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رسالة مقدمة لنسسيل درجسة التخصسص ) الماجسشير) 
الى قسسم الدراساءتالعليسا 
الشرعسية 
فرعالعهي ده 


باشراف؛ فضيلة الشيخ / محمد الغزالسي 
اعداد : ١‏ لطالب/ أحيد محمذ أحمد مخربي 


١و١‎ 


الحمد لله تحمده ونستحينه » ونستغفره ونستهديسه.بونعوذ 
بالله من مسسرور أنشسنا ومن سيكات أعمالنا . من يمس سس سك ىق 
الله فلا مضيسل له ومن يضصلل قلا هادي له ٠‏ 

وأشهسسيك أن لا اله الا الله يحده لا شريك لدة وا تيحن 
أن تخمق ) سروف ييه ؛ 
0-4 - 4 1 
وعلى آل ابراهيم وبارك علق محمد يعلى آل محم 
كما باركت على ابراهسيم وعلّى آل ابراهيم في العالمين.انك 


تحسلد مجعحسسسدك 


قال الله تعالى فى كتابه العزيز. 

يايفنا الذيق “اطوا كوسوا :قوسن لله شهدأ“ بالقسط 
ولا يجرمتم شئثان قوم على ألا تحعدلوا اعدلموا هو السستاكيت 

خا 
للتقوى واثقوا الله ان الله خبسير بما تعملون * 
صدق الله العظيم 

قال محمد رشيد رضا فى تفسير ( ولا يجرمتم شنآن قلم 
على ألا تعض لوا ) + 

أى ولا يكسبتكم ويحملتكم بغ قم وعداوتهم لآم أو بخضكم 
وعد أوتكم لهم ه على عدم العدل في أمرهم بالشيمادة لهسم 
بحمهم ؛ اذا كانوا أصحاب الحق ,٠‏ وثلها هنا الحك م 
لهم به ه فلا عذر لمومن في ترك العدل وايثاره على الجس وز 
والمحاباة ه وجعله فوق الأهواء. وحظوظ الأنفس ٠‏ وفوق المحبة 
والعداوة مهماكان سببهما ٠‏ فلا يتوهمن متوهم أنه يجوز تسنزك 


العدل في الشهادة للكافر ه أو الحكم له بحقه على اليو من * 


' تفسيرالمناره ج54 هم ط " بالأوفست. بيروت ه دار‎ ١ 
١175 المعرفة وهد٠'ت وص‎ 


اطمية تكتر رس بان 

اعترافا بالفضل وشكرا لأهلهءأدعو الله خالصا أن يجزي 
عني كل من ساهم في اظهمار هذا البحث خيرما يجزى به 
المحسئون 000 

وعلى رأسهم :+ فضيلة الشيخع محمد الغزالي المشرف على 
هذه الرسالة وموجمى الأول ؟ الذى منحني الكثير من علمه» ومن 
بعصر اضافة الى الوقت الرسدى أثناء ساعات الاشراف؛ فكان 
نعم الأب وعم الشيتلخ ٠‏ 
* أخي وزميلي العزيز سليمان السلوس الذي أوقف مكثبتسه 

10089 
أمسك ٠‏ 
* الدكتورأحمد عبد المجيد هريدي الاستاذ بجامعة المليسنا 
بمصركالذي فتع لي بيته ومكتبته ووهبني الكثيرمن علمه ه ولولا ه 
لكانت هذه الرسالة خالية من كثير من مراجعها الأساسيةء 00 
* الاستان عبدالله الحبشى ٠‏ الباحسث بمركز الد راسات اليمنيسة 
بصنعاء الذي كان له الففيل الأول بعد الله في الحصول على 
المصادر اليمنية للفرق الباطنية٠‏ 
* والاستاذ صباح حامد صباح الذي تفضل بكتابة هم ذه 
الرسالة على الآلة الكاتبة ٠‏ 
* كما أشكر كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بكة المكرسة 


فى شخص القائمين عليها وحيث ثبلت طالبا بها ٠‏ 
* وكذا الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة في شخ صالقائمين عليها ‏ 


حيث احتضينتثى احتضان الوليد . 


* كما أشكر اللجنة الموقرة؛التى تفضلت بمناقشة الرسالة. 


وجرّى الله المحسنين كل خير ٠‏ 
ا 


الشة تسنة 

من نعم الله تعالىعلى انانتسبت لبذه الكلية الصريقة ‏ كلية 
الفريعة وال راسات الاسلاسة نه التشرقة مده أن طرفت أبسسواب:., 
التعليم الجا معى ومن نعمة تعألى ان تقبلت فىقسم الدراساث العليا 
بها ولما اكملت السنة المنيجية بهذا القسم لزمدىاختهار موضوع اتقدم 
به لئيلد رجة التخصص .فونقنى الله تعائى وهد انىبارشاد أستاذ ين 
لي جليلين مما الاستان محمد قطلب والد كتور عوض الله حجازىلاختيار 
الموضوع الذ يبينيد يكم ودو ؛ 

داور السيزود فى القرق الها كيسية) 
لان النوشوع يتن سنادية عامنا فى :هلم القرق رالنة فلب المعروسة 


فقد كارلا ختياري له زد ود فعل متباينة من اساتذ تي وزملا ثى» بلسسين 
مشجع ومشفق ومثبط!- ذفزاد و3 لكاصرارا عليه ورغبة فى سير مسسسسوره 


وعدت الى بطون الكتب استشف منها ابعاد الموضوع واجريعليه دراسة 
تمكتني من وضع مخطظ اسير علية فيه واقنع قسم الد رأسات العليسسسا 
به للموافقة عليه واجازته ١‏ 
وهنا وفثنى الله بموافقة شيخى المباركالشيخ محمد الفزالسسي 
اقول سبية الأشرات عله تارددداتك بقصعه وتوجيية' الأبريين اقذ امسا 
رغم مابد ١‏ من الد راسة الا ولية لمناان البحث من الصعوبة والفموض . 
وبعد ذ لكمضيت ستعينا بالته الذ يماخاب من استعأن بسسسه 
وجعلت امامىدد نا واحد ا عنه لااريم» الا وهو ابتغاء وجه اللسسسه 
)١(‏ عقاكد الفرق البا-'.نية من حيث قربها وبعد ها عن الاسلام . 
(؟) ماقيلعنالد ور اليبودىفىايجاد العقائد الغالية التى 
:هرت فيا لبلاد الاسلامية علىيد الفرق الباطنية . ا 
انطلاقا منالذىثبت عند اص لالعلم عن : 


( ؟ ) 


٠١‏ د خولبعض الافكار اليهودية الى التفسير والحد يث وحصي ماعسرف 
31 التهيم الى وجهها بعض المفكرين للفتر الشيعىعامة والعقتاكد 
اليبودية واشخاصها 3 
السنة خاصة تلكالتى تقول بانهم كانوا يتجنون على ا لشيعة وخاصة 
الباطنيين منهم ويتهمونيم زورا بما ليس فيهم . 


صعوبة الموضوع 7 


تجلت صعوبة موضوع هذ ا البمشثيعد الذيتبين مئنانه احسد 
المواضيع التى لم تطرق من قبل» نحصرت أبعاده على ا لنحو التالي : 

البعد العلمي :. ويت!المب ا لوقوفعلىعد د لاسكادية مين 
المراجع لجمع الجزفيات الصغيرة المتفرقة بين اكد اس الور المليقئة 
با الأب اهو 

البعد التاريخي : ويت'لليد راسة لفترات زمنية متلاحقة تسد أ 
بمزوغ الاسلام وتنتهي بالزين الحاضر, لان الفرق الباطنية في معظميسا 
موجودة فى العالم الاسلامىاليوم فك عاليا وقلية” توحوت لكيه 
بحب عكر عدوي قازة تنا رركي كجينة ع ولق لما يدان 3 لقي سكن 
باعتبار البحث مما يختص بعقاقد مترابطة؟ ولكنى استيعدت مايختسص 
بوضع الباانيين فى العصر الحاضر . 

ومن ناحية اخرىنقد وجدت ان البعد التاريخى للفرق الباطنيسة 
يتطلب تعقب التراث الفكري لتفريعات صغيرة نشأت فى زوايا تاريغئيسة 
مختلفة عن ا لفرق ا لباءانية الاساسية» فاقتصرت الامر عليها رغم قصوره 

البعد الفكرى : يستلزم الخوض فى عقاكد مختلفة مثل : 
)١(‏ الافكار الفلسفية وخط سارها . 
(؟) العقاكد اليهودية ومصادرها . 


( ه ) 


( م#) العقائد التي لهرت بها الفرقالشيعية الفالية التي 
لايستبعد ان تكون منابع للفكر الباطني . 

(4») الدراسات المعاصرة الفكريمنها وهو ما انتجته اقلاما لمستثوقين 
والباحثين فىد يار الاسلام» والمذ هبي وهو تلكا لعي تتحسد ث 
عن ا لحركة الا.سماعيلية الباطنية مناخلها المعاصرين . 
وقد زاد من هذه الصعوبات: 

(و) استحالة الحصولعلىالمصاد ر الباطنية التى لاتزالقيد السريبة 
المطلقة فلا تمتد اليها ايد يعامة اعلها فضلا عنالغريب. 


(؟) انالمصادر اليبودية لم تترجم بعد الىاللفة العربية ثبي 
كثير منبا (ر .التمهيد ). 
ملاحناات علّىعنوان ا لبحث : 


اعتبر البعض عنوان الرسالة (د ور اليهود فى الفسرقالباطنيبة) 
من باب الحكم والقدلع بوجود د ور لليهود فى الفرق الباطنية» وعلسببسبى 
هد 1 الاعنا زاقالوا ان موشينة الياست التزيه. أن لأيصه رحكا مم ببق 
علىذ لكالحكم موضونا , لانه بهذا وضع نتيجة وعليه انيبحث قبي 
بهد عي والمكلى مو الغراب يشت ان كلئة البضة قدي أن ملتتشييشى 
الطالب انيستجلى ا لفوامض يالبحث والتتقيب والموازنة بين المعمايسير 
المختلفة والحيثيات المتقاربة والمتباعدة ليخرج بنتيجة سلبية اوايجابية . 

اقول : أن رأيا لمعترضين حق وهو عين ماذ ديت اليه واتخذ تسسسه 
منهجا اسير عليه فى الرسالةء ولم يصدر الىالانمنىايحكم بوجسود 

ود السية فا و سيد كنات الام اه 

عداوة اليهود للاسلام مما ثبت فىامور اخرىه وأنالمتقد مسبسين 
شنوفنا لك ورنالة لقيو البيئوة: ليقارية الاسلام فيجبهات مختلفبة 
كما انهم اي المتقد مين تحد ثوا عن مواقففيها من الاشارة مافيها البى 
وجود ذ لكالد ور ويبقىعلى! لباحث هنا أن يقرأ في العراث البا مني 


)1( 


والعراث ا لبود يكى تتبين هذ وصفة ماقيل» والنتيجة المتوقعة تتراوح بين 
النفى لهذا الد ور وحينكذ يكون ماذ حب اليه المتقد مون مجرد اقسوال 
لا قيمة لها وحسبهم الله فيذ لكه. او الاثبات فيصبح ماذ هب اليه 
المتقد مون صوابا نتج عنعلم ود راية وبحث وتمحيص» ونىكلا الحالتسين 
علينا ان نتبع الحقفيهو احق ان يتبع . 


النقصد بالذ ور اليهودي: 


ان المقصود بذ لكهو ماقد يظهر من تراث ا لبا لنيين في عقيسد تبسم 
ود عوتهم من افكار وجد ت عن اليهود ولافرق في ذ لكان تكون مما هو قفي 
اصلتراثهم اوما اد خلوه عليها منالانكار السائدة في ملل اخرى ولا يستقيم 
علد الهة عب 31كين لعا نان الناتتدرين اعت وا قكرة ما مق مص سير 
سهود يوان نفس ذ لككان من اليهود . 
منهج البحث : 

ان منهج البحث فى هذه الرسالة يستند فىعمومه الىالطلريقة 
التي تحاولقد ر الامكان الرجوع بالنقاط الى مننالققها وذ لثمن طريق 
المتابعة, وهذه الطريقة تستلزم التجميع والتفريق والكر والفر وتناول امور 
فقا لتو نسي اللوفتلة الأول يهن فناتعن بورة االموضوغ 

فلا يستغرب بعد ذ للتفاقد يجده القارئ) فيظنانه خارجا 
عن ا لموضوعء» كما حو الحا لبالنسبة لموضوع الباب الا ولالذ ييتحد ث عسن 
الفلاة . 


: تمهيد‎ ) ١( 
وضح الباحث فية نبذاة عن تاريخ حمذ ا العلم» وعرج فيه تحسسو‎ 
المصادر التىيمكن منبا استقا* هذا البحث مايمكن اعتباره محاولة لمعرفة‎ 


)17( 


تلكالمصاد ر وقيمتبا العلمية . 
(؟) الباب الا ول: الغلو الشيعي والفرق الباءانية . 

بيذ أ هذا البات يعييد عن اقيم ووو فى العالم الاسلامي ‏ 

والفصلالاول من هذا الباب : الصحابة والبقلو السيهى: 

ويتحد ث عن تركيب مجتمع عصر النبوة من حيث علاقة الصحابة برسول .. 
الله صلىالله عليه وسلم ومحبتهم له وعلاقتهم بنعضهم ببعض وخاصة 
علا قتهيم ؟راار تو سني 0000-0-6 0 

كما تحد ث عن وجهة نار الصحابة فيموالاة عليين ابي !السب 
وتفسيرهم لها ووجهة نظر السلف الصالح لا ملالبيت والمتسوة بهم 
هنا على والحسنين- من التشيع وه لشجع ؤلا* على التضيع وويجود ه 1 

ونتم الفصلبحقيقة التشيع ماه ومما انبثقت . 

الفصل الثاني ؛ ؛ شهور القلو , وفيه . : 

تعريف بالمقصوة من الفلو الشيعي: يتبعه تصنيف اجماليسي 
و ا ا 
اقوالمن انكر وجوده كليا ومن انكر وجوده جزثيا مثلمن انكر كونه مبسبق 
اليبود ومنانكر د وره السياسي ومن احا لما نسب الى ابنسبأ الىعمار بسن 
ياسر علىانه هوعبد الله 00 وتخللذ لكالروايات السنيةوا لشيعية 
عنعيد الله بنسبأ ووجهة نظر الشيعة البا؛نيين ني هذه الشخصية . 

الف لالثالث ؛ الغلو بعد عبد الله سا : 

وكو يتحد ث عن الفرقة الغالية المعرونفة بالسبكية وعقافقد هصسذه 
الفرقة » وعن الفرق الكيسانية العىقالت بامامة محمد بن ا لحنفية وذ ريكتسه 
مثلالكربية والباشمية والبيانية والحربية والعباسية والجناحية وعقاقفيد 
كلفرقة من هذه الفرق .ثم عرض هذه العقاقد علىضوء الفكر ايهو 

ثم جرىالحد يث في هذا الفصلعن الغلاة فيذ رية اه 
على وهم الفرقة المفيرية وعقاعد دا علىضوء الفكر اليبودي . 

يلي ذ لكالذ ينغلوا فيذ رية الحسين بنعلي شل : 


)48( 


المنصورية والخطابية بشتىفرقها وعقاعد كلمنهم وعلاقة تلك 
العمقاعد بالفكر الييود ي. 

الفصلالرابع : !جور الفرق البا“,نية منالفلاة . 

ومو استعراض للفرق الع هر فيها القولبالتأويلالباشني 
اكثر من :لهوره عند الغلاة فاستحتوا لذ لك لقب البا مطنيين وص م 
التميرزية والاتشاطيكية والباركة واضكاف الا ستافيلية لذ ين طنيروا نض 
ذ لكمشل : الد روز والغزارية والمستعلية الداودية والسليمانية . 

وف ختام هذا الباب استعرض | البحث اهم النتائج التيقسم 
التوصلاليها : 
)0 الباب اننا : عقاعد الفزق اتياطنية , 

ويتعرض لتلكا لعقاكد مبتد قا باهم عقيدة عن أليا انين ومسي 
, 00 لان جميع العقاعد عند حم مبنية علىذ لله وشمستسل 
مذ ا :الفصلعلى تعريف يمد لولهذ ١‏ الاصطلاح واهمية القولبالظامتر 
والباءلن عند البا'نيين وماقيلعنهم بسقو! العملبالظاهر . 

ثم جرى الحد يث عن اصل التأويل|لباء !ني من وجبة نظر البالنيين 
ومن وجبة نظر غيرهم يلي ذ لكماقيلعن وجود التأويللباطتيع سد 
اليبود وضد غلاة الشيعة 8 العوامل! لمشتركة بين اليبود والباطنيين 
بالنسية للتأويلا لباطنى . 

تبجع القعيل تناكت للتأويل! لباطني للقرآن الكريم كما اورد تمه 

الفصل الثاني : التسبيع ودىاحد ىالعقائد البا!انية وفيسسسه 
توضيح لقيمة الرقم ( 7 ) فيعقائد همء يليذ للتماذ كروك منالقسول 
بالاد وار السبعة وفي هذا مافيه منالقولا لذ ييذ كرنا بهن قال بع دم 
فناء العالم .ثم علاقة التسبيع بالتناسخ .فنيذة عن تدلبيق نالرس سات 
التسبيع على! لواقع عند الباطنيمن وني ختام الفصل تعد ثت عن اصسل 
التسبيع وعلاقته بالفكر الييودي. 

“القفلالفالت : الله عنك الباطفيين»:. في ع وشاع تمس 


حصو 
احم 
1< 


الغلق كما دو الباطنيون واهحمية الملائكة ومن دم عند الياء نيس 
والبيوة :يليه الأشتزاك اللنظى قن اندم الله عو وجل وقها لو باش سي . 
ف أثه وسواه. عن الباطتيين وشيلذ لففتن اليهبود ؛ ثم لاهرة تأليه 
النصيرية لعلىبنابى !الب ؛ والقولبحلولرح الله الذيسبالى 
الفصلالرابع : عقيدة الباطنييننىنبوة محمد صلى الله عليه وسلم 
وكونه خاتم الا نبياء والمرسلين, وق قر اخر الرسدل ند الباطني سين 
بقولمم بسع الشريطة, وكانة معنه علواللم عليه ولع استتخصسة 


الباطيية: 
٠‏ الفصلالخامس : الإمامة . تعريفها ومنزلتها فيعقاقد الشيصة 
يلىذ لكالا مامة عند الباطنيين وفيه خصائص اثمهم من حيث تكوذزبي م 
مان ومعجزاتهم وعصمتهم كلذ لكبالاضافة الىعلاتة ذ لاعبالذكبر 
اليهود كه نشم حد يث عن قولالبا!نيين باستمرار الامامة امد الد مر باما م 
ظاهر او مستور والمقصود بذ للتعند هم واسبابه . 
الفصلالسادس ؛ يتحد ث عن الاكمة الباطنيين المستوريئ» ويشمل 
ترجمة لاسماعيلبن جعفر الذ يينتسب الا سما عيليون | لباطنيون ا ليس سه 
ود وره فيالفكر الباطني» يلىذ لكترجمة اخرئلابنه محمد بو اهما فيسل ٠‏ 
شيب معرض الباحث ايا لد وره فى الفكر الباطنى . وقد ختم هبذا 
الفصلبنبذة عن الا ئمة الباطنيين ا لمستورين 00 
الفصلالسابع : عقيدة الميد يالمنتظرء ويشتملعلى سألة 
المهد يالمنتظر عند اث لالسنة والجماعةء ويليه ذا تالسألة عند 
الشيعة, ثم المهد يالباطنيالمنتنلر وافضليته عند هم وعلاقته بالقيامسة 
والبعث والنشور .يليه ذ كر للاراء البادلنية فى الثواب والعقاب وعلاقبة 
ذ لخب لفكر اليبودي . وهو آخر تصلفي الهاب الثانى . 
وختمت الباب باستعراض لالهم النتاقج العى هرت مئ د رأسسسة 
' هذا الباب . 


) ١١٠ ( 


(؟) الباب الثالث : الدعوة الباطنية ودعاتها . 

يتحد ث الفصلالا ولمن هذ ! الياب عنعماد الدعوة الباطنييسة 
وركنيها الاساسيين ؛ السرية وسائلها وعلاقة ذ لكبالفكر اليم ودي 
التدرج في الدعوة الباطنية بحيث يرتفع الباطني الى د رجة مند رجسات 
د ينهم قب لان يكم لالد رجة العيسبقت ومعنىذ لكواحمية اخيذ العيسد 
عل ىكل من ينتسب اليهم وأسباب ذ لل زعلاقة القمع الفكري بأسا ليب الد صرة 
الباطنية .ثم موازنة الفرق الباءانية والجمعية الماسونية والعلاتة 
بين الماسونية واليهود وبينهم وبين الباطنيين في الدعوة . 

الفصلألثاني : عن الدعاة الباطنيين وتنظيمهم ومزاتهم » يلسي 
ذ لكتجاوزات من بعض الدعاة نسبت الى الفكر الها لنى وشوهته وعلائة 
ذن لكبحقيقة العقيدة الباطنية , ثم استعراض لما خنب لوعن اماق 
من وجود نماذج فكرية يهود ية في ترائيم . 

الفصلالثالث: يتحد ث عن جانب هام من تاريخ الدعوة الباطنية 
نن كني خلاتعه .يكين الدلقا» الحبود ين أقنة من اقل لبيك وتتتسسة 
استعرض الباحث عملية آنا لالباطنيينا لدماة الى اماكن محينة لستعسي 
العالم» وانتشار الدعوة البادانية في اليمن والمغرب وتحيين مركز انطلاق 
الدعوة البا أنية قري | لعن يد مدا الفسل قن نشألة لش نسي 
الفاطمي ومن | ولمن نفاه عن ا لعبيد يين حل هم اه لالسنة باعتبا رصم 
نا وثين للباطنيين ام فيرهم» وفيه كيفية بد اية تأسيس د ولة العبيد يين 
علىيد عبيد الله المبد يوعلاقته بالخليفة الذيكانبعده وهو القائم 
بامر الله » ثم عنعلاقة العبيد بين بالقد احبين ابناء ميمون القد اح ويليه 
د راسة عن ذ رية ميمون | لقد اح وعلاقتهم بالدغوة البا١انية‏ من وجهسسسة 
نذائر البانانيين ومن وجبة نظر سؤاهمء". وختاع الفضلكان استعراهالنا 
قيلفى اص ل القد احيين ونسبتهم الى اليبود كلذ لكمن خلا لمقارنة 
فى ذ لكبين المصاد ر البابئنية والمصاد ر الاخرى. 
اشومباية الاب احشرم ال الصا الم ليرت عمسا 
ذا الاب وحنو كن ]روات الرنوالة. 1 1 


اط 


ويتعك لوخم عاك للرسالة ؛ تحداثت فيها عن اشياء 
وجد تها على جوانب مختلفة من الوسالة مايمكن اعتباره نقدا لبا 
وختمت الرسالة بالنتائج العامة التي توصلا لبحث الييها والاتتراحسات 
العىيأملالباحث تحقيقها . ش 

ش وقد وجددت رغبة في اضافة ملاحق للرسالة لنصوص با١انيسسة‏ 
رجع الباحث اليها وبعضيها خير معروف من قبل» ولكن لذلروف اعتبرا 
خاصة امتنعت عن ذ لكولان الرسالة استفادت فى مجموعها منتلك 
التصوص بقد ركاف , الا ان همناككتابا نشرتة الجامعة الامريكية 
بالقامرة منذ اكثر منعشرينسنة فيه رسالة من المهد يعبيد اللسسسه 
مؤسس الد ولة العبيد ية فاثرت نشره كما صو باعتباره وثيقة رسميسسسة 
بيد ية باطدية كول شال النسب الفا'مي . 


وبالله تعالىا لترفيق ومنه نستمد العون .. 


)١؟(‎ 


الزوة التمسعتةى اليك دده 


سيد 


ص : تأتى في الهوامسش, بعد ذكر المرجع وتعني صفحة كذا ٠.‏ 
عر رو تان ضٍٍ اليواضش. بعد ذكر المرجع وتحننى أن المطلوب 5 المرجع أكثر من 
صفحة ٠‏ ظ | 

فما ٠‏ تأتي بعد ذكر رتم صفحة ما والمقصود أحالة القارىء للرجوع الى الصفحة المطلوبة 
ايه فا ا 

ق ٠‏ تأتى فى المواثر, بعد ذكر اسم المرجح الذي يكون هثا مخظطوطا غير مرتقسم 
الصفحات ٠‏ وتعنى ورقة ٠‏ ْ 

ق ق: تأتى في الهوامش بعد ذكر اسم المرجع الذي يكون هنا «مخطوطا غير مرقم 
الصفحات هه وتعنى أكثر من ورته ٠‏ 

(رءص )٠٠٠‏ - راجعصفحة كذا من البحث وقد لجا الباحبث الى ذلك متعسا 

للتكرار ه وربطا لما لهغلاقة بالموضتوع. 

(م,.) :تأت بعد ذكر النى صلى الله عليه وسام ه وهصي تذكير للقارى* بوجسسوب 
الصلاة والسلام عليه وقد تأت بين النصوس المئقولة بعد اسمه (صٌى) أو بعد 

(صلع) : تأت في النصود,. الشيعية عموما بعد ذكر النهى (ص) أوأحد الأئسة٠‏ 

(ع): تأتي ضٍ النصوور, الشيحية عموما بعد ذكر أحد الأنبياء أو أحد الأتسة 


أو الدعاة الباطئيين وتعني 0 عليه السلام ٠‏ 


(عم ): 6ه 6ه 6ه هم هنم 66 6ه 66 0 66 660 من 66 66 66م 66 66 66 وث ث 


عا تم يتن مايق الملاهين كمضة انا وي : 

ا 1 علامة ناقص التى بين القوسين مع رم يعني سنة وفأة العلم المدكور . 
ذلك بعده ٠‏ 

0 ما بين الحاصرتين يأتي بين النصوس التي استشهد الباحث يا نيه 


كة !1 وروف كلحة كنا .نين الحاصقين نام بين الهوين السننية عيبا 
وهي اشارة الى أن العبارة وردت كذلك في القفص الذي يتضح فيه 


وجود خظاء ما ه آثر الباحث الابقاء عليه ٠‏ 


لان يموع خلاف لنله ناعن | قراس التزاتسع القن راظنم معنا 


بالتاريسع السيحصسى وهو واضعح ومالوف ٠‏ 


(؟؟) 


تمجكيب سل 


ان دراسة عتائد الفرق, من العلى الاسلامية الجليلة ه التى ظهرت قديساء 
وفنا شان نوات السكية اذاو التاليف فى عد العل يكب الى القرن: الأول فيتك 
اا ابو الأسود الدؤلى )١1-(‏ رسالة في ذم القدرية (رء تاريخ التسسراث 


الدري ىو ج ؟ الطبعة العربية وص ه»“” ).ء 


وعلم عقائد القرة, ذوجوانب منها: 

١ل‏ الردود :وهو الجانئب الذي يهتم بالناحية الجدلية ؛ بالرد على عقيسسدة 
ما أو ذمها أو حتى الدفاععئها . وربما كان هذا الجائب من أقدم الجوائب 
ني علم عقائد الفرق ٠‏ 

5 الدراسات المقارنة » وهى تميل الى الحديث المجرد عن الفرق ومقالاتها 
وهذ] الجائب وان لم يخل من الناحية الجدلية الا أث له طابعا عاما هو 
ماتيتكن ٠‏ يقي الى .خا مي الدارابنات: المقارة و كنا ىله رافك ] هاما م رسسمسة 
الذين يمتمون بتاريخ الحركات الفكرية ٠‏ وأحسب أن ما تحدث به ابن قتيببه 
(-19) في كتاب المعارف ينكن اعتباره تموذجا قديما قائما يصور لنا ذلك 
(ر*٠ءصس "١5١5‏ 555 مله) ٠»‏ 

وقد أطلق على الكتسب التي أختصت بهذا النوعمن الدراسات ” كتب المقالات ” 
كما ص مؤ لفوها ” أصحاب المقالات ” ٠‏ ولعلها اكتسبت ذلك من أول كتاب ألف 
في هذا الجائب و وهو كتاب الحسين بن على بن يزيد الكرابيسي ( ه56 أوم؟51) 
الست بكتاب المقالاتث (ره سزكين ٠‏ تاريخ التراث العريى #52756 ه4** ) 
وهذا الكتاب مفقود حاليا ٠‏ 

.ومن كتب المقالات ما اتخذ الجانب العام وأعنى به دراسة عامة للفرق رعقائدها 
وبين يدي طلاب العلم في ذلك على سبيل المثال : 
كتاب أبي الحسن الأشعرى (- ٠‏ *؟؟) وهو : مقالات الاسلاميين واختلاف العصلسيين٠‏ 
)١5(‏ 


كانه تنفد ا 693 روفو ١‏ الفرق: بين الفرق ١‏ 
كتاب ابي محمد على بنن حنم (-4538؟) وهو: الفصل فى الملل والأهواء والنحل ٠‏ 
كتاب الشمرستاني ( لم)عهة) ومو : الملل والثحل 0 


كتاب الفخر الزآزى (+ 3٠5‏ ) وهو: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين٠‏ 


وقد أستفاد اليحثت من هذه الكتب اللثيرمن علمها فينا يختص بالغلاة وبالقفويق 
الباطئ ك0 


ونجد فى الكتب الموسوعية مقاطع هامة عن الفرق مثل : 

كتاب ابن قتيبة ٠‏ وهو: المعارف الذى سبق الحديث عنه١* ‏ 

كتاب الداعي الباطنى أبو حاتم الرازى (- ٠ )55١‏ وهوه كتاب الزينة في الكلمات 
الاسلامية والعربية و الذى يعتبر القسم الثالث منه كتابا يكاد يكون مستقلا عن الفرق 
من وجهة نظر شخص باطني حاول أن يتجرد عن باطنيته ه وقد استفاد البحث 


مئه فيما يختص بالغلاة ٠‏ 


ومن كتب المقالات ما اتبع الجائب الخاص ه وأعني بذ لك أجراء دراسة عدن 
فرق خاصة يجمعها رأى متقارب ٠‏ ومن الممكن اعتبار واأصل بن عطاء المعتزلي 
)١*51-(‏ منأول اللصنفين فى هذ] المجال حيين ظمر بكتابه ”* ” أصناف المرجئة” 
(رء محمد محري الدين عبد الحميد ٠‏ مقدمة لكتاب مقالات الاسلاميين ٠‏ وسزكخس سين 
6 لطر - 

وأشوبر الكتب حاليا في ذلك : 

كتاب سعد بن عبد الله الأشعرى القييّ ( )5*١‏ هو وضوكتاب المقالات والفرق ٠‏ 

كتاب ابي الحسن النوبختي )"١١-.(‏ ه وهو ه فرق الشيعة 
وااناى وجغاوى كن السسف وعدا شان لل حت نيف عقر ا نوها عمد ؟ 


فق الفرق لباقي تعامةيكن القرن؟ انشظل: ها النه نا مسرن سف اديت 


)1١1( 


الجدلية ” الردود ” 

واذا نظرنا الى الفرق الباطنية من حيث نسبتها الى “*الباطن ” ومن حيث اعتماد هأ 
السرية ”و” الستر ” مئهجا لهنا ن كما سيتضح ف البحسة احج ةفان اللتسعسكب 
التي ألفت عن هنذه الفرقةٌ من غير اهلها 00 بأشناء .نتروة ١‏ * باكنسف ”الك ”* 
و”الفضح * ٠‏ ولا ينسحب هذا بالضرورة على ما كان من قبل فى كتب أصحاب المقسالات 
عن الباطنية ٠‏ ولعل أقدم الكتب التى اهتمست بالفرق الباطنية خاصة : ظ 

كتاب ابى عبدالله بن رزام ( عاش تخمينا فى أوائل القزن الرابع - لويس ص 6 
الااتن القذع الذي انقل تقرس عل :هن العايه نينت ولق اوسلة اع مستبي 
الاسماعيلية وكشف مذاهبهم (رء الفهرست ص 78؟) ٠‏ والكتاب مفقود حالهيا 
الا أن ابن النديم (-+978؟) نقل منه كما تقدم ٠‏ وكذ] المسعودي (--65؟) والمقريزي 
(-ه4م) (١‏ رء الفهمرست س 8,/ واتعاظ الحنفا ١١/١‏ ولويس, ٠‏ أصول الاسماعيلية 


ص له) ٠‏ 


ويرى لويس ومن أخسذ عنه أن ابن رزام أول من ربط بين ميمون القداح والخلفاهء 
العبيديين كما يفهم منعبارته التي أقرئها بأن ذلك من حيث كتب السنة ٠‏ ولكقن 
الباحث يعتبر ذلك تجنيا على ابن رزام وأهل السنة ه لأن القاضي النعمان الباطني 
(+79؟) ذكر أن هذه المسالة مما ذكر في كتاب جاء به أحد الدعاة الباطئيسين 
النائين الى المعز لدين الله ( تولى الحكم, )54١‏ وأن هذا الداعي يعتبر مساالة 
ربط ميمون القداح بالخلفاء العبيديين مسألة 0 و 'المعالين والسساتسيسيات 
من من :45 43:6 ) وبعيد. جدا أن يكون. ذلك صدى. لما ذكره. ابن رزام ؛ الذي 
يعتبر خصما للباطنيين ه ويؤيد ذلك أن من المعروف أن ” الميمون ” أسم مرت 


بالدعوة الباطنية وزعمائها منذ أيام المهدى عبيد الله مؤ سس الدولة العبيد.,هية 


ط 


وارية التتعتى ]ا دراق متك صل جع كدر اوقد الالتدساد 


)1١1( 


كتاب ابى بكر الباتظلائي 6 زوفو كنف الأران ومنك الأسعتساره 
وهو مما يظير أنه من الكتب المفقودة و ألا أن أبن حق الظاهري( 281 ) ارق 
ادن و عا يزيا حل متتس كاين "الباظطيتة نالفل 107+ )1 كيه 
ذكر تاج "الدين السب (-1771) في طبقات الشافعية أن الباتلاى كشف 
فى أول كتابه المذكور بطلان نيب الفاطميين ‏ الغبيدينين (رء ه التفهيد للباظائية 


5 تين العفيحف القاحمنرة 43 175 وس 9ه55)؛ 


كتاب اسماعيل نحي البستي المغتزاي الزيدى ( 4586) ه وهو: كنك 
انرا اليه ع رقلء افيس قاب متسق: ا رطالى. تكو 01 جرفي و فلار 
كنا تقر جرف :مله على يد شيترن ٠‏ (ر*ء سكين 21 19 6 2 0027 عبد الرحسسشن 
5 هاب تضائح الباطنيية ط ؟ ) ٠‏ بعلى ذلك يكن القول أن هذا أقسدم 
الكتب الموجودة حول هذا الموضوع مح عدم وجوده فى العالم العربي بشكل محروف:ة 

كتاب ثابت بن أسلم النحوي الشيعى الحلين 2ه الذىئ قرت للج سه 
فو ندال دسق الاستاملية شاكع .ههه الفرقنة: عرسا ذغا الباظيين إلى الاسقار 
من مؤلفه بقتله صلبا بعصر ( رء مقدمة عبدالرحمن بدوي ٠‏ كتاب فضاع ‏ ح 


كتاب ابن ابن الفنائل محمد بن مالك اليماني (- القرن الخاسر, ) ٠‏ ويسيه 
أمل اليمن : محمد بن لمك ٠ه‏ كما سمعت ذلك متهم ٠:‏ و( ره الحبشي ٠مصادر‏ 
الفكر س 16 ) ه وأما الكتاب فهوه كشف أسرار الباطنية وأخبار القرادطلة 
وقد نشر كلاما بعصر وقدم له وحققه زاهد الكوثري (رء الملحق -؟) ٠‏ وميزة 
الكتاب أن مو لفه اضطر الى اعتناق المذهب الباطنى ليتمكن من تأليفه * وقد اعتسد 
على هذا اكتاب كثير ممن كتب بعد ذلك عن الفرق الباطئية و وخاصة أهل اليسن 
منهم ء وقد استفاد البحث منه في بعض النقاط ٠‏ والكتاب يعتبر الباطئيين والقرامطة 
شيئا واحدا ولا يخمّى علينا أن أهل اليمن لا يطلقون على الباطنيين الا اسم القرامطلة 
الن "امسق 


خ# ضارء بعص الصاو رمن العربي سرس حول ورا موصو ا ١‏ 
لتحيو راص الطرية زلاخا بيه رت ال 


كتاب ابي امد الغزالي (- هه ) و وعوه فضائح الباطنية ٠‏ وقد 
هذا الكتاب ثلاث مرات ٠‏ الأولى على يدك جولد زيمر الذي نتشرجك| صلهء والهء 2 د: 
وهي الطبعة الأولى من طبعات الكثاب بكليته بتحقيق وتقديم عبد الرحمن بدوىي ٠رالثالثة‏ ؛ 
وكى الطبعة الثانيية من طبعة عبدالرحمق بدوئ وحى التى اعتمدت فيما جع اليه منه 
ا البحث (رء اللملحق ؟): 

0 الغزالي في كتابه هذا أن للباطئيين ألقابا عشرة : 
١‏ الباطنينة 5-القرامطلة اب القرظية لع :الغرنية ٠‏ من داك ووسوجية 
1 ال أت السعمة 4- البابكينة 949 المحمرة 1١١‏ الثعليية 
(رء فضائح الباطنية ١‏ أغنا) : 

وسيلاحظ القانقي* أن البحث ل يعتمد على هسف! الثقسيم_في فرق ]لها ونيو 
الذي يدل على أَنْهأْ ألقاب لشية واحه و بل أن اليخحث ذهب حين قسمم 
الباطئيين ؛الى تصنيفهم من حيث أختلاف مقالاتهم وتفرق آرائهم (رء البحطكث 
صض ص 4145 1١49‏ ه52١)‏ كما أن تقسيم الغزالن أدخل فرقا وأخرح أخري سن 
الباطنية مثل : البابكية والخرمية اللتين تجمعهما مع الفرق الباطنية بعض 
الأفكار وتفرق بيئهم أخرى ٠‏ كما أنه لاعلاقة بين هتين الفرقتين بالفرق الباطنية 
التى يجمعها بالاضافة الى ما يجمعها القول بامامة أمل البيت من ذرية الحسين 
اب على :وما الق؛ ذالمك::* 

وذكر الغزالي أن السبب الباعث لهم على نصب هذه الدعوة ما يأتقى ٠‏ 

مما تطابق عليه نقلة المقالات قاطبة أن هذه الدعوة لم يفتتحها 

مننسب ألى ملة ولا معتقد لنحلة معتضدة بنبوة ه فان مساقها 

ينقاد الى الانسلال منالدين كانسلال الشعرة من العجين ٠‏ ولكلن 

تشاور: جماعة من ملحدة الفلاسفة المتقدمين ٠‏ وضربوا سهام الراأي 


فى استنباط تدبير يخفف عنهم ما نابهم من اسييلا* أعل. الدي 


نه 


)1١51( 


لقنس عنهيم كربة ما دهاهم من أمر الستلمين محثقى أخرسو 
السنتهم ان لطع ياشو مشتعده. كن اهار لقان وك سمي 


الإتيمق جره زنافتخ.. . الباطفيسة ون 1لا + 


ويمضي الغزالى فى ذلك بان اولك القم اختاروا الرفض مذهبا ينفذون مه 
الى المسلمين وأختاروا شخصا نسبوه الى أعل البيت وغضموه من الخطأ والزلل ٠‏ 

ولنلاحظ أن الذين تحدثوا عن هذه النقطة في أسباب نشأة الفرق الباطنية 
غير الغزالى ‏ أشركوا اليهود الى جانئب الفلاسفة والمجوس في مؤامرتهم متك 
ل 

رقد حفلت كتب أخررى ‏ قد تكون أكثر قدما ‏ بالحديث عن الفرق الباطنيةه 
ولكن بكيفيسة ضمنية من خلال حديث تلك الكتب عن الفرق اللختلفة » ومؤلاء 
هم اصحاب القالات الذين سبق الحديث عنهم ٠‏ وليلاحظ القارىء اليم 
أن بعض أصحاب المقالات أعتبروا الباطنيين فرقة اسلامية وبعضمم مثل البغدادي 


أعتبرهم من الفرق التي تنسب الى الاسلام وليست مئه* 


كما حفلت كتب أخريى بالحديث عن عقائد هذه الفرق وأخبارها وأعني مالا يكن 
اعتباره من كتب المقالات ه مثل ٠‏ 

كتاب القانى عبدالجبار المعسترزلي ( 5١4؟)‏ ه وهوه تثبيت دلائل النبسوةه 
والكتاب وآأن تحدث عن نقطة عقدية معيئة يدل عليها عنواله ٠‏ ألا أن اكتاب 
سٍ جملته ملى* بالردود على أممل الفرق وخاصة الشيعة ٠‏ وفيه بعض من أخبسار 
عن عقائد الباطنية وتاريخها ٠‏ والكتاب مطبوع عن نسخة وحيدة في المكتبلة 
السليمانية في اتليو تضق دافن تناك 1 ري التعوية 7 سيد 


استفاد البحث من هذا اكتاب ٠‏ 


كتاب محمد بن الحسن الديلمي ( )7١١‏ ؟ ووه قواعد عقائد آل محسصسصلد. ‏ * 


الي 


يقول الحبشى ؛: أن هذا الكتاب من أصول كتب الزيدية (رء مصادر الفكر العرب 

من 10018 وقد طلسم اهاب طبعفين. الأولن. بتعقيق. الممضرق: #ترومان: الشتحدي 
قدم له بسنيذة عن الصراع بين الباطنية والزيدية ذلك الصراع الذي كان من نتائجه 
أمثال هذا الكتاب ٠‏ وليس كل اكتاب عن الفرق الباطنيسة بل أن قسما مله هطو 


الخاس بعقائد الباطنية وهو الذذى نشر وطبسع ٠‏ 


وذكر شتروثمان في مقدمته أن الديلمي استفاد من كتاب أحمد بن محمد المحلى 
الوادعي الشهير بالفقيه المحلي ( 755 )؟المسس : الحسام البتار في الردب على 
القرامدطة الكفار (رء مصادر الفكر س ٠» )٠١7‏ 

والطبعة الثانية للقسم الخاس ببعقائد الباطئنية فى كتاب الديلمى ظهمرت فى 
القاهرة (رء الملحق ؟) وهي التى استفاد البحث منها فيما رجع اليه من 
هذا اكتاب ٠‏ 

ويتميز كتاب ٠:‏ قواعد عقائد 1 محمد بآن مؤ لفه رجع الى كثير من المصادر 
الباطنية الشهيرة ٠‏ وقد أعد الباحث قوائم لبعض النصوى التى استعمليما 
الد يلمي منها ه» ولكن الباحث رأى بعد ذلك عدم اعتبارها واعتمادها فى البحث 
لأئها نصوس مستقات من مرجع غير باطني ه وذلك منعا للملاسة ويككن الاستفاادة 
منهأ بعد مطابقتها بنصوس باطنية مشابهة وهوما يراه الياحث مكنا ٠‏ والقوائم 
رمن ”ايطلبها ٠‏ 

وهصذ] أصم ما يختص بالكتب التى ألفت فى نقد الباطنيين ه وليس معتنى 
ذلك عدم وجود غيرها ٠‏ 

في الأزمئة المعاصرة ظهرت دراسات أُخَرى عن الفرق الباطنية يعلى رأس تلك 
الدراسات ما كتبه اللستشرقون ٠‏ 

تتميز معظم دراسات المستشرقين بالتعاطف مع الباطنيين والتحامل على أهل السدة 


)11( 


م 


باعتبارهم العدو التقليدي للباطنيين ه ولا يدري الباحث سبب هذا الموق داه 
الاستشراقي من الفرق الباطنيةء الا أن ذلك يتردد بين سلامة النية والرفغبة 
في البحث العلمي التيحة ودو ارات من يقول انهم يبيتون أمرا ما لأهل السنة 
والجماعة فى نفوسهم ٠‏ 

يأتى كتاب ديخويه ه وهو: القرامطة ٠‏ ني ككانة عليا ني الترتيب بين كتسب 
الستشرقين بل هناك من يعتبر الدراسات الاستشراقية الخاصة بالفرق الباطنية 
مديئة بالعرفان لهذا الكتاب أكثر ين صن سبقه منها وأن هذه الدراسات فى معظمهسا 
لاتزال كما هى عليه منذ تأليف ديخويه لكتابه طا [ رء مقدمة حسني زيئه 
هناب القرامطه ) ه وقد آسف الباحث عدم حصوله على هذا الكتاب الا بعد 
الانتهاء من كتابه البحث ٠؛‏ فتعذرت الاستفادة منه ٠‏ ولكن لا بأس من الاشارة 
الى أنه موجود فى طبعته العربية ٠ه‏ بترجسة حسني زينه ونشر دآر أبن خلدون 


إن فشان السيتمرق الألمائي يعتبر ممن ساصم في الدراسات الاستشراقية 
الخاصة بالفرق الباطنية ويعتبر كتابه( أربعة كتب أسماعيلية ) تموذجا لمجمه وده 
فى ذلك حيث قام بنثسر أربعة كتب لباطنية اليمن وجدها في كتبة الامبروزيانا 
وكانت من المراجع الهامة لهذا البحث ٠‏ وقد الحسق شتتروثمان كتابه هص ذ] 
بدراسة عنه باللغفة الالمائية مما جعلتى أتمثل بقول الشاعر» 


كالعيسس في البيدا* يقتلها الهسا «* والما* فوق ظهورها محس ول 


لان تلك الدراسة لاتخلو من جديد يمنعتى عنه الجهل بهذه اللخة فتمني 

وعردا كر لليسة ناسين يعين طلابها على استكمال بحوثهم على أكمل وجه» 
وقد نشمر شتروثمان أيضا الجزك الخاص بعقائد الباطنية منكتاب الديلس ٠»‏ 
قواعد عقاكقد آل محمد هو الذي سبق الحديث عنه ٠‏ 


ايفانوف ٠‏ مستشرق روسى يمكن أعتباره شيخ الستشرقين الممتسيين بدراسة 
الفرق الباطنية ٠‏ وقد كتب فى ذلك كثيرا الا أنه متهم بالتحيز للباطهيسين 


(؟؟) :* 


ولعل أهم كتببه هو ©تتاتاوطدء 1,1 125281131 عط 66 قتية هطه 
الذي غير عنوانه فى طبعته الثائية (رء الملحق 5 ) واكتاب عبارة عن فهسرس 
للمؤ لفات الباطنية على طريقة كتاب بروكلمان الشهير : ألا أنه باللغة الانجيهية 


وذلك سبك حسد من اكانية استعماله على أكسل وجه فى البحث ٠»‏ 


ولايفانوف كتاب آخر هر: 8 هط 2ه 52156 معط 
وقد ختسه بئشر نصوص من كتب بأطنيسسه عديدة (ر*٠‏ الملحق ‏ ؟ ) استقاد 
البحستثت من أكثرها 


ونشر أيفانوف أيضا كتابين تاريخيين باطنيين هما: 

كتاب : النيسابوري ٠‏ استتار الامام وكتاب : اليمائي ٠‏ سيرة جعفراقطجسب 
(رء الملحق ‏ ؟!) وقد استفاد البحث منهما كثيرا ٠‏ كما استفاد من مقدمتسه 
لهما بعض الشسى”* وقد نشر اكتابان في مجلة كلية الآداب ٠‏ جامعة القاصعسرة 
لايسمبر 19151ا* ظ 

ولايفانوف كتاب آخر هو : القرامطة والاسماعيليية وقد حصلت على ترجمة عربية 
لهسا من أخى سليمان السلوس بآخرة مما حد من الاستفادة منه على الوجه المطلوب. 


ولهذا الستشرق انتاج كثي رآخر ل أقف عليه مع الأسف ٠‏ 


ويعتبر كتاب برنارد لويس 4 وهو: أصول الاسماعيلية من أكثر كتب المستشرقسيين 
استعمالا في هذا البحث وباليم من تطرفه الستثر الى جائب الباطنيين 
الا أنه يحوي معلومات قل أن تتوجد نين مثيل كه( رء الملحق © ) وقد حفل 
اكتاب بمقدمة عن المصادر التى استعملها ؛ وعي مما لا يستغني عله باأحث فلي 
الفرق الباطنية ٠‏ 

ان باول كراوس يعتبر من المهتمين بالدراسات الباطنية وله فى ذلك بحوث 
كثيرة لم أتمكن مع الأسف من الحصول عليها (رء ص 58٠‏ من البحث ٠)‏ 


سجس سم ماسوو 


9) 


ون الدراسات المعاصرة للقكر الاسماعيلي الباطني في العالم العريني ييكن 
القول انها تأثرت كثيرا بالدراسات الاستشراقية في معظمها ٠‏ 


5 مصر ثلا تجسد الويل الأول من دارسي. القكر الباطئي ٠‏ ومن الممك سن 
القول ان المصريين احتموا بالقكر الباطني في أول الأسر انطلاقا من الناحية التاريخية 
فد ولبة اديه الفاطمية ‏ أزد هرت حشارتها فى مصر ٠‏ فصارت الدراسسات 
الفاشيط ان 'الشكيل: الذى اكب الجدرت الكزرة عن الباطيين: ديا تسن 
ضٍ مقدمة "الذين أهتسوا بالفكر الباطني : ١‏ 

محمد كامل سحسين و ويحتبر بحسق أبرز من عمل في هذا الحقل و وعورش سل 
ونيا مق لوكو يصته يفي اللاطين لمكيو جو عا اوه )تييع 
ويعجسب بحضارتهم أحيانا. ويصرعلى تسميتهم الفاطميين ٠‏ وقد ساهم محمد كامسل 
حسين في انشسر الكثيرمن الكتب الباطنيية و من ذلك 

الرسالة الواعظة للداعي الكرماني 

المجالس الستئصية لاد اعي عملم الاسلام 

ديوان المويد في الدين لداعي الدعاة المؤيد في الدين 

السيرة المق يد ية 3 066 0 66 66 
(رء الملحصق ‏ ؟ ) وقد كانت تلك مما استئد البحسث اليه واستفاد منه٠‏ 
ولمحمد كامل حسين دراسات عدة عن الباطئيين هي نجدهما في مقدماته للكتسسسب 
الباطنيية التي حقتها وض الكتب الستقلة الخاصة بالفكر الباطني دشل : ظ 

طائفة الاسماعيلية ‏ تاريخها » نظمماء عتائ.ها 

طائفة الد روز ٠‏ 

فى أدب مصير القادلي ٠‏ 
(رء الملحق ‏ ؟) ولا يستغرب ذلك على محمد كامل حسين الذي كان يعتبسسر 
من القلائل غير الباطنيين الذين استطاعوا الحصول على مصادر باطنيية مع ما عسرف 
عن الباطنيين من استعمال السرينة ومنع الأضيداد من قراءة كتبهم ٠‏ على أي حسال 


(1؟) 


فان كتب محمد كامل حسين تحتبر مما يهم الباحثين في الفرق البادلنية ٠‏ 


على سامى النشار : من الذين اهتموا بدراسة الفرق عموما وقد تعون فسسسى 
كتتأ به ( نشأة الفثتر الا أي فى الاسلام ( الى الفرق الباطية خاديسة والشيحيسسة 


غامة <. وقد افا :مه البغدة لأاسينا قينا يقن بالغلاة + 


عبد الرحمن بدوق * في كتابه : مذاهب الاسلاميين الذين يعتبر الجر الثاني 


باضه اللققاياة الاسلانية كاه شري ع 


فى سوريا ظهرت كتب باطنية ودراسات عنهم بأقلام أشخاس يمثلون القكقر 
الياطنى التنزاري (رء صن ١5١‏ من البحث ) شثل : 
عارف تأمر : الذي أخرج العديد ' من الكتب التى تو يسد القتر الباطني وتتأصسسسره 
من ل لك ء 
الامامة فى الاسلام 
القرا 5 - 
وجل كتابات عارف تامر تعبرعن التعصب الباطنى ضد أهل السنة والجماعة ه وقد 


أخرع بعسض الكتب الباطنية القديمة في كتابه : 

أربع سائل اسماعيلية : التى قدم لها بمقدمة تلقى ضوؤًا ساطعا 
على حقيقة الدعوة الباطنيسة بقلم أحد أبناءها وقد استفاد البحث منها باعتيار 
تلك الرسائل معئ مصادر الباطنيين ٠‏ 

5067 تامر كتاب الداعي الكرمائى ٠‏ الرياضي ٠‏ وكتاب الداعسى 
السجستاني ٠‏ اثبات النبوات وكتاب الداسي أبي فراس ٠‏ الايضاح ٠‏ وهذه الكتب 
من الكتب الباطنية الفلسفية التي استعملت فى هذا البحث الى حد ما٠‏ 


مصطفى غالب ٠‏ صورة أخرى من صور الباطئيين المعاصرين ولا يختلسف 


)١8( 


تنيرا نو ارق ثامر أذ وقد القن اننا القت 

أعلام الاسماعيليسة 

تاريسع الدعوة الاسماعيلية 

سنان راشد الدين ٠٠‏ شيخ الجبل 

ان هذه الكتب كلها في تمجيد ائمة الباطنيين ودعاتهم الا أنها أمطتنا 
الكثير عن حتيقة الدعوة الباطنيسة وعقائدها لا سيما وأن مصطفى غالب باطني مطلع 
على كثير من الكتب السرية المحريسة على سوى الباطنيين  ٠‏ وقد حفل كتابه ه سنان 
راشد الدين شيخ الجبل بنصوس. باطنية هامة وجديدة ٠‏ وقد نشرمسطلفى 
غالب كتبا باطنية قديمة منها : 

الرسالة الجامعة لرسائل اخوان الصفا وهي مما يزعم الباطنيون أك من ْو لفات 
احد الأئمة الستورين؛وهي تلقى ضر'! على العتائد الباطنية قبل نشأة الدولة 
العبيدية » 

الهفت الشريف؛وهو أحد كتب فرقة النصيرية وقد أضاف اليه مصطفى غالب 
مقدمة عن هذه الفرقة تعتير فريدة من نوعما (٠١‏ عن فرقة النصيرية ره ص ص5١‏ ه 


؟١‏ من البحصث ٠)‏ 


وفى تونس قامت على نطاق ضيسق بحوث. تهتم بالفكر الباطني وربما احص سرت 
ضٍِ تراث الداعي الباطني القاضى النعمان ( -715؟) الذي يقال انه من مدايئة 
ا ا 
كل فترة زمنية حول القاضى النعان يدعئ اليها الممتمون بالتراث الباطني مسن 
مختزاين وباطنيين 2 ٠‏ وقد ظهر من تونس كتابان للقاضى النعمان هما : 

افتتاح الدعوة وقد حققه عبدالفتاح الدشراوي وهويلش الضوء على جز كبير 
من تاريسم الدعوة الباطنية وتأسيس الدولة الحبيدية ٠‏ 


المجالس والسايرات وقد حققه مجموصة من المحققين كان على رأسهم. الحبيسب 


(51؟) 


الفقى وقد وفقت بحمد الله للحصول على نسخة من هذا الكتاب تكم الى بها 
مشكورا أحد محتقي هذا الكتاب وهو : ابراههم شبح ٠‏ والكتاب متم له بمقدمسة 
توضح الجهد المبذول فيها ٠‏ والكتاب أضاف الكثيرمن المعلومات عن الدعساسية 
الباطنية وتاريخها وعقائد الباطنيين وقد استفاد البحث من كتابّي القاضمسىي 


النعمان هذين الفائدة المثلى ٠‏ 


ومن غير اولك اهتم بنشر التراث الباطني : 

محمد حسن الأعذلمى وهو من الباطنيين الستحلية وقد نشسره 

كتاب القاضى النعمان ٠‏ تأويل الدعائم ٠‏ فقدما له بدراسة عن الباطئيين 
يغلب عليها عنصر الدعاية٠‏ 

كتاب الدذاعي الحارش ( 8ه ) الأنوار اللطيفة في الحتيقة. وهو من الكتسب 
المَعرية في التأويل الباطني ويلقى أضواء أخرى على العقيدة الباطنية مما لم يعرف 
عنهم من قبل ٠‏ وقد استعمل الباحسث هذا الكتاب في هذه الرسالة ٠‏ 

عادل العوا وقد نشر : 

كتاب الداعي حاتم الحامدي (--515) ٠‏ رسالة زهر بذرالحقائق وهو 


المجدوع ٠‏ المقدمة ص ص 7ه م ) و«الكتاب من مراجع البحصث ٠‏ 


لا شك في أهمية الدراسات الخاصة بالقرق الباطنية العلميدة ٠ه‏ سواء فى ذلك 
نالك بين عكار تقس الالاك ع او وااطين قن بت ممسة 5 اربااكن الستعرة 
والباحثون العرب وغيرهم ٠‏ [ 

الا أن الأهميةالأكيدة تاتى في الدرجة الأولى من كتب الباطنيين أنفسهم 
أعني المراجع الأصلية التي تتحدث بلسان أهليا. على الباحث في عقائد 
الفرق أن يعتمد على أكبر قدرممكن من المصادر الأصلية للفرق التي هويصدد 


(07؟) 


ولكن قد تأتى من العقبات ما يمنع الحصول على المصادر الأصلية لأهل هذه 
الفرق ه وذلك 0 ظ 

عدم وجود -«صادر للفرقة المراد بحثها أصلا كما هوحال بعض غلاة الشيعة 
كالسبكية والكيسانية مثلا ٠‏ وسبب عدم وجود مصادر لأمثال هذه الفرق ‏ الا سما 
كتبه عنها 2 مخالفوهم ‏ ينحصر في نقاط أهمها أن تلك الفرق سرعانما تتكون 
0 ما تنفصل لتكوين فرق أخرّى وأن الذين كانوا ينتسبون الى الفرق الشيعيسة 
الغالية كانوا لا يجدون حرجا فى أن يتنقلوا أفراد!ا أو جماعات من هذه الفرتة الى 
تلك ه وقد أشار الى هذه الظاهرة برئارد لويس, لرء أصول الاسماعيلية وص 231 ) 
9 00000 
وعليه فان الكثيرمن مقالات تلك الفرق كما يبدو لم يعرف بعد ٠‏ 

فقدان المصادر الأصلية بفعل العوامل الطبيعية كالحرائق, والتوارث أو بعوامل 
أخرى مكل استيلاء الخصم 55 تلك المصادر واتلافهم لما وقد قيل أناباعبداللله 
الشيعى الذى مهد لتيام دولة العبيديين في المغرب أحرق كثيرا من تسب 
الخوارن + 

المدافئلة على سية المسادر الخاصة بالفرقة ‏ أيا كانت ومئسع سواهم 
من الاطلا ععليها ه وهذا واضمح في الفرق الشيعية الباطنية (رءحى ص 5١51‏ فماه 
من هذا البحث ) ه وقد نقل عن وجود مثل ذلك في فرق الخوارج (رء ابن 
النديم ص5 ؟) ٠‏ 

هل ذلك أصبحت كتب الخصم في بعذون الأحيان مما ينكن الرجوع اليه 
فى مثل هذه الحالات ٠ه‏ ومهما يكن الأمر فهذا لا يقلل من أهمية مصادر الخصسى 


بالنسبة للفرق الباطنية فائها منالفرق التي يصعب الحصول على كثيرسن 


مصاد رما للأسباب المذكورة آنفا » وقد أفلتت كتثيرمن مصاد رهم من نطاق السرية 


(4؟") 


الشقروية عليها'م :ذا اشير اليامن اقيق في نتا| الدية. :ونقين على .ين ا السعد سيقن 
وغيرهم ولكن الكثيرمنها لا يزال طي الكتمان ٠‏ 

وانطلاتا من الايمان باحمية الوقوف على مصادر الباطنيين حاول الباحتث 
مان لحيو اعلدوناةا وهن . تسن نيا :تن عللجة” يمه الك مسسسةة 
المحاولات يعض التوفيق فامكن الحصول على بعسئن ما نشرمن مصاد ر الباطنيين 
وذكر ذلك فى هذا التمهيد من قبل هو كما أن هناك يعض البخطلو تَ 
الباطئية الموجودة فى مكتبات العالم ٠‏ 

فقد حصلت دثلا على بعفى الرسائل الخاصة بفرقة الدروز من مكتبسسة 
الامبروزيانا بايطاليا ٠‏ وهى موجودة لدي فى شريط مصغر ( مايتروفيلم ) ٠‏ ولكن 
منع عدم استعمالها جيد! في البحث لعدم وصولها في وقت كاف ٠‏ 

كما حصلت على مثل تلك الرسائل من دار الكتب اللصرية مثل ؛: 

رسالة الانصناء 

رسالة الايقاظ والبشارة 

الرسالة الموسومة بالرضا والتسليم 

رسالة الصبحة الكائنة ٠‏ 

رسالة النساء الكبيرة 

كتاب تقسيم العلم لاسماعيل التميسي ٠‏ 

وواالننة مان 

سالة التنبيه والتحذير 

وقد تمكنت بحمد الك أيضا من الحصول على «خطوطة باطئية هامة من دار 
الكتب المصرية بواسطة استاذى نهيم شلتوت جزاه الله خيرا وهى كتاب الداعىي 
جعفر بن منصور اليمن ٠‏ الشواهد والبيان ٠‏ 

كما تيكنت من الحصول على بعؤ المخطوطات الباطنية من المكتبة الغربيسة 
بجامع صنعا* الكبير مثل : 


كتاب القامى التعمان ٠‏ أساس التأويل و جره مشسه 


ني سس / 


كتاب الداعى ابنالوليد الأنف ٠‏ داملمْ الباطل وحتف المناضل فوتفت على 
جسز" يسير منه ٠‏ 

كما تمنت بتوفيق الله من الحصول على مخطوطة نصيرية هاسة فى مكتببة 
جامعة كامبج وهى لمؤولف تصيرى مجهول وهي بعنوان : 

حقية حسق اليقين في معرفة سر أسرار أمير الم مين ٠‏ 

وقد تمكنت من الحصول على بعضٍ المخطوطات الباطنية من بلاد اليمن هه وهى 
: مخطوطات ذات أهمية . مثل : 

مجالمر, حاتم للداعى حاتم بن ابراهيم الحامدي ٠‏ 

مجالمر, الحدكمة وهومن الكتب التى لم تشراليها كشافات قوائم كتب الباطنييسن 


حياة الأخرار وهو أيضا من الكتب الى لم تشر ا ليه كشافات قوائم كتب الباطنيين 


كل ذ لك ما استطعت توفيره خلاف المطبوع من مراجع الباطئيين والذي أشسرت 
اليه سابقا ٠‏ 

وحيث ان البحسث يستوجب الوقوف على مراجع عن الفكر اليهودي فقد لجات 
أول الأمر الى الدراسات التي نشرت باللفة العربيسة عن اليهود وساتحدث 


عن ل للك فيما يأتى 0 


لابه لنا هنا من الاحاطة بيعد , المعلومات عن مصادر القكر اليمودي ه التى 
يأتي على رأسها ٠‏ 

الحعيد القديسم 
يضم العهد القديم تسعة وثلاثين سفرا تنقسم الى تسميين : 
١ل‏ أسفار موسى الخمسة دص 

سفر التكوين ويتكون من خمسين أصحاحا أو فصلا ٠‏ 

سفر الخروج ويتكون من أربغين اصحاحا ٠‏ 

سفر اللاويين ويتكون من سبعة وعشرين اصحاحا ٠‏ 

.)8( 


سفر العدد ويتكون من بتة وثلاثين اصحاحا ٠‏ 

سفر التثئنية ويتكون من أربعة وثلائين اصحاحا ٠‏ 

وتأتي هذه الأسفار فى الدرجة الأولى بي نأسفار العهمد القديم (رء بدران 
محمد بدران ٠‏ التوراة ‏ العقل ٠‏ العلل ٠‏ التارييخ ‏ » القاهرة ه دار الاتصار 
5481© وصر|اص ٠.) ١5-1١8‏ 

رقن اليعنوطين :هذا "اسيم سيط حافية فين ركو هذه الأسمان سيا 
سكر التكوين ه وسفسر اللاويين ٠‏ 

يح سفر التكوين تاريخ الخليقة منذ خلق السموات والاض حتى استقسرار 
بلي اسرائيل أرن , مصسر وفيه قصص آدم ونوج وابراهسيم وذريتهم (رء على عبدالواحد 


وافى ٠‏ اليهودية واليهمود ٠‏ القاهرة ه كتبية غريب ه ٠6 ١1٠١‏ ص ٠)٠١‏ 


وأما سفر اللاويين فهويمتم بالعبادات والقرابين والحلال والحرام وكيئيمة 
أداء الطقوس باشراف اكهنة اللاويين ‏ الذين من ذرية لاوى بنيعق سوب 


ابن اسحصسق ‏ ومنهم موسى وهرون (رء وافي ٠‏ اليمود واليمودية وص ٠ | )١١‏ 
وليلاحسظ أن كهنة اليهود كما يوجب هذا السفر لابد أن يكونوا من ذدية 
هارون لعدم وجود ذرية لموستى ه ولذلك أهمية تقترن بجائسب من الاماسة 
عند الفرق الباطنية ٠‏ 

كما استفاد البحث من بقية أسفار موسّى الخمسة في اماكن متفرقة ٠‏ 
وقد أثبتت البحوث الحديثة أن أسفار موسى الخمسسة مما ألف 5 عصور متاخرةه 
فسفرالتكوين مثلا الف بعد موسى بنحو خمسسة قرون ٠‏ وأما سفر اللاويين فقد 
الف بعد ذلك بأربعة قرون ٠‏ وعليه فيئيعسي التفرقة بين أسفار موسى وبين التوراة 
التى أنزلها الله عليه ( رء وافى هص ص 1١‏ ه ١6‏ ) 
كه اشثان اننا" بغي اسرائييل وهنى ٠:‏ 
سفر يشوع ويتكون من أربعة وعشرين اصحاحا ٠‏ 


سفر القشاه ويتكون دن أاحدى وعشرين اأصحاها ٠‏ 


00 


سفر القضاه ويثكون من احدى وعشرين اصحاحا ٠‏ 

سفر راعوت ويتكون من أربعة اصحاحات٠‏ 

سفر صحويل الأول ويتكون من احدى وثلاثين اصحاحا ٠‏ 
سفر صمويل الثانى ويتكون من أربعة وعشرين اصحاحا ٠‏ 
سفر الملوك الأول ويتكون من اث وعشرين اصحاحا ٠‏ 
سفر الملوك الثانى ويتكون من خمسسة وعشرين اصحاحا ٠‏ 
سفر أخبار الأيام الأول ويتكون من تسعة وعشرين اصحاحا ٠‏ 
سفر أخبار الأيام الثاني ويتكون من ستة وثلاثين اصحاحا ٠‏ 
سفر عرزا ويتكون من عشرة اصعداحات ٠ ٠‏ 

سفر نحميا ويتكون من ثلائة عشر اصحاحا ٠‏ 

سفر أستير ويتكون من عشرة سداد 

سفر أيوب ويتكون من اثنسي وأربعين اصحاحا ٠‏ 

سقر المزامير ويتكون من مائة وخمسين اصحاحا ٠‏ 

سفر “الأمثال ويتكون من احدى وثلاثين اصحاحا ٠‏ 

سفر الجامعة بن داود ويتكون من اثنى عشر اصحاحا ٠‏ 
سفر نشيد الانشاد ويتكون من ثمانية اصحاحات ٠‏ 

سفر اشعياء ويتكون من ستة وستين اصحاحا ٠‏ 

سفر أرميا ويتكون من اثئنين وخمسين اصحاسا ٠‏ 

مترساق ارهن جتاون رين سية اودافام :+ 

سفر حزقيال ويثكون من ثمانيسة وأربعين اصحاحا ٠‏ 

سفر دائيال ويتكون من اثنى عشر اصحاحا ٠‏ 

سفر هوشع ويتكون من أربعة عشر اصحاحا ٠‏ 

سفر يوئيل ويتكون من ثلائة اصحاحات٠‏ 


سفر عاموس وهو اصحاع واحد ٠‏ 


(؟1؟) 


سفر عوبيد! ويتكون من أربعة اصحاحات ٠‏ 

سفريوئان ( يوشسر, بن متى ) ويتكون من أربعة اصحاحات ٠‏ 

سفر ميخا ويثكون من سبعة اصحاحات ٠‏ 

سفر ناحم ويثكون من ثلائة اصحاحات ٠‏ 

سفر حبقوق ويتكون من ثلائسة اصمعاحات ٠‏ 

سفر صفنيا ويتكون من ثلائة اصحاحات ٠‏ 

سفر حجسى ويتكون من اصحداحسين ٠‏ 

سفر زكريا ويتكون من أربعة عشر اصحاحا ٠‏ 

سفر ملاخسي ويتكون من أربعة اصحاحات (رء بدران صص 15١ه )١١‏ 
وهناك ثمانية أسفار أخرى لم يعترف السيحيون بها ولذلك فهى على ما يبدو مجهولة 
بالنسبسة لقراء العربية لأن المسيحيين هم الذين ترجموالعهد القديم الى العربية 
وقد استعملت فى هذا البحث نصوص متفرقة من ٠:‏ سفر يشوعوسفر صمويل الثانسى 
وسفر الملوك الأول وسفر أخبار الايام الأول وسفر أشعيا وسفر أرميا وسفرحزهي ال 


وسفر دانيال وسفر يوئيل وسفر ملاخي : 


والجدير بالملاحظة أن جميع أسفار العهد القديم ‏ على ما فيها من حكسم 
ومواعظ . فانها مليكة بالأخبار الخرافية المتناقفة وهنذاما أثبتته الدراسات 
الحديثة (رء بدران وص ص ”*؟ ‏ ١؟‏ وناجى ٠‏ المفسدون فى الأرض هط" »دمشق 
ه المربى للاعلا نه 1١117“‏ ه صص )7١- 1١54‏ ٠ه‏ وهو دليل آخر على أن هذه 
الأسفار ليست وحيا من الله بل هي من تأليف البشر ٠ه‏ وحتى الأسفار المسوية 
الى بقية أنبياء بني اسرائيل فانها قد ألفست حسسب الظروف في أوقات ختلفة 
على يد أشخامر, مختلفين وهذا يتطسبق خاصة على سفر أشعيا الذي اشتسرك 
فى تأليفه أشعيا الحتيقى وأشعيا الثاني وأشعيا الثالك حسب ما أثبتته الد راسات 


العلمية الحديثة (رء النبى أشعيا وأزمة الكيان الصميونى ‏ رسالة علمية ل ص57 .)١‏ 


(؟”) 


ولآن هذه الأسفار بشرية التاليف فقد حاول الباحثون الحثور على المصادر 
الأصلية للعهد القديمءٍفتبين لهم أن من بين تلك؛ المصادر ٠‏ 

ما كان يقرره اليمود فى محافلهم فيضيفونه الى أسفارهم المقدسة ٠‏ 

الأساطير المنتشرة من قبل في المنطقة ٠‏ 

الفكر الفرووئي المصري ٠‏ 

الأفكار البابلية والفارسية القديمة ٠‏ 

قانون حمواريي ١(رء‏ شلب ه اليمودية ه ط؛ «هصص اص 11٠‏ 5"16"؟). 
وعن أخذ العهد القديم ببعؤى الأفكار الفلسفية الفرعونية تبين أن ذلك واضح 
بعد اجراء مقارئة بين بعض نصوص, العمد القديم ونصوص بردية فعوئية قديسة 
ا ا 


بعد العهد القديم يأتى فى الأهمية بالنسبة لنصادر الفكر اليمودي » التلمود 


وهي كلمسة عبرية تعن التعاليم, ٠ه‏ وتأتي أهمية التلمود عند اليمود بعد 
العهد القديم ان لم تكسن قبله عند بعض فرقهم (رء وافىي ه ص ١"‏ ٠وبالتفصيل‏ 
رء مسعد ٠‏ همجية التعاليم الصهيونيسة بيروت ٠‏ دار الكتاب العربى 6١91116‏ ص 
ص 18ل ه١٠١ا).‏ 

ويتكون التلمود من : 

المشناه : وهى أصل التلمود وتعنى الشريعة الثانيةه وه خلاسة القانون 
الشفهىي ‏ وهو ما ينسبه اليهود الى أن 538 قاله ولم ”يكتب ‏ وتناقله ا لحاخامات 
منذ ظهور الحركة الفريسيه ‏ فى القرن الثاني قبل ميلاد عيسى رالثقافة اليمودية 
الى اليم تنسب في أكثرها الن الفرتيين عولاة ين + ولفيلشوفة 'اليفسوق "وين 
ميمون مقالة توضح مرحلة كتابة ما كان يسصّ بالقانون الشفمي (رء ظف سر 
الاسلام ه التلمودب ص ص ؟١‏ .م١١‏ 65 9؟ه ٠)"١‏ وقد ألفت المشئاه في القرنسين 
الأول والثاني لميلاد عيسى (رء وافى ص "59 ) وهذاالعصر هوالذي نشطت فيه 


حركة الفريسيين ٠‏ 
(5؟) 


صار اليهود بعد ذلك يضحون الحواشي على المشناه حتى ثكون لديمم ما سسي 


جيمارا ومعناها ” الثتكملة “ ٠‏ وتطلق كلسة ” التلمود ” على المشناه وجمارا معا ٠‏ 


وهناك ” سمارا * الفست في القدمر, وأخرى في بابل © ولذ لك نجد عند هسم 
العليون: البو ملو بو التتعوي. :ابابا 

طبع التلمود بعدة لغات من لغات العالم (رء وافى ص5١‏ ) ٠‏ ومعظس سم 
تلك الطبعات محرفة قصدا تنفيذا لقرارات مجسع بولونيا اليمودي ١٠5١‏ ه 
والذي يدعيه العارفون:ان أُتْسَلَ طبعات التلمود هي طبعة البندقية(ره سعد 
فن جو رن جطفر الاتتلاياض :8 لأنهنة بدك قبل اللجنع التدكرو :ما بود ينين 
ب 1555 ولا يوجد من هذه الطبعة سوى ثلاث تسخ (رء سهيل ديب ٠‏ 


التوراه ه بيروت ه دار النفائسسى, ١551565‏ وص "م). 


وبالنسبة للغة العربية المشرفة فان التلمود لم يترجم اليما حتسسىي الآن 
(رء خليفة التونسى ومقدمته على : همجية التعاليم الصميونية وص ٠ )1٠5‏ 

الا أن فى بعض الكتب التى ألفت عن اليهمود باللغة الحربية أو ترجمت الييما 
نجد استشهادات من التلمود هو وان يكن بضها غير معزو الى حتزئ معيين من التلسوده 
الأشر الذي صحست تونق كدرمن التضوض العريسة: المسوينة اق العلمزت" ريشن 
الممكن المفور عن قىة. من التشيض التلنودية: فى الكسب العربينة التالية وك 

الكنز المرصود فى قواعد التلمود ب وهوعبارة عن أثثر من كتاب مترجم دن اللضفة 
القرئسيسة مئك مأ يقرب من مائسة عام 0 وقد أستفاد البحسث من هذا التتاب» 

همجية التعاليم الصهيونية ٠‏ لمؤلفه: يولس حنا مسعد سل 4١17.‏ ومو 
قريب من كتاب الكنز المرصود الا أنه أكثر دقة بالنسبة لتوثيق المصادر#الذى ار 
م لفه أن يكون باللغة الفرنسية التى كما يبدو كانت لنمة تلك المصادر التلمودية ٠‏ 
والكتاب مد يتح بمدقدمة تخريى بالقراءة لأنيا بأسلوب الأديب اللموى ممحمك ليسي 


التوئنس : وقد استقاد أ ليث مدن هذا الكتاب أيضا 9 
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التلمود تأريخسه وتعا ليمه لظفر الاسلام خان هو وهودراسة علمية حجحدية حازت 
رشأ بعلم , المصاد ر المختصسة وهو مفتاح متاسب لمن أراد ولى باب الدراسات 


اليمودية لذلك فقد كا نمن المراجع التى استفاد منها هذا البحث ٠‏ 


فضح التلمود ٠‏ كتاب أله أحد الاباء التصاري وهو: براناتييس وطيع 
سنة 1845 وترجم الى اللغة العربية الشريفة على يد زهدي الفاح أحداليتصسيين 
بالدراسات اليهودية في العالم العمرى ٠‏ والكتاب يحوي كثيرا من المعلومات عسسن 


التلمود وخبائة منبته ٠‏ وقد فات الباحث الاشارة الى محتوياته فى هذا التمييد ٠‏ 


عليه فقد ركز على كراهية التلمود للنصارى وثم ذلك فالكتاب ملي؟. بص وص 


سق عن والتلقة رلفنلة العروي اه 


دلالة الحائرين ٠‏ وهومن كتب الفيلسوف اليمودي الشمير: موسى بن ميسون 
القرطبى (-8) وتد ألفه باللفة العربية مكتوية بحروف عبرية . وكانه قيلد 
بذلك أن لا يقرأه الا أشخاص معينون بلغوا مرتبة عليّة في الديانة اليموديسةه 
وقد نشره باللغة الحربية منزعدة أصول : حسين أتاي ودبجه بمقدمة مناسبيسة 
لكاب ملي ٠"‏ سود كلتودية: اورشليسية .وبا بلينة ف توجعل الها نامر كان ست از 
تسهل للقاري؟* تناولها ولكن تلك الجداول غير دقيقة مع الأسسفاه ٠‏ وقد 
استعمل الباحس. كثيرا هذا الكتاب باعتباره نصا يموديا لعَلمْ بارزمن أعلامهم ٠‏ 

ومن مصادر التراث اليهودي سوى العيد القديم والتلمود ٠‏ ورد ذثره 
الأبنان اليتوين الحفيدة :وتدكالك هناف الأزقان وف من العيد التديمه 
الا أن أحبارهم رأوا وجوب اخفائها غم اعترافهم بقدسيتها و حتى لا يطلع علييا 
النار, ه وهذا هوما ذكه الله تعالى عنهم في كتابه العزيز: ( وما قدروا الله حق قدره 
اذ قالوا ما أنزل الله على بشر من ششسى* قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسسسى 


)95( 


طَ 


نورا وهدى للنامر, تجعلونه قراطيسسر, تبدونها وتخفون كثيرا 2٠٠٠‏ ” سؤرة الانعام 1١‏ 
(رء واضٍ ص١؟)٠‏ 

وهناك مرجسع باللغة العربية تحدث باسهاب عن الأسفار الخفية هي التسسسى 
اعتبرها من انتاجح * القبالا ” وه فكرة يمودية تعتمد على الميحر وطلا سس سم 
الحروف والأعداد وتجسيع بين الدين والفلسفة ٠‏ وهذا الكتاب هولشخص معاصر 
ب-0 صبرى جرجسر, وعئوان الكتاب هو: 

التراثك اليفودى الصميوني والفكر الفرويدي ٠‏ القاهرة ٠‏ عالم الكتبه ١57١‏ 

وليلاشظ القارىء الكريم أن مصادر الفكر اليمودي : العمد القديم والتلسود 
مليئة بالمغالطات والتناقض والافكار الغريبة ٠‏ ولمن أراد 5 ذلك محلوسسسات 
أوضسح عنها فليعد مشكورا الى المراجع التي تحدثت عن ذلك و وهي الكتسسب 


التى اشير اليها آنفا٠‏ 


وهناك كتب أشرى تتحسدث؛ عن اليهود بصفة عامسة من حيث تاريخ سم 
ومعتقد اتهم و وصى متوفرة باللفة العربية ٠‏ ومنها: 

تاريخ يوسيقوس اليمودي ه وقد طبع هذا الكتاب في بيروت سنة 1475 ويتكون 
من ثمانيسة فصول تتتحدث عن تاريع اليمود مند وجودهم حتى خراب القدين علسى 
يد الرومان ٠‏ 

قصة الحضارة ٠‏ كتاب ألفه ول ديورانت وترجم الى اللغة العربية بقلسم 
محمد بدرانه٠‏ القاهرة ه جامحعة الدول العربية ه ٠ ١9575‏ والجزك المقصسود مسن 
هذا اكتاب وا الرابع عشر ويتحدث عن تاريخ اليفود وشيى* من معتقدا 
من وجهة نظر مقكر غربى معاصر ٠‏ | 

التاريسخح اليهودى الطم ٠‏ صابر طعيمة ه بيروت ه ٠ ١175‏ ويتكون من جزئين 


الأول عن تاريخ اليىود قبل الاسلام ٠‏ والثاني عن تاريخهم مع الاسلام ومعتقداتهم ٠‏ 
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تاريجع: تلبطين: القدي :+ طفن الااق: .حا ابيروة 184 بريعور مهيا 
اكتاب بحسق من الكتب التقيمه فيما يختص بتاريخ اليفود على صغر حجمه٠‏ 

اللؤرة ونةا + ايد شلب وف طبعته الرابعة : القاهرة 19176 نجد أنه يتحدث 
بالاعافة الى قدجة مو عل بقازه" الأددياع :وحن ٠‏ لشن ثاريم ادن سين 
اليى ه الدتيدة اليمودية وأفائنة كما وردت فى القرآن الكريم, ٠‏ عقيدتهم وأنبيائهسم 
منغير ذلسك ٠‏ مصادر القكر اليبودى : العمد القديم » التلمود ه بروتوكولات حكساء 
شوق حدرعة ١١‏ اكله نان برس الباحث اليه في هذا البحث قصدا ب وصور 
فح التعريم السزيين. جه النانوة. ل الظار 4 “ود هيه عدن الا اعرف اليا ” 
الفتن مما يتميز به اليهود وقد ساق أحمد شلين ألثلة على ذلك منقولة سن 
مراجسع غربيسة ٠»‏ ما تحدث عنعلاقة اليمود بالفرق الباطنية بايجازوكذ! عسسن 
اثارة اليهود للفتن على عمد رسول الله (صس) في المدينة المئورة بين الأوس والخزرج 
وتشكيكلهم ضٍ الاسلام ورد القرآن الكريم عليهم في ذلك ووتحدث الكتاب في فصل 
مستقل عن سيطرة اليهود على وسائل الاعلام في الحصصر الحاضسر وتسييرم لها 
حسب مصلحتهم وأغراضهم ٠‏ » وتحدث فى فصل آخر عن اتخاذ اليقود التجسيس 
مالة" لم املك يميوذ] الاسخريوطي الذي قاد تين لاز اموي عليه للشلا 
وساوم الرومان على تسليمه لهم نظير دراهم معدودة ٠‏ ومرورا بثفاق اليمود على 
فيل رمو اللوجتلن. ' اللاعليم ونام اتيش :الست على المانوى ارك سينك 
أمثلة » داعسر, وسعد بن حنيف وزيد بن اللصيست ورافع بن.عرملة © وخت سم 
ذلك ,ييحن اليدوك على «مفتسس فى العضس الحويت 6 وتحفات افق فيل #فسنسر 
عو طافره كدر الريون. يفنت ماود ان البرنيية والسيسية الاتسلة :7 
وني فصل آخسر تحدث عن اتباع اليهود أسلوب التامر والاغتيال من أيام الروسان 
حتى اليم ٠‏ وني فصل آخسرتحدث عن علاقة اليهود بالجمعيات السرية التى 
أرادت الكيد بالسيحية والاسلام وخص بالذكر وقوفهم, خلف القرامطة الباطنيين 
كه لفن 1 النابرويفة افا نات 
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وقد استفاى الباحسث من كتاب: أحمد شلبي في مواضسع عديدة ٠‏ 

أحمد كيد الخفور عطار ٠‏ اليومودية والصميونية ٠:‏ بيروت ه ١9؟1‏ هءسسسلن 
الكتب التي تحدثت عن اليهوديسة والصهيونيسة باعتبارهما شيئا واحدا ه والكناب 
فن جملته تكرار لما شابهسه من الكتب التي ترجست عن لغات أخرى وذلك من حيث 
حديثه عن الكتب المقدسة ومعتقدات اليمود ٠‏ ولا شك أن للكتاب نواع د 


لمن أرران الوقوف على معلومات عامة عن اليمود ٠‏ 


منذ بزعفجسر الاسلام وأضاء بنوره العالم كانت له مع اليمود مواتقف مختلفة 
ويمكن تصنيف هذه المواتقف كما يأتي 5 

دعوة اليهود الى الدخول فى هذا الدين شأنهم نفى ذلك شأن النصارى الذين 
سماهم الله بأهل الكتاب تمييزا لهم عنغيرهم منأم الأرض مثل : مشر الحسسرب 
والمجوسر, والصابكة ٠‏ 

رد الفعل اليمودي نحو الاسلام نلك الذي يتميز باكفر والتكران وتسور 
الى نقش التهود التي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسام ٠‏ 


ركم القزآن الكريم لهم منحيث تاريخهم المليء بالكفر بآيات الله وكتمائيا 


مخارينة" رمول: "اللنا له جالبزااهين والأدالنة :الور يتتزفوينا + بالية اليك 
لما تبين غدرهم ونقفهم العهود ٠‏ 

الهزام اليمود أمام قوة الاسلام واتخاذهم بعد ذلك أساليب خفية للحاربيته 
والقضاء عليه و تلك التى تجلت في : نشر النفاق في المدينة ه يث الاسراعيليا 
وتكوين حركات سرية لتفتيست دولة الاسلام 6 نشوك الحركات الهدامة للثيل 
صن الاسلام فكريا ٠‏ المساهصة ني انشاء الفرق لتفتيست قوة الاسلام ٠‏ 

كل ذلك يمكن معرفته بالرجوع الى المصادر التالية:/ 
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القرآن الكريم 
السنة النبوية المطهرة 
تيه الييرة «الويسية 
5 القازيت: ‏ الاسلاض عابة 
وقد حفلت المكتبة العربية بمراجع حديثه حول تعامل اليفود مع الاسلام 
والعزلفين فين الله : 
كتاب : عفيفعبدالفتاح طبارة ٠‏ اليهود في القرآن ٠‏ بيروت ه دار العطلم 
للملايين ١175‏ وهو: تحليل علس لنصوس القرآن في اليهود على ضوء الأحداث 
الحاضرة ه مع قصص أنبياء بغي اسرائيل ه كما وصفه مو لفه ٠‏ 
كتاب :ه صابر طعيمة ايتواسزائين في ميزان القرآن الكريم ه بيروت ه دار الجيل 
٠‏ وكلا الكتابين من البحوث البارزة في هذا المجال٠‏ 
كتاب : عبد الرحمن حبثكه الميداني ٠‏ مكائد يمودية عبر التاريخع ٠‏ بيسروت 
دارالقلم ه ٠ ١795‏ والكتاب يختصص بذكر الكائد اليمودية في الاسلام والمسلسين 
منذ أيام رسول الله (عر,) حتى عصرنا الحاضرء 
كتاب : أنور الجندى ٠‏ السخططات التلمودية الصميونيسة اليمودية فى 
فزو القكر الاسلاسي ٠‏ القاهرة ه دار الاعتصام ه 1971 ٠‏ والكتاب منالمراجع 
التى استعان الباحصلسث بهافي هذه الرسالة وهو يقتب كثيرا من كتلاب 


مكائكد يهوديسة ٠‏ 


كتاب : عبدالله التل ٠‏ الأفحتى اليمودية فى محاقل الاسلام ه بيسسسسروت 
المكتب الاسلامى : والكتاب لا ينكسس بدا كر الناحية التاريخية لحمود اليس سود 


في الكيد بالاسلام منذ بزيفه بقدر ما اعتم بتلك الناحية في العصر الحديسثاه 


والكقاتة يعد ذاه كيين كنات شير لشن الك لقف يفقوان: خطر البيوه. 


العالمية على الاساذم والسيحية ٠‏ 


وقد رجصع الباحصث الى جميع تلك الكتب قبل الخرضى في كتابة هذه 
الإوسائدة رفسا سحت كن ماسم اليخية الا ما توهن الله سد 

عن دور اليهود ني الفرق الباطنية وهو موضوع هذه الرسالة فان كلتل 
ماالكسن :فى #بنة 1 القرية من وزاجكم و يعر اساتوشتت: الرالميت كله برالينان 
به بد؟ا ٠‏ بالقران الكريم, ٠‏ وكتب السنة ٠‏ والتاريسخ الاسلاسي وعلى رأس ذلك 
كاديعة بن حويو الظيق .+ بارع «الأمل. بالتيفا» وضبا «القرى بوالستبيالاك 
التى كتبها أهل السنة والشيعة ٠‏ والمصادر الباطنية ٠‏ والمراجع التى كتببست 
عن الفرق الباطنية خاصة والعمد القديم ٠ه‏ وما نشسر باللفة العربيية مسن 
نصوص, تلموديسة وهو ما يتضسح للقارى* جليا في الملحق - 5 الخامي بذك سر 
المراجع التى استعان الباحصث يهاه وهصسى لم تكن جميع ما رجع اليسسسسه 
الباحث ٠‏ لعدم وجوب ذكر كل مرجع وقف عليه الباحث لأن ذلك يتنافى 
مدر التقتون» تو اتافتحية: االقرا ده 

وعسبني أن ذكرت في هذا التمهيد ماعنى ل من الحديث حول المراجبحع 


وكان بودي لو تمكنست من أ اء د راسة أوفى لدلك ٠‏ 


وبخليسب لى معنا أن أدعو القارى” الكيم لقراءة هذا | ليتحسث المتواض ع 
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البناب الأول 


الغلو الشيجئ والفرق الباطنهسة ' 


تمهيده قبل الحديث عن الغلو والغلاة والباطئنيين و لابد لنا من نظرة 
سريعة للتشيع و لأن الغلاة والباطنيسين يدعونه لعلي وذريته ٠‏ 
التشيسع: يقولون ظ َه 
ةا تشيّمٌ الرجل ٠‏ ادعّى دعوى الف 
والشيعة هر 


8 
شيعة على بن أبى طالب ٠‏ 


ظمور الشيبع ١‏ اختلف في الفترة التي ظمر فيما التشيع وفقيل : انه 
كا. على وي سول الله صلى الله عليه 8 » وقد استدالل محمد الحسين آل ٠١‏ 
كاشسف لضن علماء الشيعة المعاصرين بأحاديث من روايسسسة 
أمل السنة ل على حد تعله س يصدق هناد لد ٠‏ ولن نناقش ذلك 
هنا لأه سيخيج بالبحت الى موضوع آخر ٠‏ ورغلى ما تقدم قيل ان أصل 
التشيع عربى المنيست ٠‏ 

هناك من قال : أن الأمر على نمط آخر بدعوى : ١‏ 

ان الحقيدة المتعلقة بالحق الالهى التى أودعت فى [ 
ادي 5 


الأسرة الساسانية كانت ذات أثر عظيم ضٍِ تاريخ الفرسوالتشيم٠‏ 


5 الرازي ( 559)) محمد بن أبن بكر بن عبد القادر ٠‏ م«ختار الصحاح ه بيسروت 
دارالفكره م594١ ٠‏ مادة شا ى ع اص "ا95؟. ش 

؟. النوبختاير الحسن محمد بن موسى ٠‏ فرق الشيعة ه ط 4 ٠‏ النئدفه» المطبعة 
الحيدرية 6 8م١1‏ ص؟؟ ٠0‏ 

؟. انظر: النوبختى ص83 

4. انظره أصل الشيعة وأصولها ه ط ٠» ٠١‏ القاهرة ه المطبعة العربيةة 1ه 
ص اص 8 نمأ يعد ٠‏ 

“ا انظر ؛ ترجمته فى : الزركلي ل 


7 كوك ا“سماعئيشة كن يور 


عد 9 اح 
وأفاض من ذهب هذا المذصب في ذكر القرائن التي تقوى هذا 
الرأي ه وهو فى جطلته يؤدىي الى أن للفرس 5 وقد كانوا مجوسا ‏ يدا 
فى التشيسع ه وصيخته بصبغتها ه كما يؤخذ مسن الس الآانف الذكره 
وي قول آخر لأحد الستشرقين وهو : اسرائيل فريد لائدره الذى لم 
بلسو دور الفرس الرئيسى ني. بدعة التشيع و الا أله وضع اليمود 
بعد الفرس مباشسرة في صذه لماه [ 
ابن فونه الاو اعصة دز “القرر من الا فى اسمس شين 
انطلقت من مفاهيم تتعلق بالانتصارات الاسلامية الباهرة الفسنيق 
هزيست الفرس ‏ المجوس - واليمسود فلجقوا الى حسرب من بوع 
آخر علهم يهدمون الاسلام ويمزمونه. 
هذا ملخص ما قيل عن التشيبم ونشأته وأصله ٠‏ الا أن للباحنتث 
رأيا آخر حول ذلك ينطلق يه من ٠‏ 


5-7 النظرة السنية لعلي بن أى طالب رضي الله عنه خاصة ولأهفل 


٠ 


البيست عاسة ٠‏ 
5 الغلو فى أهل البيت الذي كان سمة للتشيع على اختلاف مذاهيم 
الا فيما ندر ٠‏ 


وهذا! الرأى يتلخص فى اجراء دراسة عن حال المجتمع الذي كوننه 
الاسلام أعنى به مجتسع الصحابسة رضوان الله عليهم أجمعين الذين هم 
ساف هذه الأمة المباركة على رأس هذا المجتمح أهل بيت رسول اللسه 
(فن )1 وهل كانت فى ذلك المجتمع المختار بذورٌ للتشيم لأهل البيست 
واذا كانت هناك بذورالك ه فما هى العلاقة القائهه بين أعضاء ذلك المجتصع 
على ضوء ذلك 5 ١ ٠.‏ 


ا أنظرء 816 و >ارهاكا.. زمنا. 05 4ل 


اب 7 امد 


الفصسل الأول 


20 


الصحابة والغلو فى أهل البيسست 


متش طبر القيق” 8< ينيع الله اخناك ‏ ومزل حيس 1 رين )أن جد «الكرسية 
التى كانت تعيش في جيالة جيلاء ه وضلالة عمياء م شانها فق ذلك مان 
عه مقن الغرمه عانان عاق تور القن عق لكين رمجمرا 
منهم يتلوا عليوم 0 ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وا نكانوا من قبل 
لفى ضلال مبين ) 

صار رسول الله (ص) يحرض نفسه على القبائل كل موسم حج حتى. آمن يسسه 
رهط من أهل (يثرب ) وبايعره على مناصرته وتأييده فسموا الأنصارء 
أمررسول الله (ر) أصحابه الذين آمنوا به فى مكة بالهجبرة الى يثربٍ 
التى أصبحت بعد ذلك دارا للاسلام ه فهاجروا من كة هربا بديتهصم 
وتركوا أموالهم وأولادهم فسصوا بالمهاجسرين ٠‏ 

ماججر رسول الله (ص) بعد ذلك الىإيثئي) التى سميت بعد هجرته 
بالمدينة ه وآختى بين المهاجرين والأنصار. ومعكذا تكون أول مجتس سح 
اسلامي في دار الاسلام ٠‏ 

وصف الله تعالى هذا المجتمع بصفاتعظيمة فقال تعالى فى كتابه الذى 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 2 : ( محمد رسول الله 
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعنًا سجدا يبتغفون 
فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ٠.)‏ هذا 
الوسف يشتمل على صفتين رئيسيتين للصحايسة الكرام :1 أنهم أشسسداء 


على الكفار ٠ه‏ ب أنهم رحماء بيهم ٠‏ 


3 وظهرت ١١‏ فة الأولي في حزيهم للمشركين خاصية في غزوة بدر الكبسسرئن 


تلك المعركة الحاسعه بين الكفر+الذى يمثله كفار قريش» والاسلام الذي يمثله 


المهاجرون والأنصار ٠‏ قاتل الأنصار جنبا الى جنب مح اخوائهم المفاجريسن ‏ 


غدوهم المشترك كفار قريشء الذين لم يكونوا سوى أقارب فى النسب بالنسيسة 
للمفاجرين ٠‏ وثلاشت قرابة السسبب لتحل محلها الأخوة فى الحقيدة ٠7٠.‏ 
وظمرت الصفة الثائيية للصحابة الكرلم وهى :انهم رحماة بيني :على 


صور مختلفسة منها المؤاخاة التي كانت بين المماجرين والاتضار : 


وكان الجامح لكل ذلك دحبتهم للهادي الى صراط الله الستقيم بحم" 
(صس) تلك المحبمة التي كانت ولا تزال من تمام الإيمان كما نض على ذلك 


. 5 


وقد ترجم الصحابة هذه اللحبة الكاملة أقؤالا وأفعالا تتضاءل أمامها ‏ 


ما عرفته كثيرمن الأم من مظاهر الحسب والطاعة والتضحية والفداء ٠‏ 


بحبنة الصحابة لآل رسول الله (ص) : 


قبل التعمرف على لك ؛ِ تستحسسن الاشارة الى المقصؤد بكلمة ” آل 5 فسسسشى 
ا الضف ع دشان الى الوم 


1 0 
آل اليجل أهله وياله ٠‏ وآله أتباعه أيضا ٠.‏ 


3 : 


وكلمة “آل ” مما ورد ذكره ني القرآن الكريم ؛ مثل :( آل موسى وآل هرون) 


00 #« 60 جر جد 
و(آل ابزعيم وآل عمران ) و( آل داود ) ٠‏ وليس فيما سبق من معنئق لكلمة” 
“آل ” سون الأهل والعيال ٠‏ أما الأتباع فان استعمال كلمة آل للدلالة 
عليهم لم يكن من مقاصد الآيات السايقة » وعليه فان استبعاب هذا المعتى أولتى 
حين نتحدث هنا عن آل محمد (ص) ٠‏ 
١‏ اليخارى ك 00 ه أنظره فى فتع البارى على صحيح البخارى جاا ه 
القاهرة ٠‏ المطبعة السلفية ه 615/٠‏ صلره ش 
03 البقة م ؟؟ «*ا»*ا ‏ آل عمران ا" *<+ايا ب سبا ١*‏ 


١0 


ان آل الني (ص) امل بيته ومنهم زوجاتته أمهات الي منيين وفلن) 
تسائوه صلى الله عليه وسلم ؛ اللاتى خصمن الله ان بالآيات التالية 
فقال جل من قائل ؛ ( يا نساء النبىي لستن كاحد من النساء ان اتقيتسن 
فلا تخضغن بالقول فيطمع الذي في قلبة مرض وقلن. تولا معزوفا وقرن فلى 
بيوككن ولا تإرجنن تبج الجاهلية الأو لقنن الصلاة واتنسين الزكاة 
راء وزسوله إنما يريد الله ليذهب علمم الزجسن أهل اميد 

١ 
ويطمرم تطهيرا ) ظ‎ 

ومن آل النبي كذلك بئاته الطاهرات ٠‏ وبنوهاشم وينو الابتي» 
555 المحابنة آل معمد. (صض) ول يناضيوض “العلا يل كاتس 
هناك مواقف تشير إلى انهم كانوا يكنون لهم تقديراً خاصا ٠‏ كما أثبتسست 
الحوادث هه من ن لك : 
ات التعونا» رين الخطات بالنبان 55700 مم وسول الله ( 0 5 
5ل بخطبة عمرابئة على بن اى طالب من فاطمة الزهراه 0 
“ان ارسسال علي بين أي طالب لم النومنين عائشسة يعن وقعة الجبيسل 

الى المدينة معززة م ٠‏ كل ذلك جنك من الأدلة على «حببة 

السلف الصالع لأهل بيت رسول الله (ص) 


موالاة على بن أبي طالب : 
6 


كان على بن ابي طالب أولّ مئ آمن من الصبيان برسول الله (ص)؛ فهو 
من السابقين الأولين ٠‏ وله من المواقف الشجاعة في نصرة الاسلام مالا يسزال 

ش 3 ١:2‏ 
مضرب الأمثال بي يومنأ مدأ 0 وو أحد الحشرة المشرين بالجنة 03 وسسو 


الأحزاب ا | رصاق 


321 أنظر : صحيح ابن خزيمة ج 4 ه تحقيق الأعظدى ٠‏ د مشق » المكتسسسب 


الاسلامى ه» ١5919‏ وهص 57 | 
5ه صحيح لمان ك ؟5 ب ١١ه‏ أنظر : فتع البارى جا لاةص لاا 


7ه انظر : ابن حزم ٠‏ جمهرة أنساب العرب ه عبد السلام هارون » التاهسرةه 
د ولو وعد سات حم 


04 ند 
ابن ع رسول الله (ص ) ٠‏ وربيبه ٠‏ وزوح ابنته فاطمة سيدة نساء العالين٠‏ 
وفى فضل “علي” قال بعل الله ادع 
من كنت مولاه فعباه مسولا . 
وقال له رسول الله (ص) : ه 
أما ترض أن تكون مني بمنزلة عرون من موسّى؟ إلا أنه لانبي بعدي ٠‏ 8 
قال لأساف مقي : [ ظ 
لا يحبه الا مؤ من ولا يبغضه الا متاق , 
كل ذلك جعل من على شخصية ذات كانة خاصصة في نفوس الصحابة 
الكرام » ولا يستطيع أحد القول إن الصحابة كانوا مناصبين العداء لعلي 
أومبغضين له و بل انهم كانوا موالين لهكما والوا رسول الله (ص) ؛ إلا أن ٠١‏ 
يكون تفسير الموالاة بالخلافة أوالامامة وهو تفسير يخالف رأي الصحابة 
5 الموالاة وعلئ رأسهم "على” نفسه كما سيأتى. 
إن من يرجع إلئ المصادر التاريخية.يستئتج أن الصحابة بايعسسوا 
أبا بكر ولم يروا فى ذلك أي نقص فى حق عل / أو أى جح لمكانته سسن 
رسول الله (ص) ٠‏ 8 


واذا صدرأي تكذ يب لد لك فان تسلسل الأحداث في المدينة المنورة 


يكذبه » فلو كان في الأمر انتقاصا من قد ر على ” وهضما لحقه المشسروع 


من ذلك ٠‏ معوجود ما قد يستدعيه و كالروايات التى قيلت عن غِية يعض 
1 2 


الصحابة فى مبايعة 'علي/ بالخلافة «كان من بينهم الزبير بن العوام د سوه 1 


د 0 ا 6 ص + وانظر ء 006 لفقا 
اليعقوبى ج ٠١‏ داربيروت ١15٠6‏ دص85١ا٠‏ , 
هه انظر سند أحمد 1509/١1‏ .٠59هن]لا"‏ و 558/6 "7١‏ 
»م انظر المعذىك 7/545 باب 15 
١..انظر‏ : مسند أحمد /١‏ مو 1417و و/رء٠ه؟‏ 
؟: البخاوى ك ؟5 ب1و هك 56 ب 2" أنظرنتع البارى 97/ الاو ١١5/8‏ 
1 الترمزى ك 1 ب 5١‏ ومصلد احمد ١١186568 642/١‏ 


5ه انظر: تاريع الطبري جد" وصص” ١١9 057١‏ 


ضيرهما ٠‏ أوما ما قيل من أن عليا نفسه كان يرجو أن يكون العلييية 
نيك رسو لاسي انق اد لم يبايسع أبا بكر الا بعد ونا اتسيف 
الوك 

5 الشيعة يقولون ؛ أن رسول الله (ص) 030007 ' أمامة ة على” فى “ أحد يسك 
7 بعد ١‏ ن أثزل عليه تود تعالي (يا يها الرسون الل اليبك 


من ان ار ل عد فما بلغت زسالته والله يعصمك ا ( ٠‏ 


أمرا حتما لا يقل أبدا عن الجماد فق دل الله ا حروب 2 التي 


قانحيقذ © الا أن ا لناين حدث غير ذ لك تماما ٠‏ بل إن عليا تفس مق : 


لين يعز الأمبر أى اهتنا 1 بكر ٠ه‏ ثم باييع بحد أبى ار 
أعثما ن" بالرغم من كون عن أحسد الستة الذين ل “عمر “ ليتولوا الخلافة 
بعده ه فلو كان منصوصا عليه بالامامة شيعا لرفِض أن يقترع مم أناس عاديسيين 
غير منصوص عليهم ٠‏ 
ذلك كه يدل على أن موالاة علق “لم تكن من مفاهيمها أن يكون اماسا 
قد يقال انعليا ‏ حقنا منه لدماء المسلمين وجمعا لكلمتهم ‏ لم يشا 
أن يصرعلى المطالبة بحقه في الامامة : ولكيخ الذين :بعلمو بااتماتيحة 
كلمة ( النص الالمى على امامة علققّ) يعلمون ضحالة هذا! القول هٍ لأن الذين 
رفضوا مبايعة على ”بعد وفاة رسول الله (صس)_فى هذه الحالة-قد اكتسبوا 
عداوة الله ورسوله لعصيانهم أمر رسول الك (ص) الذي هو هنا وجوب مبايعة 
“على” ه فلابد من محاربتهم ٠‏ والله تعالى يقول : ( وما كان لموٍ من ولا م منسة 
م الله ورسوله أمرا ان يكون لهم الخيرة من 0 ل 


١‏ بخ ك 54 ب8" أنظره فى : فتع البارى ج لاص”61 
؟5. حديث م فرق الشيعة ومذكور فى كثير من مصاد رهم على اختلاف 


فرقهم 
0 الملائدة 7+ دير الأحزاب 55 ٠‏ 
تب 


١١ 


0 5-3-7 


0 الذين كنا لا تتخذ وا عد وق دي ينم 2 ون تفالسى ؛ 

(الاقمشد تيا يو منون بالله واليى الأخسر يوأد ون فن حاف الله نه 
ولوكاتوا آباهسم ) لذلك كان لزاما على' عل “والموالين له أعتبأ ر. كل من ييه 
أنا يكر خارجا عن الاسلام لحصيانه أمر الله ووه زلاية م ' هنحا وت وارجاعه 

ال باحق :يلها ان" ذلك أسوة حصكة ورسيل الله ( من ) الذي ان ترسكنا 

وجميح المشركين 4اذعاتا لأمر الله وأداء سالة: 5 ونم يكن لي مغلها عسل 
أمره أو اليا هسن العشيرة أو التصير » وم يكن يوما جبانا ولا خوأرا يناب 
الحرب ٠‏ 


عنيا لدكة اراقة دماء السلمين في سبيل الحق ستهد و رخيصه رخص 
ادحا 7 التي ستذ هب ا 0 لحلى ميا 
أله ااالحداعة الحنتيين :قد وقسف “على /مثل هذا الموقسف تماما ؛ فلم ييخل بسنأ رواح 
السلس ولب هواى عن حون اهنا رالعري واتاوض الأفكن كان فكي 


١ 3 -‏ 
الجمل عشرين ألفا وقتلى صفين سبعين ألفا كما ذكرخليفة بن خياط”* فبل 


9 ان بس آنا ابن اعد عر كيان لمن حقية يعد أن نيم السسيتهه 


0 - 
بالخلافة م أمام “طلحة” واليير “ صمعاهة” ١‏ والخوارية ٠‏ 
1 - 
ا ادا ف دوع الاين باينا "اباركر من نعيت فكي سسمعنة 
35 / 5 ا سفتهتهد 
زعم ١‏ شِ منا 5 عليا العدا* » وصيانهم بذ لك أمر ألله ورسوله ٠‏ فلاب 


لحل وشيعته من مقاطعتهم اذا لم يستطيعوا محايتهم لسبب ما ٠‏ ولكنئا تجد 


لعل من المواقف التى تدل على رضياه التام على هذا الوضع.. تدان 


مشاكته الايجابيسة فى كثير من الأحكام التى قضسو “عمرين الخطاب”بها ؛ سسسواء 


بمخالفته اياه عليها أم افق له 6 يان ماهر لعثر #اوراتته . أن يكن افيه 


* الممتحئنة ١‏ *#* المحادلة ؟ 1١‏ 


.١‏ انظر : تاريخ خليفة بن خياط ط ؟ » تحقيق أكرم العمرى » بيروت » مو" سسة 


٠ ١96 4١85 »#ص ص‎ ١7574 الرسالة‎ 


١6 


0 : اه 

اجات الشورى ؛ يدل على “أن عليا كان نحم الوزير قم التشير والصديق 
للخلفاء الفلائة فيه » طم يكن منارئا لهم بأي حال من الأحوال ٠‏ بلل 
وما الصحابنة عليا بالخلافة ؛ ثلك التى تم تبعد مقتل ءلم سارة 
تعتبر د ليلا على أن ا ود له بالامامة شوها ؟ لأن تلك المبايغفسة 
كات في فعذظمها فن الصهاجرين والأنصار ؛ الذين بايعوا أبا بكر ومر تمان 
شْ هذا معى 1 أن هذا المجتمع لم يكن قط مئاصبا لعلى القد] + بل 
كان مواليا له ولأخْل بعك «رسول. الله( ضص). #اولكن ليت يلك: الضبالة 
إلا على الطريقة الثغى رضي عنها علي . بن أبى طالي” تشيحة: وروق عتيسا 

السلف الصالي” ؛ ولم تكن بأى حال تعني “الاماسة/ة 


سلف أهل البيت الصالح والتشيبح : 


انكل دارس لفرق الشيعة لابد وأن يتساعل ؛ كيف وبتى بدأ التشينع ؟ 
وما علاقة سلف أهل البيت بالتشيعح؟ حفلت الاجابات التى وردت فى 
كتب الفرق قديمها وحديشها بتعليلات وأخبار منها أن أصل التشي بح 
لأهل البيت فارسي ©»ظهر بعد زواج الحسهيسن بن على من ابنسسة 
ملك الفرس"٠‏ وهناك قول بأن التشيج انما كان في الأصل العلل 560 
اف ايل امسن النهختى (- )59١‏ 

ال اشرق ( الشيعة ) وهم فرقة على بن أبى طالب علية السلام 
السمون بشيعة علي عليه السلام وولكان الى على الل طلء 

وحده محروفون باتقطاعهم إليه والقول ا . 

مدل هذا القول على أن التشيسح لأهل. البيت كان منذ حياة رسيل الله 


(مر) وهذا يستوجسب أن تكون هناك شيعأخرى لأشخاص أخر » كما أن القول 


| الطبي السعيد جمال الدين ٠‏ د بلة الاسماعيلية فى ايران »القاهرة “سيبل 
ار 0 

*# أنظر ترحمثه فى الأعلام جح اص ١11‏ 

؟. فرق الشيعة ط ؟ صا" 


ايت 


هذ أ يود جنا الى أن شيعة علي اولئك ؛ انما كانوا يشاييعينه اهنا 


معاطفا واعجاباء| وطاصة لله ورشواطة 15 


ان المراجح القليلة الى قف البأحث طينها لم تذكر أن الصحابيسة 
كائوا شيعا كدزانة لك عه ,وض الله (من 1 عل انمق به اديه 
المدعم بالقيات 00 زسالسة الاسلام فَعَيّدَةٌ عن مفل هذه الأمسنهر 0 
( ره صصص .*» م مجتمح عصر النبوة ) فالاسلام لميأت الا ليجمحلاليفيق ٠‏ 
قال تعالى :( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذ كرو تحمة الله 


عليكم اذ كنتم أعدا* فألف بين قلوكم فأصبحتم بنعمته اخانا ) ٠‏ ولوصسح 
زعم *النومغتى” اعبار" الندديكة” ينيد وفاة رسول الله (ص) يدان حب 


أهليه يدلا من أن تكون كما كانت عاصمة الاسلام ونيم الهداية والتنسسسور ٠١‏ 
والعلم » والقيادات العحظيمة القى أببرت العالم فدكت أسوار أعتى د ولتسسين» 
الفيس والروم ٠‏ 
وان كان مقص "النهختي» بالتشيح لعلى التعاطف معه والاهيساب 
شهوية فياف “لمن كاعر تمه رابري الخيدن :ون هذا التسحسسيد 
الذى لاعلاقة لهبوجهوب الامته 5 التشيع لعلي على ١‏ 
رسول الله ( ص) على التحوالذى يصوره الشيعة » فان رسول الله (ص) 
أجل وأعظم من أن يرضى لفئة من صحابته أن تتنكب هذاءوتعادى علياء» 
ولا يدلهم على الخطأ الذى يكتنفه » وهملو 
البادى الى صراط الله الستقيم » والبعوث رحمة للعالمين ٠‏ ولايسح 
الباحث هنا الا أن ينفى قول النهختى نجملة وتفسيلا ٠‏ 1 
وان كان من رأي لبعض. الصحابسة فى مبايعة على بعد وفاة رسول الله (ص) 


تنو الايحدبن أن يكون. ران احفرا نايا ينما » + 


* آل عمران ٠١7‏ 


اكعلأات 0 
ظ ن السنوات التى تقلد “الخلفاء الراشف وو" الأرينية” قدا أمز السلمين 
كانت تكفي علياً كى يلد أركان ن * التشيسح “له ولولد يه الحسن والحسين ويوؤسسح 
داعرته ؛ اما جبهرا أ ونا دلوت التقية والطريقسة يقسة الباطنية السنية ٠+‏ ان ذلنك 
هو واجبه لاثنه “الامام الوصي/ صاحب الحسق كما يمون # فلم لميفقعهل 
ذلك “ان اخلانته عسل عن سئوات خلافة الثلافة الراشدين الذين كاتوا 
قبله ٠‏ وهودليل على أنه لا وجود أصلا للتشيسح الذي يقول بالنص الشرمهى 
على امامة علق 7. يلوي لنا الاطلاع. على راي "الباطنيي* في ذلك لوجدنا 
اع باينا يمتكه عل على من سفات تسق بالفلو ند اكيم علا عن سسناتغ 
فهم يقولون أن عليا عالم بما كان وا سيكون ,أنه غالم يما سيجسرى عليه مسن 
فيلات أن سباع اللراطين أو تع زا 
هذا عذرا فهولا يسوغ فى نظر القرآن الكريم » قال تحالى مخاطبا سيه سند 
الأطين بالآخين (ص) : ( قل لاأملك لأفسسى ضرا ولا نفعا الاما شاء 
الله ولوكنت أغلم الغيب لاستكثرت من الخير هما سنى السد( . 
ورغم ذلك فان دعواهم تلك لا تنح عليا من الدعرة لما أستوصاه به يسول 
الله (ص) من أمر الأمة4والا لأصيح والعياذ بالله خائنا للامائة وهسسي 
صفة لا ترقى بأي حال الم شخص يوّمن يالله واليى الآخر فضلا عسسن 
علي بن أبى طالب »؛ إن عليا لم يحاول قط تسيح دائرة التشيسع المزمعسهم 
بل لم يحاول تكهن شيعة خاصسة به » وان الذى أخبرنا التاريخ:أنه نيسول 
عن تفضيله عل أبى بكر ومر ( ر ٠‏ عرص +704 ابن سبأ ) ؛ وأنه أحريق الذين 
غلوافيه ( ر ٠‏ صصركى؟» ابن سبأ ) مما يدل عل أنه لايّدَ لعلى فى نضر 
آنا العشدن بن علي" الذي يعتبره الشيعة اماما بعد على فان فسرص 
النجاح كانت مواتية له لوأراد تحقيق مالم يحقفه أبك من نشر التشيع لأهصل 


البيثك والدعوة الى ذلك لوشاءه٠‏ 


١88 الأعراف‎ * 
5100 


2 

0 حادثا جللا مثل مقتل على بن ابى طالب ؛ وهومن هوحين استشهد » 
ليس على ظبر اليسيطة من هوأفضل منه » وهوابن عم رسول الله ( ص)» ان 
ذلك كله يجعل من الحسن بن على رجل الساعة والزعيم المنتظر للأسة 
الاسلاية خضلا عن مزاياه الخاصة به فهواين بنت سيل الله (ص) وأحد 
سيدى شباب أهل الجنسة علا يؤٌهله بحق أن يتقلد أمور السلمين الدينيسة 
والدنيهة » وفوق ذلك كله النص الشرعى الذي يدعيه الشيعة لهء الا أنه 
والرغم من مبايحته بالخلافة فانه يتخلّى عن ذلك كله وتنازل لمعامببة 
ليتحقسق فيه قول جده المصطفى (ص) 5 

ان ابنى هذا سيد لعل الله 0 

وهكذا يتضلح أن الحسسن لميقف من التشيع ‏ القائل بالتص علستسسى 
نالفل لبيك نت نينا نتيا .تسمه 410 2 يوط اتن مايه طارعجنا 
وتنا زلا عن بيعة السلمين لسه* 

يأتي بعد ذلك دورالحسين الذي يشترك مح الحسسن أخيسه في المزاييا 
مسد عليه بكويئة حسسب القول القائل : انه آخر من بقى من أصحاب الكساء*٠‏ 

من أحق من الحسسين لقيادة الجماهير ؟ ولكن لا شى* فى ذلك » 
فالتاريخ أضم لنا أن أهل الكوفة أغروا الحسين بالخروج » ولثقل اتبسسم 
شيعت وَلَى أحسر من الجمسر فى انتظار اليى الذي ينتصرون فيه على مختصيسى 
الامامة ٠‏ أ تشيح وأى امامة ؟ ذلك الذي يكون بالعراق صاحب الدعسية 
فى الحجاز خال من شيعته المؤيدين »2 ألا يكلف نفسه بنشر دعيته ولوسسرا؟ 
أليس هذا دليلا على أن خروج الحسين لا شأن له بالتشيح ؟ بل ان القسم 
هم الذين ألحوا عليه فى طلب القدم. ش 

يخرج الحسين الى العراق © منصحصه اين عياس يعدم الخروج,أين اولئسك 


الذون العا ”عي انخيى: * أبن العيهة: 1 نهد كيرا ٠#‏ قلع مكن مط حسسي 


!7٠ا/8 البخارى ك "اه ب 1 ©2أنظر : فتحم اليارى‎ .١ 


1١0 


١ 


1 
استشضهبهد رضى الله عنه سوى ستين شخصا ٠‏ وبهما قيل عن حركة 
“التوابين “بعد ذلك دمهم على خذل الحسين © فان الأمر لا يعدو 


أن يكون أكذمة كبرل عن علاقة أهل البيت بالتشييسح سوا“ ذلك عنسد 
بن أو الحسششين“ » وهم السلف الصالح لأهل البيست ٠‏ 


هنا يصوم التشيع عبارة عن أصابع عملت في الخفا "8 ونسجت فلي 


الظلام مؤامرات لهدم الدين ٠‏ وأهل البيت بريئون متهم كما رأينا ٠‏ 
وهكذا لا يمكن بأي حال الاعتقاد أن بذور التشيعح ‏ الذى يقسول 
بنصس شرعيٍ عل أمامة أهل البيت ‏ نشأت فى مبتمح الصحابة برعايسة 
على وأبنيه الحسنين ٠‏ هذلك يصبح أهل السنة والجماعة هم المشايعحون 
حقيقة لأهل البيت والموالون اا القيامة » ولكن على نحو لا علاقسة 
له يفؤر الامامة ٠‏ 
أما الصورة الأخرى للتشيح فقد ظهرت فيفسسئة بعيدة عن الاسسسلام 
وأحكامه وتاريخه وهى صورة الخلو في أهل البيت ٠‏ وذلك سيكون حدييبسث 
الفصل التالى * 


550 انظرءالنويختى ص‎ ١ 


تعريف الخلو ؛ 
يقال : غلا فى الأمسر جاوز فيه الحند © وايه سما *. والخلو المقصود 
هنا هوغلوبعض الشيعة في على بن ابي طالب وذيته » وطلق عليسيم * 
3 
الخلاة أوالغالية ٠‏ هرف أبوالحسن الأشحرى (-118) الغلاة مسن 


خلال ذكره سبب تسميتهم بالغالية وبقوله : 


لأنهم غلوا فى على »© وقاليا فيه قولا عظيما ٠‏ 
3 
عرفيم الشبرستاني (--0684) بقوله :030 ٠١‏ 


هؤلاء همالذين غلوا في أئمتهم » حتى أخرجوهم 
' من حخد ود الخليقية » وحكموا: فينيم بأحكنسام 
اللهية » فريما ام من الأئمة بالالسه 
الو والتقصإرٌ ٠‏ 
وقد مسج نك المقالات والفرق طرقا مختلفة في تحديد فسسرق 
الخلاة » مما يدل على اختلاف لوجهات تنظسرهم- في تحديد مهيسسة 
الخغلاة الا أنه خلاف على ما يظبير شكلي اذا أعيد النظر فيب سه 
) ر* ص ل3 © 1 
وقد صثف برناد لهس فرق الخلاة على مجموعات أونعات ثلاث فقال: ' *5 
2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-7-7-7-71->-.-_.-.ب.-ب-ب-.-ز_]_9ز2ز9ز9ز2ز9ز9ز11110 1 21111111111 
١م‏ مختار الصحاح ٠‏ مادة غ ل ى ص 68٠١‏ 
*# انظر ترحمفته فى الأعبلام و/ 1 : 
ل. الأشحرى 1 :مقالات الاسلاميين )لخ ١‏ »2 تحقيق عبدالحميد » القاهرة» 
كتبسة النبضة المصرية ٠‏ د٠ت‏ ص ٠‏ 
لله الشبستائى ٠‏ الملل و التحل جح ١‏ تحقيق الكيلانى » القاهرة »مصطفى 


الحلبى م 1١741‏ ص7١‏ 
#»ه انظر ترجمته فى الأعلام_ 87/0 


عد هنإ[ 5 
كان أصحاب النزعة الأولى أتباع الأتمة من سلالة 
النزمة الثانية أتباع محمد بن الحنفية ومن خلفه: 
كو ته * ولو أت الفاطبية 5ن عضر يدا 
الأول فل الظرف التعافسظ: + 
+ يه د و 
ان ليس جعل الغلاة الذين قالوا بالحسنين نزعة واحدة ذات طرفيين 
السام نتف بالكقير هئ ةا ممق “قل الياسية أنه عمد سه 
- 5 
اتباع المختارين ابى عبيد (--11 ) بداية لظهور الخلو في هذا 
ما فيه من اغئال للغئى الذي ظهر على يد عيدالله ين سيأ أيام على معد 
5206 
ان انكار وجود ابن سيأ مضوع يس هذا البحث مشا مباشرا تظسسرا 
لما قيل عن أثه كان فى الأصل يبهوديا ٠‏ فلابد من ايفا» .حقه من الد راسة 


قبل الحديث عن فرق الغلاة ٠‏ 


317-بنب-ب-ب-ب-_زز-ج_ز_ز]090]20ز10 1[ 1[ | أأاااا 200 
١ه‏ يراد ليس ٠‏ أصول الاسماعيلية » ترجمة جلو وزميله » القاهصرة» 


دارالفكر العحسى »*دءت )»ص ص 88 466 


1١1 


غبيد اللسه 11ظمظ, : 


من فوفية اللفد ين نينا ٠:‏ اكتليت كعببا' الفقالات والعاينة فس 


هوينة" عه اللةين مما" #نسارة يشمو شة أعيد الله بن 0 وخر 
"ان السوداء* » فير ذلك وغيره “يقد أوحجد هذاالخلاف ليساكنان 

من التساضة يون ارا بعايقة فق 14 العيين حل ا 0*0 0 
يحقيقة وجوده »4 سماه الأشعرى القمسي )١١١-(‏ 

وذ لجع زه نوي الرلديت اليد - 

كين" النععروني) انين رانين ونيب الرانيسي؟ كان اليف دزا الغلايه 
وقد قتل فى معركة الشهران م وهذه المعركة ائما جسسسرت 
بين على والخوارج »© ورد هذا 0 كر جاء يه الأشعري القمّي فعس ! 
نشاط لابين سبأ بعد مقتل على ( سذ ششتقة ) لذ عن الندة السسسي 
بعد النبسروان * .زيادة عللالبون الشاشنع بين الغنلاة والخوارج عقديسا 
وفكيا ٠‏ 

* ل 

وأورنه الجاجط ه298 ) أن ابن السوداء ه هو* ابن حرب ”" ٠‏ ولكن أصحاب 
المقالات أشاروا النْ من يدعى ابن حرب ب أنه عبد الله بن عمرو بن حرب الكتندي ل 
صاحب فرقة ” الحربية ” الغاليه ه وقد وجدت هذه الفرقة اثروفاة ابى هاشم 
عبد الله بن محمد بن الحنفية (ر ٠ص‏ 88 فوا). 


ولايخفى علينا ما نوه به الأشعرى القى ؛ من اتفاق بين مذهب العبئيفوبين 
1 3 
أصحاب 5-56 الكندى مما يدل عل أن سيب الالتباس قاتم بين (ا 9 
السوداء ) الذدى هواين 3 و( ابن حرب ) وهو ه الاتفاق على مذاه سب 1 


الغلو ه وهى اشارة الى أن الغلاة هم فى الحقيقة امتداد ( للسبثيه ) 


١ء‏ اتظر : كتاب المقالات والفرق ٠‏ تحقيق محمد جواد مشكور » طهسسران» 


أنظضر تاوخ خليفة بن خياط ص ص ١186 (١1!‏ 


؟ء انظر البيان والتبيين وط.؛ هوج" ه( عبدالسلام هارون ) القاهرة ٠الخانجى‏ 
156 ٠س‏ 1١م‏ ش 

ذ5ء انظر المقالات والفرق صر,ص 5688ه ٠‏ (ه) انظر تارخ الطبرى 51١/74‏ 

يي انظر ترجمته فى : الاعلام. ه“/ 5 ؟ 


00 
5 

وقد اعتبر البغدادى (-9؟6) ابن السوداء شخصية أخرئ غير (ابسن 

سبا ) ( رء صر جر وم 0زوجه الخطا في ذلك الالتباس بين الكنيت سينو 

وألا فاه أوجد هما فى فترة واحدة ٠‏ وجعل أحدهما تابعا للآخر ٠‏ وليسس 

ببعيد أن اختلاف شيخ البغدادي فى الرواية أوجصد هذا التفريق ٠‏ ولاسيما 


وأهك سايق اليه٠‏ 0ه 


8 . 
وذذكرآن (ابن سب ) هو( عبدالك بن سبا العجلى ) ٠و(‏ بئوعجل) من 
المشهور أنها قبيلة ظهر فيها الغلو لاهل البيته ومن أشهرهم فى ذلك 
(أبومنصورالعجلى ) صاحب الفرقة ( المنصوية ) الغالية (رء.ص ١١0‏ فما) 


ولايستبعد أن كان يدعى عبد الله ٠‏ 


من ذلك يتضح لنا أن ( عبدالله بن سبأ ) ليس ابن وهب أو ابن حييبه "ا 


وليس من بني عجل بل هو ؛ ( عبدالله بن سبا اليمودى اا وذكسر 
النويختى أن ابن سبآ : 

كام يوري امار براق الا له اام 
شأ : ان المعلومات التى توفرت لاتزيد علئ أنه كان يموديا من (صنعاء ) اليمنه 
أنه ظير في خلافة عثمان بن عفان ه وان أفاضى بعض المحدئين في حياته قبل ١٠١‏ 
لج اذا ساس مين اسان ال يايد يصون و غياع قبل موه 


على مسرح الأحبداث مجهولة الى حصد بعيد ٠‏ 


.١‏ انظر: الشيبى ٠‏ كامل مصطفى ٠‏ الصلة بين التصوف والتشيعء ط ؟ ٠‏ القاهرة 
دارالمعارف 3 48 0١م‏ ص١1‏ 

5 انظر: الالوسى , مريب ه مختصر التحفسة الائنا عشرية ه ط ؟ ه القاهرة ه 
المطبعة السلفيةه لالم ١ه‏ ص- "5 


581 فرق_ الشيعة الشيعة ص ١١‏ 
ب أنظر ترجمته ترحمته شٍِ الاعلام #5 ١7‏ 


ا 


هل كان ابن سب اسطورة ؟ »قبل التعرض للعقيدة التى ابتدعها ابن سبا 


أريد بها الطعن فى مذ اهب ( الشيعة ) » فهل كان ابن سبا تذلك ؟ 


ا نكثيرا من أصحاب الفرق والمقالات . والنو رخين » تناقلوا أخببار 
( ابن سب ) ودوره فى بث الغلوفى التشيع لأهل البيت 55 السلسينة ' ه 
بهدف القضاء على الدين الاسلاسى ظ 

وفى الساحسة العربيةه ظهز( مزتضى العسكري ) ب وهوباحسكث 
شيعى معاصر»ء وميد لكليةأصول الدين ببغدان ‏ بكتاب سماه: 
7 عبد الله بن سبا واساطير أخرى ؟ ٠‏ عالج فيه ظاهرة (ابن سبا ) باعتبباك 
اسطورة » وبنى أيه على أن أبن جريز الطبريي (- 51١‏ صاحب التايخمع| ٠١‏ 
المشهور نقل أخبار ابن سب وى سند روايته شخص كذ اب 6 يدع سسسى 
( سيف بنعمرالضبي التميي ) ٠‏ (رء ص 1 ) وقد ظطمسستث 
آراء موافقة * للعسكرى * من وجوه أخرىيٍ » وكلما مجمح على أن ( ابن شه ) 
شخصية ملفقة التكوين ءل؛ اصح الافتراضات ٠‏ 

وعلى الصعيد الآخر أي الذى يثبت وجسود شخصية ابن سب نجسد | ١٠١‏ 
* عبد الرحمن بيرى *- أحسد الذين كتبوا في الدراسات الاسلامية علس 
النحو الاستشراقى ‏ يتحدث عن ( ابن سبآ ) باعتباره شخصيحة حقيقيسة» 
ويد فم قول بعض المستشرقين الذين قللوا من خطورة ابن سب ٠‏ 

"كما أن ” عبد الله حافظ ” كتب رسالة جامعية تضمنت فصلا رد فيه بصفة 
خاصة على * مرتضى العسكري " بسلسلة من روايات أئمة الشيعة ه تثببستا) ١٠١‏ 


و تا 


عكس م ل انب اليه”*العسكرى ب 


اء ن الرسالة , - منهح النقد عند المحدئثين ٠‏ وقد قدمت الغ 0 


3 مات الحليا كلة الشريعة بمكة المكرسة مأ ١"‏ هف 
“د أ نظ ر ترجمته في ! لا“علام 114/1 


د ا بحث ممائلكتبه : سغدي الهاشمي ٠‏ مجلة الجامعةا لاسلامية 
بالمدينة المنورة ٠‏ الحعدد 851 كلسنة ١١‏ مجمادى ١5٠٠‏ 2 


عتفاوات 

وقد حذرت ” التحفة الائنى عشرية * من اتكار شخصية ابن سبا على النحو التالي ؛ 
عبد اله بن سب ٠٠٠‏ وليس هو هيان بن بيان وزعم ذلك كابر وافكار 
ترات » 

950 ملف (التحفة الائنى عشرية ) هو” شاهعبدالعزيزالد هلوي” 
بتو 1) ألفها في القرن الثالث عشر باللغة الها رويس واه عقيل يي" . :5 
على المصادر الشيعية ء لوجدنا أن من المحتمل أن تكون مسألة التعرضى لشخصية 
* ابن سبأ ” مما ظهر في تلك الأوساط حينكئذ عل نطاق ضيق هو اذالم يكن 
النولف المذكور سابقا الى دفع هذا النفى قبل وقرعه كما هى عادة الباحثسين 
والمناظرين الذين يردؤزعلى رأي يتوقعونه من أخصامهم قبل القول به ٠‏ 

الا أنه من الوكد أن مسالة ” محاولة نشي وجود شخصية ابن سبأ »أو ٠١‏ 
التقليل من تيمتها ” ٠‏ هي مما ظمر فى القرن الرابع عشر مح ما ظهر من التشكيك 
في ( التارخ الاسلاس ) اجمالا ٠‏ 

ولا ينكر الباحث هنا تسرب بعض الأوهام الو جر من التارخ الاسلاس ٠‏ الاأن 
الواجب يتتضى تميز الأكاذيب من الحقائق استنادا على البحسث العلى النزيسه 
الذي يراد به وجه الله تعالي ٠‏ لأن هناك من يتمنىا أن يحذف بجرة قلم. ١5‏ 
كل ما تميز به تاريخ السلمين من أمجاد وبفاخر على حساب هنات وقع فيهاء 
بعضر, الم رخين ٠‏ وهذا مما له علاقة قوية وثيقة بصلب العقيدة الاسلامية عامة ٠‏ 


المستشرقون وابن سبأ ٠ه‏ ليس من المستبعد أن تكون مسألة اثكار شخصية ابسن 


سبأ أو التقليل من شأئها ؛ من نتاج الفكر الاستشراتي ٠‏ لأن الاهتمام الذي رز 
فى (العال الخري ) بابن سبا أكثرمن ذلك الذى ظهر على الساحة العربيةه +! 
كما أنه متقدم وسايق عليسه. ٠.‏ 

وذكر ( برئارد لويس ) أن كلا من ”نفهاوزن ” و* فريد لاندر” وكيتائي” 


7 
اعتبروا ظاهرة ابن سب من اختلاق المتأخرين ٠‏ 


..١‏ مختصر التجفة الاثني عشرية ط؟ ص" 
؟.. أنظر :إصول الاسماعيلية )ص81 ٠‏ 2 


]ا ها 


ومم !1 حصظ أن 0 فريد ل وفلماوزن ١‏ بنيا رأيهما على طعن به ض 


رجال الجج والتعديل في روايات ” سيف بن عمره ولكن ” فريد لاندر” لم 
.١‏ 


يستطع انكار دورابن سبأ فى نفي موت علب بنأيى طالب ٠‏ 


أما ” كيتانى ” فقد ذهب من قبل مذهبا آخر بنىا عليه رأيه فى خدم وجسؤاد 


دور سياسي لابن سب الموافق لرأى ” فريد لاندر وفلماوزن” على أساس أن 9 
المؤامرات السرية التى نسبت الى ابن سبأ فى عمد ” عثمان ” لا يمان أن تتم 
بهذه الصورة فى هذا العصر : 
ان طامرة بهذا الاحكام لا يمكن تصورحدوثمأ في 
العالم الاسلاي عام 8ه 0 القبلي ه وأنها تحكس 
بالأحريل أحوال العصر العباسي ٠ ٠‏ 


5-5 


على صعيد يهودية ابن سب ه فائمًا نجد (ديللا فيد١)‏ ينكريهموديةابن سبأ 
. 

بلا دليل مقنح ٠‏ ويقال ان ( ديللافيدا) نقل مقالته هذه عن ( ويماي ) ٠واستيعد‏ 

كل من ( ماسنيون ) و( فلهاوزن ) أيضاء أن يكون ابن سب نودي .ل اعتسيراة 


53 
٠ عربينا‎ 


ولا يستبعد الباحث أن نفى يمودية (ابن سبا ) انما قيل اعتمادا علوا أقوال ١9‏ 
القسى ) أوأك من تبيلة كفده ): كنا فال (الجاعظ) اوالدمن (نبين: عجل )كينا 


نقل عن ( الشعرانى ) » وقد سبق تفنيد هذه الأقوال (رء ص ص 5١6لا ٠)‏ 


5 ِ انظر : دائرة المعارف الاسلامية عمط الا أنه 00 مادة م اين‎ ١ 
لق اوعدو نجليزي سبساأاً‎ 
مذاهمب‎ ٠ طبعة ليد ن وأنظر : عبد الرحمن بدوى‎ 


الاسلاميين ج ؟ ٠‏ بيروت ه دارالعلم للملايين ه ١90/7‏ عض ك> 

؟. عبدالرحمن بدوى ٠‏ مذاهب الاسلاميين ؟١/ه5ه‏ وانظر: دائرة المعسارف 
الاسلامية ٠‏ ط الانجليزية ٠‏ مادة ابن سب ٠5١7١‏ 

؟. انظر : مذاهب الاسلاميين 5١/١6‏ 

؟. انظر : دائرة المعارف الاسلامية ٠ط‏ الانجليزيةء ابن سب ١7١اه٠‏ 


عراسي 
الباجئون المري وانكار شخصية .ابن سبا : 
سبقت الاشارة الى ما كتب ( مرتضى العسكري ) حيث نف وجود ابسن 
سب وأعتبره من الأساطير * 
وهنا يورد الباجث ما استنتجه (العكري ) حول هذا الموضوع؛ ات يقول انه 
سند جميع من أورد هذه الأسطورة السبكيسة زينتهي] 0 
الى هذه المصاد ر الاربعة 5 الطبري (--١1؟)‏ وابن عساكر 
للعمم 0 ظ 
ابن ابى بكر( 6١:‏ ) والذهيي ( سد »0)] 5 
ترويها عن: سيف [ين عر الضيى التميسي]) .وحده لاشريك له قسى 
00 7 
ان (العسكري ) بذلك يضاهى قول من سبقه الم هذا القول من المستشرقين» 
الا أن اولئك المستشرقين الذين طعنوا في روايات ( سيف بنعمر) لم يتقوا 
تماما وجود ابن سب على هذه الطريقة ٠‏ 
أيد (الغسكري ) قي دعواه ( محمد جواد مغنيه ) بأسلوب تجاوز فيه 
مرحيف اقطيه: :رابو ينا زات ع كارن ١‏ : 7 
ساهم (طه حسين ١‏ فى انكار شخصية ابن سبأ ٠‏ ولكن من وجمة نظر أخرى 
قد تكون جديدة ه فهو ير أنعدم ظهور ( ابن السودا* ) في (موقعة صفسين) 
ولا في فرقة ( الخوارج ) ؛ يستلنم أن يكون وهما وان وجد بالفعل فلم يكن ذا خطر 
كالذي صو الو رون . ظ 
و! استحياء ساهم (,حمد حسين كاشف الغطاء ) العالم العراقيى ١٠١‏ 


الشيعي » فى انكار شخصية ابن سب باليم من اعترافه أن ” كتب الشي 58 


ل عبدالله بن سبا وأساطير أخرى ٠‏ بيروت ٠»‏ دار الكتاب ه 1788ئ ص ١‏ 5وماقبلها 

ل" أنظره دعيد الله ين سيا وأساطير أخزئ صراص ١١-١561525‏ 

؟ى انظر؛ الفتنة الكبوى ‏ على وبئوه »6 طم ٠‏ القاهرةه دا رالمهسارفه 
1 وص ض 18-956 ش 


8515 لد 


القديمة تلعن ابن سبا حين تتزجم لهء الا أن * كاشف الغطاة * يقسول: 
علا أنه ليس من البعيد رأي القائل : انعبدالله بن سبا .. 
[وأمثاله] كلها أحاديث خرافة وضعها 00 ميات 
السمر والمجون ه فا ن الترف الم بلخ أقصاه ارال سيط 


ظ 8 ال ل اللا ا ا ا ل ل 
مصطفى الشين ” ٠‏ وقد عرض *على ساي النشار* ذلك حين قال ؛ 

ولكن كاتب الشيعة الكبير المعاصر الدكنور على الوردي يقدم لنا فى براعة 

نادرة تحليلا بارعا لقصة عبد الله بن سب ٠٠٠‏ ينتهى الى انكاروجود 

هذه الشخصية اطلاقا ه ويحاول أن يثبت أن ابن سبأ » هو هوعمار يسن 
ياسرءثم حمل النواصب أعداء البيت العلوى ” ابن سبأ ” تلك الشخصيسة 
الوهمية ‏ بلك العقائد الناشزة المنتشرة فى كتب العقائد » والتى لعبها 

أمل الينة والجماءة عنما كما لعنها الشيعة الامامية أيضا ٠‏ وكذلك 


فحل الدكتور كامل مصطفي؟ الشييى في بحثه الرائم ” بين التصوف والتشييع” 


وقد أبرز وثائق جديدة تبين التطابق التام بين شخصيتشى عبدالله بن 
0 : : 
سبأ وعمار بن ياسر ٠‏ 
ولتوضيح راي ” الوردي ” الذى لم أقف بعد مع الأسف ‏ على كتايبه 
بعدان ظ ظ 
” عاظ السلاطين ” ٠‏ ولكنى استفدت من ” كامل مصطفى الشيببى” ا 
نقل آرا*ه بالنس ءٍ أقول ٠‏ 
ان * الوردي 1 ب 3 القاعل بتطابق شخصيتي ”ابن سبأ ” و "عمار بسن 
رد أن ١‏ 


2 يا طاو 


اسان ف 


"لطر لطبري * من أخبار "ابن سبا ” تلك الأخبار التى رواهسا 


١‏ أصل الشيعة وأصولها وط " و( نائب بغداد ) ١8356‏ وضءه 
تم تاس حلفم ات تن 


5 نشأة_الفكر الفلسني فى الاسلام وج 5ه ط«# » القاهرةه دارالمعارف » 


الوا لب 1 


5 
ازي““كامل "لتقيس * قرا حول * ابن شيا * ماعو الا السستسسداد 
“لبود :“ اللنايى: وصعدها" ناسين النناق *. بالريغة والبراطظة »ايقل لنيتى * 

وللدكتور علي الوردي أدلة على أن هذين الرجلين 
[قعار واين سبا] شخص واحد وهذا نصماء 
من غرائب التاريع أن نر أن كثيرا من الأمور التتسىي 0 
تنسب الى ابن سبأ موجودة ني سيرةٍ عمار بن ياسسسر 
على وجه من اليد 
١‏ كان ابن سب يعرف بابن السوداء وقد رأينا تيف 
كان عمار يكن باين السوداء أيضا ٠‏ 
؟ وكان من أب يماني ومهّم هذا أنه كان من أبناء 6 
سبااه فكل يمانى يصح أنيقال عنه :”ابن 
سا ٠"‏ 
اك ها وكق اذك كان مدي :الخ لمان يزن ابنني 
طالب عليه السلام يدعو له ويحرض الناس علسسئى 
بيحته فى كل سبيسل ٠‏ 1 
4 وقد ذ هبعمار فى أيام عثمان الى مصر وأخذ يحسرض 
و ع روهنا د الخير كلاج باعي إلى دين 
شيا من انه استقر في مصر واتخذ الفسطاط مركزا 
لنحوته وشرع يراسل أنصاره منها ٠‏ 


هد ويس بالى ابن سباً قوله : ان عثمان أخذ الخلاضمة كن 


النا 


بخير حق وأن صاحبها الشرعى موعلق بن أبلي 
طالي ٠‏ والواقم أن هذا هوكلام عمار .٠٠‏ فقلد 


سصم ذات يم يصيح فى السيجد اثر بيعة عثسان: 


ل 


يا معشر قريشن 6 أما اذ! صرفتم هذا الأصر عن بيت تبيكسم 
ماهتا م وهاعتا مرق فنا آنا يامن عليع من أن ينهم اللسسم 
فيضعه نى غيركم كما نزعتمى من أهله ووضعتموه فى غير آهله ٠‏ 
1 ويعز الى ابن سبا أنه هوالذي عرقل مساصٍ الصلح 
بين على وعائشة ابان معركة الجسل حسب ما تقوله السسرواة 
ومن يد رس تفاصيل [أ( إواقعة ٠٠٠‏ يجد عمارا يقم يدور 
تقال ماله فوالدى امت بم الحبيو رباك الا سير 
الى الكرفة يحرض الناس علوا الانتماء الا جيش علي »ركان 
وقوف عمار بجانب علي أثناء المعركة سببا من أسباب ندم الزيير 
وخروجه منها ٠‏ 

والوا عن ابن سبا أنه عو الذي حرك أبا ذر في دعوقه 
الاشتراكية ولو د رسنا صلة عمار بأ ذر لوس ناها وثيقة جدا٠‏ 
فكلاهما من مد رسة واحدة هى مد رسة علي بن أي طالب »© 


وكان هم لاء الثلاشة يجتمعون ويتشاورون معا ٠‏ 


بعد عرض 5 الشييى * لآراء 1 الوردى ” قام الأول بتدعيمها بالنصوصس على ١6‏ 


دل رزكمه 


: فحن تسمية ”عمار بن ياسر” بابن السودا* قال‎ ٠ 


ل ] 
7 7 9 
نزلت في عتّدن .بن معاوية يوم الخندق 3 وذ لك أن مر بعمار 


أنفه ومره فقال عمار: 


65- 


الك 
لايستوي من يبتنى الماجدا * يظل فيما راكنا وساجدا 
ومن يمر بالغبار حايدا؟] * يعرض عله حاحدا معائدا 
فالتفت اليه عثكن نقال : يا ابن السوداء اياي تحنى ؟, وأا كونه 
[ يعني عمارا ابن سبأ فقد ورد في نسب عمار فى طلبقسات 
“أبن سحد ” فقال : 0 
هوعمار .٠٠‏ بن كهلان بن سبأ بن يشجسب بن يعرب بسن 
قحطان ٠‏ وكذلك في * طريق الحتائق * (للحاج معصم ) نقسلا 


افاي © العنين ان آراء ” الوردى * آراء أخرى فقال : 
ان الطبرى في تطوقه الى حرب الجمل قد عرض لأنصارعلي 5 
فيها كان اذاعدهم وذكر اسم عمار في جملتهم أغفل ذكرابن 
الشسوداء واذا كل ابن الود تحاشسئ ذكزاسم عمار مما يرجح 
أن الرجلين شخس واحد ٠‏ وقد كان أكثر زيلاء حجر أبن غسدي ]| 
يمانيين * أى سبثيين ه وقد سماهم زياد إين ابيه] بالترابيية 
أي العلوية ٠‏ وبهذا تكون السبئية هي الحجرية وتكون أفكارها  ١٠١ ١‏ 
هي أفكار ابن سبأ الذي م 
ويمكن هنا تلخيص آراء المنكرين لشخصية “ابن سبأ * علوا النحوالتالي: 
(١‏ اتكاروجود ( عبدالله بن سبأ ) تماما واعتباره اسطورة ه اعتمادا علوم تجريح 
ع الرجال لرواية ” سيف بنعمر” فى الحديث ٠‏ 
؟ اتكار ذلك لعدم ظهوره في معركة ” صفين ” ولا بين ” الخوارج ” ٠‏ 1 
؟ ‏ انكثارد وره السياس فقط ٠‏ 


؟ انكاريهوديته ٠‏ 


5٠١ ألعبلة بين التصوف والتشيع ط ؟ ه القاهرة ه دار المعارف ه 49 ١١6ص ص‎ .١ 
[٠١٠٠ د‎ 5٠8 6 5" ل‎ 


احالة الدورالذي قام به الى ”عمار بن ياسر ” واعتبارهما شخصية واحدة ٠‏ 
هنا نقطبة جديرة بالذكر وهي م مالاحظه الت من أن الستشرقيسن 

بما فيهم ” طسه حسسين ” وان حاولوا اكار وجود ” ابن سبا * الا الهمسم 
لو يستطعوا انكان مطلقا ٠‏ ومن الممكن اعتبار انكارهم على خطورته كارا 
جزئيا أو تشكيكا الا ان ييل فى مجموصه كارا كليا لهذه الشخصيية ء 
بيئما نجد * عرب التشيع * 5 تبعهم يحاولون دحو وجود هذه الشخصيسة 


٠ تماما‎ 


/ 
0 مناقشة المنكرين لعيد الله بن سبأ : 


١‏ انآراء المنكرين لابن سب استناد! علوا تجريحهم لروايات * سيف 
ابن عمر” تنحصر فى انكار جائبما من الدور الذي قام به ”ابن سبائم 
ذلك الذي يتجليا في : 
| ب تأليب الجماهير ضد الخليفة الراشسد عثمان . 

ب بث أفكار اشتراكية عن طريق " ابي ذر الخفاري ” واعتبا ران المال 
مال الله ايها (عماوئة: )يريد أن محفه دون "السلعسينة 
ويمحو. أسعهم ٠‏ 

جب اذكاء نار الحرب بين فريقن " معركة الجمل * وتزيم ابن سبا 
أحد الجيش فى تك ا ذلك هوما أنفرد به الطيبري 

من قصة “ابن سبا ” أما الجانب العقدي الذي يختص بابتداع ”ابن سبا” 

آراء غالية ٠‏ فلا يمكن بأي حال القول ان ”الطبرى * أو “سيف * متفسرد 


به دون غيره ٠‏ 


انظر فى النقاط الثلاث : الطبري 7/6 )5ه “ركه 951ه 957" ه 
29 924ه روكه “9ه وك وهدءه. 


١ 
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عل راس ذلك تأتى الروايات التى يرويها ” الشيعة * عن أئمتهم في 
ذم ولمن ” عبدالكه . بن سب ” كما رواها ( محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي * 
(--٠4؟)‏ فى ترجمته لعبد الله بن سبأ ب حيث يقول : 

5 حدثاي محمد بن قولويه . القى. قال : حدثثى سعد عن عبدالله 

ابن اى خلف القع قال حدثني محمد بنعشان العيدي ه عسسن 0 

يونس بن عبد الرحمن. عن عبد الله بن سنان قال : حدثنى أي عن 

أى جعفرعليه السلام : أن عبدالك بن سبا كان يدع النبوة ١٠الح ٠‏ 

3( با محمد قولويه : قال حدئنى سعد بنعبدالله قال :حدثنا 


يعقوب بن زيد ومحمب بن عيسئ عن أيى عمير عن هشام بن سالم 


بحديث عبدالله بن سبأ وما ادغئ من الربوبية فى أمير الم منسين 


على بن أيى طالب عليه السلام ٠0١‏ الع ٠‏ 

8 عدف لجل بن للييف ل قال ٠١‏ وق مسو يا عا لله 
قال حدثنا يعقوب ابن زيد ومحمد بن عيسى عن علي بن زيار 
عن فضالة بن أيوب الأزدي عنابان بن عثمان قال فسن اود © على 
عبد الله عليه السلام يقول ء لعن اللهعبدالله ين سياه انه ادعصئ 

الربوبيسة فى أمير المومنين عليه السلام ٠٠٠‏ 

+) ويهذا الاسناك عن يعقوب بن زيد عن أي عمير وأحمد بن محصسد 

أبن عيسئ عن أبيه والحسين بن سعيد عن أبن أينى عميرعن هشام بسن 

سالم عن أي حمزةٍ الثمالي قال : قال على بن الحسين صلوات الله ”1 
فلينا 6 الفق الله ينكان علينا الخ دحك عبد الله بن ننا #قاشتيت 


كل شعرة فى جسسدى ه لقد امن أمرا عظيما ماله لحك الله ٠.ه‏ 


أنظر ترجمته فى الأعسلام #/ لء.؟ 


؟- 


كرادت 
0 اسعه ريو عبد الله قال + جدتي محيه اين خاك الطبالشيي 
عن عبد الرحمن بن أن نجران عن أبن سنان قال قال أبوعبدالله 
عليه السلام : إثا أهل ميتصادقون لاتخلوا منكذابيكذب 
عليئا فيسقط صده بكذيه علينا عند الناس٠‏ كان رسول الله 
ضلى الله علية وس أصدى البرية لفجسة وكان ‏ سيلة يكذ ب عليدء 
وكان أمير الم منيين عليه السلام أصدق من برأ الله بعد يسول 
الله صلى الله عليه وسلم وكان الذي يكذب عليه من الكذب |[ كذا] 
عبد الله بئ سب لعنه الله وكان أبوعبد الله الحسين بن على 
عليهما السلام قد ابتلبىي بالمختار ثم ذكر أبوعبدالله الحارث الشاي 
وبنان فقال : كارا يكذ بان على على بن الحسين عليهما السسلام 
ثم ذكر المغيرة بن سعيد وبزيعا والسرى. وأبا الخطاب ومعر 
وأبابشار الأشعري رحمزة اليزيدي وصائد النبدي فقال: لمتهيم 


أ 
الله 


ماذكن * الحاحظ © لوم 


قال : حباب بن موسئا ٠‏ عن مجالد ٠‏ عن الشعبى ه عن 

زحر بن قيس + قدامت المدائن بعد ما ضرب على بن اى طالب 

كن الله وجمه جد فلتي ابن المنوه!ة #وعو ابن خريي قال الس : 

ما الخبر؟ فقلت : ضرب أمير الطو منيين ضربة يموت الرجل مسن 

أيشبز منها 6 ويحيش من أشد مئها ٠‏ قال : لو جئتمونا بد ماغفسه 
1 


فى مائة صرة لعلمنا أنه لايموت حتى يذودكم بحعصاءه ٠‏ 


د 


الكثى ٠‏ معرفة أخيار اليعال ( نشرالحاج الحايرى ) بوسبئ ودءت 


اك ٠ل‏ ف اص 97( وأنظر : عبدالله حافظ ٠‏ النقد_ علد 


د مك ه 5 0ه ص م١‏ ال 


١و‎ 


59 ل 
*# 


ما نكر "ابن تي كا ) 


عبد الله , بى سبأ ٠‏ ن أول من كقر من الرافضة ع وقال . 2 
على رب العالين فأحرقته على وأصحا به الثار 
عد د 


؟ ما ذكرو ” الناشىء الاكبر”*(-919؟) 


على الى المدائن: والله لو اتيتئا بدماغه فى سبعيين صسرةة 
ما صد قناك ٠‏ ولعلمنا أنه لم يمت 6 وائة لا يموت حشى يسوق 


العرب بعصاهء ٠‏ فبلخ قوله ابن عباس فقال : لوعلمثا هنذا 
١‏ 


لم تقسسسم أمواله ولم تكح نساءه ٠‏ 


ما ذكن الاشعسري القسى )801١-(‏ 


هذه الفرقة تسم السبائية أعحاب عبدالله بن سبا 
وهوعبد الله ابن وهب الراسبي الهمداني وساعده على ذلك 
عبد الله بن حرس وابن أسود ٠‏ وهما من أجلة أصحابه ٠‏ وكان 
أول من أظهر الطعن على أس بكر يعمر وعثمان والصحابة 
وتبرأ منهم ه وادعى أنعليا أمره بذلك ٠‏ وأن التقية لا تجوز 
ولا يحل (كذا ) فأخذه عل فسأله عن ذلك فاقربه وأمر بقتله ء 
نسل «التانى )اليه 'مى اقلق +اخينية :يا لبر الو لي اقل بعد 
يدعو الى حبك أهل البيت والى ولايتك والبراءة من أعدائك 
فسيره علق الى المدائن ه وحكى جماعة من أهل العام : أن عبد الله 
بن سبأ كان يموديا نأسلم ووالى عليا ٠‏ وكان يقول وهوعلتسى 


يكود يكه في يوشسيع بن ون وص موسق بهذه المقالة ٠‏ فقال 


أي 


٠ 


3# 


المعارف 
0577 


7 


الشرقية هن اا9١‏ ه صس؟؟ ٠‏ 


انظر ترجمته فى : الاعلام ل 


“«* انظر: ترجمته فى الاعلام ؟/ 11"؟ 


0١9159 ظ ؟ ©( ثروت عكاشة ) القاهرة ه دارالمعارفه‎ ٠ 


عدا 7# 


ني اسلامه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في على 
يثل ذلك » وهو أول من شهد بالقول بفرزى أمامة علي بسن 

أبى طالب ٠‏ وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيسسسه 
وأكفرهم ٠‏ فمن هاهنا قال من خالف الشيعة ان أصل الرفسض 
مأخوذ من اليهودية » ولما يلغ ابن سبا وأصحابه نعي 
غلى وهو بالمدائنن وقدم عليهم راكب فساله الناسء» 
فقال ما خبر أمثر المؤ مئين قال مربه أشقاها ضربة 
قد يعيش الرجل من أعظم منها ويموت من وقتهماءهثم اتصل 
خبرموته فقالوا للذى نعاه كذبت ياعدو الله لوجتئتنا واللسه 
بدمافه غربة إكذا] فاتت على قتله سبعينعدلاسا 
صد قناك. ‏ ولعلمئنا أنه لم يمت ولم يقتل وأنه لا يموت حتى يسسوق 

العب بعصاه ٠‏ ويملك الأ '. 

١ : ) ما ذكره النوبختى ( أوائل القرن الثالث‎ )١ 
وحكى جماعة من أهل العلم من أصبعاب على عليه السسلام‎ 
"انرون تابو ا كان قود انلزال طوااطته عادر‎ 
ظ وكان يقول على يهوديته فى يوشع بن نون بعد موسى عليه السلام‎ 
وهوأول من شهر القول بفض امامة عل عليه السلام‎ ٠ بثل ذلك‎ 
5١ وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف ,«خالفيه ه فمن هنا قال من‎ 
خالق: القيدة + ان أعل” الرشع اخوة من شرن نا اين‎ 
عبد الله بن سبا نعي على في المدائن قال للذي نعاه: كذبت.‎ 


لو جئتنا بدمافه فى سبعيين صرة وأقسس على قتله سبعين عدلا لعلمنا 


3 كتاب المقالات والفرق ٠‏ ( محمد جواد مشكور ) طهران ٠‏ مطبعة حيد رىه 
١١‏ ش 6ه ص ص ١١‏ م ١؟‏ 


0 


كت جعت 
أنه لم يمت ولم يقتل ٠‏ ولا يموت حتى يملك الأرضى . 
17) ما ذكرو * الطيري * (+51) عن الدورالفكري المقدي لابن سيا ؛ 
٠‏ تيناكتب الي السرى عن شعيب عن سيسف عن عطية 
يد الفقعسي قال ع كان غبد الله الؤ سل يموديا 
" صنعاء وأمه سودا* 6 فأسلم زمان عثنا ن ثم تتقل 00 9 
في بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم ؟ فيد؟ بالحجازة 
البصرة هام الكرفة م اشم فلم يقدر غلك ما يريد 
عند أهل الشام وأخرجوه حتى أت مصره فاءتببر 
فيفر + تقال لمم ينا يفول 0< العيي: فق رو ا عست 
برخ فكدن بأن محمدا يرجم ٠‏ وقدقال لعز وج سبل و" 6 
( ا نالذى فرض عليك القرآن لرادك 25 
أحق الجر من عيسى ٠:‏ قال (الراوى ) فقبل ذلك عنه 
ووضح: لهم الرجعة ٠‏ فتكلموا فيه ٠‏ ثم قال لهم بعد ذلك ٠:‏ 
انه كان آلف 2 ولكل نب 3 وكان علي وص محمد 6 ثسم 
قال.؟ محمد خا الانبيء » وعلق خاتم الأوصيا ء ثم قال ل 
بعد ذلك : من أظلم ممن لم يجزوصية رسول اله صلى الله ' 
عليه وسلم 6 ديثب على وصيى رسول 02ص 
وتغاول امرالامة : | 
4) ما ذكرن أبوالحسن الأقطي فت ل 1 : 
امخا نالل نوها 0000 
د الى الدنيا .قبل يم القيامة فيملا الأرض عدلا كما ملسست 
عرزا الوا ضف لان ورين" [عحال لمان مله ليان 
ات ١‏ أنت ١‏ ا ْ ظ 
انك الفح 6ط لطن هن 1045 
٠ 8‏ ايف 70 لاسلاسين ١/الم ٠.‏ 
2 


الضص © 


-99 ل 


و) ما ذكره القاضي عبد ا لجيا ر المحتزني (- 15 ) : 

كان لإيعنى ابن سبا] /الكرتة ه يظير تعظيسسم 
ابزالؤ سق ينا ليجات برالل شتوك ررقي عمسف 
بذلك من ليست له صحبة ولا فقه فى الدين ؛ وكالبوادى 
وأهل السواد ه ويتحدث بينهم وربما استقصرعند هم فعصل 
ابن بكر وعمر وعثمان ٠‏ ويقدم أمير الم منيين عليهم فى الفضله 
لأنه كان يدعى ما ادعاه أبوالخطاب وهشام بن الحكر ٠‏ وكا 
يدعى عند امثال هئولاء أن آمير المؤ منيين يستخصه ويخسسريج 
اليه بأسرار ولا يخرج بها الى غيره ه وأمصر الم منين لايعام ٠‏ 

0٠٠‏ وكان ابن سبأ هذا يقول لأصحابه : ان أميسر 
الم مين قال لي انه يدخر( كذا] د مشق ويإ سدم 
سجدهسا حجرا حجسرا ويظيرعلق أهل الأرض » ويكشف 
لهم أسرارا ويعرفهم أله ربهم ٠.٠‏ 

ولقد أتى أمير الطؤمنين رضى الله عنه سويد بنغفلةء 
وكان من خاصته وكبار أصحابسه ٠‏ فقال له :ياآمير ال منسين 
مررت بنفسير من الشيعة يتناولون أبا بكر وعمر بغيرالذى 
هما من الأمة له أهل ٠‏ ويرون أنك 00 


ما أعلنوا ه فقال : أعون بالله أعون بالله مرتمن ٠‏ 
2 


1 )159-(*” ما ذكره *البغدادي‎ ) ٠ 


3 - 53 د لاما النبوة ١(عبد‏ الكريم عثمان ) بيروت »6 دار العربية ه25١ه‏ 
ص ص 545 ٠‏ 4ه 

9 انظر ترجحته 3 الاءلام »47/6 
*. لظر ترجمته في الاعلام ١11/4‏ 


١2 


١ 


-#9” سمه 
من غواة الكوفة ه ورفح خبرعم الى على رضي الله عه فأمر 
باخراق قوم منهم فى حفرتين حتّى قال بعض الشعراء فى 
تلك ؛ 
لتم ب الحوادث حيث شاءت 
اذا لم تم ين في الحفرتسين 0 

ثم أن عليا: رضي الله عله خاف من احراق الباتين متهم 
شماتة أهل الشأم ه وخاف اختلاف أصحابه عليه ه فنفكتى 
ابن سبأ الى ساباط المدائن ه فلما قتل على رضى الله عنه 
زعم ابن سبأ أن المقتول لم يكن عليا وانما كان شيطانا تصور 
للئناس فى صورة على ٠‏ وأن عليا صعد الى السماء كما 86 
صعد اليماعيسى بن مريم عليه السلام ه وقال : كما كذ بست 
اليمود والنصارى فى دعواها قتل عيسى كذ لك كذ بت النواصب 
والخوارج فى دعواها قتل على وائما رأت اليمود والنصارى 
شخصا مصلوبا شبهوه بعيسى» وكذلك القائلون يقتل على 
رأوا قتيلا يشبه عليا فظئوا أنهعلى ه على قد صعد الى 8 
السماء ه وأنه سينزل الى الدنيا وينتقم من أعدال ٠‏ 

وم بعسسض اللبأبية ه أن عليا في السحصاب 
وأن الرعد صرته »والبرق سوطه ٠‏ ومن سمع من هل ؤلاء 
صوت الرعد قال : عليك السلام يا أمير الم منين ٠‏ 

وقد روي عن عامر بن شراحيل الثسعبيى أن ابن 2 
سب قيل لهه ازعليا قتل فقال : أن جئتمونا بدماغسه 
في صرة لم نصدق بموته ه لا يموت حتى ينزل من السسساء 
ويملك الأرض بحذافيرها ٠.٠.٠‏ وقد ذكر الشعببى أن عبدالله بن 


السوداء وكان يعين السبابيه على قولها وكا ن ابن السوداه* 


3 


ظ يت 
3 الأصل يموديا من أهل الحييرة فأظهر الاسسلام 
وأراه أن يكون ل عثن أهل الكوفسة سوق ورياسة فذكر لهسم 
أن وجد في التوراة أن كل 311 ن عليا رضى اللو عنه 
وسهي 500 صلى الله عليه وسام وأنه خير الأوصية كمسا 
أو محمد | خير الأنبيا" » غلا سيمع ذ أل منه شيعة عة علقي قالسبوا 


نعلي أنه من محبيك فرع ني قدي » وأجلسه فحت تخت ال رجساهنة 


لين 000 فيه هم بقتله » فنهام ا عاتن من لت 
وقال .له ٠‏ ان قتلته .اختلف عليك انعاية ع لمجال 


عآن العود الى .قتال آهل الغا وتحتاج الي مد آراة أصحابيكة 
فلما خشى من قتام[ يخاى .ان السوداء الذى. يعتهره"البغذ ادي" 

شخصية أخرّى غير ابن نر ومن قتل ابن سيا الفتنة التسسى 
خاثها زعا تفاضا الى 5 فأ فتن هما الرتاع يسسددك 
قتل علي ل الله عنه ه وقال لهم ابن السود".: والسسننه 


ايتيفتّن لعلى فق مسجبد الكوفيسة عينان ييل اليد ا عي 


عيبلا والأخرى سمئا ويغتوف منها شيعته ٠‏ 


وقال المحققون ‏ من هل السنة.: ان ابن السودا" كببان 
على هوى دين اليهود. وأزاد أن يفسند على المسلمين دن 
بتأملاة فى عبلى وأولاده كى يعتقدوا غيه ما اعتقدت النصارى 


فوعيسك عليه السلام » فاتتسب الى .الرافضة السبابية حسسين 


وجدهم أعرق أهل الأهواء فى الكفر ودلس ضلالته فى 


٠ تأويلاته‎ 


الفرق بين الغرق ه ط ؟ ٠‏ بيروت 6 دارالآافاق.ه 207 طس/ ص *؟1؟ 56 ؟ 


الصا 5 
010 0 الشمرستاني (حيعوه)؛ 
عقا للد ا الذى قال لعلى كم ال متسكراة 


أنتث أتته يعلى أنت ألاله فلفاء الى المدائن ه وإعمتشتيوا 


أك كان يهوديا فاسلم كان في اليديدية يقل مسي 


ما قال فى غلي رضى الله عله » وهو اول 07 انون 
بالفص بامامة علق رضى اللهعله ٠‏ ومله الشعينت أصننسساف 
الخلاة : 
زم أنعليا حسّ ل يمث نفيه الجر الالمى ٠‏ ولايجنوز 
أن يستولى عليه[ كسذا .] تكوالدى كد و انان ٠ +١‏ 
واليعد صيتة والبزق تيسي + وان أسينزل ألق الآرهن يعسد 
ذلك فيطلة الأرضى غدلا كما ملكت جورا ٠‏ 
وانما أظمرابن سبا هذة المقالة بعد انتقال على رضي 
اللذهن! ظ 
ش 3 0 
)١5‏ ماذكن “ابنابى الحذيد *(-95ه4) ١‏ 
[. أقول 4 الك ذكر رواية عن أي العبأس حمل بْن عبد الله بن غمار التقفسي 
عن محمد بن سليمان ابن حبيب العصيص المعروف بئوين ه وأخرنى عن على 
بن محمد النوفلي عن مشيخته أن قوما اكوا طلنااخير أبن ن سب فأحرقهم علسَىه 
وات 
ثم استفرت هذه المقالة لسنة أو نحوها ثم ظهر عبدالله 0 
ابن سب وكان يهوديا يتستر بالاسلام بعد وفاة أمير الم منين 
عليه السلام فأظهرها ه واتبعه قم ' فسمو السبائية ه وقالواء 


٠١74/١ الملل والتحل‎ .١ 
٠ 158 وفيه أن وفاته سئة‎ "٠١ 6 انظر ترجمته ر ترجمته فى الاعلام‎ 3 


د 
انعليا عليه السلام لم يمت أنه فى السماء والرعد صوتسه 
واليرق صوطه واذا ببمعوا صوت الرعد قالوا ٠‏ السسلام 
عليك يا أمير الثومنين » وقالوا في رسول الله صلى :الله عليه 
وآله أغلظ قول ٠‏ وافتروا عليه أعظم فرية » فقالواء كتسم 
تسعة أعشار الوح ٠‏ فنقى عليهم قولهم الحسن بن محمد 
بن الحنفية رضى الله عنه فى رسالته التى يذكر فيها 
الارجاء رواها عنه سليمان بن ابى شيج عنالهيثم بسن 
معاوية عن عبد العزيز بن ايا ن عن عبد ا لواحد بن أيمن المكسي 
قال شهدت الحسن بن عق ( كذا '] بن محمد بن الحلفيسة 
على هذه الرسالة فذكرها وقال فيما: ومن قول هذه 
السبائية : هدينا لوحي ضل عنه الناس وعلم خفي عنهسم 
وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وآله كتم, تسعة 
أعشار الوح » ولوكتم صلى اللهعليه وسلم شيئا مما أنسزل 
الله عليه لكتم شأن. امرأة زيسد وقوله تعالى : ( تبتغى 
مرضاة له : 
؟٠)‏ ما روي عن يحي بى حمزة الزيدى (- 765 ): 

ظ وقد روي المؤيد بالله يحسى بن حمزة اليب دى 
فى آخر كتابه ( طوق الحمامة فى مباحث الامامة ) عسسن 
سويد بنغفلة أنه قال : مررت بقى ينتقصون أبا بكر وعسصسر 
رشى الله تعالى عنهما ه فأخبرت عليا كن الله وجهه وقلسست 
لولا أنهم يرون أنك تضمرما أعلنوا ما اجتراواعلى ذلك ٠‏ منهم 


٠ 0‏ فقال ” نعود بالله خم الله ٠.”‏ سم 
1. شن نفج ا ه مصطئن الحلين وأخويه ند “.توص 01:؟ 
د 


الالوسسى ٠‏ .محمود شكرى 6 مختصر التحفة الاثئى عشرية و ط؟» القاهرة ه السلفية 
ا تالس سمدم وتات دم ادوص ومس بيده ووه 


الس ش 

ا نالذى يظهر بعد هذا العرضص للزواياك المختارة التى وقفت غليها الى 
الآن ه أن”ابن سبا * شخصية حقيقية تواتر ذكرها بين المتقد مين والمتآخرين 
ولم ينفرد بها ”* سيف بن عمر ” كما يزوم * مرتضص العسكري * ه وكيا لمح الى 
ذلك ” فريد لاندر” و”فلهاوزن ” و“دائرة المعارف الشلامية ” ضمن تشكيكهسم 
فى وجود هذه الشخصيسة ٠‏ فقد روى قصة ”ابن سبا ” الجاحظ عن الشعبى ه 
ورواها ” ابن قتيبسة * بنص يختلف كليا عن رواية ” الطبرى ” عن “سيف م 
وكذا * الناشى" الأكبر ” ورواها ” الأشعري القى ” عن جماعة منأهطتل 
العلم » و” النويختى ” عسن جماعة من أهل العلم من أصحاب "علق" »ورواها 
1 أبو الحسن الأشعرى * بنصس يختلف عن ” الطبرى ” ه اق * عبد القا مر 
البغدادى ” عن الشعبي.و” الشمرستائى * بنص يخالف “ الطبري# ورواها 
# ابو ان الشوين ‏ يلدت برزاياته احدامن.. زواية *اى العتسباين 
أحمد بن عبدالله بن عمار الثقفى ” عن “محمد بن سليمان بن حبيب المصيسس 
المعروف ” بنوين ” ٠‏ والثانية ه عن “على بن محمد النوفلق " عن مشيختله 
وهما تخصان القائلين بتأليه * على بن أبي طالب ” الذين يعتبرهم ام 
أبى الحديد ” عنصرا مغايرا ” للسبئية ” ٠‏ والثالثة تحوي رسالة ” الحمسن بسن 
على بن محمد بن الحنفية ” نت الارجاء هذه الرسالة التى يبدوآنها 
مفقودة الآن ٠‏ وقد رواها ”ابن أيى الحديد ” عن ” سليمان بن أبى شيخ” 
عن ” الهيثم بن معاوية ” عن ” عبدالعزيز بن أبان ” عن ” عبد الواحد 
بن أيمن اليكى “ ٠‏ وهناك الرواية التى ذكرت عن ”* سويد بنغفلة”* 
كما رواها ” الامام النويد بالله يحسى بن حمزة”» وذكرها يسندها”ابن حجر” 
(-١55حم)‏ كما يلى :- 

قال أبواسحصق الغزارى عن شعبة عن سلمة بسن 


١ 
: كميل عن أبن الزهراء عن زيد بن وهب أن سويد بن غفلة قال‎ 


. لسان الميزان ج 5ه بيروت ٠»‏ مؤ سسة الأعلس 4199٠6‏ ص ٠1؟‏ 


اللا 


5 0 

ان هذه الروايات مع ما أضافه اليها ” القاض عبدالجبار المعتزلى * 

ونا أضافته روايات * الكثسى * عن أئبة أهل البيت ٠‏ تشكل تواتسسرا 

واضحا لقصة * عبدالله بن سبا.”. وأنه شخص حقيقق يهودى ٠‏ مما يسدعوالى 

القول ان التعلق بروايية ” سيف بنعمر ” ليس الا مغالطة يتحمل وزرهها 
كل من يقول بها .٠‏ 

5 أماما قاله “طم حسين * فى اكاره لوجود ” ابن سبا “(رءص١؟)‏ 
فهو واهى الدليل : لأن اغفال المصادر التاريخية ذكر” ابن سبا * 
في معركة ” صفين ٠”‏ لا يعنى عدم وجود شخصيته ه بل أن هناك أكثر هبسن 
احتمال لسبب فيابه عن تلك المحركة ٠‏ 

وكذلك الأسر بالنسبة لاقفال * الخوارج * ذكر * ابن سبا “ في مراجعهم 
اذا صح ذلك 4 وعلى افتراض صحسة دعوى “لطه حسسين ” مئ جسميع وجوهها 
فان ورود اسم “ابن سبا * في كتب أهل السنة وكتب الشيعة بذلك. التواتسرة 
يلغي بكل قوة هذا العم ٠‏ ش 

المتكرون لدور* ابن سبا ” السياسى ٠‏ ظ 

ان المنكرين لدور” ابن مب “ السيانس هم فى الحقيقة المتكرون لروايسة 
“سيف بن عمر " وان تجاوز * مرتضى المسكري * اكار هذا الدور السى 
انكار وجود ” ابن سبأ ” اعتمادا على تكذيب “سيف ” فهو ليس الا من قبيسل 
المغالطة المكشوفة ٠‏ 1 


كما أن من المذكرين لدور “ابن سب ” السياسس كان من أتكنه على وجسه 


الراشدين 0 


رد “عبد الرحمقن بدوي ” على مذكرى دور ”ابن سب 5 السياسي 3 الذين 


اعتمدوا على تكذيب بعض أهل الجح والتعديل " لأحاديث سيف بقوله ٠‏ 


٠,‏ ؟ 
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اما تشكيك * غريدلاندر" و“فلموزن * في روأيسسة 

“نيف اتن عر“ ابككا نا ال ما يورب» * الذ فيسسسي” 

7 لا محل له ولأن كلام “الذهين "أولا يتغلق 

" بسيف بنعمر * بوصفه بحدثا لا يوصفه مو يضا 

اؤاخبانا +++ والطعن: فيه امع س افيما. يتعلسيق 

بالحديث لا يتطق بالضرورة على الأخبار التي يرويياء 

ففلا عن ذلك : فمل هناك مصدر آخر مماأصس سر 

له أواسيق مله يتكرشيئا سا قاله عن عبد الله بن سبا؟ 

لامشل على »عيدو يورا يتن خده فلا نان سين 

اتخاذها الى أن يظهر مصدر أوثق منه ينفيه أو يعد ل 

1 

ان رأى " عبد الرحمن بدوى  "‏ الذى يمكن وصفسه بالموضوعيسة - يوضح 
لئا أن الذين أتكروا ” ابن سبا * من هذا الوجه ل يكلفوا أنفسيم الا النظسر 
من زاوية واحسدة للموضوع لتحقيق غرض مين لهم وهم في يدل 
هذا الغرض مصممون على عزمهم حتى لوطمسوا بعضا من الحقائق ٠‏ التي 
تتجلى هنا في نقطتين الأولى ٠‏ تتعلق يكون * سيسف ” اخباريا وليسسس 


محدثا ٠‏ والثانية ٠‏ تتعلق يعدم وجود مكذدب لرواياته » 


وقد رب " مرتضسى العسكري * على النقطسة الأولى ٠‏ بأن من يتجسرا 
الكذب على رسول الله (ص) لا يتورع عن الكذب على سواه ٠‏ وهذ! حسسق 
أريد به باطل ٠‏ وهو التشكيك فى الأصول الفريبسة لبعض عقائد " الشيعسة 
الغلاة * »والمسكرى * شيعي ٠‏ وهومتهم هنا لا سيما وأن عباراته سا 


يصعب على المك أن يصفها بالموضوعية العلمية.المجردة ٠‏ وهنا تبسسسرز 


“بوي : . 5 2 1 


١ 


: 4 إن 
أعنيسة الكبابار الذي ا ' فد لين بدو ” .عن وجود ع 


ْ جد الباحسث 0 وال ني ايراد جائب 


مما نكرو "ابن حج سس" 
عن “ابن سبا ٠‏ 4 الا لذاك من علاقة . بالنقطة الثانية التى أثارها تحبد الرحمن 


يك وى + ه. قال ابن حجسر : 
قال ابن عشاكر فى تاريخسه ء كان أصله مئ اليمن 
| يعنى انون وكان يموديا فأظهر الانتتسلام 
وطاف بلاد السلمين ليلفتهم عن ططاعة الاتشكيية 

ويد خسل بينهم الشره 'ودخل دعاق لذلك ‏ ثم 
أخزع عن طريق سيف بن عمر المي في الفشسج ا 

له قضسة طول أيه اسناد ها" ء 

فى النص نكيب من *أيق حدر ة ' لقسة جاف الى *) 


لان ا غصره ه فهمل فى ذلك ما ينسسب 


بالرجوع الى " تهذيب ابن عساكر 5ه فبعد أن ذكر " ابن سبأ*وأصلسسه ١٠١‏ 
اليمودى وطوافه في بلاد السلمين ‏ كما أوربت ذلك” الذهيي * ده 
اود | ا ١‏ 

وروى سيف بن عمر عن أي حارثة وأى عتسان 
قالا ء لما قدم ابن السوداء مصر عجمهم واستخلاهسم 
واستخلوه كرض لهم بالكفر فا بعدوه وعرض لهم بالشقاق 1 
لعو قن #ادو طل عي بن العا وها دما بال 


أكترم عطاء ورزقا » ألا سنصيب رجلا من قريش يسوى بينناه 


السان البيران 


5 ظ 
فاستحلوا ذلك منه وقالوا ء كيف نطيق ذلك ع سير 
وهو رجل العرب؟ قال ٠‏ ستمفون 0 
مكلذ يحين النا ان اكدين © روعت «القة « ريق ناور 


له أية علاقة ” بعبد الله ابن سب ” من حيث شخصيته ولا من حيث دوره 


أما نفى " دورابن سباً السياسى ” من حيث استبعاد حداوث مثله فسسسسي 


" عر الخلفاء الراشدين * ذلك الذي تزصه * كيتاني “فق قلسال 
" عبد الرحمن بدوى * فى معرض رده على المذكور ٠‏ 
نان كان يفطن ابوس انان في عمد خلافة عثمان؟ 
واذا كان قد أخذ دورا بارزا فى عمد خلافة علي القصيسرة 1 
٠ )160--5(‏ أفلا يدل هذا على أنه كان قبلذلك 
ذا شأن بين علي وأنصاره ؟ وهل يظمر باأنكاره الدينيه 
الممدويه والتأليمية فجأة بعد وفاة علي ؟ أمأ نالاقب 
الى الواقح والسلول ازاين االايد قن سيان 
ذا دور ولوخفى مستور- أثناه الفتنة التي انتهست 16 
بمقتل عثمان ؟ نرى نحن أن هذا هوالآاقب الستتسى 
المعقول ه ن عبد الله ين سيا شابك ب سرا علسسى 
انيعي اتن هف لديو 
فضلا عن ذلك. فان ال رخين ذكروا وجسود تحركات سرية كانت علسى 
متاك مختلفة منها رسائل مزورة الى الجماهير باسم “عليه و“عشان © فقسن <] 
أورد الطبرى روايسة حول هذا الموضوع ه وقد وجسدت الرواية نضيها 
في * تاريخ ابن خياط *(- ٠‏ غ؟) ذلك الكتاب الذى أكتشفه حديثا “ أكسم 
العمري " وقدمه مشكورا للمكتبة العربية على اعتباره أقدم تارج حولي وصل الينا 
. ابن بدران(-18545١) ٠‏ سا سا ين ود مشق» المكتبة العرييسة» 


١(ه‏ ١ه‏ ص اح 
؟. مذاهب الاسلاميين دين 
سمس مسمس سب نومسي حص سجس 


وت 


والروايسة تقول / م ١‏ 


حذاثنا : شري نه اسلينان . 5 قال تنمت ا 


الما م آل 0 اراي نس 


00 [آلى أن ن قال الراوي]. فاخذ وا ميثاته وكتيوا عليسم 


شرطا ه وأخذ عليهم أن لا يشقوا عصا ولا يفارقوا جماعة 
وأقام شع شرطهم » ثم .رجعوا راضيين فبينما هم بالطريق 
اذا أكب يتعرض لهم وفارقهم ء ث يريع اليهم تسم 
يفأرق ٠‏ تالوأ مالك ؟ قال : أنا رسؤل أمير البو منسيين 
ل عله يمر نفتفوه فاذا هم بألكتاب عل أسنناق 
عثما ن عليه خاتهه الى عامل صوان يصلبهز أو يقظليسسمْ 
أويقطع أيديهم وأرجلهم ٠»‏ فاقبلوا حتى قدموا المديئةه 
فاتوا عليا فقال : ألم ترالى عدو الله كتب فيلا بكذا 
وكذا ووأن الله قد أحل دمه فق معنا اليه ٠‏ قال والله 
لا أقم محك قالواء غلم كتهت الينا؟ قال : والله ماكتبست 
اليكم كتابا ٠‏ فنظر بعضهم الى بعض» ونشرج علي سن 
المدينة ٠‏ فانطلقوا ال عثمان فقالوا كتبت فيئا بكسذ!ا 
وكذا ٠‏ فقال ٠‏ انهما اثنتان ٠‏ أن تقيموا رجلسسيين 
من السلمين » أويمين الله الذي لا الهالا هو 
ما كتبت ولا أمللت ولا علمت ء. وقد يكتب الكتاب علسسىي 
لسان الرجل ويئقشالخات على الخاتم ٠‏ قالوا ه قسد 
لحل الله دمك وثقضت العهد والميثاق وحصسسروه 
١‏ 


.١ 


ب جيم وه؟. 
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سا7 6 امل 
ولنفتضى أن قائلا ما يقول ٠‏ ان رسالة * عثمان * المزعومة الى ا 

0 " مروان ابن الحكم تزويرا منه .على “عثمان ” » فنا دخل ‏ “ابوسيساء 
ولكن هذا بعيد لوأعد نا قراءة النس اذ لوكاات اليكو امرة مروائية لأمسسر 
الرسول أن ينطلق الى «صسر بأسرعما يمكن حتى يصل قيل ” الثوار» أو أن 
يتككر حتى لا يفتضح أمرالرسالة ءه أما أنه يتمرض لقافلة ” الثوار" تبب 0 ه 
يغارقهم ثم يعود اليهم ثائيةء فهوولا شك دليل على أله كلف بهسسسسذء 
التمئيليسة ٠ه‏ لأن المرض ليس ايصال .الرسالة الى عامل مصسر بل اله وقسوف 
. * الثوار “ على فحواها 0_0 الن المديننة وقد جن جنونهم على عثسسان»ه 


بعد خرؤجهم رأضسين ١‏ 


كك ذلك فان الزواية السالفة الذكر ترضح جانبا من الم أموة السيسسة ١١‏ 
الحيكة ضد عثمان ه كما توضح اسالينبب أمحابها الذين. اتخذوا سبوب 
الرسائل في أثازة الفتنة ضسل *عتثسان “ ٠‏ وا يدر زوايسة بن ميق عسكن 
دور "ابن سبا ” السياسى .ه وا نكان الصواب عدم الجبنى بأن " ابن سيا" 
هواليحيد الذي قام بتلك التدابيرء الا أ من الممكن القول أن كان أحسسد 
أعضاء شبكة سرية تكييد للاسلام ٠‏ 0 ' ظ 0 

وهكذ ا و الى “ كيتانى * الذي يستبعد قيام ” ابن سب " بهدً! الدورء 
في عهد خلافة عثمان للظروف التبليسة السائدة يوشذ والتى لاتسسسسح 


ولكن هذا الافتراض من جانب كيتانى لا مبرر له 
من الواقسائم التاريخية ٠‏ ان من الثابت ان مؤامرة ديرت 5 
أهل المدينة ه ا “عبد الله ل ابن 


سبا) مان يريد كيتا نى اذذن أن ينكر ؟ مما معئى التحدكثك 


ةج 

عن النظام القبلق في ذلك العصسرء وكات الخلافسة 
الاسلاميسة: قد استقزوضعها كسلطة سياسية فسوق 
النزافات القبلية ؟ وهل كان. مقثل عثمان لاسبساب 


ِ قبلينة ؟( ان تد بعر المؤامرة تسلج عثمان كان تد ييرا. 


سياسيا فوق مستوق الخلافات القبلية ٠‏ ولمٍ يكسن 0 


في القعة والبراهة والاحكا, بحيث يحتاج الى تصور 
ن ذلك غير ممكن اليموقوع قبل العصر العياسي 5 
ان الباحسثك مم ايراده هذا الرد يجد نزاما عليه التحفظ على قسوا 


“عبد اليحمق تذاوى ” باشتراك / أهل المديئة فى المؤامرة من حيثك مسسى 


مؤامري سبئيحة بل كان اشنزاكهم نابعا من وجمة أخرى غير التى كانت لدى ٠١‏ 


المتآمرين الذين ل يكن لهم هدف أدثى من ضرب الاسلام وهدمه عن طسموق 
منها اشافضة الاضطراب السياسى 6ه فلا .صلحصة لأهل المديئة من هسسسذه 
الوفجهة حيث انهم هم التماعرين والانصار ه أى أبناء الاسلام حقيقسسة» 


وهذا التحفظ على هذه الجزئيسة لا يقلل من قيمة رد "عبد الرحمن بسسسدوى” 


على * كيتاني * الذى نقى الدور السياسي “لابن سبا “ وني الختام, ليسس ه 


من الضروري تصديق جميح ما نسبالى " اين ببا * فى دوره السياسسسيء 
لان الذى يهم موضوع هذا البحصث هوالجانب الحقدي فى “ابن سسب ”* 
وقد ثبتت حقيقته ه وليست مناقشة دوره السياسى الا من هذا المنطلسق 
4؟- المثكرون يهودية " ابن سا ٠“‏ 
ان الذين أكروا يمودية “ار بن سب ” كان معظمهم من المستشرقيسسسن» 


وفيدم بعض اليمود » واذ! جازاعتبار كل من ” الوردي " و”الشيي “متكريسسن . 


ليهودية “ابن سبا ” حيث حولا دوره الذىقام به ني خلافة: “عثمان “ ال 


مذاهب الاسلاميين ج؟ س5؟ 


0# » 


ده)امه 
* عطرينياسر” وعواين يهوديا بأي حال ٠‏ فلا ياس بِفيّينا الستسسى 
منكري يهوديته جدلا ٠‏ آما الستشرقون المعنيون فهم ” ويماي "و” ليسي 


ديلافيد1*و ” ماسنيون ” و” فلموزن " ( ألظر ص 594 8 51 ( 
ليس من داع الغيض في سيب اهارصسم يدودية *ابوسيا 2 الا أن 
"عبد الرحمن يدوي " آشار الى أن * ديلافيدا” ائما استنتج عدم يهودية 8 
"ابن سبا " اعتمادا علق توق * البلاني * أن "ابن سا "ممصو 
عبدالله بن وهب الراسيي ٠‏ وقد تقدم القول ان * الاشعري القسى” 


8٠01١ (‏ ) كان قد نيكر ذلك من قبل كما تبين لنا خطأ هذا القسسول 
(انظر ص 5 من هذا البحسث) من هنا فان البناء على هذا الوجه 
غيرذي بال لأ مبني على خطا واضح ٠‏ ْ 

وقد أثبتت شاي يهودية ابن سبأًءمثل : * الأشعري القسسى * 
(أنظر ص "١‏ من البحث ) و* النوبختي ”( صس *5 من هذا البحسث) 
والطبربي (ص “١‏ من هذا البحسك) وو" البغداديي ( ص 4" من البحث) 
والشمرستاي (صا *؟) 00 ه:وابناى الحديد (من 55 
من هذا البحث ) ٠‏ بالاضافة الى ذلك فان فيما ظير به " ابن سببا” |( ١٠56١‏ 


من أقوال تفصح عن يهوديتها ٠‏ 


ه اتكار وجود ”ابن سبا ” واحالة الدورالذى قام به الى #فاو يق الث 
وقد ظمر بهذا القول "على الوردي ” وتبعه وأيده * كامل مصطقكى الشييببي * 
و 5 نا ) وتقبل مناقشة ذلك لابد من الاشاة الى أن 
من يقول بهذا الرأي لا يمكن أن يعتبر منكرا للدورالذي قام به "ابن سبلا ” !١‏ 
اعنى الدورالسياسي بصفة خاصة ‏ وهذا الاقرار بالدور السيي* السياسي 
هوالذي دعا الى تحويل ذلك الدورالى *عمار” أما مدّى صدق ذلك فسيتضح 


فى الآتى :سس | 
1 انظر: مذ اهيبي الاسلاميين سج 51 ص19 


ند 
1 ان القول باشتراك ”ابن سب ” و “عمار " في كنيتين "٠‏ ابن سبا “و”ابن 
السود اء ليوزرايطا" بن لبن انلها لأ كرا فيا راندا مو سحن ره 
لا سيما وأن أحدا لا يستطيم أن يدعي أن عماراكان يكو اويناكى عليسنييه 

* بابن سبا  ”‏ بل ان المعلىم تاريخيا أن “عمارا “ كان يكنى أبا اليقتفسان, 
وكون أحد أجسداد “عمار ” من يسك “سب ” ليس مبررا لنلبسه شخصيسة 
#تبدائة بو ساء ٠‏ أما الروايية التي سيقت في ذلك ٠أن‏ " عثكن يسن 
معاوية ” المزعم قال : اياي “نعنى ” يا ابن السودأه ” 4 فلو ثبتت الرواية 
فهي تدل على أنه استعمل هذه اللفظة لتحقير عمار وتعييره بأه السسوداء 

* سميسة 2 رضي الله عنها رمه هذا اذا سام بقبول الروايسة ل تكيسسف 
يقال أن فلانا معروف بأئه”ابن السود!ء ” لأن شخصا ما شتمه يوما بذدلك 
في مجتمع ينهذ التنابز بالالقاب ؛ مع العلم أئبي رجعت الى تفسير القسي 
طبعة مصر(2ه؟١)‏ جب ؟كص١‏ وبحثت فيه فلم أعثر على ما يتعلق” يايبسسسسن 
السوداء * 5 الوجه وانما الذي في المرجبع أن عثكن قال “*لعمسار 
يا ابن *سميسة * رأما ابن سعد غلم أعثر له في ذلك على شين “بعد ٠‏ ولايد هنا 
من اضافة قول ” الوردي ” نفسه:” فكل يمائي يصم أن يقال ها سيط 
” ابن سبا ” ٠‏ ومنه مان بالمستطاع القول. انكل 1# سوداء يصح أن يقال 
عنه ” ابن السود!* ” وهذا منطق عجيب فالتهمة ليست هنا خاصة ” بعمار" بل 
ص تعم كل يمني أمه سوداه ٠‏ لا! الأضر ليس هكذا فهذه مغالطسة 
مكشوفة4فان التاريع هو الذى أطلق على “ عبدالله بن سبأ ” “ابن سبأ ” و"ابن 
السود# * دون بقية اليمنيين الذين كانت أمهاتهم سودًا ٠‏ 

ب ل وقول “الوردي ” و”الشيس ” فى ربطهما بين الشخصيتين ؛ ” أن عسار 
كان شديد الحب ” لطي بن اى طالب * ؛ يدعو له ويحرض الناس على بيعتسسه 


في كل 8 * (انظخرص 59). 


0 
انظر ترجسة عمار فيى: الاعلام ه/ 1 


د57 ده | 
ان * الوردي * سئول رحده عن هذه الخقخرة حيث لم يعلق " الشييسى * 
عليها ٠‏ أماحب ” ابن سبا ” فليس كذلك لاله متهم بأنه قال لعلى أنسست 
انث وأرضح مها أنه نقى موه وقال برجعته (أنظر ص ص لله ا ( 
يدنك فرق بين مناعرة علي وبين الغلو فيه كنا فل * ابن السوداه *# - 
جد وضمن محاولة من ” الوردي * في تدعم رأيه بتطابق شخصيت سي 
* ابن سيا ”و “عار * الله جمل *عمارا * يذهب الى مصسر لتحريض القساس 
كما فعل * ابن سبا * ٠‏ وهذه مغالطة واضحة المعالم لآن الوودي تصرف 
في خبر سفر“عمار* الى مصر ليصادف هواه ٠‏ والخبر ذكره “الطيسسري” 
ٍ روايسة عن *سيسف ” قال ٠‏ 
قال (عثمان ) ٠‏ فأنتم, شركائى وشهكد الم منيين ه 

فأشيزوا على ء قالوا نشير عليك أن تبعث رجالا مسسن 

نئق بهم الى الاصارحتى يرجعوا اليك بأخبارفم ٠‏ 

فددها محمد بن مصسلمة فأرسلسه الى الكوفة وأرسسل 

اسامة بن زيد الى البصرة ه وأرسل غمارين يأسسسر 

الى مز ء وأرسل عبد الله بنعمر الى الشام وفسوق 

رجالا سواهم ٠‏ فرجعوا جميعا قبل عمار : واستيطسا 

الناس عمارا 5 ظنوا أ قد افتيل فلم يفاجئهسسم 

الا كتاب منعبدالك بن سعد بن ابسىي سح يخبرفعم 

أن عمارا قد استضاله قى بنصر( اواسشال تا بصر) 

وقد انقطعوا اليسه مئهم دالله بن سيا ونال يسن 

ملجسم صودان بن غمران كنائة بن بشسر ٠‏ 


بمدذه العبارة “أ ذكر ذلك 0 الماش 76 
م الطبري 6/١541؟٠‏ 


ا 


6غ 


1 


0 
سهما يكن عن أمر هذا الخير » فان ايراده هنا بصفته مصدرا " للوردى” 
استنتج منه ما صمل اليه ومرجحه في ذ لك ” ولكنسون ” ٠‏ و" الطيري " هسسو 
مصد ر الأخير في الخالب ٠‏ واذاكان الأصر كذلك فان في الخبر اتسين 
الوردى »؛ لأن ” عبدالله بن سبأ " كما يقول الخبر كان بين القم الذيسسسن 
استمالهم عمار أواستمالن اليهم ,م بالاضافة الى أن ” مر أ* انما ذهب يسبلا © 
من “ عثمان ” لاستطلاع اسباب الشكوى من الولاة ؛ بمعنى أن شخسسيص 
" صار " الى " مصصسر” كان بحد ابن سيا الذي كان فيها من قيل٠*‏ يعيسف 
يمكن الاستد لال على أنينا فعس لعل : 
د ل فى جمحه بين شخصيتى ”عمار " و" ابن سبأ " ذكر” علي السوردي” 
مستد لا بقل نقله عن " عبدالحميد جودة السحار ” فى كتابه (أهل البيست ١٠١‏ 
ص11 ) أن عمارين ياسسر سمح ذات يو يصيسح في السجسد يعد بيعسسة 
عثمان : 
يامعشر قريثر أما اذا صرفتم هذا الأمسسر 
عن بيت تبيكم ها هنا مرة وها هنا أخرى فمسا 
أنا بآمن عليكم من أن ينزعه الله فيضعه فى غيركم 18 
كما نزعتمن من أحله ووضعتمه في ورا 
ان الئص السابسق ورد فى " السعودى ” حم واستدا ل متسسسه 
*البدي* على أن ” ابن سيأ ” ما هوالا ”عمار " ٠‏ ولا يستساغ أن يكسسون 
النس دليلا الى ما ذهب اليه ” الوردئ ” لوافترضنا صدته ؛ وهوأمر لا ييكسسن 


التسليسم به من وجِس متها أن ” عمارا ” كان ناقصا على عثمان من ماقف «؟01 


1١ص الصللة بين التصيف والتشيعح طذا؟‎ .١ 
مووي ع سمس سرمي سس سسبو سو .وب مور وده نص نونز سوهم وناج ناز نت‎ 
) ط 5 4د! ( محمد محى الدين جدالحسسد‎ ٠ انتظه فى : مروح الذهب‎ .١ 


بيروت » دار الفكر 7357(يوص 75ه87 ٠‏ 


كانت بعد خلافته » والقصة كما رواها المسعودي كانت نتيجة لشائعسسة 


اعن اغتباط ” أبى سفيان ابن حرب ” يخلاية عثمان » وهي تعطي ايحساء 


بأن خلافة عثمان ما هى الا بداية لدولة ” بنى أمية ” ٠أوأن‏ #ابجنا 


م 
لبسلا 


سفيان * يتعتّ هذا ؛ ولما سمع يذلك “عمار ” قال الحيارات المذكورة 
في الئص* * ونيشي أن نسي أن ن أبا سيان ن كان من الذين يريد ون مبايعسة 
علي بحد وفاة يسيل الله (ص) » هل يستطيح أحسد القيل أن ابا سفيسان 
كان ينا مأ شيعيا ؟ معتّى ذلكا ن عماوأ كان متحسا لخلافة على كما كسان 

” أبوسفيان ” كذلك يونا ما » وليس فى ذلك علاقة يالتفيسح أوموالاة علسي 
كما يحب الشيعة أن يعور "فد الاين على طريقتهم الخاصة ؛ والتالسي 
ا ل 0 


فى شخصيسة ” ابن سب ” البخيضة ٠‏ 


واذا أردنا مجارات الثص كما يريد ” الوردي ” و” الشييسي م فبتمل 
يريد ونالقول أن عمارا كان منارئا لأبي بكر وصمر كثمان ٠‏ لا فعمار لم يكسسسن 
كذلك ؛ يل على عكسه والا فما معتّى تيلية عمر اياه امارة الكوفة » وكتاب 
عمر اليسه وهو فى الكوفسة أن يسير الى ' تستر” لنجدة جيض أبسسسي 
موسى الأشعري فيسير عمار وينجسد الجيش ؟ معناه أنه لم يكن على خلاف 


5000 راض عن -خلافته © فضسلا عن خلاف بينه مين أ بكر الذي 


وهذ!ا يدل على أن الخلاف الذي كان بين عمار وثمان ائما هو شخصي عسارض 
لادخل فيه للخلافة على النقيض الذي كان عليه ابن سبأ تماما » والتالسى 


فان فى ئص ” المسعودى ” عن عمار اعادة نظلر ٠‏ 


1 أنظر .: تاريخ ابن خياظط فل 1 نض ١8:11‏ 


١ ك‎ 


لنعدم وحسود أي علاقة بين ساعى الصلح بين على وعاتشة 6 وين التحريض 
على الانتما” الى حجيش على ؛ من الممكن اضافة مايأتى : أن المتتيسسسع 
لد ور كل من عمار و ابن السويدا* 7 في موقحة الجمل يجسد اختلافا كبيسسرا 


1 
بين دور كل منهما وهدفه ؛ فبيئما كان هم عمار هو نصرة على بن ابى طالب» 


هب قارن ” الوردي ” بين ابن سبأ همار من رقعة الجمل » فقال: 
مِحرّى الى ابن سبأ أنه هوالذي عرقل ساعسي 
الصلح بين على وائشة ابان معركة [ الجل ] البصرة 
فلولا لتم الصلح بينهما حسب ما يقوله الرواة * وسسن 
يد رس تفاصيل واقعة البصرة يجسد عمارايقم بسسسد ور 
فحال فيها » فهوالذي ذهب مع الحسن وبالسسسك 
الأشتر الى الكوفة يحرض الناس على الانتماء الى 
جيسش على كان قف عمار بجاتب علي أثنا* المعركة 
سبيا من أسباب ندم الزيير وخروجسه ا . 


ان هذا الاستدلال لا يقوي وجهة نظر ” الوردي " بل يضعفبيسا 


تحد أن هدف ابن سبأ كان شيئا آخر كما نص الطبري الذي يقول * 


فاجتمح تفر منهم علها* بن الهيثم هدي بن حاسم 
سالم بن تحلبية الحبسي ؛ شرح بن أفى بسن 
ضبيعحة »© والأشستر » في عدة: ممن سار الى عثمان ٠٠٠9‏ 
وجا“ محهم المصريون : ابن السودا!* وخالد يسن 
ملجسم وتشاوروا » فقالوا ما الرأى ؟ هذا والله علسسى» 
وهو أيصر الئاس يكتاب الله رأقرب ممن يطلب تتلسسة 
عثمان »2 وأقيهم الى العمل بذلك ٠٠٠‏ يكلم ابسسسن 


السودا* فقال ياقم أن عركم في خلطة الناس ؛6فصائعوهم 


.1 
3 


الصلة بين التصوف والتشييح ط ! ص 6١‏ 
اتذر: الطبيري 07 2 لدف 


١ ه‎ 


؟؛ 


: 1 283 

واذا التقى الئاس غدا! فاشيوا القتال ولا تفؤوهم 

للتظس »اذا من انتم سعد لاسن ينا سين 

البح مال ا عليا وطلحسة والزيس سر 

ومن رأى رأيهم 000 

ذلك هوموقف ابن سبا من المعركة وهدفه ه أماعمار فقد كان واتفا ‏ © 

الى جانب علي اقفر الوردى © ققد كان بعل زان تخياف علي .امم يسيدينة 
من موقع ٠‏ أما ابن سبا الذى كان محسوبا على بني عبد القيس كما سياتسى 
(رءص >م )4< فقد وله فى معركة الجمل قيادة فصيل من جيشهسسم 
كما يقول الطبني . فاين * عمار ” من. ابن "سبا ” ٠‏ يعليه فليس بالاكسسان 
قبول الزم أنهما شخص واحد كما لا يمكن الإدعاء بآن الطبري تحاشئ ذكرهما ١١‏ 
متا » لانم ذكرهما بالفعل ابان فتئة عثمان فى مصر( رءص لاة ) وذكرهما 


فى معركة الجمل كلا منهما فى رهط مختلف عن الآخسر ٠‏ 


و وجد ” الوردي ” أن آراء * بى ذرالخفارى  *‏ الشهورة حول توزيسع 
الأموال علو السلمين » وتصريحه بذلك أمام, * معاوية “ والبى الشام ‏ انا 
كان بتحريض من "عبد الله بن سبا ” فيئئ على ذلك بأنابن سب هو “عماريبمبن ١٠١‏ 
ياسر”" بم أن : 
لو د رسنا صلة عمار بأ ذر لوجد ناها وشيقة جدا 
فكلاهما من مدرسسة 58 هي مد رسة علي بسن 
أي طالب ٠‏ وكان هؤولاء الثلائة يجتمعون ويتشأورون 


5 2 
ماك 8 0 الم 


8 العنف ”525 51468 
3 انظ ابن خياط ط ؟ صن ١84‏ 
2 0 الطبرى 6/ه٠ه‏ 


+ الصلة بين التصوف والتشيسع ص 


ولا 9 
ان الأستير من خلال تصور ” الوردي ١‏ اتهمران هناك علاقسة سيسسة 

بين على وأتباءه ؟يجعلنا فصل © تدك الو الفا التبرية! الباشيوة 
ولنتخيل أن الأمر أبسط من ذلك ؛ فيصبح وجود مدرسة لعلى بسن 
أي طالب غيثا ما سال علاقة ببيد) * التقيه " الذى يستبعد حدوئنسه 
من علي بن أ طالب ء لأنه حبين رفض مبايعة ابي يكر فعل ذلك ولم يخسش 
فى ذلك أحدا ولما بايمه فعل ذلك ولم يخ أحدا هم ما معنوا 
مد رسمة على بن أي طالب التى يريد الشيعة تصورها اعتمادا عل اعلان 
أس ذر* الخاس بأموال المدلمين ؟ 


أوفكرية » سوا عليئْ تاريخ التشيسع ذاته أوعلئا التارخ الاسلاى عاسسة 
(رء صصص 7 4 موالاة علنى ) غ ولكن من الممكن القول يكل ثقة ان المدرسة 
التى كانت لها نتائج تاريخيسة وقكرية على نطاق العالم كله ب فهزسسست 


1 


أعتي' قوتين على الأرض وأقامت دولسة فريدة من نوعها على مر الزمان ه ولازالت 
الى اليم مرت أكلها كل حين ه هي مدرسة «حمد بن عبد الله (ص) وأعنسي 


١0 


أما مسالة يالتقاه ” ابن سبا * بابي ذر وآن أولهما أثرفى الثائي هي 
ليست بذاك هو لأنها تحتاج من الباحثين الى اعادة نظرعلي ضوك ما يأتى ‏ 
كان ظهور ابن سبأ (( ابن السوداه )) سنة اثنتين وثلائين أو احدئ وثلاثيينه 
عل شكل عمال من أل الكتاب يغب فى الاسلام وفي جوار رجصل مسن 
بن * عبد القيس” اسه حكيم بن جبلة ٠‏ وذلك فى البسة » لثلاك ' !١‏ 


سنين خلت من أمارة عبدا لله , اه 


)١(‏ انظر : الطبيي 5076515876 وأنظر أيضاص 586 ٠‏ وابن خياط 


111 


ل 07 عه 


ن مسالة اعتناق “آي ذر ” لأفكار ”ابن السودا* " حدثت بغس الطبسري 
٠ 00007‏ وهذا يتناقض تماما مع ما ذكر الطبرى من أن اعلان( ابن سبا) 
لاسلامه وظهوره عل السطمح كانمن ننة احدى وثلاثين ثم قام بجولة 
في العام الاسلاميك الكوفة »ء تي الشام ثم 0 


اك 


؟ ان وفاة أبسينذ ر كانت فى سنئسة اثنتين وثلاثين ٠‏ ومعكىئ هذاآله فى ه 


الوقت الذي كان ابن السوداءيتجول فيه بين الكوفسة والشام صر كسان 
ابوذر بين الأموات ٠»‏ وف الوقت الذي اعلن *ابوذر” افكانه أسام 
معاوية ٠‏ لم يكن ” ابن السودا*ء ”" قد أظهر نفسه أوأسلاه يعد ٠‏ 
ثم ان ”ابا ذر” لي سبالشخصية السملة ‏ كما يتضح مئ قصة 
ات حتى يمكن تصديق هذه الرواية عه ٠‏ وذكر السعودى ٠١‏ 
(-41؟) القصةالتالية التي حصلت في مجلس عثمان وفيه أبوذر: 
فقال عثمان ٠‏ آأرأيتم من زكرا ماله هل فيه حق لغيره؟ 
فقال كعب [الأحبار] ٠‏ لايا أمير الثرمئين » فدفع 
أبوذر فى صدركعب » وقال له : كذبت يا ابن اليمودي 
ثم تلا 0 ليس البر أن تولوا وجوهكر قبل الشرق والمغري  ١5‏ 
الايد ) فقال عثمان : أترون بأسا أن نأخذ مالا من بيست 
مال السلمين فننفقه فيما ينوبنا من أمورنا ونعطيكموه ؟ فقال ‏ 
كعب : لا بأس يذ لك » فرقع أبوذر العصا فدفح بها فى 


6 


فى ل رئنا "١ ٠.‏ 
)1( أنظر الطبرع؟4 7" 
(؟) الطبرى 275 )؟ 
(6) انظر : الطبرى ٠١8746‏ وابن خياط ص١١‏ 
6 انظرها فى البخاري ك »١‏ ب ٠١‏ فى الباري 5ه 6ءوهة 
)( الذهب 5927275 49* كد 
ال 777 


ا ل 
فى النس نجد ثقطتين احداهما ما استدل به أبوذر علق وجهة نظمسره 
فى الأموال» تلك التى وسمت فى هذا العصر” باشتراكية أبى ذر ” 6 وه 


ليست كذ لك ٠‏ الثانية تين قوة شخصيسة * أبى نر * اتتبعاد أن لاسو 
توصضسمح ‏ عر ر 5ا ن 


القسة السندة اليه من أنه تلقى علمه هذ! من ابن السوداء صحيحسه 

كيف بعد ذلك نستئه عليها فى نفي شخصية ابن سبا والقصة ذاتهاه 
لم تقم ه واذا كا نعمارهوالذى سلط أآبا ذو ليقول بتلفك الافكار ٠ه‏ نا السدن: 
منج عمارا أن يقول بها ينقسم أوآن تو تسر عنه كما أثرت عنأى ذرء 

يتضح لنا أن * الوردى ” لم يق عدا شارف لفاك أو اين سينين)ة 
هو "عبار بن ياسر "ءالا بادلة واهية ٠»‏ وهذا ينطبق على محاولات "الشيين "1 ' 
لتدعيم هذه الآراء ٠‏ 0 0 از مال 

ان استنتاج * الوردي * في أصله منسوق من قبل بالروايات التى تواتسسرت 
أخبارها عن دور “ابن سيأ * الفكي ء والذي كان فى معظه بعد وفسسسسساة 
على ٠‏ بينما كان استشهاد عمار في معركة صفسين 00 ابن أبن طالب ٠‏ 

قد ثبتت اذن شخصية ابن سبا حقيقة ٠‏ كما اتضحست وجية نظر لساب 

الشيعة المتقدمين وأئمتهم حول “ابن سبا * تلك التى تتميز بكراهيتهم للهها 
ولعنهم اياه ه وهى تتطابق تماما مع روايات “أهل السنة ” الذين وجهس ست 


اليهم تهمة أيجاد هده الشخصيسة من الخيال . 


ابن سبا فى القكر الباطني ٠‏ 


ن المصادر الباطنية خالية 57 ه الا أن ”“دائرة 


المعارف الاسلامية ” أشارت الى أن : : ؟" 
أن عليا أحرق ا بن سيا (رء ص 5 لس ابن قتيبة) ] 


لصالم ” ابن سب " مدعيا بأنه تحمل ذلك ظاهري| 


أشار 


ب 88 سه 
فقط ( قارن بين ه المقدسيءه بد» الخلق »ء نشر هارت » 
فصل 01١48١6‏ وهفست بأي بابا سيد نا ه نشرايفا نوف ه 
من رسالتين اسماعيليتين قديمتين ٠‏ بوصيى 19# »ع 
0 


ا 5000 منذ كانوا في ” قلعة 2 


أعدآد. 


من النزاريين "” سوريا ” اليى (رءص 375 ) 


ويبدوأن ما أشير اليه حول تعاطف النزاريين مع “ابن سيأ * مغروف لسري 


النزاريين اليم بل ويعتقدوله م لآن ” عارف تامر ” وهو نزاي معاصره سلسك 


مسلكا 


سبكئيا واضحا فى مدحه لأهل اليمن ه يتغق الى حد ما مح ما عزته ” داثرة ٠‏ 


الممارف الاسلامية * الى أسلافسه هٍ يقول عارف تأمر: 


لساحدن #مواتيدس| اماق 19ل حير 
بعد أن طاف بالكرفسة والبصرة والشام التف حولسه 
السلمون هناك » لأنه خب فل هيانيكة الغليفيية 
الثالك عثمان التى كانت مثارا للسخط في العالسم ١‏ 
الاسلاي في ذلك الوقت ء ونادي يحب علي لاله أولن 
من غيه بالخلافة »فائضم أليه في مصر عدد كسار 
وف مقد متهم ” محمد بن أبن بكر ” وقد ساعد اتضمامسه 
على نجاح ابن سبأ فى مهملته ء لأته د الاكبسسر 


أن هذا يدل على أن لبن سب كان ما ني قلطنم نضحها التايون ولي 


ببعيد 


أن يكون. هذا رأي الباطتيين جميعا كما لا يستبعد أن يكون. النزاريون وحد هسم 


ان 
. 


الطبعة الإانجليزيسة من الموسوعة المذكورة :(عيد الله > بى سب])طيد ن؛ 15710 ص! ؟ 
انظر:34ارق قاء.مم 6833 72106111963 7م112 2 


؟. أروّى بنت.اليسن ٠‏ ( سلسلة اقرا ه 9") القافرة © دار رع 2 دآ رالممارق 1172 0 


ص ص 4 ٠١6‏ 


-1 0 اله 
هم أضحاب هذا الرأي ٠‏ ومعروف ما بين النزاريين يغيرهم من الباطئيين مسسن 
خلاف عقدى ٠‏ 
وبع وان السدة يحتوية فيان الملاسة: يو عقائك "ابن ينا 
يفقائد الغلاة تلك العلاقة التى لايستبعد أن تكون ئواة لقكسسر 
الباطنيين الذين يدينون في معظٍ عقائدهم الوا غرق من الخلاة » كسا 
|. 


و انظر لويس, أصيول الاستافيلة دض من 99 غم 14 00-١‏ 


ل 5 


الفصل الثالث : الغلو يعد عبد الله بن سبا 


الغلاة ؛ سبقت الاشارة الى قول أصحاب المقالات في الغلاة كما سيسق 
ذكر طرف فن رأي ” برثارد لويس * في تقسيم الغلاة (ر: صص؟6١1٠*5١)‏ نا 
وبالضْ من تعريف” الشمرستاني ” للغلاة (رةءص؟١)‏ الا أنه حذى مين 
الغلاة فرتا ا مدن دنه كا لكيسانيسة " غم قوله باعتقادهم في 
محمد بن الحنفية ( فوق 0100 0 مما يدل على أن تقسيم الفسرق, 
لدّى أصحاب المقالات كان يخضسع لوجهنة أخْرَّ بى لم تتضع. للباح نك 4ه 
كا ياسع "في انكر( ائ الس الافطري 0 * للنيا ينه ذاو “اشر بيتسيوة 
مرتين احد أهما بين فرق * الغلاة ” والأخرٍّ بين فرق * الرانضة وفلي 
ترتيبهم لفرق ” الغلاة ” تعد أناضحات المقالات على خلاف ه فبيسشسا 


إزث 
كانت ” السبئيية * عند ” النويختى " أول من قال بالغلو ٠‏ وكذا كان "البغدادي 


الذى أعطاها الأولية فى الترئيب بين الفرق التي انتسبت الى الاسلام 
1 7 1 

وليست منه و الا أن أبا الحسسن الأشعري اعتبرها الصئف الرابع عشر 

من انناف *التسكلاة * 


وعلى صعيد آخر نجد * برئارد لويس ” يعتبرثورة المختار بن أبسسي 
عبيد (-15) بداية للغلوالشيعى ٠»‏ وعليه فقد قسم الغلاة الى نزعتسسي 
رفيننينسن. بيك ."الأول *الفاطنينة “و * العانية * الحيفية اه ورمظى. كن ان لسك 


قاكلا : 


١47/١ انظر الملل والنحل‎ .١ 

3 انظر : مقالات الاسلاميين >5١‏ ث5 :6 7و 
3 ار الشسيعة ص٠5‏ 

3 انر الفرق_بين الفدقة. س1 


- 


كان أصحاب النزعة الأولى أتباعالأعمة من سلالة 


على وفاطمة أي الحسن والحسين وذريتهما ه وأصحا ب 
النزعة الثانيسة أتباع محمد بن الحنفية ومن خلفه 


١ه‏ 
من عقيسه ٠‏ 
ان تقسهم لويس لا ينسجم تماما مع الحقيقة التى ينكرها 5١‏ 


وهي ونون عبد اله بن سا “وفرقتة * السيعيية * :هالا أن موعق الباحنستك 
أن يستفيد منه ليتم تقسيم فرق الغلاة على ما يأتي 5 
١‏ السبئيية؛وهم الذين غلوأفي على بن ابى طالب ٠‏ 
؟ أتباع النزعة ” الحنفية ” هو وهم الذين دعوأالى امامة محمد بسن 
الدنفيسة وعقبه وغلرافيهم هٍ وهم :  )‏ الكيسانية ه ب الكربية » 
ل الهاشميةة د البيائية [ ويقال ان أصل صاحبها 
* بيان ” كر ومات هاشميا أي تابعا للفرقة الهاشمية ) » 
ه ‏ الجناحية [ أو الحارثية! ه وهى هاشمية ه و - الروئديه » 
وهى هاشميسة أيضا ٠‏ 
أتباع النزعة ” الفاطميسة ” و وهم الذين دعوا الى اماءة الحسنسين 
وذ ريتهما وعليه فيمكن تقسيمهما الى : | 
1 الحسنيسة هٍ وهم الذين نكا ال اناده ارج '*الشوسسدن 
ابن على ” وغلوا فيمم مثل ٠‏ المغيرية ٠‏ 
ناك الحسينية 8 :وهم الذين .ذهو .إلى امامة ذرية * الحسيين بن على * 
وغلوا فيمم ء مثل : ١‏ المنصورية 5 الناووسية ؟ الخطابيه 
؟ البزيعية 5 المباركية ٠٠‏ 
ان هذا يوضح لناأن قصة الغلو ون *فى لمان شت > 


٠ 25 أصول_الاسماعيلية صصيص 8ه‎ .١ 


١6 


ل 4 


تبدأ بفرقة ” السبئية” التى كانت أول فرقة حولت آفتاره الغاليةا ا 
بعر ول فرقة حوا زر م 


مذ هب يدين به مجموعة من البشسر ه وفى دراستنا للفرق الغالية يبجمل در 
بها أن تكون على رأس القائمة : 
١ل‏ السبكية ؛ 


هم أتباع” عبدالله بن سبا " و فنسبوا اليه ٠‏ والعبارة تكتب” السيئية- 7‏ ه 

أو” السبائية ”(و٠صه“) ٠‏ وقد وجدت عند ”“البغدادى ”" السبابية 
(رءص 5ه 5" ) وهو مما يستغرب منه ه صع عدم استيعاب أن تكسببون 
* السبابية ” بدلا من ” السبائية ” ٠‏ أو بوج هأدق ٠»‏ بدلا من السباييسه٠‏ 
وحينقذ .كون ما كُتب عند ” ألبغدادي ” تصحيفا وقد حاول * كامل الشيبي ” 
نسبية ” السبثئية ” الى اليمن م إلا أن هذا لا يصبح الا من حيث انتسابهم ١‏ 
الىسيابة آما الفرقة الغالية السبئية + قانعدم نسيتها إلى “عيد الله بسن - 
سبا ”* مغالطة واضحة ٠‏ 

عقائد السبئيةه انمن يتمعن في كتب المقالات يجد أن هناك آراء 
عقدية غالية نسبت الى عبد الله بن سب نفسه وهناك آرأ* ممائلة 52206 
الى " السبئية ” ٠‏ وفى تعرضٍ الباحث لعقائد ' السبئية' لنيفرق  ١5١‏ 
بين ما نسب الخ المؤسس وما نسب ألى الفرقة ٠‏ 

1 القول بحلول اللاهوت فى الئاسوت : 

نسب ” الشهرستانى ” هذا القول صراحة الى ” ابن سبا * .عيه. قالء: 
( زم أنعليا حي ل يمت ففيه الجر الالمي ) 6(ر٠صه5).‏ كسلا 
أشارالى ذلك بعضاصحاب المقالات مثل البغدادي (رءص"9) واينا يو *'! 


الحديد (رءص56” ) بأن السبكيةتء ن أن عليا فى السحاب بأن النعهد 
رء“ص ن ِ “مون ان ص به يرا 


أ انظر : الصلة بين التصوف والتشيسع ص ١‏ . 
امو سس ناا وووو إورووو رورسو 


مر د 


صوته والبرق سوطه أو تبسمه ٠‏ وفى ” السبئية ”قال اسحق بزسويد العدوى 
: 3 


(لرعل)ء 
برئست من الخوارح لست مئهم * من الغرال منهم وابن باب 
وان قن 31 ذاكوا عليجحدسنا» يرف ون النيلام عن ل 

ولس عيذ موادلك ما ذكره ابن قتيبه (- 15لا؟) منأن ”ابن سبا” 0 


قال في على : اله رب العألمين (رء ص9؟) ٠‏ وقد ورد مثل ثلك فقفلى 
كتب المقالات ؟ كقولهم اه قال لهده آنت أنتأو ه أنت هو ٠ءالح‏ ه* 
والقول بحلول اللاهوت في الناسوت مما قالت به * الباطنيه * بعد ذلك 
فى اعتمم (ر.٠ءص‏ 7*انما). ظ 
وهذه الدعوى ‏ أي حلول اللاهوت في الئاسوت ‏ منزع يمودي الأصل ٠١‏ 
لاننا نجد فى العهد القدي,: ظ 
أخيرا دخل قداسي دانيال الذي اسسسه 
بلط سر كاسم المي والذي فيه رج الالهسسسه 
الكونيين شم الخلا .+ 
وقد تطورت الفكرة التى ربما كانت ذات أصل بابلي ؛ فظهرت فق منحولات ١٠١‏ 
كليمائس (ر٠ءص‏ ١٠١؟قما)ء‏ ا 
ب المهدية والرجعةه: 
قالت ” السبئية ” على لسان مو سسها “عبدالله بن سبا ” انعليا سيرجع 
وقد ذكر ذلك : الناشى* الأكبر وأبو الحسن الأشعري والبغدادي والشهرستانى 


(رءصص16155؟6 56 ه 5؟) »ء وأنفك ” الطبري ” بالقول انابن سبأا ١٠.١‏ 


*# نقلت تاريخ وفاته من هامش كتاب : الجاحظ ٠‏ البيان والتبيين ةج "#9 ااه 
عبدالسلام هرون ه ص؟؟١‏ عن تهذيب التهذيب' 00 0 
دائثيال ١/6‏ وأنظظر أيضا 5/6 ١8 ٠‏ و50/١١661١‏ 


00-7 لكت 


قال في حياة “على ” برجعة سيدنا محمد صض) (ر١ءص‏ ١#9)اهء‏ 

وقد ربطت ” الفرقة السبئية * الرجعسة بالمهدية ءٍ فقالوا ان عليا 
سيرجسع وأنه سينتقم من أعدائه وأنه سيسوقهم يعصاه وأته سيملك الأرض 
ريملؤها عدلا كنا ملثت جورا ء وهوسا نقله " الاشعري القي “'والتويخشسبي 
وابوالعسسن الأعغرى والبغدادي والتمرسفاي له عرس ++ عو عع عه 
هم )هء 

ومن الجدير باللاحظدة المعثرا الذى أكتسيثه الميدية في التفسسر 
السبئي هِ فائه اليا جانب ( مل؛ الأرض عدلا كا الك و بت ولشتسين 
صفة المهدي عند أهل السنة والجماعة ب صفنة أخرى هي صفة الونيي 
اليمودي الذي سياتي من السماة © ليلتقم. كن ترك ننه (السفالق 00 
العهد القديم (رء صص 541 65116 148؟1) 

ان صفة القائم المنتقم في الفكر الباطني طغفت كثيرا على صفات المهدي 
المنتظر الذي سيملا الأرض عدلا كما ملئت ججوزا ه فعند النصيريه والاسماعيليسة 
والدروز نجد أن من مهمات هذاالقاىم : قتل جميسع الأضداد بيده وبيسد 
أوليائه ه كما نصت بض اللصادر الدرزية على أن الذين سيساعدون القاكم ١٠5‏ 
هذا على عملية الانتقام هم من ذرية بنى اسرائيل الاسيباط(رءص 98 ) 

ويلاحسظ أن مهدية ” على * ورجعته التى قالت ” السبئية” بهاا 
الأولى ٠:‏ أن عيئان ستنيعان لعلى في * مسجد الكوفة ” تفيض احداهما سسقا 
والأخرى عسلا يغترف منها شيعته ه كما نقل ”البغدادي ” ذلك عن ”ابن ٠١‏ 
السود]* ” (رءص4؟) ٠»‏ ولذلك أصل يهودي ورد في العهد القديمة - 
ويكون في ذلك اليم أن الجبال تقطرعصيرا 
والتلال تفيض لبنا وجميع ينابيع يهوذ | تفيض ساء 


5 
ومن بيت الرب يخرح يلبلوعه 


0 سفريو يحل 117 


اوت 
وكا 
يجلب الربعليك ,على شجك ٠‏ وعلئ بيت أبيك 
أياما لم تأت منذ اعتزال افرائيم عن يهوذ! أي ملك 
آشور ٠.0‏ ويكون في ذلك الي ان الانسان يرسي 
عجلسة بقروشاتين ويكون أنه من كثرصنعها اللبن 


ياكل زبدا فا نكل من أبقني من الأرض يأكل زبسد] 


لآ 
وعسسلا 9 
الثأانية : ان ” ابن سبأ ” كان يزعم : أن عليا قال له ؛: أنه سيد خصسل 


(رءص؟*) ٠‏ وقد كذب علا على فى ذلك ه الا أن ابن سب يعبردهمن 
انوي يفودية جا" ذكرهًا فى التهيك: القدي ات 
وحى من جهة دمشق ٠‏ ود دمشق تزال 
من بين المد ن وتكون رجسة 8 ١‏ 
يقول رب الجنود ٠‏ وأشعل ثارا في سسسسسور 
دمشق فتأكل لحو تكد : 
وبذ لك يتضمح لنا أن جانبا كبيرا من الرجعة رالمهدوية ذوأصل يهموديه 
وأن ”ابن سبا * أو”ابن السود* ”" انما جا بها من التراث اليهودي ه وهسذا 


3 
رأي متفق عليسه تقريبا » لا سيما عند من لا ينكر يهودية ابن سبا ٠‏ 


سفرا شعيا 55١-117‏ 

3 سفر] شعيا ١/1‏ 

2 سفرأ ريا 0 7؟ 

33 أنظر + ه 0 ما نقله عبد أ لرحمن بد وي عن فريد لاندر ني 1 جام اسه 
١ث/ره؟‏ فما 43 وقارن ن لك بالصض: التى. ورد ت :فى 'الحيد 5 


ا 
عدت الشاية والاماة: 
قالت ” السبئيية * بالنص على امامة “علي بن ابي طالب ” وأنه وصسي رسسول 
الله (ص) ٠»‏ وهذ! لم يكن معروفا في البيئة الاسلفية (ر٠صص‏ ه-1) قبل 
أن يظهر به ” عبدالله بنسبا ” ه كما اسستئتج الباحسث من نصوص “الاشعوي 
القتى * و” النوختي * الشيعيين ( رء ص ١؟) ٠‏ وقد نص الباطني " عسسارف 
تامر ” علوم ذلك بقوله ٠‏ - 
فباعتقادي ٠‏ أن أول بذرة وضعست بن خسحل 
الامامة كانت البذرة التى غرسها (عبدالله بن سبا) 
وعلو( ذلك اشتهر فى الأوساط العلمية منذ القديم أن من خالف الشيعسة 
قال (ان أصل الرفض مأخوذ من اليمودية ) كما من الأشعري المي 
والنوويختى (رء ص١؟)‏ ومن بعدهما مبن تحدث من كاب الشيعة عن ظاهسرة 


0 3 (| 2 


ويدل علئئ أصل فكرة الوصاية والامامة اليمودي ما ذكره ” البغدادي” أن 
” ابن السود !* * ذكر لهم أنه وجسد فى التوراة أن لكل نيبن وصيا (رءص 6" ) 
وقريب من ذلك ما ذكره الطبرى ٠‏ أن ابن سبأ قال لهم : ( انهكان ألف نبسي 
ولكل تين وصسى وكان على وصى محمد ) (ص) (رءصض!؟) © كما ذكتسر 
اللحتقون أن ابن سبأ كان يقول بمقالته هذه فى يوشع بن نون وصي موسصسى 
حينما كا نعلنْ يهوديته منهم : " الشهرستاني ”(ر٠ءصه؟)‏ بالاضافة الى 
“الأنمترى الفبى *و* الوقويي ف 


وغالب الظن أن عبارة ( كل نبي وصى ) غير موجودة فى نصوص العهد 


.١‏ الامامة فى الاسلام » بيروت ٠‏ دارالكتاب العربى ه د٠٠‏ تهص؟" 


0 


1٠ 


كعات 
القديم حالياءالا أن * فلهاوزن ” أشارالى أن هناك فكرة يهمودية تقسول 
" بالزميل الثاني * لكل نبى » ولكنه لم يذكر مصدره 000 الا أن يكسون 
ناقلا لنص الطبري فغيره ‏ أي معبرا عن وجهسة النظر الاسلامية ‏ باعتبسار 
أنابن سبا هوالذىي آتئ بهذه الفكرة ٠‏ انقول * فلهوزن * هذا يؤيس د 
أيضا ما ذكره * البغدادى ”" على كل حال ٠‏ 

ويكفينا هنا أن ” ابن سبا * شبسه فى معسظم الروايات قوله بوصاية 


النبي (صلي الله عليه وسلم ) ” لعلى ” ه بوصايسة ”" موسبىئ ” “ليوشيع بسن 


نون "” » وهو يدل علا أن أصل الوصايسة بالاماسة موجود أ الفكر اليوسودية 1 


وفي العيد القديم نجد ذلك فى هذه القصه: 
فدعا موسئْ يشوع وقال له أمام أعيسسسن 
جميع اسرائيل ٠‏ تشسدد وتشجع لأنك أنت 
تدخل مع هذا الشعب الأرض التى أقسسم 
الرب لاآبائهم أن يعطيهم اياها وأنت تقسمها 
لهم ٠.٠٠‏ وقال الرب لموسسئ هوذااياسك 
قد قربت لكي تموت ٠‏ ادع يشوع وقفًا فلي 
خيسة الاجتماع لي اب ١‏ 
والموضوع على .هذه الصورة لا يحتاج الئ نقاش لوضوحه ٠‏ الا من وجهسة 
أخرنْ ء وهى التي يقول بها الباطنيون م نأن النص على “على ” موجود فسني 
القرآن ٠‏ 


6 أنظر: أحزاب المعارضة السياسية والدينية نين اعم‎ ١ 
والخوارج © ترجمة عبد الرحمن بدوى » القاهرة © مكتبة‎ 
٠5542 وص‎ 4 

كم سفر التثئنيه /9١‏ لا 6 ٠ ١56‏ 


الشيعصسسة 
1غ ال 


عقت 


ان وجود النص غلى ” يوشسع بن نون 7 يعد الصورة الواضحصسة 
في العهد القديمة يحم وجحسود ه بنفس تلك الصورة فى فجي ان 


الكريسم و لم * الباطنيين * ان الأمور تجري علئ سار واحد لايتغيسر 
فيا جنر على الاسم السابقة لا بد أن يجري مثله علينا (ر * ص إمردمد ) 
ولععدم وجسنود النص غلى "على ” بصورة واضحة قاطعة تماما فى القرآنه 5 
يتضح بطلان دغواهم ٠»‏ ويؤكد أن ” ابن سبسأ * نقل ذلك عن خشفيتسه 
الييودية ليفسد هذا الدين»وهذ! القران؟الذى قال الله تعالى فيه 


* وت لتنا غليتك الجمات: :انها لكل ”7 


ان الله تبارك وتحال امتدح أصحاب ميس في كتابه الكريم » فقللمسال با 
عا 


تعالى , ” لقد رضسى الله عن الموٌ منسيسن إذ يبايعونك تحت الشججصسمة ” 


وقد سبق الحديث عن الصحابسة الكرام (رءص ” فما) والصحابة 
هم الذين يمثلون أفضل مجتمسع اسلاسي بل أفضل مجتمع شري 


فهم الذين آمنوا برسول الله (ص ) حسين كذيه الئاس.ه وتصروا الله 
وسوتسه: 6 وتشيروا: الدين :فى" اناكن كتيرة ,ها انظلق. عليدا الم. الفالسدسم ١‏ 
الاسلامي ء ويكفيهم أن الله تعالى اختارهم لصحبة سيد ولد آدم : 

ولكن ” عبدالله بن سب ” ورهطه استمد فوا تلك الزمرة المباركة » فصبوا جام 


*# التحل ىم 
جا جا الفتح مم١‏ 


44 ات 
غضبهم وحقدهم عليهم فجعلومم أظلم الأسة (رء٠‏ رصس595ه !9ه 895ه 8؟9) 
وذكر الشعبى ذلك قائلا : 
ولليهود والنصارى نضيلة عل الرافضة 
في خصلتيين ه سكل اليمود من خيرأهل 
ملتكم ؟ فقالوا ه أصحاب موسى ه وسئلست 
النصارى ٠‏ فقالوا » أصحاب عيسى ٠‏ وسكلست 
الرافضة : من شر أهل ملتكم ؟ فقالواء أصحاب 
محمد ٠»‏ أمرهم الله بالاستغفار ل . 
وقد انتقلت هذه الخصلة من السبئية الى كثير من فرق الغلاة كما سيتضح 
7 رس 41١616‏ )كما حفلت اللصادر الباطنية بشتم ابي بكر ير 
مان اوعيوي لقال ا 0 
ى ‏ العم الخفي : 
قالت ” السبئية ” بوجود علم خفىئى عندهم ه وهم أول م نأدخل ذلك 
فى الاسلام؛ فقد ورد فى (( شح نهج البلاغة لابن ابى الحديد )) ءأن السبئية 
قالوا ٠‏ ( هدينا لوحي ضل عنه الئاس ه وعلم خفى عنهمء وزعموا أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله كتم تسعة أعشار الوحسي 06.) (رء٠ص”5*)‏ 
ان ادعاء العلم السري انتقل من السبئية الى بقية الخلاة ه وخاصة 
الكيسانية(رءصص 561/5 ٠١١1501٠١1496‏ ٠أولكن‏ ” عبد الرحمن بدوى ” 225 


ذلك من خلال استبعاده وجود تأثير ” لفيلون ” وتأويلاته الباطنيه لدى يمهود 
؟ : 


جزيرة العرب ه ما سياتى تفصيله حين نتحدث عن التأويل الباطنى (ر١من87افما) 5١‏ 


١‏ أبن عبدربه الأندلسى (--7؟8) ٠‏ العقد الفيد وج ؟0+<ةيق أحسد 
أمين وزميليه » القاهرة ٠‏ لجئ ” التأليف والترجء* والنشر ى6ها؟1١ء‏ ص 6٠١‏ 
؟ انظر : مذاهب الاسلاميين ١1/5‏ 
لل وير 


5 
ولكزرواية ابناى الحديد تدل على قولهم بالعلم السرى » واذا كانست 
هذه الرواية لاتتهم "ابن سبا " مباشرة بذلك» بل انها تتهم * السبئيسة” 
الذي نكانوا أيام ” الحسن ابن محمد بن الحنفية ” وبيئه وبين “ابن سبأا" 

فترة ليست قصيرة ه حذا يؤ دي الى احتمالين : 
الأول : أنيكون ذلك من قول * السبئية ” بعد ”عبدالله بن سبا"” 
أى في عصر الحسن المذكور هذا ٠ه‏ وبذلك لا تكون " السبئية " هنا سسوى 
' ” الكيسائية ” ٠‏ وهورأى يؤيد ما ذهب اليه ”* فلهموزن " من عدم التفيسق 
بين الكيسانية والسبئيه (ر٠‏ صال ) ويكون ابن ابن الحئفيسة قد سنصسع 
هذا القول عن معاصرين له فرد عليهم بما ورد فى الرواية ٠‏ 
الثانى ٠‏ أن يكون هذا القول منقول عن “ابن سيا ” نفسسه ٠‏ ويقف 
رحب هد الراك ان ' انها رين كان قبل الشسن بواين لكيه 
عليهم هٍ هنا يمكن الاجابة بأن آرا'ء ابن سبأ لم تكن تشيسع الا بين من لم 
يكن له نصيب من العلم ممن يقبل كل قول » وقد ذكر ن لك القاضى عبد الجبسار 
(رءعص؟؟) ؛ فلذا لم يصل كل ما كان يقوله " ابن سب " الى أهل العللم 
الا فيما بعد ٠‏ ويؤيسد ذلك ما نص عليه القاضى عبد الجبارمن أن “ابنسبا” 
(كان يدعي أن أمير المؤ مين يستخصصسه ويخرج اليه بأسرار لا يخيج بها الى 
غيره )5٠6‏ ( رءعص؟“) ويثريد ذلك أيضا ما ذكره ”طه حسين * عدن 
* البلاذري ” 0006 مان *”ابن يني * اعفظ بقكة من عطسسنات 
١‏ 


* لملي بن ابي طالب * ثم حرفه كما يشاه ٠‏ 


ويبدو أن ”العلم السرى ” ظهر عند ” السبئية ” وظهمر معه أيضا التأويل 


*# أنظر ترجمته فى الاعلام ١/7؟5١‏ 
.١‏ انظر : على ونبوه طلم ص !4 


اماه 


الباطني عند هم لأن للشعبى ( )٠١*‏ اللستابعي المشهور قولاا في 
ذلك ه وهوء ' 
ماشبهت تأويل الروافض فى القرآن الا بتأويل 
رجل مضعوف من بنى مخزم من أهل مكسسة 
وجدته قاعدا بفناء الكعبة » فقال ياشعبى : 0 
ماعندك في تأويل هذا البيت؟ فان بنسي 
تميم يغلطون فيه ويزعمون أنه انما قيل فى رجل 
مئهم ه وهو قول الشاعره 
بيتازوارة محتب بفنائه *« ومجاشع وأبو الفوارس نهشل 
فقلت له : وماعندك ”أنت فيه ؟ قال : البيست 5 
هو هذا البيت »وأشار بيده الى الكعبة » وزرارة 
الحجر ء زررحول البيت ه فقلت له : فمجاشع؟ 
قال : زمزم جشعت بالماءه قلت ٠‏ فأبو الفسوارس؟ 
قال ؛ هوأبو قبيس جبل مكةه قلت: فئهشل؟ 
ففكر فيه طويلا ثم قال ٠‏ ات الكقعبة  ١5‏ 
طويل أسود ه 55507 ١‏ 
ان تصوير ” الشعبي * للتأويل الباطنىي علئ هذا النحو تصوير دقيق ٠‏ وهو 
بالتالي لا يبعد كثيرا عن ما سئعرفه من التأويل الباطئى عند الفرق الباطنيه ٠‏ 
أما النص الذى يستقى مث قول ” ابن سبآ " بالعلم السري ء فهوالدذى 
ذكره الجاحظ وفيه أن “ابن سبا " حينما نعى اليه ”على بن ابى طالب قاالء 5١‏ 


( قد علمنا أنه لا يموت حتى )٠.0‏ وكذا ما ذكره الناشى* الأكبر (رء ص1؟ ) 


لا 


. العقد الفريسد "/ 1١١55١١‏ 


عابت 
أما مسألة ادعاه * السبئية* ان الرسول كتم تمعة أعشار الوحصىي 
فقد وردت في مرجع آخسر غيرابنابى الحديد ٠‏ وهوما ذكرهو ابن حجر 
(-5هم) الذىأضاف قائلا : 
وقال أبوعل الموصلى في مسند» ثنا أب وكريسسب 
ثنا محمد بن الحسن الأسدى ثنا هرون بن صالسح 0 
عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبى الجلاس سمعت 
عليا يقول لعبدالله بن سبآ والله ما أفضسى 
الى بشي* كمه : 
كل ذلك يوضح لنا وجود “العم السرى ” عند ابن شبا' .يعلد السيكيين 
بل ووجود التأويل الباطنى في هذه الفترة المتقدمة من تاريخ الغلو ٠١ ٠‏ 
انعقائد الفرقة السبئية فى مجملها وهي تصور لنا عقائد عبدالله 
ابن سبأ-انما توضح منجانب آخر بداية الغلو بعد "ابن سبا ٠”‏ 
؟" الغلاة فى ابن الحنفية: 
ان الغلاة فى محمد بن الحنفية يشكلون مجموعة من الفرق » يجمعهما القول 
بامامة محمد بن الحنفيسة وبنيسه ٠‏ وان يكن من بينهم من دعن في فترة ما الى ٠١‏ 
إمامة ” عبدالله بن معاوية بنجعفر” ء أوالى امامة ” محمد بنعلى بن 
عبد الله بن عباس” ٠‏ الا أن الذين فعلوا ن لك كانوا من الذين دعوا من قيبلل 
الى ”محمد بن الحنفية * كما ذكر» فهم لا ينقكون فى الحقيقةعنهم على 
هذا النحوه وتد أطلق على هذه الفرق الغالية ” الكيسانية ” باعتباره اسسا 
لأول فرقهم ه وقد عدهم أبوالحسن الأشعرى " (-١٠5؟)‏ اثنتق ده 1 


على النحو التالى ٠‏ 


59١6 52979 لسان الميزان‎ -١ 
7!؟‎ 191١7١ ؟ النظر : مقالات الاسلاميين‎ 


٠م77‏ سم 
(١‏ الفرقة التى نصت على أمامة ” ابن الحدفية ” بعد "على *. 
ك التى نصت على “ابن الحنفية ” بعد ” الحسنين ٠”‏ 
؟ ” الكربية ” التى زعمت الحياة لبحمد بن الحنفية بعد موته باعتبسان 


5 الذين نموا أنهو حسى عقوبة له لمبايعته * عبدالملك بن موان " : ١‏ 
الدنفية ٠"‏ 


1 لم تذكرها النسخة المطبوعة منكتاب ( مقالات الاسلاميين ) ويكانها تنقيط 
ال غرقة من ” الهماشمية ” عادت الى القول برجعة" ابن الحنفية * بعد 
موت ” على بن الحسن بن محمد بن الحنفية ” ولم يقب ٠‏ 1 
فرقة من “الهاشميية ” قالت بامامة محمد بنعلى بن عبد الله بنعباس 
بعد ”ابى هاشم *. 
أت “الودييم “اله “انا ابن «الفياين بالشن التيون على > “الميناين. * 
ومنهم ” الرزامية ” والأبوسلميسة ٠"‏ 
٠ل‏ ” الحربية ” ه وقالوا بامامة “عبدالله بن حرب ” بعد “ابي هاشم" 1١‏ 
ثم تركوه الى “عبد الله ابن معاوية ” 
١س‏ ” البيائيسة ” أصحاب ” بيان بن سمعان ” هو وقالوا به بعد "أبى هاشم”٠‏ 
1 فرقة نقلت الامامة بعد "أبى هاشم ”الى “عل بنالحسين بنعلق ٠"‏ 
وقد أضاف غير ”أن الحسن ” الى هؤلاء غيرهم ه كما سيتضح ٠‏ الا أن 
المشهور أن أول فرقهم كانت * الكيسائية ” ٠‏ بعلىَ ضوه ذلك يبدا تفصيل ١١‏ 
هذه المجمعسة من الغلاة ٠‏ 
)| الكيسانيسة: 
يمن اعتبار فرقة ” الكيسائية ”الثانية من الغلاة بعد "' السبئية “وذ لك 


د الا | 
من حيث التسلسل التاريخي » دبيدو أنها ظيرت بعد 7 الحسين بن علي " 
)1١(‏ قائلة بامامة ”* محمد مالم ا وان كان ' اللوتتفسني ٠‏ 
ونا عكرت از واانسوت يده كر اميا ١‏ الاريك ان اليش 
الحسن الاشعري كما تقدم وهوأيضا لي البغدادي و بمعلى أن ايسا ئيسة* 
فرقتين احذ ]هما قالت باماسة * محمد بن الحلفيية ” بعد أبيه ” عا بنأبسى ‏ 5 
طالب " والثانية تالت بذلك بعد ” الحسين بنعلى ”1 
اله ]والامتى :قد يعطلت: اهبا ريا 'فزقيه واجيه تدولوفاق .سيل التشتسارن 
لاعفقاد الباحسث أن دغويٌ 07 رفن سبي ليون ! 
انفرقة * اكيسائية * ثيل ثبلت كثيرا من | لعدقائد السكية نا دعن" فلهوزن * 
الى اعتها رما فرقة واحدة ولكن * فان فلوئن * فرق بين الكيسانية والسبَئيتكٌ ٠١‏ 
نَْ ن السكيسانية * 8 رأيه لم يعتقدوا الجسزء الالّبى في اليشر يمكتتيس 
السبثيسة ولكن قد يتبين لنا أن الأصوب اعتبار * الكيسالية * قرقة ستقلة 
صمععدم انكار أنها امتداد للسبئية ٠‏ 
مؤ سس الكيسانية : يقال ان ” كيسان " هوموٌ سسس هسذه الفرقة ه ولكشن 
الآراء تعددت فى تعيين ” كيسان ' هذاه فقيل أن: ١‏ 
المختار بنأبى عبيد الذى خرجح وطلسب 
بدم الحسين بن على ودعا الى محمد بن الحنفيسه 
كان يقال له كيسان ٠‏ ويقال انه مولى لعلى بسن 


5 
ابى طالب ٠‏ 


*# أنظر 2 فى الاعلام لا هاه ٠ ١5“‏ وغخرق الشيعة ص45 

-١‏ انظر : فرق الشيعة ص ص١4؟ه‏ 551 6 ّ لغرق بين الفرق ص" 

آم من 1 أحسزاب المعارضة ( الترحمسة المربية ) ص 1١127‏ 

07 2 السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات فى عمد بنى أمية » ترجصسة 
حسن ابراهيم حسان ٠‏ القاهرة ه مطبعسة السعادةه 61١9554‏ عن ص 
«*لم هام 3-5 

؟ء مقالات الاسلاميين ٠» ١7/١‏ وانظر : ابن قتيبة ( ل "الا؟) 0ه المعارف »صب 


لو ا 
ولكن " الشهرستاني ” فرق بين شخصيتي” اللختار” و” كيسان " ه فاعتبر 
* كيسان " مول لأمسير المؤمنين “علي * أو تلميذا “لمحمد بن الحنهية” 
و” المختار بن ابى عبيد الثقفي صاحبًا لفرتة لح ال 001 ظظ 
من ”الكيسائنية ” ٠‏ وصور ” المختا لمختا * على أنه تلميذ ا رودا رسكم 
بالنسبة لمن أراد دراسة ” المختار ”ه وهو رأي للفخر الرازي ل44ه) ا 
كل ذالك: يضم آن * كيسان * شخض كشير يفعلفعن “النخعان ”.وقد كه 
* الد يتور كيسان “بآاين عر “اه ونكز عوسيب رط #التعبيبين.* 
وتشيعه ان الأعاجل ه وقد أيد ” الأشعرى ”القى ذلك بل أضاف الينا 
كتاب (المقالات والفرق ) للأشعرى القى ٠‏ تشيرالى ما قد يشكك فى هذه 
وكان أبوعمرة كيسان بنعمر أن ب ياتسسىي 
المختار بالوحسى من عئد ل 
ولكئنا أل ! حتقنا الأسر تكتشسف أن عبارة ( بن عمر ) لاتتناسب مع مابعد ها 
والمرجح أنها ( يزعم ) فى الاصل وليلاحظ التقارى' الكريم ذلك يعيسن 
الفاحخصسص.وقد فطن محدقق الكتاب ” محمد جواد مشكور ” الى ل لك فأحطسال 
القارى* الى ( النوبختى ) الذي تجسد العبارة عنده : ( يزعم أن جبريل ) هِ 
وعلىٌ ذلك فان ” السائب بن مالك الأسعدي ” هوالحتمل أن يكون كيسان 
مع عدم استيعاد خط" الأشعري التي * كما فعل ض أسم عبد الله بن سبساا 


(ر٠ء‏ ص 9؟) ٠‏ 


١67/١ انظر ؛ الملل والتحل‎ ١ 

3 ين 1 اعتقاد ات قرز فرق السلمين والشركين 2 القاهرة 3 مكتبسة النيضهة 
الا و 0 

». انظر : الئشار ٠‏ ل لس ل كط نم #6 / 25 ه والظسر 
آيفنا النويختى ص 5١‏ 

6 المقالات والفرق صص 5١‏ م ؟؟ 
نبب س0 


١60 


تت ات 
أما “المختار * فقد برأه "على سا النشار ” مما نسب اليه من الغلو ورفعه 
الى درجسة عاليية في التشيع السويٍ لأهل البيت»؛ ولعله أتى بهذا 
الرأي من بعض روايات وردت في بعض كتب الشيعة الامامية » وصب جام 
غضبه على الزبيريين والامويين » واعتبرهم المروجسين لكل مالحق بالمختار 
مما قاله فيه أهسل الفرق رالمقالات من القول بالغلو وخلافه ٠‏ وأما الآراه 
الغالية التي نسبست من قبل الى “اللختار” ٠‏ فقد شك ” النشنار” 


5 
أن يكون ” كيسان * صاحبها ه بل الفرقة الكيسانية ٠‏ 


انآراء *النشار”* هذه تعتبر بداية لمشروع نفى وجود الكيسانيسة 
الذي بدأ ظهوره على ساحة البحث في الغلو والخلاة ٠‏ 

ومن ناحية أخرئ نجد ” كامل مصطفى الشيبي *. أحد الباحثسسين 
الشيعة الاناضيو عه بعتي “اتضنار يدا للآراء. الاسطوريسة التي كانست 

عند ” السبكيسة * مع تهرئته له من تهصة تأسيس فرقة ” الكيسانيسة ”* ووهصو 
وان اعتبر (أبا عمرة ‏ كيسان ) صاحبًا لهذه الفرقة الا أن ضجمانى رأيسه 
كان بعد موت “ابن الحتفية * 

وانكان من تعليق من الباحسث على تينك الدرا ستمن ه فموان "الكيسانية” 
ليست بأي حال الا امتدادا! للسبئية من حيث العقائد والأفكار هٍ كما قد نلاحظ٠‏ 
الا أن هناك تغيرا فى الشخصيات هٍ فبالامكان اعتبار " كيسان ” الم سسسس 
الفعلى لفرقة الكيسائية ٠‏ وان كيسان على ما يبدوكان شخصا سبئيا عسل 
تحست اشراف ” المختار ” علق تطوير الغلو السبئي ابان ثورة ”المختاارة 


للأخذ بثأر ” الحسيين ” سنة ٠151‏ 


وعلي> ذلك فا نالغلو ‏ الذى بذر بذرته عبدالله بن سبا اليمودى ‏ وجسد 


1 ا ١‏ ايشا القكر الفلسفس اه عل ل عاص صن 1 0 


ه. 


١0 


١ه‎ 


" 


8 1 


نفي وود اليسانية ل 


بانقي والتشكيك . َه فان * الكيسانية * أينا وعدت نس بحاو فيما والتنكييك 
أي وجود بها + ولحن نعيش قي بدايسة ل لك حيكة أن هله الظاهرة م فسن 
بعسد طابع الحماس الذي صاحب حزكة التشكيك فى * ابن سبا ‏ : وقسنسد 


بي الحديث انفا عن طزف من هذا التق لو يد اباي النشار ' “زر ان 


5 كتاب ل سمي : 5 ابتدطنا الشياسة فى الاسلاء * 

شيعي أماسي جعفري يدعي * عبد الواحن الانصاري * زعم فيه لفي وجسسود 
* اكيسانية *ركان بالاكان مناقشة الكاتب المذكور فيما تب , ألا أ, ن افتعاد» 1 
فنا نين الخ كان فى مقكلنم عله 67 طن حيرمويق: * وعزتقين لمكي 
في نفيهما لشخصية * عبدالله ببنسبأ "5ه وحيث انكلا الرأيين مما سبق 
مناقشته ( ر٠ءصص‏ +15 64). فانضي اعادة ذلك تكرار لا مبرر له - 

ان اعتماد “عبد الواحد الأنصارى ” في نفى ” الكيسانية ” على من نفىَ 
” السبئيسة ” ضعيف لثبوت وجود "ابن سبا ” و” البيينة علمًاو :ان العم 
نقل انه باطل ٠‏ 


عقائسد الكيسانيسة: 


سبق القول أن ” الكيسانية ” كانت تقول بامامة محمد بن الحدفية 


(رء ص #1 فما) وعليه فان ذلك من أميز عقائدهم ٠‏ وذكر النويختى] نكيسان” 
كان : ؟ 
يكفر كل من تقدم عليا ويكفر أهل “صفين'و” الجمل” 
وكان يزعم أن ” جبريل “عليه السلام يأتى المختار 
بالوحى من عند الله عزوجل فيخبره ولايراه. * 
.١‏ انظر: عبدالواحد الأنصارى ٠‏ مذ اهب ابتدعتها السياسة : الاسلام © بيسروت 
مر سسة الاعلمى ل ص ص لاوءعمةن ؟هى هه لاه 6لره ل 
دم 8166م 2505366 فرق الشيعة وص ص 5١‏ 85 وانظر: الداع الرازى ٠‏ 


الزينة (عبد الله سلقم السامائى *الشل: “الغلو والغلاة) بغداد هدارالحرية ه 595١م‏ ص 
97. 


عه 6 ليت 
وقال “البغدادي ” 4 بأن مما اجتمعت عليه الكيسانية : 


قولهم بجواز البدء [ كذا] على الله ا . 
أن جواز البداء على الله مما تعتقده كثيرمن فرق الشيعة وخاصة” الامامية ” 
| وأما * الشمرستائي ” و فاته يقول ‏ 
الكيسانيسة : أصحاب كيسان مولىٌ ا مير الم منيمن علي 0 
ابن أبى طالب كن الله وجمه ٠‏ وقيل تتلمذ للسيد 
محمد بن الحنفيية رضي الله عنه ه ويعتقدون فيهاعتقاد! 
فوق حده ودرجته من احاطته بالعلم كلهماه 
واقتباسسه من السيد_بين الأسرار بجملتها من علم 
التأويل والباطن وعلم الآقاق والا نفس ١ ٠»‏ 


ويجمعهم القول بأن الدين طاعة رجل » حتسى 
حملهم ذلك عليٌ تأويل الأركان الشوية من الصلاة 


1 
والصيام والزكاة والحسج وغير ذلك الىّ رجال ٠‏ 
وذكر النوبختي أن نفرا من ” الكيسائيسة " أيام ”محمد بن الحنفية” 
كانوا يقولون عنه : 18 


هو الامام المهدي وهو وصى على بن ابى طالب 
عليه السلام ليس لأحد من أهل بيته أن يخالفه 
ولا يخرح عن امامته ولا يشهر سيفه الا باذال . 
ان للكيسانية عقائد أخرى ظهسرت بد موت محمد ين ١!-<:فية‏ ل(لسرنة!م) 
فتفرقوا أعنى تشعبست آراؤهم على نحو آخسر وتسموا باسماء أخرىٌ ه وان ظخل ١٠١‏ 


2 5 - 


١‏ الفرق بين الغرق ( بيروت) ص/7؟ 

3. الملل والتحل ١‏ 

؟.٠‏ فرق ا وأنظر : الزينة (عبد الله سلوم السامرائى ) ص17؟ الذي 
نسب ل امد بيسة 9 


اك 


ان تاريخ را الكريينة * لا بنك تعبينه قبل سئة الم ل السئفة 
الى مات ”ابن الحنفيية * فيهاء وهى السنة التى يتوقخ أن تكون بدايسة 
انقسام ” الكنافية * فكانت ” الفرقة الكربية ” ؛ وقد نسبها أصحاب المقالات 
ال “انين كترب * ه أو "أى كرب الضرير”. وكان من هذه الفرقة شخصيات © 
عرفت أسماؤها شل : ” حمزة بنعمارة البربري ” “وسائد النهدي *وبيسان 
بن سمعان النفدي ” 4 كما كان كان من بينهم الشاعر كثيرعسزة” وله فى عقيدته 
هذه شعر وكذا الشاعر السيد الحمرق (-8؟17) ه وهذا يدلناعليٍ 
أن الأفكار الكيسانية عبرت كثيرا ٠‏ مما يجعل المره لا يستغرب ظينسور 
الدعوة القرمطيسة فى أول أمرها بعقائد كيسانيةه ٠‏ 1 


انعقائد الكربيسة ني جملتها كيسانيه ١‏ الاانهم ينفون موت ”اين 

الحنفية ” كما نفت * السبئية ” موت ” على بنأبى طالب ” 
ان * الكربيية ' ومن قال بغيبية “ابن الحنفية و 
يزعمون أن * محمد بن الحتفيسة * حى فى جبال 18 

رضوى ه انك عن يميك وثمر عن شماله يحفظائهه 
يأثية رزفسه غَلاوة وفشية أل وقت ضروجه ونْضوا أن 
السبب الذى من أجله صبرّعلن هذه الحال ‏ أن يكون 
مغيبا عن الخلق ‏ أن لله تعالى فيه تدبيرا لا يعلسه 
غيره ه ومن القائلين بهذا القول كثير الشا عروفي ذلك 59 
يقول : 


3 سم كن ) ص ٠5‏ ؟ ت 

“اه انظر: أبوالحسن الاأشعرى ١/؟88691و‏ والنويختى ظيط ع عت اسك 
فرق السلمين والمشركين م 515 36 

* حبال رضوى كن رضوى من الجبال المشهورة فى جزيرة العرب ه وعيبسع 


! ا 
ألا ان الائممث قريش * ولا الحق أربحة سواه 
علي وا لثلائة من يقبته اهم الأسباط لي سبهم خفا* 
فسبط بيط ايمان وز . *. وسيط غيبته كز يله 
وسبط لايذ وق لموت حتى*< يقود الخيل يتبعه اللواء 
تخيب لايسركٌفيهم زمانا *< برضوئ عنده عسل 7 1 
ولاضيل على إلتس الذي أورده أبو الحبق الأشعرى خلوه من ذكر العغسل 
والما" .الا فينا تسيسه من الشعر )0 “كثير *ةكماأنه ذكر فرقة آأخري تقبول 
0 بن الخنفية “غقلها. من الله عليه ٠‏ 
ن النويختى ا جبل رضوى * مكانا لاختفاء * ابن الحنفيية ” فلي 
* الكربيسة ” ْم تعرضسه لعقيدتها و ولكته سبه اللي تفرقة كيئنائهيسسية ١‏ 
أخرى لم يسمها ه وهى التى تقول ب 
ان محمد بن الخنفية حي لم يمت ونه مقيم بجبسال 
وضوى بيمن مكة وا لمدينة تخذوه الارام تخدوا عليه 
وتروح فيشرب من ألباتها وياكل من لحومها 'وعن يميثه 
أسد يغن يساره أسد يخنظائه الى أوان خروجسه 
ومجيكه وقيانه ة وقال بعضهم عن يميئه أسد ومن 
يساره نمره وهوعند هم الامام المنتظر الذي يشر 
به ألنبى صلى الله عليه وسلم أنه يمل الارنى علد لا 
وقسطا فثبتوا على ذلك حتى فنوا وانقرضوا آلا قليلا 
من أبنائهم وهم أحدىٌ فرق الكيسانية ٠.‏ 3 
س0 من مساكن قبيلة جهينة وهو قريب من مديئة * ينبع ” أنظر : لسان البسبسن ش 
الممدانى (- بعد 9646 ) ٠‏ صفة_جزيرة العرب» الرياض ودار اليمامة ه1515 
صصص 177 وان ار" 0 
1؛ الأشعرى ٠‏ مقالات الاسلاميين سيك » وائظر البغدادى مرص "١517‏ 
والأغاني 000 > تصوير بيرقت وفيه ! 00 تراه العين حتى - 


لهم خفا» ٠‏ . يعوب الخيل يتبعها الوا" ” ٠‏ مشيب لا يرأغيهم. سنينا 76 


0 


ومن الكيسانيسة السيذ ٠:٠٠‏ الحميرئ الشأفر ( *17) وهوالذى 


يقول + فد 
« حتى مت تحني وأنت قريب 
يا ين الوص وياسدي محف 
ركنيكه نفسي عليك تسسسذ وب 
لوغا ب عنا عمر نوم أيقنت 
منا النفوس بأنه سيكقوب 
ويقول فيهءوب 


ألا حي المقيم بشعب رضسوى 
وأهدله بمنزله السلاسا 

أضر بمعشر والوك شنا 
0 صرت اعدف رالأسنيسةا 

وعادوا فيك أهل الأ طرا 
مقامك عنهم سبعيس عاسا 

لقد أمس 58 شحب رَضِسسوَى 


تراجعه الملائكة ااما 
ان “ابن حنم * نسب شل هذه القاللة الى أصحاب اللختار بنايى عبيسد 
الذي عسدهم من ”الزيدية ” وهو أشد غرابة ٠‏ والذي يهمنا هو وجود فرقة 
كيسانية أخرى كانت تقول بمقالة ” الكزبيية ” في غيبة محمد بن ”الحنفية” 
ونظرًا لهذ ا الاتفاق هٍ فان الرأي هوجواز اغتبارهصسا فرقة واحدة كما لبق 


بالنسبسة لما قيل عن وجود فرتة تقول بامامة محمد بن الحنفية بعد على مباشرةه 


١‏ فرق الشيعة صص 1ه لا؟ ٠‏ وأنظر : الزينه ه (عبدالله سلى السامرائى) 
0 7 


ك1 انظر ؛ الفصل : 
١8‏ وص 51735 


الملل والأهواء والتحجل وج ؟ © بيروت ٠‏ تصوير دار المعرفه 


جلك ع 
دون الحسئين ٠‏ وهو مخالف لما عرف. من * المختاريية ” التى كانت تقول 
بامامة ابن الحنفية بعد “الحسين ”* (رء ص8 )+ نكان اتفاق الفرقتين 
فق النؤل :1”2101 أنى تحدفية» "مرا اضرا ره :رق راسي 1 ان رتوو ان 
كاي" الزية "مو سبي 1 القاة ان اكربينه : 
الى هنا لانجد عند ”الكربية * أي تطور للعقائد. الخاليةء يل تكرار ‏ © 
لقانت ' التيقيحة وفان اكاو راف الاباند والترق مقيه ان جيل وي 
تافر الا ينا ةا لقول ” السبثيسة * في على أنه فى البحاب ه والرجعة 
هنا هي الرجعة هناك لملء الأرض عدلا كما ملت جورا وظلما ٠‏ 
الا أن هناك رأيا آخر للكربية » وهومتملق بالرجعة ه فقد. ريطببوه 
بقيام القيامة ارس لل النويختي . الذي يقول :ب ٠6‏ 
لامجاي[ ابن كرب )1 .رشان تياد )ستناب 
ظ ( بيان ) 0 يزعمون أن محمد بن الحئغية 
يظهر بنفسه بد الاستتارعن خلته ينؤل البسبى 
1. 
الد نيا ويكون أمير المؤمزين وهذه آخرتهم ٠‏ 
ان هذا قد يشعرنا للوهلة الأولى أنه تطوير للعقيدة السبئيةهىه ١١‏ 
5000 آتخر يهمئا جدا ني هذا اليبحسث #لامكانية. اعتباره مقدسة 
لانكار القيامة على الوجه الاسلامي ‏ أي بعد البعث من القبور وهو موضوع 
تطور بعيدا لدى الفرق الباطنية ( ر٠ص‏ »> فما) ٠‏ واذاعدنا الى 
آراء عبد الله بن سبأ في رجعة على وهدمه دمشق حجرا حجرا ونزوائه 
للانتقام من أعدائه وكشف الأسرار لهم وتعريفه لهم أنه ربهم . فائنا 8٠٠١‏ 
عند" انلك 35 اارهافاته الظهوى :30 > الاززيفة "قيال القبائة فى د 


"اين الحفية سيما اذا قارنا ذلك بأصوك اليمودية (ر ٠‏ صص 9455) 


1 “فرق الشيعة ين + 


كم اعد 
هناك عقائف أخرق قال بها الكربيون ه أعنى ‏ الذيين كانوا يؤما ما أعضناء 
فى فرقة *الكربية * (ر٠‏ ص5١‏ ) فتطورت العقاعد الكربيبة على يديهم 
أوكونوا فرقة أخرَى ٠.‏ 
ان الوقوف على ذلك قد يلقى أضواكء أخرى تثير البحث ٠‏ من ذلك ؛ 
53 


: )١٠ه( كثير عسزة‎ ١ 


انعلاقة ” كثيرعزة ” بالكربية تظمر فى الأبيات التي قالها عن رجعنشنة 
ابن الحنفيية ”(رءص لالا ) نهويتفق معهم فى ذلك ٠‏ كما يتفق معهم 
فى القول بمهمديته و خيث يقول : 
هوالمهدى خبرتا كعمب *« أخوالأحبار نبي الحقب الخوالن 
من المعروف أ نكعب الأأحبار 586 كان نودي تابنل الول الو 14 
البيت من الشعر ما يثبت وجود ارتباط بين ” الكيسانية ” والفكر اليمودى مسن 
جهته ؟. اذا أضيف الى ذ لك الابيات التي تحدث فيها " كثير "عن رجطعسة 
ابن الحئفية ه تلك التى تعرض فيها لذكر الأسباط الأربعسة: 
على والثلائة من بنيه * هم الأسباط ليس بهم خفاء 
ولذلك علاقة أخرى بالفكر اليمودى و الذى نجد في هالأسباط الاربعمة ١٠١‏ 
5 


( لاوى ويموذا ويوسف وبنيامين ) كما سيأتى ( ر ٠ص‏ ص53686) فان جانسب 


- 
الشك يتقوى ٠‏ 


م« ه وكثير بن عبد الريحمن عن الاعود بن عامر الخزاعق وقيل الأزدي.ء انظر ترحمته 
فى الاعلام 7١/76‏ والاغاتي ١١178‏ وانظر أيضا تعليق محمد محى“الدين 

عبد جني فى مقالات الا الاسللاضدن 0 الهامش ٠‏ 

. بو ا لفرج الأصفيائى » الأغانى ج "5 » بيروت ٠‏ تصوير دارالفكره د ٠دته‏ 
0 

أنظر ترجمته فى الأعلام 5/ 6ل 


انظره: نشآة التكر الفلسفى فى الاسلام طلا ؟/كلا . هلا ه0186. 


1لم سد 
ان ” لكثير ” عقاعد أخرى غيز القول بامامة محمد ين الحئفيية ‏ بعد على 
والحسئنين ‏ والقول بمهديته ورجعته ه من ذ لك ما ذكره أبو الفرج الأصفهانى 
من أنه كان : 
يزعم ان الأرواحع تتناسخ ويحتج بقول الله تعالى 
“في الى عور ماعنالا ركه أ* 
٠‏ نظركثير الى بي حسن ا 
صغار فقال 5 أنتم, هؤلاء الأنبياء الماك 


# 


؟ السيد الحسّري (ل"9ل7١)‏ : 

كان السيد الحميري من أشهر الكيسانيين ه الا أنه قيل انئهصار اماميبا 
فى تخسر حياته وقال فى ذلك قصيدة مطلعها: ٠‏ 

تجعفرت باسم الله والله أكبر * تجعفرت باسم الله فيمين تجعفر 

ولكن الذي يظهر أن القصيدة منحولة ا يقر من ترج اله © 7 ظ 

وكان السيد الحميري يق بمقالة الكرية 6 وله فى ذلك أشغار تقدم 
بعضها (رء٠ص‏ هنا ) 

وذكر أبو الفرج الأصفهاني في ترجمته للسيد الحميري كثيرا من أشعاره ١5‏ 
التى توضسح جوائب من عقيدته اكيسانيسة ء ما يلقى أضواء أخرى على سساوك 
عن الكيسانيسة فى كتب أصحاب المقالات4من ذ لك ٠‏ 

*خ سب السلف ولا سيما الخلفاء الراشدين الثلائة قبل على » من ذلك 


.قوله "٠‏ شفيتّمن نعثل فى نحت اثلته * فاعمد هديتٌالى نحت الغوثيكن 


1. الأغا يب حكن : ايض ْ 
«« انظر ترجمته فى الاعلام 550/١‏ والنويختي ٠ءص‏ 45 ه والاغانى ج * 7/؟ 
2ن 


لاوا عادات او فين وليه ري 11 


آم له 
* ادعاؤه العلم الخاص ‏ (السرى) ‏ لعلى بنأبى طالب في قصيدتئسه 


الدالية المشهوره : 


أغشاتتعك المثازل يعد هحسيت دك 75 وتربيها وذات الدل . دعسييسيسةك 
وفيها يقول : 
ألم يبلغك والأنياء تنسى * مقال محصد فيسا يودي 


الى ذي عله الهادي علي * وخولة خادم فى البيست تردي 
* قوله بالرجعة والتناسخ : 

جاء رجل الى السيد نقال ه يلغنى أنسسك 

تقول بالرجعة فقال صدق الذي أخبرك وهذا 
ادايئى قال أفتعطينى مهيارا بمائة ديئار الى ٠‏ 

الرجعة قال السيد نع ران تن ذلك ان وثقث 

لبي بانك ترخع انساظا. الات المع 

قال أخشّى أن ترجع كلبا أو خئزيرا ه: 


ا 
؟ب. حفزة بنعمارة البريرئ ( كان معاضرا لعبد الله بن:بعاوية المتوثى :)١59‏ 


تين البراجم الحوميية ند | ليل “تعدرة يوسا البزيري ولاو .أ 
د عن يستقى ذلك من تلك المراجع مثل * فريدلاندرلذى 

ُ . 
سيد رن" اقم كزين عن * الفويشتي “و” الاستراباديي” 6 و”علسي 
سامي النشار * عن “النوختي *ء ركه رجع أيضا الا الأغاني انق 
تحدث عن ” عمارة بن حمزة * وهو يختلف عن * حمزة بن عمارة البربرى * ولو 


ظاهريا من ححديثك الاسم وقد د شخصا: .واحدا ٠‏ وكان مصدر ” محمك السعيد ١‏ 


جمال الددين * عن:” حمزة , ل ا 1 و“الأشعري. الى 


1 نظر أيضا مصصى:ص ؟ ‏ ؟؟ 
3 0 وفاة عبد ا لله بن مهاوية فى الاعلام 586/6 أما عن محاصرة حمزة له 
فهو يتبين في الصفحات التالية ٠‏ وذكر شام النشار أنه معاصر للامام الباتر انظسر: 
نشأة نشأة_الفكر الفلسفي 785 وقد توفى الباق سنة ١١14‏ | نظر: الاعلام لا لاه ١‏ 
كد أنظر:م9 مج زكا»ا دوهن 2 ©. انظر: أصول الاسماعيلية ص ص ١غ‏ 18 
؟- انظر : نشأة الفكر ؟/ لالاه لاه ؟ مره انظر : دولة الاسماعيلية فى ايرانص ا 
حم مد دوك 2 ماعياية ف ايزار 


0 


من النصوس الأخرى ؛ فسيكون المعتمد عليه فى الحديث عن *حمزة بن عمسسارة” 


ان نص النوبختى أصل يكن الاعتماد عليه هنا ه كما أ لا زيادة تذكرعليه 


حتى حيين : يقول النويختى : 
وكان حمزة بنعمارة البربري «مثهم [يعثى الكربية] 
وكان من أهل المديئة نفارقهم وادكى أله نهىه وأن 0 
محمد بن الحنفيسة هو الله عزوجل تمان عن ذلك 
علوا كبيرا ‏ وأن حمزة هو الامام وأنه ينزل عليه سبعة 
أسباب من السماء فيفتح بهن الأرض ويملكيساه 
فتبعه علّى ذلك ناس من أهل المدينة وأهل!لكوفة 
فلعنه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسيين عليه السلام 8 
وبرى؟ مله وكذ به » وبرئت منه الشيحة ه فاتبعه على 
رأيه رجلان من نهد يقال لأحدهما صائد وللآخسر 
بيان ٠٠٠‏ وكان حمزة بن عمارة نك ابنته وأحل جميسع 
المحام » وقال منعرف الامام فليصنع ما شاه فلا ائم 
ولكن “عبدالواحد الانصاري * الذي نتّى وجود * الكيسانية * (ر ٠ص‏ 
#5 ) ه جعل من * حصسزة بن عمارة البربري ” كبش فدا* لجميسع 
الغلاة ه وصب جام غضبه على ' الشيرستاني ' فغيره ل أى الذين لم 
يتعرضوا بذكر لحمزة هذا ء وهم أهل السنة كما يبدو لأنهم تستروا علحى 
حمصزة المذكور وأغفلوا دوره لقصد فى نفوسهم ٠‏ 1 
وحبذا لوقام ” الانصاري * بالقاء الضرة على شخصيسة حمزة حتى يصبح 
لغضبه الشديد معتى » ولكنه مح الأسف ل يفعل ه بل اكتف بان ذكراته 


5 النويخد يعسي 2 من اق 3 1 
توم و 0ك 


لس إلم ب 
اليزيدي . ثم أضاف الأنصاري من عنده اليه لقب : الأموى 0 ليصيع ' “حمسزة 
بن عمارة البربري اليزيدى الزبيرى الأموى *. ثم ذكن أن * النويختي . هقفو 


٠. 005 11 5:‏ م ه م َ< : : :1 
الذي دل على سخصيسه) خضزهة على أنه المد ني الزبيرى اليزيدي البربرى 


وهو بذ لك ينسب ما ذكر فى هامش كثاب “فرق الشيعة * الى ”النويختي * ه06 ه 
وأخيرا جعل ” عبد الواحد الأنصازي ” حمزة بن عمارة ا م سسا لفسرق. 

ْ 97 1 
٠٠ الفلاة‎ 


هل يريد “الأنصاري ” أن يقول * ان”حمزة بن عمارة البربري ”ينتسسب 
الى “القن نور العو * #نوالن اود ووم سا ويف بن ان عفان فيان 


شعخورن ما لأحد هما يكفى ليكتسب عداوة الشيعة نكيف بدن ينتسب اليهما معا٠ ١٠‏ 


هل يريد ” الانصاري * أن يقول : إن الاين باعتبارهم سنيين استخدموا . 
شخصيسة ”حمزة * هذا لنشر الغلو بين الشيعة ه وغلى ذلك فقد فرضوا 
رقابة على نشر. أخباره فى كثبأهل السلة وأن أهل السنة قد غضواالنظر 
عن أخبساز “حمزة بن عسارة * قضندأ ؟ اذاكانت #راه ” عبد الواخس سل 
الأنصارى * حول * حمزة بنعمارة ” على .هذا النحو ‏ رائها لقيبة من ذلك ١١‏ 
وأكثر كما تفيد مقالته ‏ فان لأاهل السنة الحق فى اتهام الشيعة أزهم 
أجروا تعتيما واسسع النطاق على شخصية ”ابن سبا ” ساهسةمنهم, فى 
التقليل من شأن الدوراليمودي ني الغلو هٍ ذلك الدورالذى تطرق اليه 
البحصكث من قبل حول ما قيل عن أصل الرؤْنض بين أهل المقالات قديما ٠‏ 

ثم ان افتراض وجود التحتيم السنّى المزعم على دور حمزة الخفي أوالطني. ١١‏ 
في نشسرالغلو فى أهل البيت ه يجب أن تقايله دراسة موسعة سن 
الجانب الشيعى ٠‏ وبصفة أخرى : فان * الاتصارى. * عبد الواحد لم يستطيع 


7 انظراء عيد الواحد الاتصارى - ٠‏ مذاهب ابتدعتها السياسة فى الاسلام 6 ص 
ص 107 لاه ش 


:هر اه 

تأييد ما ذهب اليه من التعتيم السني على حمزة بنعمارة حتى بعد ايسراده 
لما فى كثب الشيحة ؛ تلك التي يفترض أن تكونخارج ذلك التعتيم عتسى 
حد قوله ٠‏ اللهم الا ما ذكر أنه وجده على هامش كتاب فرق الشيعة عن 
خلاف فى لقب ” خسمزة ” وأن الباحث يستبعد أن تكون ضكالة الحصيلة 
ناتجة عن اهمال أو تهاون من عبدالواحد الأنصاري لوضح جديته في 
الانتصار لرأيه مع الحاجة الماسة لتدعيمه ولكنه لم يجسد مستندا أقلوّى 
مما في هامش ” النويختي ” وعليه فاه اضطر بعد ذلك بأسطو الأ ن ينبسه 
الى النويختى نفسه. 

ولوصح افتراضا ما ذهب عبدالواحد الانصاري اليه من مسالة التعتم 
السنى على أخبار حمزة بنعمارة ٠‏ فكيف ييكن اجتماع نسب زبيري ويدى 
في شخص واحد يقم بدور شبه سرى ليجرف الشيعة الى الغلو ه وكيف 


يمان تصدايق ل لك ٠‏ 


الراجح كما يظهر أن سبب كثرة ألقاب حمزة ليس كما اشتمى “الانصارى * 
ولكن لأخطاء في النسخ واختلاف بين الوواة و فلا غيب عبن فطن العلاقة 
بين : ا وزبيرى ه بل وبريدى وريدى كما نقل * فريد لاندر 
حول نفس الموضوع ٠‏ 

اذا حدّن الظن فان هناك التباسًا بين شخصية “حمزة بنعمارة البربرى * 
و”عمارة بن حمزة بن مصعب بن الزبير” الذي كان أحد عمال الدولة 
العباسيسة على. “فارسى ” و”الأهواز ” ثم على ” أحداث البصرة ” الى سنسة 
ا ه وآخر بين * عمارة بن حصزة ” من ” بنى هاشم ” ذأك الذى 
ترب بالزندقة واستكتبه عبدالله بن معاوية ” ذي الجناحين ” ل59١)ه‏ كسا 
ان فناةا "عارةين حيزة بن كلين: * 'الناى الاستيمة ايكون جهو المسكت 
١‏ انظر: .صدر فريدلاندر وهوه: الكشي. معرفة أخبار الرجال ه ه ص ١88‏ 


وص | ص ٠ ١59ال 60١95 600١58‏ 
؟. انظر: الطبري 5١/2‏ “25 .ني؟ة2ولراهن 65١اه١؟١اه؟؟١اه٠‏ 


هآ 


١ 5 


الى "بني هاشم * لما قيل من انه من ” بني عقيل * بألولا* ٠‏ 

وليلاحسظ القارى* الكريم * عمارة بن حمزة " فهو من الموالى ومتهم بالزئدقة 
وله علاقة بعبد الله ” ذي الجناحين ” صاحصسب الفرقة الجناحية (ر.ءص8.١)‏ 
وهذا ما يقربسه من “حمزة بن عمارة البربرى ” بحيث يحتمل كونهها تفسسسس 
الشخص لا أبا وابنه ؛ لورود “عمارة بن حمزة بن كليب ” المتآخر سبيا ه 
عن ” حمزة بن عمارة البريرى ”. 

وبالامكان اعتبارا السطور السابقة تقييما لما قام به ” عبد الواحد الأنصاري ”من 
حملة على * الزبيريين” و” الامويين ” و” العباسيين ” بزعم أن لهم دورا فسى 
نشأة الغلوفي أهل البيت ٠‏ 

ان الذي يعنينا أكثر هوآن ” حمزة بنعمارة البربري * كان من أهل ٠١‏ 
' المدينة ' ووكان يقول بمقالة * الكربية ” ه ,أنه فارقهم ٠‏ فتبعه أئاس مسن 
أهل “الكوفة * منهم رجلان من” نهد ” وهما : ”صائد “و بيان ”وفي 
ذلك دليل على أن اقامته بالمدينة لم تستمر ٠‏ وكان معاصرا لمحمد بنعلى بن 
الحسنى الباقر )١١4-(‏ الذى ند وبوى؟ منه 50 جوعوقير 
الصادق )١148(‏ لعنه لكذبه (ر٠‏ ص 8) ععدهمنالذين تنزل عليمم ١٠5١‏ 
الشياطين وهم : المغيرة بن سعيد ٠‏ وبنان ه وصائد النفهدي ٠‏ والحارئه 


3 
الشامى ٠‏ وعبد الله بن الحارث ٠‏ وحمزة بنعمارة ٠‏ وأابوالخطاب ٠‏ 


7, /١ 986/ى, وانظر جاه‎ 0١ 6)» انظر:الاغانى ج‎ ..١ 
٠ ١95 معرفة أخبار الرجال  ص0‎ ٠ ؟- انظر : الكشى‎ 
٠.١88 ؟. انظر : رجال الكشى ص‎ 


عت لاأواهه 


عقيد 5 حمسزة بن عمارة ق 


يعد أن ترك * جمزة * الفرقة * الكربيية ” ه ظهر يفقائد أخرى مهاه 
* اذعاقؤه . الثبوة والاماسسة: ظ 
*. ادعاؤه ربوبية “ابن الحنفية ”. 
* انتظاره سبعة أسباب تنزل عليه من السما" ليملك الآرض * ١‏ 


533 صابِد النيديء 


ان المعلومات عن “صائد * مقتضيسة ٠‏ وين" الصعب اعتبانه كبيسا 
الا تجوزا ه لأن الأصوب اعتباره اناي قالوا 0 حمزة بيرعصسارة | ٠١‏ 
(ر٠ءص‏ للم ) »ه ويذكر النويختي أن انه اليل #روقه من ألو طاتي 
الرازى 2086 فرقته : التهديسة و بوقة ١‏ ينال عل أوفاكن] كيسان 
ذا نشاط أبرٌ في فكر الغلاة مما دعى جعفر بن محمد (الصادق )(--58١)الى‏ 
لحنه وتكذ يبسه » بل عده فى مرتبة * مسيلمة الكذاب ” و”عبدالله بن سبسا" 
3 


فى الكذب.ولا غرو فان صائدً! كان ممن ادص النبوة ٠‏ أمانهاية حياتبه ١١‏ 


*» ار شر ١‏ سكين 6 تاريخ التراث العربي 5“ وقد تاأتسسبى 
ترجمبة مفصلة له فى هذا اليحيف ٠‏ 

؟.. انظر : الزييه ( عبد الله سلم السامرائي ) ص ه.؟ ٠‏ 

*. انظر : المقالات والفرق ص هه م 


0-0-2 
عقيدة اكبيد 3 

ليس بالاءكان تحديد عقيدة ”صائد ” الا منكونه تابعا لحمرة بن عمارة» 
وحينثذ لا يمكن وصمه الا بتلك العقيدة (ر ٠ص‏ لم ) بالأضافة السببي 
ما ادعى من ا لنبوة 0 


5 بيان بن سمعان النهدي.: 0 ١‏ 


ذكرته بعذن المراجع باسم ” بنان” ٠‏ با" فلون ( رءص 1م ) ولكن 
الراجح أنه ” بيان “كما قيل الله ” بيان ” وهوليس كفلك ٠‏ وكان تبانا يبييسع 
التبن بالكوفة 
بدي وق االفناكيه (القعدى انعد اق أكببا' مع ضجزة بوسسيتانة 
البربرى (رءصس بهم ) كماادعى خلافة “ابي هاشم بن بحمد بنالحنفية*/ ٠١‏ 
(ب15) » وأخرى خلافة ” محمد بنعلى بن الحسين )١١4--(”‏ بالوصاية 
ايسا » وطلب ل "محمد بنعلى ” الايمان بينيوته ١(رءن ١‏ >9 ) 


كانت نهاية .” بيان ” الموت حرقا فى ”* مسجد الكوفة ” مع عد دس سن 
58 سلة ١١9‏ على يد خالد بن عبد الله العسري 00-0 . 
ان ” بيان ” كؤين فزقة خاصة عرفت عند أهل المقالات: بالبيائهيله ١٠١‏ 
وهو وان تال بمقالة الكربية هو الا أن فرقته أصبحت علما قائما بذأته بيسن 
فرة الكيسائية ه وقد اعتبرها “أبوالحسن الأاشعري ” الفرقة العاضسرة 


منهم ( رءص 70 ) وسيأتى التحديث عن ” البيائيم ” باعتبارها فرتة 


مستقلة عن ” الكربية ” (ر٠ءص ٠)8١‏ 


1 انظر : المقالات .وا لفرت 9 رضن 
؟.. انظر المقالات _والفرق صر ص '"” ٠ه‏ 55 
؟, انظر فرق الشيعة ص 15 والمتقالات والفرق ص ”5 


تك 9وغا- 
ىج الهاشميسة : 
تنسب هذه الفرقة الكيسانيسة الى “أب هاشم ” و”الهاشمية *بحصد 
قي تر سد 
وأبو هاشم هو: غبدالله بن محمد بن الحنفية (-- 44 ) ٠‏ وقال بامامته 
الذين اعترفوا بموت محمد بن الحنفية (-١م)‏ 2000 الا أنالأشعرىي ه 
القنى 5 (١0؟)‏ تسبالى * البيانيه” (رء ص١9)‏ قولهم الذى يجصسع 
بين العقيدة ” الكربية ” التي تقول بعدم موت * ابن الجقية * وبرجعتهه 
وبامامة “اي هاشم * بصفة موقته حتى مرينسع * أبن الملفية : واسيب 
* الشمرسثاني #)أن “القناشسّدة " قالكياتتال: الأسرارالى “اى. ها سح ”* 
من أبييه ٠‏ وأنه : ١‏ 
أطلعه على مناهج تطبيق الآفاق على الأنفس» 
وتقدير التنزيل على التأويل ٠‏ وتصوير الظاهصر 
على الباطن ٠‏ فقالوا ان كل ظاهر باطئاإا 
ولكل شخص روحا ولكل تنزيل تأويلا ولكل مثال 
في هذا العالم حقيقة في ذلك العالم ٠‏ والمنتشر ىو 
في الآفاق من الحكم والأسرار يجتمع في الشخصسص 
الانسائي ٠٠‏ وكل من اجتمع فيه هذا العلم 
فهو الامام 0 


ونسب ” الهاشميسة * ألى “أبن هاشم * المعجزات واحياء الموتّى هوقالوا: 


3١٠٠/١ انظر : النويختى ص 8؟ والشهرستائى‎ .١ 
١و١ ه‎ ١5٠١/١ الملل والتحل‎ -“ 


90 له 
1 5 
ان الامام يعلم كل 5 © ومن 0 أمامه لم يعرف الله ٠‏ 


ان أهم ما قالت 5 الاي ب موت ابي هاشم (--11) هوه 
ل الاستيداع 4 الامامة ل أن ابا ام استود ع الامامة التي ف 
من حق ” محمد بن الخنفية ” حت يوج حسم عن عريكه وف ول ” البيا نية * ٠‏ 9 
0 ظ 
*« التأويل الباطنى المبنى على أن لكل ظاهر باطنا .. 
انالامام هو مصدرالعلم ٠‏ 
*« من لم يعرف مامه لم يعرف الله ٠‏ 
ولا يغيب عن البال ان هذه العقائد تطورت على يد الغلاة وخاصة ٠‏ 
بين. الفرق التى تكونت عن * الهاشمية ” بعد موت “أب هاشم ”. 
الفرق التق تكونت عن ” الهاشمية ' :,. 


يعد موت ”. أبي هاهم " (-14 ) ترقت ” الهاشميبة * الى عدة 
1 ا 3 

فرق و عى أربعكما يرى النويختى ه وخمس كما ذكر الشمرستاني امح 
يدن الامر مان هذا الائقسا كا يفيس كان نتيجة عن تفرق زعام الهاشميةه ١‏ 
وهذه الظاهرة لم تحدث بعد موت على بن أى طالب ٠‏ فان المصادر 
الشيعية ل تستطع اثبات تفرق للشيعة بعد موته الا فىوما يختص بفرقة 
الكيسانية وزعيمها ” كيسان * أو ” اللختار” أما الفرق الأخرى التي تخيلوها 
في اذهائهم فائهم لم يستطيعوا ايجاد زعامة لها وهذا يدل على أنعلييا 
وكذا الحسنين ل يشجعا أبدا على انتشار التشيع ٠‏ «بالنسبة للفرق 1 


* الهاشمية * فان فرقها هى ٠‏ 


141 انظر : المقالات والفرق ص ص ه؟ 6 "9ه‎ .١ 
الل والمر لحان أن‎ 00 3 


: البيانيسة‎ (١ 


ان سب #“انوايية ان "وان التبدي 11140 اراهن 1ه 


ومما علمئا من تقلب * بيان ” فى انتمافه الغالى هو نجد أن من الصعسب. 
القول بأنه كان ينتقل يفرقته من ” الكربية * الى ”الحمرية“ الى الهاشمية. 
والذى يبدو أنه انضم الى ”أبى هاشم ” قبل أن يكون فرقته ” البيائية " 
ثم أصبح بعد ذلك شخصية قياديسة فى الغلو حتى استطاع تكوين فرقة 
خاصة به ٠‏ ادعى بين أتباعها ان أبا هاشم أوضصِى 0 ٠‏ بعد أن مكسث. 
أتباعسه يقولون بمهديسة أي هاشم ل و شأنهم فى. ذلك. شأآن 
كناب الفرق الشيعيسة الغالية بعد موت من تزع أنه الاملم + 

ان فكرة الوصايسة هذه تطورت عند ” البيائية * الى حلول وتناسمخ 
بين روح ”أ هاشم ”و” بيان “ ه وحى تذكرنا بالفكرة السبئية القاتلسسة 
بحلول الجزة الالهبى فى على بناتى طالب (رخص 8ج ) ١أما‏ مزاجم 
البيائية فى ذلك فهي ٠‏ 

ان روح الاله دارت في الأنبياء والائمة حتسسى 


انتمت الى على ثم دارت الى محمد بنالدئفية 


في بيان بن سمعان ٠‏ 


وقد حص بيان عليا بالألوهعية ,أله سيظهر فى بعض الأزيئة ه واستدل 


على ذلك بقوله تعالى : ( هل ينظرون الا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام 


يغ 
والملاككة ) نفسر لفظ الجلالة على النحو السبعئى بأنه فى الفخسام  ٠١‏ 


877/١ انظر المقالات والفرق ص ه" ومقالات الاسلاميين‎ .١ 

؟. انظر النويختى ص ٠ه‏ 0 

؟. البخدادى ٠‏ الفرق بين الفرق ص ص ١515ه‏ 5615 وانظر: الشمرستائني 
ا 010 سيب 

5١١ البقرة‎ 


5 رأ لبرق . تيسمه ٠‏ 


6 


دو أن بيانا ومن الكسى . عحوه منال ذلا ل يكن يمني ينافك اأوطنا 
هو الله قد وعاايفي تجسد الألوهمية في أجساد الأتبيا" والأصمة ثم وبصفسم ‏ 


0 
خاصة قي على » وقد أشار الى هذه النقطة علي سامي الشار 


6 ويوضسحم 
هذه النقطسة ما نسب الى ” بيان ” بالذات من تجسيده معيوده بأانه 
ميكل ع فو يا الانسسان في جميسع أضائه ء وأته يفئى كله 
إلا 0 وقد ادكى * بيان ” النبوة معلا أن أبا هاشم * هوالذي 
جعله د واستد ل على ذلك بقوله تعالى ٠‏ 0 بيان للنا للناس وه سي 
وموعظسة لمتقسين ) ٠‏ وأنه هو البيان والهددى والموعظلة ه وقد أرسل رسالة 
الى محمد بن على بن الحسين (الباققى ) )١١5-(‏ يقول 57 


انبل تسلم وترتق في سلم وتنسج وتغئسسم 
فانك لاتدري أين يجعل الله الثبوة والرسالة 
وما على الرسول الا البلاغ وقد أذ رمن أنذرء 
كما ادك ا الا وي الذي حا الزهسرة 


0 


عقائد بيا نوأ لبيا ئينبسة : 


* تجسيد الله وتشبيهم.ه بالمخلوتين ٠‏ 


١5؟/ انظر الشمرستانى‎ .١ 

؟ء انظر : نشأة نشأة الفكر ط يذ تقاف 

. انرا الفرق بينا الفرق بين الفرق ص 6١؟‏ 

*. آل عمان 0 6 

4 ] الفرق بين الفرق ص7١"‏ 

0 المقالاء المقالات_والفرق ص 77 وائظر ٠‏ النويختى ص ص 686 ١ه‏ 
.١‏ الظر : مقالات الاسلاميين 17 


انتقال جسزه لاهوتى حل في بعض البشر عن طيسق التناسسخ ٠‏ 
*# أدعا» سسان” النبوة ٠‏ 
ادعاء معرفة الاسم -0 . 


* عقيدة قام القيامة التي يشترا ك فيها مع صاكد النهدى٠‏ 


"ل الحربية ٠‏ 5 
م اام ”عبد الله بن عمر بن الحرب الكندي الشاءي " و وقيل ه ابسن 
صر الكتدي » وكان أبوك عمرو بن الحرب زنديقا مشهورا من أهل الافسنء 
ونلذا ما توفر من معلومات عن “ابن الحرب ” من حيث أسرته وأصله٠‏ 
ليس بعيدا أن تكون زندقة أبيه جاءت اليه من بيئة “المدائن” التي 
كانت منفى ” لابن سب 1١ ٠”‏ 
ان الذي يظهرأن هذه الفرقة كانت احدّى الغرق التي تكونت بعد وفاة 
أبي هاشم (-14 ) » ولكن فى ذلك نظرءٍ ففي حينيقول * البغدادي ” أن 
اين حرب كان على دين ” البيانية ” في التناسخ هِ نجد "الاشعرى القس * 
يقول يوجود عقائد “حربية” قبل موتابن الحئفية مملاقد يعني وجود ها 
فل *”الناية “ونون الس ب 0 
وقال أصحاب ابن حرب أيضا بالاسباط الأربعة 
وهم الأئمة يؤمن عليهم الخلاف (بالعسد) 
والخطا والزلل * سيط ٠٠.علي‏ وسيط ٠‏ ٠ه‏ 
الحسن وسيط ٠٠ ٠‏ الحشين سيط هو الذي 
يركب الأسباب ويزجي الرياح ويتفخ السد 18 
ويسد باب الروم ٠٠٠وهو‏ المهدي المنتخر 
ا انظر : الشهرستاني ١5١/١‏ 


51 7 لي “الخال والغرق ص نان 


ولكن ” الي ٠‏ نفسمه اأشار الى نقطة عن وجسود .توائق بيسن 
#الجربية 1 *. البيانية * فى ادعائهم أنعليا نبي ل © وي هنذا 


ما قد يؤكد ما ذكره ” اليغدادي ٠”‏ وات قن ” الأشعرى الققتى * الذى 


ورد. #نها لا يْحَمم علينا القول بان الحربيسة قالوا به قبل موث*ابن الحنفيسة” 


(ستة 41 ) وائما قالوا بسه على سبيك أن “ابن الخنفيسة ” سيعود وآن “آبا 
هاشم “ مستودع للامامة (رء ص يم ) “كالبيانية * » وعليه فان الْذ يسن 
| قالوا بالاسباط الأربعة يكنهم قول ذلك حتى يعد وفاة آين الحتقي كو 
وقد قال بذلك كثير عزة ( )٠١5‏ في ابيأت له (رء ص 0270© ) ل وليكمسسسن 
1 الصعب هووجود الفرقة * الحربيية ” فى حياة " ابن الحنفية ” على شكل 
فرقة ” كيساتهية ” لاستبعاد استفحال أمرالغاق فيماخلا غرقة 
* الينايية الخالسة* ه وؤكتد هذا وجصسود الفرقة الحربيبة يعد 
ذلك بما يقرب م عسوو انا أويزيد ليكتشف أتباعه بعد ذلك كذبه 
وبدتاته فيتركوه ويتجهون الى عيد الله بن معاويبة (--5؟1١)‏ كما نص على 
ذلك يفت اتعا ب ال . 
ان الأمر على كل حال لا يستحسق أكثر مما ذكر فيه لاسيما واتما 
ند رسمرحلسة تظلى فيها عقاكعد “غلاة الشيعة * كالمرجل ٠»‏ ولا يعرف سافلها 


من عاليها الا بتدقيق وبحسث ليس هثا موضعه ٠‏ 


ل العالات وال اص 14 
0 أنظر ؛ المقالات والفرق ص 6٠١‏ ومقالات الاسلاميين 7/١‏ والس لل 
0 وليل 42 سات 


هوب 
أن ما يُمكن قوله هوآن ”الحربية “نشأت بعد وفاة أى قات . لس سمس مسسسسسسم 
دقوع من فرقّة هاشمية اختارت "عبدالله بنعمرو ين الحرب ” ليكون 
اماما لها على نحو أن : 
8 الله صارت فى النبي وروح النبي ميدي لي 
ونج على صارت في الحسن ورج الحسن صارت ف في 
الحسين ورج الحسيين صارت. في محمذ بن المنقية 


وبح ١‏ بن الدفينة صارة في اب أ عاد ] مق أن 


٠ 1‏ 
فهو الامام ال خروحع محمد بن الحثفية. 000 


0 ذلك دليل على أن قيام ”ابن الحنفية ” كان وشيك الوقوع في فليشنهة 7 
* الحرية * : < 
أن النقطسة الخاصة بانتظاز ”ابن الحفية " خم القول بالسسسنة 
بعذه ثغول با الى صالة الأسباط الأريمة التني ذكرها"الثفي' وص 
بها الحخربية © بقوك : 
واعتلوا في أن الأسباط أزبعة بآن قالسسسواء 1 
ان القدر والنباهة والعز والنبوة من ولد يعقوب 
أبن ا سحق عليهما السلام : في أربجة وصا رالباتبسون 
اسباطا بهم فكائوا هم النبي والملوك ولم يعسن 
للباقين قدرالا بهم وهم لاوي ويهوذا ويمسف 
وابن يامين ٠٠٠‏ لأن يموذا ولد داود وسليسان 1 


وفيهما الملك الذي لا يشبهه ملك مع النبوة ه ومريسم 


* 1ا//١ وانظر:مقالات الاسلاميين‎ ٠» "7 المقالات الات والفرق ص ص 1؟ ه‎ .١ 
٠58 ولفرق بين الفرق ص‎ (١ ' والشمرستاني‎ 
يت اا‎ 


5 ام 5-2 
بنت عمراان أ البسبيج وآش الجالوت وفسسو 
'الملك بعد الانيياء 26 ٠‏ وولد لاوي موسى 
وهسرون كير حزقيال والياس 0 وأبوييا 


ملوك وأنبياء هم كينا ييتيا سا 1 
عرش بلقيسس » ومن ولد يوسنف يوشم بين فسسون 

تولة أنى اسن طالية ادق لكو الك نسو 

كنا ةا 


تالوا فينو حأشم أنباط والامامة زالخلافة والملنك. 
يي أربغة وذلك قول تبارك وتعالى * والته للتيسسسسسن 8 
والزيتون وطور سيئين وهذ! البلد الأسين ” فالكلام 
ا وشلا ركناية ووحيا ٠‏ فالتيين علي 
والزيتون الحسن وطور سينين الحسين وهذ! البلد 


5 
الأمسيين محمد بن الحنفيسة ٠.‏ 


م التنتروك. أن اكلا من لاوي ويموذا ويوسف وبنيامسين من ابناك يعقلوب ١٠5‏ 
اد ولكن كلمة أسباط ”لاتنطبق بأي معثى على علبي وبنيه الثلائئة 
لاسيما اذا قارنا باسباط بني اسرائيل وفمي اذا اتطبقت على الحسن 
والحسين بالنسبة للنيى (صس) تكيف يدخل في ذلك على يبنا طالب 
وابئه محمد بن الحنفية ٠‏ واذاانطبقت عليهم جميعا بالنسبة لهاشم بن 
قصى فالجميع 507 عبد المطلب٠وانذا‏ انطبقت عليهم بالنسبة لعبدالمطلب 5٠‏ 

* الثين 201 

٠ “٠ المقالات والفرق ص‎ ١ 

؟. انظر: نظر العقد_ لعمد_القديم : الثكوين 2 وأخبار الأيام 00 ١‏ 


عاص 2#كه 


را اك 

فالجميع من ذرية ابى طالب ٠‏ 

ان قصنة الأسباط هذه غير اسلامية كما هى غير منطقية هناء وهسسى 
يمودية المصذرر فمن الذى يممه اعطاء أهمية للأسباط في العام الاسلاسى 
سوى اليمود ه بل من الذى يتبرع نجه خارة بين الأسباط الاسرائيلييسن 
والماشميين في مطلع القرن الثانى لليجرة ؟ لا أحد سوّى أصابع يمودية 
خفيسةء ظهرت من قبل في صؤرة عبدالله بن سبأ » وظمرت هنافى الحربينة 
في وريه رن تك عست أبن دالبو شرورين الرت أو عمد 
اعواك أو أحد أتبأضه + وسوف تظهر لنا هذه الصورة عئد السسس4دووز 
زر صص99605985>). 0( 0 

وحينما تأتي هذه الأقصوصة ذات الأصل اليهودي مشفهة بتأهمل 
باطني ” لسورة التين ” ءٍ فان ذلك دليل آخسر يؤكد وجود علاثة ما بيسن 
الفكر اليمودي الغازي والتأويل الباطني عاصة ٠‏ 

٠‏ ولا يغيب غن البال أن : الحربية ” كانت تدين بما دانت به أشباهها 
5-55 الغلاة المعاصره 5-6 الفؤل بوعش “انين الع ح سي" 
وخروجه من مكة فى عدد أهمل بدر زمدم “دمشق * برايات سلبود 
ورجال كالاسون . ظ 

ويبدو اندو بي العباس ” لم تقر بعد حسين قالت ” الحربيييبة” 
بهذا القول ه وقد يكون هذا بليلا على القيمة الخلميية لئس الذي 1 


هذه النقطة و فان” بني العباس " ظهروا برايات سود ٠‏ 


عن ترك الفرائض والدحرمات ند ذاتّالرآى الغالى بوالقائل بان (سن 
عرف الامام فليصنع ما شاء ) ٠‏ ذلك القول الذي قالت به" الباطنية * فيسا 
١‏ انظر: المقالات والفرق ص١؟‏ 
5 انظر: المقالات والفرق ص ؟؟ 


١! ٠ 


ةما 
.١‏ 


ان * الحربييية ” وان اعتبزت فرقة انض كيسباليسة سم 
"الاشعريٍ القني * انفرب بذكر أخبار عنها 7 وردت آنفا ب قد توبكسي 
بالاستغراب والارتياب مما قب يجعل “الاشعري القصس * في وضع المتهيم 
بالا تحياز ضبد هذه الغرقبة ءِ إلا أن حاوئيبة فريدة وقعت في هسذء 0 
الفرقة » فتغرق أعضاؤها بعد ها الى : فر وريما الى فرق أخرى ب هسذه 
الحادثية ب تجعل الباحث يقف موتفا ايجابيا من الأشعري القمي ونين 
ذكر قصتها بعض أصحاب المقالاث 0 فقال " ابو الحسن الأشعريٍ 1 
ثم وقفوا على كذب عبد الله بنعمرو بن حرب فصاروا الى 
الدية يلوو ]ناما نلعا" عتاللة بو نار مين 1 
بيد الله أبن جمفر 0 أي طالب فدعاهم الى أن ياأتسبيوا 
به فاستجابسوا - . 
وقال ” الشهرستاني * عن ذات القصة ٠‏ 
والرجل [يعنى ابن حرب؟ ما كان يرجع الى علسم 
وديانة ء فاطلح بعض القى على خيانته وكذبه فاعرضسوا ١‏ 
عنه وقالوا » بامامة عبد الله ل . 
أما”الاشعري القمى ” فقد فصل القصية كما ياأتىي + 
فبينما عويوما في منزل رجل بالمد اعن وكبراء ([5] أصحايه 
معه اذ دق جلواز الهاب وكان صاحب المنزل وعده حاجية 
[ هكذا ؟ ولم يعرف عبد الله بنعمرو بالأسر فوئب فزهيا !1 


وقال : دعيتم [هكذا] أناكب الشيطان فخرجوا جميعا وطفبر 


جلس السابع من المائة الأولى ق كد 


ا انر خطوطة العبالى باصي 


اا ل 
هوالى داريجل الذفت ساقه فخرج صاحب الرجسل 
الى الرجل » ثم خرج اليمم فقال لاباسن:ء فرجم بعضهسم 
وضرب الباقون فقيل لعبد الله أنت كيف تكون اماما كيسسشف 
تعلم الغيب وما فى الأرحام وأنك ستملك مع هذه الخفلة 
وهذا العقل ؟ فكذبوه ثم اجتسع أمرهم سيدا 0 
الى المدينة يلتعسون اماما من بني هاشم اذاكان لأبم: 
لهم من امام » فبيتها هم بالمدينة متحيرون اذ أتِىّ 7تعبد الله 
آبن معاويسة نأخبروه وخبرهم فارسل د : 
أو هذه القصة منايستفق الاراسكة لان من عادة ” الغلاة القيفة”* 
أنهم لا يتفرقون الا بعد وفاة زعيمهم ٠‏ ولابد من الوقوف قليلا أمام هذه 0 
القنينة نه الظاغترة ولا يفن عن البان ا ويحاوعة كيده برواية ” الأشعري 
القى ” لاتستدعي 35 الغلاة ” التفرق والتخلىي عن عن زعيمهم ولأن مسن 
يؤمن ويحتقد بأن انسانا يختشي في السحاب وآخر يعيش سنوات طوامدة 
فى غار في خراسة أسد وتمزى وأن من عرف الامام فليصنع مايشاء + كل 
ذلك من مصدر بشرى ٠‏ لأهون عليه أن يصدق أي أكذوبه يمكن أن يقولهما 
“ابن حرب * للتخلص من هذا المأزق الذي وقع فيه * وهمسنا يبرز احتمسال 
ان جهة ما يممها ابراز عبدالله بن معارية على شكل زيم هاشم طالبسي 
بعد استنفاذ الغرض من ابن حرب وامثاله و لا سيما وأن *ابن معاوية ” لم 
يأت بعتائد أقل غلوا سما لددى ابن حرب ٠‏ 
ومن جمة أخرى فان حادئة تفرق 2 * كما رواها “الأشعرى ٠١‏ 
القى  *‏ يوضح أنه لم يكن متحيزا ضد هذه الفرقة بقدرما كا نعلتى 
قة بمصادر لم تتوفر لسواه من أصحاب المقالات من ذلك “ النويختى ” الذي 
كر لحان ال د ْ 


5. انظر: محمد جواد مشكور ٠‏ مقدمة كتاب المقالات والفرق ص ص كح نم كد ٠‏ 


يكن تلفيسس قاد فرقنة * ابو حي ” مل لفحو التالي : 

* قولهم بالحلول والتناسخ : 

*« قولهم بالتأويل الباطنى ٠‏ 

عر قولهم بالرجعة ه حا رجعة ابن الحنفية وبهديته الانتقامية . 
د ازاك كعك ايل اللمبت ايده 

5 الحياسيبة أو الروندية ٠‏ 


تمخضست " الهاشمية ” فيا تدخضت عنه عن فرقة ثسمى * العباسية 
11" الروتة ين" وهذه القرقة تقول ان أبا هاشم أوضّى بالامامه الى 
”محمد بن على بن عبدالله بن العباس بنعيد المطلب * ه وأئه دقعهها 
الى أبينه ” على بن عبدالله * حتى ينلع فيسلمها 6 
وقد أفانى بعض المحقتين في أمر هذه الفرقة وفزقه شبيهة ينكن أن 
50 الأب و سلدية * وقد سميت * ا الوا : لاعتقاد نسم 
في ” أبى مسلم الخراسائى ” وهوقول” الروئدية ” أيضا » وقد اعتبر يعضهسم 
ان بني “العباس” استغلوا فرقة * الكيسانية * الغالية في نشر الدعوة 
العياسية على نحو سر 5 ع العددين ؟١ 7_٠ ٠‏ وقد أثار” فان 
فلوتن: * هسدذه السنالنة عل. هنذا اليسوؤفتال : 
وقد أسس هذان الرجلان [سليمان ب نكثير الخزاعسي 
وشبيب بن قحطبة الطائي السرنخشيري ] مع عشرة آخريسن 
جمعية أشبه بمجلس شورى تحست رياسة داعى الدعسساةه 
ثم اتخذ كل منهم لقب ” نقيب * على نحو ما كان يفعله 
ام انظر ؛ النويختى ٠‏ فرق الشيعة ٠ه‏ 


كه انظر: الرازى . اعتقادات_فرق ١‏ لمبلمين_والمشركين ص 4 7 
"م انظر: الزينة (عبدالله سلم السامرائى ) ص558* 


لعي . 
الأسرائيليون في مجلس شوراهم ( القرآن الكري, )١5/4‏ 
الذي كان يتكؤن من انلق عشرحوازيا ء ثم النقهسساء 
نؤاعل القررن «التون اميم الرسزل عن ايبيل 
المديئة هوهكذ! تأثر العباسيون في تنظيم دعوتهسم 
بمجلس الحواريين عند اليهمود من ناحية ٠‏ فاتخذوا 
ائنى غشر نقيبا ٠‏ كما ا أخرى بمجلس 


1. 
الشورى ننى عمند الزسؤل فاتخسذوا سبعين داعيا ٠‏ 


ما حكاه ” فلوتن * هنا يحتاج الى تفصيل لأّن أصطلا 5-0-7 
الدعاة ” لم يعرف بعد في هذه الفترة الزبانية التي نشأت يها 
اساي بالعبانينة ولاتينا زان التشدرق الذكون ل يه سنا 
اللفظ الى مصدر ءٍ مما يوضح أنه استعار اللفظ من فكر الباطئيين فسي 
“الدولة العبيدية* التى قامت بعد هذا التاريخ بأكثرمن قرن ونصف 
(رء ص 8+ أقا) ٠‏ وما ذكره عن مجلس شورى الاسرائيليين واستشه سد 
بآيسة قرآنية يعنى بها قول الله تعالى * ولقد أخذ الله ميثاق بني 

» 


سرائيل وبعثنا .منهم اثني عشر ثقيبا 7 وهى لم تذكر الحواريين بلى ذكسرت 


اثغي عشر ثقيبا ٠‏ أما ما ذكره عن السبحين الذين ادعى أتهم مجلس 


الشورى في عمد رسول الله (ص) و فا نأي مجلس شورى لم يثبت وجسودءه 
عل عه ارسرل اللها )عل هذ السدره حي # الباطتييى * ورمتعيتم 
من أكثر الناس تعلقا بالارقام بين غداة الشيعة فانهم لم يوردوا شيكا 
يستندون اليه من هذا الوجه ولو وجدوه لفعلوا ه ولآن المعروف أن النبى 
قن ينف أن ايه الأضان ,يمه الحقيمة االقايية الوا سين 


رجلا وامرأتين ه قال لهم ( ص) : 


# الماكقدة ؟ ١‏ 
. السيادة العنربية ( ا لوقه ص 15 


0 
أخرجوا الى من اثنى عشر ثقيبا ٠٠+‏ قال ابن اسحق 
حدتثني عبدالله بنابى بكر بن حم أن رسول اللغ(ص ) 
تال للنقباء : أنتم كفلاء غلى قويكم ككفالة الحوارييسسن 
. 
لعيسى بن مريسم * 
اذا ليس هناك مجلس شورى ولاغين ؛ بل اثناعشر نتيايفلون ‏ ه 
قومهمه أما السبعون رجلا ب فقد وردت فى القرآن الكريم, عن ذلك قصة 
أخرى ٠‏ قال تعالى : * واختار موسى قومه سبعيين رجلا ليقاسنا *'- ويبدوا 
أن ” فلوتن * استعان في ترقيمه للآية الاولى التى تتحدث عن النقباغء 
يتعدآن ‏ ““فلوجصل ” الذى يعفيرها الآية ١‏ من سدة قاذ : 
ان الاعتماد على العددين “9٠6١5‏ في القسة يجب أن 220 1 
بشقيها الى موسى عليه السلام » وبذا أيضا يمكن للباطنيين أن يدعسسوا أن 
نظام الدعوة الباطنية الذي سارتعليه فرقهم فيما بعد فى أصله ب هلو 
النظام العباسي ذو الأصسل الموسوي ا ابه سيدثا محمد (ص) مسن 
قبل * 
لو سلمثا بصخة جميسع الآثار فان قيمة هذ ا الاحتمال يقضح بعد الآثىةعا ١١‏ 
مدّى شمسك *الدولة العباسية * بهذا اللظام. بعد ويلا : 
* مدى التزام السيرة النبوية بالعددين ؟١ "١ ٠‏ في تنظيم الدعوة 
الاسلامية ٠‏ 
واذا لم يكن هناك تعويل على هذين العددين هنا وهناك فان بالااكان 
اعتبا رأ ن فلوكن لم يوفق كما يظهر فى مقارنته التى أوردها ٠‏ أما وقد استند ٠١‏ 
فيما ذهب اليه الى” تاريخ اعد 5 0 50 


#* الامراف 0 


ظ 5 
والتقباء الأثئق, عشر هم الذين اختارهم نحند بنعلي 
تن السيجين الذين كانوا استجابوا له حبين يغبت "زول الى 
0 خراسا إن سنة ثلاث. ومائة أو أربع 527 ا 5 3 
و . أ انيري * موالحم القفصل فق الثفيئة ه 


ب اسن رعاة © لعسيو سن كدان" : 
1 


نا / نا سيق :ا ذبكره من أوجود .الول الباطن ب 38 ألغلاة 08 ا 


ان " التعبائنية “قي تخقائد نهم 'لم يخرجوا عن بقية الكيسانية الا فسي 
القول بأن يا ام أده :بالآمامة. المباشوية وقد تاليا ايها بسرك | ها 


الفرائى الوا : بالدين معرفة لاما وأ الآمانة 6 وق الاك لتم د 
ا 


جعفر المنصور اللونوية اي ©. وقتك. 55 نا 


لبويي تمدة اساة 1 1 0 


8ب الجنا حية ‏ / والسناواة.. ا و ل 


0 3 


50 هذه الققة - بالجناحينة” “ نسبة الى زيم "عبدُ ألله بسن 
بقاري بض الله ابن جعافر بين | بى طالب" 56 8 وفك لقي تدم 6 
ا وأو بذى الجناحين بعد استشهاده فى معرد وية ايام 002 الله 


)عي 0 3 فسرى ذلك اللقب فى م بن معاويسة ا 7 
0 0 
0 
: 3 17 ا 


0 
28 2 


5 16 د‎ ١ الطبرى. تاريخ الظيروى 214 وام‎ ١ 

5 0 البد* والتاريخ مس ١]‏ تصوير طهران ه عن ص 0 3 6 عام وو ٌْ 

؟. أنظر : الزينة (عبد الله سلم السامرائى )2 ص ص 5:94 م 

ائنظر ترحمته فى :الاعلام آم 

؟ه انظر أحاديث عط ذه ني اليبخارى 455 فى فتع البازو ا 1 
هزه 7 ا 

؛ : اعتقادات فرق المسل ن والمشركون ص 4*. ْ 1 


رد . 5 
92 00 عن 


٠‏ المقالات والفرق ل 


30 0 0 


و ْ ش 
أما تكون هذه الفرقةٌ في وجد ير بالاارة أليه » وقد سيق الفلتسولة: 


ن الحربيسة صاروا امطل 5 لعيد الله وين مباويدة *. !م4 4 ريدس 


كن من * النويختى * ظ القتى * أن فرفية غالية تسعى “الحارثية* 


اتباع " عبد الله بن الحارث" 1 انضست الى * الجتاحية" وأنهم هم مكونوا فرقية 


]لم 
” الجناحية "5ه ويقول البغدادي ان فرقة المغيرية اتباع” المغيرة بسن 5 


معفة * (راءص 18 ) قالوا بامامنة ذىالساشين أر الوهيتهب علتسى 
فرع اسن والتناسخ في قصة مشابهة لقصة اكتشافكذب عبد الله بن 
افو اله ولا يخال الباحث, الا أن هناك شيئا ماضن اللبس في الأمسئر 
لاستبعساد كرر القسية ذاتها بيّنالغلاة الشيعة بَالذاك ولك بالأنكان 


القول ان " الجناحية ” فرقة تكوئنت من عدة فرق فالينة * ١‏ 


ويكثي 0 ذلك: 1 ن بعضا. مسياييحاب . .هد ه الفرنلة “نميا :في اتثال جف كا سان قِ 08 


[ ) ا بعد موت اين معإهية عه كم 3 رقا * العباسية * 9 57 
ع 1 ا ا امم ار بالاقابة. يعد فاك ؛ “قاف جد 
علمائهم يك 95 م *(9). با ن الوة كانت "لبتي سبلن *فاتضسوا ١‏ 
0 الى ا و كنا ذكر الداص "أب و حاتم الزارق * 257 

"أك بيك ” أو رباع كما يسميه بقيست طاكفة منهم على القول باماسسة 


٠ 20 “فى‎ 


2 موا لقي ع ا والمقالات_وإيلفرق ص "51١‏ . 
3 انظرة الفرق "بين الفرق ص 5١6‏ 

. 1 فرق الشيعه ص ؟ه والنقالات_ والفوق. ص 

٠ 00‏ ني (عبدالله سلم السامرائى 0 0 


دقالد 
ان فرقا تتكون على هنه الشاكلة ثم تفتزق في فترة لاتتجاوز ثلاثينعاما 
لدليل واضح على الفوضى الفكرية التي كانت تسوذ فرق غلاة الشيعة ٠‏ 
والظاهر أن هذه * الفزقة * تكرار للفرق الغالية التي سيسق 
الحديث عنها ؛ٍ فقد قالوا بالتناسخ والحلول الذي ينتج نبو أو الوهية 
ا على نحو التقسيم الموٌ اليه بالأسباط الأريمة (رء ص صهة 
3 ) وقد اعتبروا أن التناسخ الذي يحدث هوالشواب والعقباب 
وذلك منحيث الجسد الذي تسكنه الررح وعليسه فقد ادعوا عدم فتساء 
العا ه كما سصسح * الجناحيسة ” لأنفسهم اريتكاب البحام تأهيلا 
لقوله تعالى * ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنل 2 1 
اوعق آن الضبد. بقع مرعلة انل يسقط عنه التكليف اذا وصل 
درجة الكمال والبلاغ بمعرفة الاما ه وذكر ” البغدادي * ان الجناحيسة 
يعتقد ون بأثهم يوحتى اليدم وانقلسة يعضوم على الأنبياء والملاككلئة 
ويكننا اعتبار فرقة الجتاحية أول من سكى «خالفيهم * أهل الظاهسر” 
وسموا أنفسهم “*بأهل العام الباطن ٠‏ : 4 رن الغو بالتأويل الباطبي 
ظهر قبل ” الجناحية * عند من سبقهم منغلاة الشية كما تقسس دم 
(ر*ص صيدمء همع اه ) 


عقاكد الجناحية : 


# التتاسخ والحلول ٠‏ 


نفى الآخرة والثواب والعقاب ٠‏ وأنلا نهاية للعالم٠‏ 


1. ا 2 ٠‏ مقالات الاسلاميين اا صن 


5 انظ القالات ارق 0 ؟5 ومقالاات الاسلاميين “١‏ اع" والملل والغتص ل 
بزييييسيييب - اتتس م مجعم موطم مومسم 


# المائدة *4؟ 00 انظر المكالات وا لفرق صص 4١‏ 6 انق الف الاسلاميين 


© . 0 الفرق 
7 جما تساي ( محمد السعصيد جمال الدين ) ص ؟ ه١1‏ 


5-7 الفرق ص + ؟ أعيث 3 1 عطا» ملك الجويئى 611 


1ك 

* رفع التكليسف عن منعرف الامام 
1 “اللردية راع 
* التأويل الباطني ه وتسمية مخا لفين عار ضوء ذلك بأهل الظاهر ٠‏ 

ه فرقة غير معروفة باسم معنى عند أصحاب 0 

يكن شميمة هده الفقة: + الكيسائيسة الخلس ” أو ” الختارية كنا 0 
سماها “الأشمري القى * و” و التويخت ‏ 

ان المعلومات المتوفرة حاليّاعن هذه الفرقة تنحصر في أنها ساقت 
الامامة بعد *أبي هاشم ” في ذرية ” محمد بنالحئفية ٠”‏ وماعداذ ليك 
' فلا ذكر لعقائد غاليةدانت بها هذه البروسة ض أنها نسبت الى ني محسد 
ابن الدئفية ذاتهم م وق ما قيل عن عودتهم الى القول بانقظار عفسة ٠‏ 


ما 


محمد بن الدنفية 5 موت آخر أئمتهم قبل أن يعقب ٠‏ 
والقول بانتظار رجعة ومهمدية ابن الحنفية كما يظهمر عقيدة جميع فبرق 
الكيسانية ٠‏ 
ااتسميلنة هكنة القرقة > بالكعا 7 امبائينة الغالفة* تمه 
يسمل الأمرعلى من راد التنقيب عنعتاعدهم اذا أضاف اليهم بشكل ماعقائه  ١٠١‏ 
” الهاشميية ” قبل موت (أبى هاشم ٠)‏ 


هناك اعتقاد حول هذه الفرقة ‏ التى يمكن اعتبارها الجذع لو تصورنا 
الفرقة الكيسانية بعامةعلى شكل شجسرة ذاتفروع ا وهذا الاعتقساد 


يرتبط مباشرة بظمور الفرقّة الباطئيية الشميرة ( القرامطة) هٍ فقد كتسب 


انظر : المقالات المقالات والفرق مر 4 ؟ وفرق لشب الشيعة ص 
/ انظر : مقالات الاسلاميين 454/١‏ وفرق الي ص. 0 والمقالات والفرق 
صاص ذل" ه6 9و" ٠‏ اد ا 


11# ِ 0 
"* الطبرى * (بنلإع) في خؤادث سنة كا لظهور القرامطنة؛ 
أنه فجد في كتاب ألهم جعلوا من شخص أسمه ” د بن محمد بع اسه 
شخصا لاهوتيا على الفحو الكيسانى ء وقد بتّى " كازانوفا ” علّى ذلك رأيه 
القائل ان الحركة التقرمطيةٌ انما تطورت عن *” اكيسانية ” الحفيةه 
ولكن ” عبد العزيز الد وري ” اعستبر ما ذُكره ” الطبري ” حجة ضعيفة 'لكازا نوفا" 
وذ لك 0 عقائد “القرامطة *” غقاكد تتصل * بالكيسانية "و الا سماعيلية 
وحتى * بالخوان ظ 
انى الواجب فى هذا المجال الاستناد الى 50 كين “*الطبرق " ششسل 
ابن قرة الصابى * ( 55؟) ٠‏ والقاضي عبدالجبار( 5١4؟)‏ الذي 


عبدالله ابن محمد بن الحنفية " اللختفي في بعض الجبالٍ وآنه شيظ يب سير 
3 


سنة ثلا ثمائة 03 وأن أبو سعيك ظير يبهذا القول في سني يف وثمأ يمن ومائتين ٠.6‏ 

وان كان هناك تقارب زمنى بين قول الطبري وقول القاضى عبد الجبسسار 

ال اومن © التريطة * الى" القبزاينة العفية > كان كيرا فسن 

الطبري الى ” أحمد بن محمد بن الحنفية * ءٍ الذي افتقدته فيما وقمسث 
5 

عليه يدي من المصادر ٠‏ وهذا يدعوالى احتمال وقوعخطأ مافى الاسم أوأنه 


أسم حركىي مخترع ٠‏ 


ا 3 0 ظ' 6 بيروك, 6 ابر الامائةة 0 


1. جيجح يز الدورى ' مُقد مه الترجمة العربية لكتاب : صول 
الاسماعيلية لبرئارد لويس 6ض ص 8إ4-١؟‏ 56 
ع« كل ما زاد عن العقد فمو نيف أبظر: مختار الصجاح مادة. نباى ف وص 
ا انظر : تثبيت دلائل النبوة ييه 
انظر فى أسماء .ولد. . وجمك أبن الحفية : مروج الذهب وبر 
انساب وال 1 


عد لايد 

أما نسبة * القرمطة * الى ” الكيسائيسة الحنفية " من حيث عزوهسا 
الى “محمد بنعبدالله بن محمد الحنفيسة وهوقول ” الثأضى عبد الجبسارء 
فأله احعيان يقييه نا قيل« عن * اأعنن: بن معد اين الحنيية ‏ *افسناء 
لأن توق شكس ينذا الاج يع كنود عي ةلأ ماسم الذاق مسيتيق 
” عبد الله بن محمد بن الحنفية ” ٠‏ وتد علمئا المشكلة التي تسبيك: فى 
موت أبي حماشم دون أن يعقب ءِ حتى قال بعض ” الكيسانية " بأنه 
أوصى الى أحد * بغي العباس” ( ر٠ءص‏ ص ٠٠١6© ٠.٠.‏ ) ومما يزيد مسن 
قوة الاحتمالين ظهور ” القرامطة ” بعد ما يقرب من مائتي عام من سنوت 
ابى هاشم ء 

فن كنائمية: العنايك عن > اكيمانينة * يكن القول: وى الترقتيية 
ظلت حيئا من الدهر ‏ من منتصف القرن الأول الى ما بعد العقس د 
الثالك من القرن الثاني 2515 ذروة الغلو الشيعي ؛ يل ومرادفة لمعناءه 
وأن الكيسائية تعتبربحق حاملسة للحقائد السبكية بعد هلاك “ابن سبا” 
وهدا يؤكسد كول القائل ان” الكيسائيسة * تكونك من بقَأيا * السيئينسسة” 
وبنظرة شاملة على عقائد فرق اكيسائية يتضح 5 مدى صدق هذاالقول 
الذي من السيكن اعتباره النتيجة التى توسل الباحث اليها فيما يختسص 
عتائد السبكية والفرق الحنفية الكيسانية على ضر* الفكر اليمودي: 

ان فى عقائد السبئية والكيسانية كثير من الجوائب التي لايستبعد 
انتماؤها الى الفكر اليمودي بشكل أو بآخر شل : 
١‏ القول بحلول الجزك الالهى في أجساد البشر.قال به السبئيلة 
(رءص 1ه ه )٠١‏ واكيسانية حين ادعى ”حمزة بنعمارة ” أن محمد بسن 


الحنفية هوالله (ر٠ءص‏ 4نم ) ٠‏ وقالت " البيانية ” بحلول رجح الله فى 


اه انيب 
الأنبياء والائمة (رهءص ١ه‏ )ه وتالت الحربية بحلول رج الله فسسي 
النبى ثم فى على ٠.٠0‏ حتى صارت في عبد الله بنعمرو بن الحرب (رءص 8 ) 
وهذا الحلول هوالذي تطور عند بقية فرقتهم الى القول بالتئاس سخ 
كا سبق » ونأ موحال الفرقة الجناخية (رءص 1.6 ) ٠‏ وقد سيقت 
الاشارة الى وجسود ذلك من حيث ميد كله في الفكر اليموديى كما ورد ليسى 
سقزدائيال (راض 14) الذئ نجند فيه مالفعلاقة بالقؤل بالاكنسسبوار 


ش ا 5 
والأدوار والتناسخ 0 وهو قول دالت به بعض الكيسانية كما ذكر آنفا. ٠‏ 


؟ المهدي المنثقم ورجعته بعد الغيبسة: 

ان الرجعة فى بحث السبئية والكيسانية مختلفة ب فعئد السبئيسة 
نجد أنها جعلت عليا فى السماء وأنه سيئؤل بصفة المهدي المنتقم 
من أعدائه وان لم يطلقوا عليه ذلك (ر.٠ءص‏ ص 1١ 5١‏ ) والوجعة عند 
” اكيسانية ” ليست من السماء بل انهم جعلوا ابن الحنفية مختبكئا 
في “جبال رضوى ” (رء ص 4 ) على نحو ما وسيعود مهديا لينتم أيضاء 
وف الفكر اليهودي نجصد صيغبة رجعة * علي بنأبى طالب ” من السساء 
على النحو السبئى : (ر١ءص‏ لم> ٠)‏ 

وقد تقدم ذكر نماذج أخرى من العمد القديم تعبرعن العقيدة السبئية 
في رجعة علي بن أبى طالب مثل ما ورد في * سفريوئيل “ وسف ر؟#شعيا”* 
وسفزارميا” (رء صصص 6511١‏ ك5 ). 

وبالنسية لمهدية ابن الحنفية ورجعته من بين الجبال التى يظن أنها 
صدى لماورد في العمد القديم كما ذكر ذلك فلهوزن (رءص لالم ؟ ) *وقد 
تجلست صلة القرابة بين الكيسانية والفكر اليمودي في هذه النقطة صراحة 
فى أشعاركثيرعزة (رءص 8٠0‏ ) وما تالت به الفرقة “ الحربية ” التى اعتنقت 


.١‏ انظر : سفردائيال »؛/9؟ --15؟ 


(١ لى‎ 


1ك 


فكرة الأسباط الأربعة (رء صم 68 فها) وان للرجعسة في الفكر المتتحعراي 

نصيب ؛ وي هما أدى بهم الى .القول بالتنأسخ حينا وربط ذ لك بعجسي * 

الت ثانيا ( رء صص >9>'. 5992): 

؟- القول_بالاماسة والوصايبة ء 
ان القول بأمامة علنٍ بن ايوغانت وأنه وصكيٌ سول الله (صس) عتقييدة ‏ *© 

لعبد الله بن سب اليمودي وهو أول من قال بذلك وظمر به فى “الاسلام” 

رفن قو :84 وقد نيان عل 3ل + مساج “2 وظيور د فلن سينا 

في أشعار * السيد الحميرى " (رء صص6ث3»؟8) هوهي عقيدة جيلسع 

* الشيعة * كما هو معلى ٠‏ وان يكن هذا السكم لاينسحب بالتيرورة الّى الزيدية ٠‏ 
وترتبط هذه العقيدة بالفكر اليمودى هٍِ حيث نسب اليما ذلك منذ ظهور  ٠١‏ 
بن سيا 1 ص 437 )7١6‏ كما ريطها الشعبى بهذا الفكر حين تحسدث 

وم تل الرافضسة «وفي العهد القدي يم ما يؤكد صحة ما ذهب الشعبسىي 


اليه من قولهم بأن الملك لا يكون الا فى ذرية داود (رءعص ٠)  1!#"5‏ 
؟- التأويل الباطنى. : 


سئرى أن التأويل الباطنى من أخص عقائد الباطنيين ٠‏ وقد قالت يبه ١٠١‏ 


السبئية ٠‏ على أنه العلم الخفى (رءصصا7 12 1) كما قالت به الكيسانية 


(ر٠ءعص‏ ص ٠ ) 6765175٠١‏ أما عن علاقة ذلك ب|الفكر اليمودى فسيتضسح 


مفصلا فى بحسث التأويل الباطني (رءص ص0١6١‏ فلا ) 


ه. تجسيد الله وتشبيهه بالخلق : 


اوافةه العقيةة كليرت بون المناية يحاضسة فى الفرة “اليا مش يي 0 1 


6.08/5 انظر : العقد الفريد‎ ١ 


111 سه 


ححسيسن ا حسسدك بيان ” معبوده ان كو له علاقة بالحلول (رءث“ص 5١‏ )ء 


وكان 


لهذه العقيدة أثراواضحسا فى الفرق الباطنية التى تصور” الاماسة” 


عق .هيكل: امن تون يثلبين “نن. معن عليه بالآمامئنة (رءضن 182 .)1 


ا 
ان معظم اليهود يتولون بتشبيه الخالق بالخلق 6 وقد نفى ابسن 
ار 


ميمون اليهمودي (752) ذلك مستدلا بما جاء فى سف رإشعي | 


6 6وه؟ + وبما جا" فى سفر أربي 437٠٠‏ ولكن ها جاه فى” سغر التكوين * 


5 


يوضح لنا أنهم شبهوا الله بالخلق ٠‏ والقصة كما يأتى :٠ت‏ 


فبقن يعقوب وحده وصاعه انسان حتى طلوع الفجر 
ولما رأى أنه لا يقدرعليه ضرب حق فخذه واتخلع حق 
فخذ يعقوب في مصاعته محه وقال اطلقئي لأنه قسد 
طلع الفجر قال لا أطلقك ان ل تباركثي فقال مااسسك 
فقال يعقوب فقال لا يدعى اسمسك فيما بعد يعقوب بسل 
سرائيل . لانك جاهدت ممح الله والئاس وقدرت وسأل 
يعقوب وقال أخبرني باسك فقال لماذا تسأل عن اسسسي 
وباركه هناك 

فدعا يعقوب اسم المكان شيل قائلا لاني نظلسرت 


انظر: الرازى ٠‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركيين ص 25 | 
انظر ترجمته فى : مقدمة دالالة | كرين ٠‏ حسين آتأى ه ص 23533- 
انظر : دلالة دلالة_الحائرين و تحقيق حسين آتاى ه أتقره ه مطبعسسة 
جامعة أثقره ه 54ا9١‏ وص ١*5‏ 


سفر التكوين 156/95 5٠١‏ 


ب5١15‎ 


1 القول بجواز البدا» على الله ؛ 


انعقيدة “البدا* * تعني أن يظهسر لله ضواب على خلاف ما إراد وحكم 
وهو البد" في العلم ه أوأن يأمربشى* ثم يأمر بعده 505 دللتنك 
١ء‏ 
وهوالبداء فى الأمر ٠‏ وقد كتب ” على ساص النشار * نبذة عن ل لك ٠‏ 


وقد يدك ذه العقيدة الى المختار بن أبى عبيد الثقفى قلي هه 
أصلها (رءدص هلا ) والذي يظهر أن هذه العقيدة مما أخخيسص 
به غلاة الشيعة عموما وأما أهل السنة فليس في عقيدتهم مثل ذ لك* 

وقد أورد اافيكتيرق اليدودي * فريدلاندر” أن بعض اليهود يفضاسون 
القول بالبداء ه ولم يدفع الكاتب المذكور هذه الدعوى ولم 0 
ساايدل عل أن غناك فيا .ما من ذالك في الفكر اليمودي و مع العلسم 0 
أن ” الشهرستاني ” ذكر أنهم لا يجيسزون هذا القول”. 
ثالئا : الغلاة ذوىي النزعة الفاطمية: 

الغلاة الحسنيون_: وهم الذين غلوا فى ذرية ” الحسن بيسن 

على بن أبىي طالب ” وقد اشتهرت منهم فرقة واحدة ه هى : 

المغيريسة : 1 ظ ١‏ 

ان فرقبة ” المغيرية ” دعت فيما دعت الى أمامة ” محمد بنعبد الله يسن 
الحسسن بن الحسن بزعلى بن أبى طالب ” الشهير بالئفس الزكهية 
00 هِ وأحسب أن ” المغيرية ” هم الوحيدون بين غلاة الشيعسة 


أ. انظر : التفكير الفلسفى فى الاسلام 35 7 ص ص لاهن ره 
؟ه انظر مقالة 0 لاندرفى : لإ ,2 اك د :رهبا 5 


م أنظر : الملل والتحيل ؟/١١؟‏ 
»*. انظر : ترحمته. فى الاعلام /ا/ ٠و9‏ 


ل ١١1ب‏ 


فى القول بامامة " النفس الزكية ” ٠ه‏ ولكن ” ابن حن ” ذكرآن طائقفبة 
من الفرقة النالينة ٠‏ المنصورية “(رءص ١١7‏ فما) قالت بابامة ” النفيس 
1 ظ ١‏ 


الزكية ” أيضا ٠‏ 
نك الاقارة :لق ا“ التعية عوتت نعو القرفنة الجناسة يمينا 
يقول البخدادي (رءص ٠) ٠١6‏ وهوأيضا قول “ الأشعري القسنئىم اه 
الذي أضاف الى ” المغيرة بن سعي  *‏ صاحبب هذه الفرقة ب القول 
بامامة “أبي خعاسن عه بن على بن الحسين ” ٠‏ الباقر( 6 )وان الباقرء 
أوصّى الى “”المغيرة “حتى خروج المهدي * النفس الزكية : وولقى ذلك 
يمكن القول ان هذه الفرقة تقلبنت في غلوها بين شُعب الغلاة الثلاث؛ فقد 
كان ” المغيرة ” كيسانيا حينما كان ” جناحيا " و” الجناحية”كيسانية في أصلهاه  ٠١‏ 
كما كانت” حسنية ”* جين قالت بمهدية ” النفس الركيبة ” ٠‏ وقالت أيضا باماسة 


7 الباقر ” وهى فنا #سريية " القلوة 


واذاعدنا الى النص المئقول عن ” جعفر بن محمد ” (رء*ص 416158 ) 
نائنا تحد * المتيرة وو هين © أرق السبعة الذين لعنهم كذ يمسم 
عليه وهذا يعني القية سكا كا وناعةئ الشخصيات ذات الدور ١5١‏ 
الواضح في الغلو الشيعى ٠‏ وقد قيل في ” المغيرة ” أنه كان من موالي 
#غالة بوغداللة التسرى * وه الذي قتله 6 ه أوأحرقه فيمن أحصطسيرق 
مع * بيان النمدي ' (رءص 448 ) في ستة 0 فني سنة ٠1114‏ أن 


عدد التتل ههؤلاء قد يستدل منهعك أن الفرق الغالية الشيعية لم تكن 


ل انظر : الفصل ١817/6‏ 
*« انظر: التويختى ٠.‏ فرق الشيعة ص */ 

؟. انظر المقالاتٍ والطرق صن ص 559 ه 7 وكذا النويختي هد“ 
+ اتظر + 0 والفرق ى 7 والملل والنحل !717١‏ 
؟5. انظر : تاريخ الطبسري ايخ _الطيري / لا/ ١559‏ 


٠‏ عدا 41د 
تثكون الا من أفراد قلائل هو ولكن في ذ لك من هذا الوجية. .علق الأقبيل ‏ 
شيئا منعدم الدقة وه لأن * الفرقة النتيريدة .” ليست هي #لحم السسيانة” 
“القسري ‏ ميل اق "اللثرية“البقسية يع * النديرة* ونع سيا 
قدا و لعو نو قال متعاماة::| لاتير اود رتقدي ةقان .كان ابه اق الس 
3 م 


إلى كونه دليل على غدم قلك عددهم + فانهأيضا دليل على غرابسة أمرغلاة 
الشيعة : 


عتائسف المغيرية : 
ظهسرت في هذه الفرقة صن العقائد الغالية الني* 0 وهسد ه 
العقائد 6--555000 الجديد فيها ٍ الا آنهافي معظمها لم تخسسيج 
كثيرا عن ما تقدم من عقاكقب * الكيسانية* ذات الأاصل السبئيى ٠‏ واشمسير 
تلك الحقائد ؛, 
* ادعاء ” المغيرة بن سعيسد * البيوة * 
* | تجسيم الذات الالهية: [ 
* ايمان ” المغيرة * بقدرة النجم وتأثيرها لذا فقد ادعى القدرة على ١‏ 
احياء الأموات بالسحره 
* التأويل الباطني هٍ وهذا مشهور عنهم من تفسيرهم * للأمانة * فى قوله 
تعالقى » ( اناعضنا الأمائة على السموات والارض 7 بأنها ه مئع علي 


١864/6 انظر : الفصل‎ -١ 

؟.. انظر؛ المقالآت والفرق صن 456 والملل والنحل ١/لالا١‏ 

3 انظر ة المقالات والفرق ص صن 6 هةةنث لالا وفرق الشيحة ص 51١‏ ه» ولاه 
ومقالات_الاسلاميين 7١/7١‏ غ6 7١‏ والملل والنحل ١78 6 7777١‏ وتايجج 
الطبري ١587/7‏ والكامل لابن الأثير 50978 والفصل 2125/6 0200 


الأحزاب اه 


ل 18س 
* وقوفهم من الرجعة والكرات موقفا حياديا ‏ وهذ! غريب منهم باعتبارهف م 
فرقة شيعية غالية ٠‏ ولكن المغيرة كان يقول بالتناسيخ ٠‏ 
* قولهم بأن الأنبياء لم يختلفوا في شي* من الشرائع ٠‏ 
عقاكقد المغيرية علش ضك؛ الفكر اليمودى ٠‏ 


تجسهم الذات الالهيبة-الذى قال به المغيريسة_نسب الى اليهود كساا ‏ ه 


تقدم الحديث (رءص 1١١١‏ )ء 


الايمان بالقدرة السحرية على احياء الموتى + التي كان المغيرة يدعيهيبا 
موجودة بجلا" فى الفكر اليهودى ٠ه‏ وهوما يعتقده ” حاخامات اليملود ” 
على نفس الطريقة ؛ ظ 
جاءفي التلمود ( سنهدرين ص © نما ) أن أحد مؤسسى 00 
ديالة التلمود كان باكاله أن يخلق [ كذا ] رجلا بعد 
ان يقتل آخر ٠‏ 
وكان يخلق [ كذا] كل ليلسة عجلاً عمره ثلاث سنسسوات 
بمساعدة حاخام آخسر وكانا يأكلان مثه معا ٠‏ 
وكان أحد الحاخامات أيضا يحيل القرع والشس ام ١‏ 
..١‏ 
الى غزلان ومعيز( سنهدرين ص 78) ٠‏ 
التأويل الباطني : ان التأويل الباطني مما سبقست نبذة عنه فى هذا المجال 
(رءص ١١١‏ ) وسيأتى الحديث عنه تفصيلا في الباب الخاس بعقاكد 
بلاطيو و عبر 4-4 


قول المغيرية بأن الأنبياء لم يختلفوا في بي من الشرائم و مسماعصيرزاه 


5 الكنز المعبود فى توأعسد التلسود 3 ل 5ه بيروت ه 2م ١‏ 75 صن 
ص آذ نئلا5 ٠‏ 


بت ابت 


* لويس” الى فرقة * العيسوية ” اليموديةٌ التي ظمرت أيام عبدالملك 


أبن مرؤان ( تولى الخلافنة من ه51 51 ) ٠‏ وكانت * العيسؤية " تقسوا 


بصدق نبو محمد (ص) وعيسئى ( عليه السلام ) بالنسبة لوطتيمسسا 


وشعبيهما اللذين ظهرا نيما ؛ واعتبر ” لويس * ذلك نواة لما تطور عند 


.١ 


الباطيئيين لل بعك ل لليف 5-2 وسماه شمولية الحقيدة ٠.‏ 


الى “أبى عيستى اسحسق ببن يعقوب الاصفهانئي و أو ” عوفيد الوهيم أى غابد 


الله 4 فذكرأنه : 


كان فى زين اللنصور [ العباسي الذي توت الخلافة 
00000 وابتدأ دعوته في زمن آخر ملوك بني ٠‏ 
أمية مروان بن محمد الحمار [تولى الخلافة من 1157 ل 
اه فاتبعه بشر كثير من اليهمود ..٠‏ 
زعم أبوعيسى أله نبي وأنه رسول المسيح المنتظا 1 
وزم ان للمسيح خمسة منالرسل يأتون تبله واحسدا 
بعد واحد ٠‏ وزعم ان الله تعالى كلمه وكلفه أن يخلسص 1 
بني اسرائيل من أيدي العاصين والملوك الظالمين ٠‏ وزعم 
او التت [ ربما يعني المنتظر | أفضل ولد آدم ٠»‏ وأائه 
أعلى منزلة من الأنبياء الناضضين ٠‏ وأنه هو رسوله فهو 
أنضل عر . 


0 

ها 
عض + 
.١‏ 
آء 


انظر ذلك في:الاعلام 5١176‏ 


.انظرء: الاعلام 7 


انظر: الاعلقم ملككقه لاؤ ٠‏ 
ائظر 3 00 الاسماعيلية م ص ١954‏ 


. الملل والتحل 11575 0ه 00 


1د 

وعلى ضوا ما ذكر” الشهرستانى . ” فإنعصر الفرقة العيسويسة ليسسس 

في أوالغسر الثرن الأول - يفك * لويس ' بل 3 اال الا 
الوا الاحيشة والطهاينيية 4 5 هذا أنفال 86 سس اباحيية 2 
إن ن ما أذ هسب اليه * اريسي * من اعتبارة دعو ".العيسية * 5 


ومحمسد (صض) بداية للقول يشمولية العقيدة كل ذلك يكاان 0 


م ل " ؛ محتسل 00 


© 


” شمولية الفقيدة * منا شجس اليهود | انتشاره ليظلوا متميزين بيسن 
غيركم 5 ولكن على بجو اآخير له علاقة تشبه ما قيل عن : كر 


احكناء. اضليون ٠.‏ "وابثالسه وهو يحصث 5 اك داقسة ة أكثر كي يقال فيسنه م0 


رأي 2 


على العمى فان * السقيية © - زا مين كونها ياي نئف 


١ 1‏ والصييج السبشي 250 


ب - الغيلذة السيفيوة ل رد م م 0 


هم الشيعة الذين غْلوا في الأئسة ا 


أبي طالب ” ءٍ وهؤلاء يكن لا د النظية الأولى ال كد 
التاريخى للفرق الباطنية على هذا الأساسء وأشمر فرقهم: 
0000-5 

ظهسرت هذه الفرقة كنا سياتى بعد وفاة * أبي جعفر محمد بنعلي بن 5١‏ 
الحسين * الارت! )١١4‏ اف نعم مرسس هذا الا * أبو منصور العجلى ” 


7١‏ 6 07 0-0 صني سس سوسس 


عت 2114 

يلقب؛ 1 بالكسف 0 * ائر مخاصمة بينه وبين نظرائه في الغلو اسه * 
فادل على نفسه ١‏ الكريسة "(وان يروا كسفا من السماء ساتطا يقولسوا 
000 1ه كما ا 7 بالخناق * لأمسره أتباعه باغتيال مخالفيهم 


خننا وستعره 1 * ه وذكر ”ابن حنم " سبب ذلك بقللا 


عن ” هشام. بن الحكم الرافضى ” في كتابه * الميزان * ؟ وهو ان ” المنصورية” * 


و” المغيرية "و : 
لا يستحلون حمل السلاح حتى يخرج الذي ينتظروئه ه فهم 
* 


يقتلون الناس بالخئق والحجارة ٠‏ 


يمكن بعد ذلك القول أن ٠‏ المنصورية ممن قال يأن ظهور القائم 


المتتطسر هو اعلان لظهور دولتهم ه واعلان للجهماد ضد خالفيهم ؛ كم 
علاقنة بما يوجد في عقاكئد بعض الغلاة أمثال " جابر الجحفى "ل 1؟1) 


اعد عا 


الذي ذكر سفيان بن عبينه (- ١98‏ ) تفسيراغاليا للآاية (اقلن ايحن 
ع د ا 


الارض حتى يأذن لى أبي  )٠0+‏ بأنهم ينتظرون مناديا ينادى من السساء 


. 
ان اخرجوا مح فلان ونسب ذلك التأويل الباطنى الى جاير المذكورءه وقيدسص 


سبق الحديث عن ” حمزة بنعمارة البربري ” الذي ينتظر سبعة أسبباب * 


من السماء ليملك الأرض (رءص الم ) © ولكل ذلك علاقة بفكسرة 
القائم المنتظر المنتق ؛ السبئية الأصل (رءص 1١‏ ) وهذا مما له 


٠: الو المقالات والفرق ص ق588‎ ١ 


بد ار فى الاعلام ١59/7“‏ 
جا جا جا عا 1 لوست ينه 
ا ا ؟/ م١‏ 


1. انظر : صحيح صحيح مسلم بشرح النووى ٠‏ لقا ه المطبعة: المصرية ومكتبتهاء 


له »اتكتى 0 نم ١١#‏ 


٠ 


عت 21131 
0 ء 
السابعة من دعائم. الاسلام وهى الجهاد ٠‏ ومن رأي 
” المنصورية *” هذا بذاته يمكن القول ان العمل فى الخفاء ظهر علسّى 


يد هذه الفرقة أول ما ظهر عند الغلاة حتى صار رمزا للمقهيدة 


الباطنية ٠‏ 
ولكن لقب الخناق الذي اقترن ” بأ منصور” وفرقته ؛أقتر نكقالك 8 


بمقتل ” ابنابيى منصور "0 وخليفته من ا ا بن أبى منصور ” 
الذي قتله أحد الولاة وكان يلقب " بالخناق ” أيضا ؛ فهل فى ذلك 
التباس أم مجرد مصادفة ٠‏ 
وبالعودة الى انتماء هذه الفرقة الشيعية الخغالية فان مسشسن 
الصواب الاشارة الى أنها لم تكن حسينية تماما هم بل ان غفرقة منهم قالت ٠‏ 
بعد وفاة أبي 125000 بامامة “ النفس الزكية ” وأنه اسلم 


صامت ٠‏ وربما كان هذا أول قول بالامام الصامت ٠‏ 
ان * المنصوريسة ” ظهرت بعقائد غالية كان بعضها معروفا 
لدّى من سبقها من الغلاة ٠‏ كما قالت بعقائد غالية آخرى لم تسرف 
من قبل ٠‏ ش ١‏ 
ففي الامامة مثلا ه قال أبو منصور : ظ 1 
آل محمد هم السماء والشيعة هم الأرض * 
١‏ انظره القاض التضبان ٠‏ دعا الاسلام ١‏ وط 9 وتحقيق آتصف 


فيضسي ه القاهرة ٠‏ دار المعارف 85*١ه‏ ص 5 


انظر ؛: النقالات والفرق ص 47 وفرق الشيعة ص ؟ه 

انظر فى هذا التاريج : لويس ص ه45 

انظر: المقالات والفرق ص8 ؟ والفصل ١676‏ 

المقالات والفرق ص 8؟ وأنظر أيضا : مقالات الاسلاميين 76/١‏ 


يعر جد اهما 


1 
3 رامن العجلىي ” بعد ان الأناطة ووه الى سو يشل 
*الباقى * بالوضاية والتفهيض + بدأ يخلط ‏ كماية زصاء الفيبرق 
الغالية حيكذ ‏ بين النبوة والرسالية والامامة و فقال ٠‏ 
ا بن أبى طالب نبيا رسولا وكذلك الحسن 
والحدين وعلى بن الحسين ومحمد بن علي وانا 
بعد هم نبي ورسول ٠‏ والنبوة والرسالة في سقسة 
من ولدي ريدت آخرهم المهدى القائم 


يلأحظ على النص وهو ” للأاشعرى القى ” أنعبارة (يكون بعددى) 


غريبة وقد لاتنسجم مع ما قبلها وما بها ه ولذلك لابد من الاشارة أن العبارة 


وردت غند ” النوبختى ” هكذا ( يكونون بعدى أنبيا".) وهذا يرجح 


احتمال خطأ 5 سخ النيخة الوحيدة لكتاب ” الأشصري القتى . 


ومن ناحية أخرى فان ما ذكره “الأشعري القنى "و”* النويشتي ”مؤيسد 
بملاحدلة فسوي “لا فيه 14؟) ذكرها “ف وي 2 0 نقلوعم سا 
عله ” فريد لاندر” ه وهذه اللملاحظة تقول : ان ايا متصور؛ 
3 
كان يتولى سبعة أنبياء من بي قريسش [كذا] وسبعة من بني عجل ٠‏ 
انما نقل عن ابن فقيه وقد يختلسف عن نص النويختي والأشع ري 
القي في نقطلة هي أن قول أبي منصور يسيعة أبيا" من قريش لايناد تعس 


*# الشخص غيرمعروف عندي وانظر فى الاعلام 50/6 ترجمة عن من ورد فيه 
بهذه الكنية وهو :ه ابن فقيه سه ( ٠ )١١7١‏ وأسمه : عبدالباتى 
بن عبد الباقى بن عبدالقادر 

5ه انظر مقالة فريد لاندر فى : 89م »د »ا ./م/ا 05 مل 


١ ٠ 


ات 


اليه» لأننا بصدد دعوى جاه بها” أبومنصور” فحواها أن هناك سبعة 
أنبيا" من بغي عجل ٠:‏ أولهم ”ابو منصور ” وآخزهم ”المهدي القائم . 
أضاف بعش أصحاب المقالات الى "أي منصور * زعما آخر و وهو: 
ان الله بعث محمدا بالتنزيل وبعثه يعنى نفسسببه 
بالتأويل ٠‏ وأن منزلته من رسول الله منزلة يونسمج 0 
ببن نون من مويش بن عمران » و53 الذي يقيم الأمر بعده 006 
ل 0 
أبى منصور بنبوة "علي بن أبي طالب ”* ومن بعده من ولده فلا يعقل أن يغتقدٍ 
5 هذا العدد من الأنبيا* ثم يعتبر نفسه الزميل الثائى لمن بينه وبيئه ما يقرب 
من قرنين من الزمان ٠‏ وعليه فاحتمال أن أبا منصور لم يعن نفسه بقدرماعئتى ٠١‏ 
علي بن أبي طالب تائم » وأقول هذا عطفا على مائن النص من دلائل » واضافة 


الى وجود تلك العقيدة من قبل لدى الخلاة ٠‏ 


وقد يكون مغرّى ما ذهب اليه “أبو منصور العجلى ” مما يتعلق بالحسلول 
الذي يعتبر ري الله حالة فى شخيص ثم في كشو لقنس بعد موث الأول ( رضن 
0 ) وبذلك يكون ضفبه لنفسبه بأله مبعوث بالتأويل على هنبا الاين ١‏ 
الذي قد يكون له علاقة بما قالبت به الباطنيسة من عدم 0 الامامة لأنهيا 


0 


وذ لك بمعنى التأويل ل التنزيل ٠‏ 


اد ا ار 5/ 0 والتحفة_الاثتى عشرية صلأ 


عنذ ١551‏ سد 

ونقل أ لاي 00 به الى السيأة ء وأنه قابل ازيه وريست 
عليه وقال له * بالفازننينة * الدريائية * ٠‏ يابنى 0 

قالت + المنصؤرية 556 الباطني قف 2 | الاشارة الى ذ لك 
في تفسيرهم لكلمة * الكسف * ة كما أولت. هذة الفرفسة الجئة ؛ ياتا 
58 أمروا بعوالاته وهو امام الوقت والغار تخسر أمروا بمعأد اته وهو خصم 00 0ه 
الاملم ٠‏ وكذا الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر الشندر شر دلستك 
أولوها الى رجال حب الله موالاتهم ؛ فاستحلوا المحام وأسقطوا الفرائسض 
واستدل أبو منصور في اا تعالى + ( ليس على الذ ين آمنوا ونوا 
اماد عن فيما طعموا ا وذكر ااشنريتاني * مقصود هم من ذ لبك 
التأويل 5 يكن أن يلخصه الباحث بارجاع القارني» الكريم الى ما ذكرتيه ٠١‏ 


الخلاة. بأن من عرف الامام فليصنع مايشك (رخص 9لم ‏ ) ,٠‏ 


وليس بعيد! أن تكون المنصوريسة موجودة بشكل أو بآخر حتى سفسة 
٠‏ أوما بعدها لأن* عمر الخئاق ” الذى قتل * الحسنئ بن أي مفصسؤز” 


كان في زمن “أبى جر المنصور” )١58--(‏ وفي روأية أخسرّى أن قتسسمل 
9 5 3 


الحسن المذكور كان على عهد الخليفة الممهدى بنأبى جعفر(-2)159 ١‏ 
عتائد المنصوريسة 


ص 1154 01 ل 00000 0 
ئ# المائدة 0 
*«* أنظر ترجمته فى: الاعلام 77 ١١‏ 
. انظر: الملل والتحل ١75/١‏ وانظر ايضا: مقالات الاسلاميين 7١ /١‏ والفصل 
»؟/ همراء٠‏ 
؟... انظر :. المقالات والفرق ص47 وفرق الشيعه ص 6ه والغرق بين الفرق 
١١8‏ والفصل 471 واللطلل والتحل (/هلا١ا؟‏ ا 


0 ور الك 


* القول بسبعة أنبياء أوائسة آخرهم المهدي القاى : 

* القول بالامام الصامت والامام الناطق * 

القول بالاستيد اج في الانامة : ظ 

د القول بعدم انقطاع الوييل والرسالات ٠‏ 

* القول بالتأويل الباطتي . 

* | تجسيد الله واذغاء 5 مئصور أنه قابل معبوده وأله رين شان الس 
وثاداه بالابوة ة 


* اغقيال الخصىم سرا حش يظهر القائم المنتظر ٠‏ 


الفكر اليمودى فن عقاكد ” المنصوزية 


خيث ان محظم عقاعف * اللن مكة جامنية الحديث عنه في غرق الغلاة 

الشيعة من حيث علاتثها بالقكر اليمودي و فان لبعض العقائد التي ظهمر 
بها علاقة ما بالفكر اليمودي من نذ لك مثلا : 

* قوله بالتسبيسع وقد سبق الحديث عن ذلك في فرق الراوندية والعباسية 
(رهص١١٠‏ ) وسياأتى تفصيل له فى عقائد الفرق الباطنية (رءص 59إؤتيا ) 
* وقولهم باغتيال الأخصام سرا ليس من الأساليب الاسلامية في نشرالدعوة 
فهولم يؤئر في عقيدتئا ٠‏ وما ذكر من ذلك حول مقائل بعض أفراد صسن 
الييود في المدينة على عهيد رسول الله (ص ) ائما حدثت بعد حسرب 
بين المسلمين واليهود ولجأ فيها اليومود الى الخيانة والمؤامرة للنيل سن 


الاسلام ولم يكف شرهم الا بعد قتل الطلائع التى كانت تتزعم تلك الطريقة ٠‏ 


واسملوب الاغتيال للاخصام قد يوج في أي بيئة تظهر فيما دعسوى 


الخفية وله طقوس, تتعلسق بعباداتهسم هِ كما تفصله حادئة ملل 


١ 


1 هت 
لد 
القس توما 
م أي نير أنه عن به الى السناه أي قصسة تيه مسب الى 
سة اليدوديسة 8" السبيدةة ال أبن ميا “أبوفيس الاصفهاني * ١‏ 
شن هده الدع 6 5 تقدم ذ لك من قول الشمرستاني (ر٠ءص02 ١١١5١‏ )م 
وكما نقل * فريد لاندر” عن * المقريزي " ونبه الأول الى وجود تشاببئله 
أوعلاقسة ما بين الفرق اليموديسة التي . تكونت تحت السلطة الك 
عفان حعيل وله + ويدق الفرق الاسلانيية ه وخاصة الشيعية 0 عبارة 
فريدا لانذر قد لاتوحي بأي بعبَّى "آلا أنيكون قتصد وجود 02-7 
وخاصة الفرقة ‏ المنصورية فى ' الفرق. اليهوديسة التي ظهرت. 
وهل ! عكسس الصورة التي كانت معروفة وهي الوجود اليمودي في الفبرق 
ا ٠‏ وهذا لا يعني عدم صحة الاحتمال الجديد فالفرقة اليمودية 


له 


7 لان ظهرت بعد وفاة * لباقر قمر"( ب 0 'بيلماأ ظيرت”العيسيسة 


أيام مروان بن محمد الشهير بالحمار الذي تولى زمام الحكم (سنة )١517‏ أى بعد 


وفاة أبن. مشنور العجلى ( 0350) ه ولكن تواقق' المنصورية مع*النيسية * 
في هذه النقطة الخاصية بالعروج الى السماه وما الى ذلك وونى مسالة 
أخررى هي قول أبي منصور بسبعة أنبياء من بنى عجل .آخرهم المهدي القائم 
(ر ٠س ١5*‏ ) وقول ابي عيسسى الاصفهاني يظمور خمسة من الرسل قبل 
مسيحه المنتظر ٠‏ واذا اعتبر أبوعينسى اليهمودي الرسل الخمسة غيره ه فانه 


يكون بهم ستة والسابع هسو السيح ٠‏ أما اذا اعتبر نفسه أحد الخسسسة 


اذ انظر ما كتب عن الحادثة بالتفصيل فى كثاب«الكنز المرصود فنع لط 107لا ند " 


٠:18 
5ه أنظر: داترة 5 اليمودية العامة 4.م (»ا هم رصع طم/ء0) 5ن زع للا‎ 
انظ رمقالته : 0 *ا عاديا جارك 80ل‎ ٠. 


دل 


عقاات 
نيكون المسيح المنتظر :هوالساذس ٠‏ وفي كلا الحالتين فالتقارب واضع جبدا 
بين ” المتصورية ” و” العيسوية ه رهذا يجمل الباحمث في حاجسة نا سة 
الى الامكا ر كي يصدار حكما في هذه الشالة ٠‏ 


٠ 00‏ ْ _ 1 و# 
فرقة ظهرت أيام أسسني غبدالله جعفر بن محمد ” الصادق * )١158--(‏ وسميت ه 
أي 


بالخطابية نسيسة الى زعيمها 0 أبي الخطاب بئ ابي إدقت 5 وغنسنو ؛ 5 5 


مل بن أن زينسب الأجسدع البراك » عبد بني أسدء كنا ديه جتفيسسر 
بن محمد م ٠‏ وقد كنى ار بوالخطاب * أيضا بأبي الظبيان وأ أسايسلء 
وللكنية الاخيرة أبعاف عدةٌ تتعلق بنشاة الاسماعيليية فليلاحظ ذلك" سسسيية 
الآآن .٠‏ وذكر الأشعري القى أن ”* الخطابية ” أوفرقة منثهم يسمون بالمخصسة  ٠‏ 
لقولهم بظهور اللهدعزوجل في خمسة أشباح هم: محمد وعلى وفاطمة والحسن ‏ 
سبقست الاشارة الى أن ” جعفر بن محمد ” لعن أبا الخطاب بين السبعسة 
الذين لطم ( رءص لم١ ١)‏ 
ولكن تاريخ” أبى الغطاب * كان قبل لعن * جعفر” له كما يرّى الباطئيون بفيرهم ١٠١‏ 
فقد » 
كان أبو الخطاب فى عصر جعفر بن محمد (ص ) من أجل 
دعاته ه فاصابه ما أصاب المغيرة [يعني صاحب فرتة المغيرية | 
8 


فكفر وأدعى النبوة ه وزعم أن جعفر بن محمد اله .٠‏ 


# انظر : تزجمته فى الاعلام ؟ل ١؟١‏ 

70 انظرومقالات الاسلاميين‎ ١ 

3 انظر : المقالات والفرق ص 5ه 

؟. انظر: رجال الكشى ص لاما 

5 انظر: القالات والقرق م 1ه 

ده القاضى التنعمان بنحيون المغزيى (داعى الدعاة) (.”"5") . دعا م سم 
الاسلام 6ج ١ه‏ ط »م ه تحقيق آصف فيضى ه القاهرة ٠ن‏ دا رالمعسارف 


1 وص 44 وانظر ايضا : الملل والتحل ١79/١‏ 
ده سبس ام موناورتسمسسسسسمناووبوبسبومسسص د 


5 ظ 
واذا صدق هذا الوصف لحالسة أي الخطاب ع قا يكرر للا تخمي-ة 
"عبد الله بن سب اليمودي ” ؛ حيين كان يتقرب الى أمير ر المؤمثين على فى 
الوقت الذي كان ينشر الغلو 00 ذلك عنه القاض عبد الجبار ( ر * ص 
3 والبخد اندي أن صر صس 7* »6 54 ) » والذى ذهب الباحث اليه 
2011 557 * الكشي * غغن أبي عيف الله تعفن كن :محمد : ا 0 
أهل بيت صادقون لا نخلوا منكذاب يكذب علينا ٠٠٠‏ (ر» ص 1 ه وذكر 


سلسلة من الكذابين بد *] بميلمة فابن سب وانتهماء " بأبى الخطاب”. 


ان * مسيلمة * وا نكان أول الكذابين شهرة » الا أنه لم يكن على المسورة 
المخادعة التي ظهر ”ابن سب ” بها فقد كان مقيما باليمامة ءٍ فادعى النبوة 
وأرسل خِطابا' بذلك الى النبنٌ (ص) بدآه بقوله : ش 0 


ء. . 
من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله لتلدننا 


ان مسيلمة وان وفد الى ' المدينة المئورة ” فانه لم يكن بغِبسة صحم : 
النبى (ص ) ليكذب عليه بل انه قدم اليها ليفاوش رسول الله(ص) على أن يكون 
الأمر له 8 . 

أما ”عبد الله بن سبأ ” فقد اند س بير بع لانن رةه منهم و ليحيك ١5‏ 
في الظلام أمرا مبيتا ه وكذا فان ” أبا الخطاب” وأمثاله ظهروا من خلال 
دعوى مشايعة أهصل البيت النبوي والدعوة اليهم ع فخيروا في الاسلام وبدلسوا 
وقدموا دينا جديدا على أنه الاسلام كذبا وزورا ؛ فهل كان أبو الخطاب تفبازا 


ليد مجمولة أم أنه شخصية تنكرت بهذا الاسم ؟ 


|5 0 كتاب سيلمة في :أبس داود نك 6 ١‏ ا 165 وانظره أيضا فسسسسى 
ا بخ الطبوق 6 ا 0 

3 3 الأحاديث عن ل لك في صحيح البخاري 6 فى فتح البارى جح اده ك 25١‏ 
ب ه8كآاحج ”5 ص 0515" واح م ك ١5‏ ب علاح "'لا؟؟ ص 86م و 
عص_ي 4١‏ 


اد 
وعلى ذلك فلاغرابة اذا تيل ان أبا الخطاب ادعنى ٠‏ 
ان جعفر جعلة قيمه ووصيه من بعده وأنه علمه أسم 
الله الأعظم ٠٠٠‏ [ كما ادعى أيضا ] .أنه جعفر ين مجند 
تسق ي لي رقا بم بوكر ينس ( القطايية 
أن يجلا سال ) جعفر بن محمد عن منالنة اوستمير 0 
بالمديئة فاجابه فيها ثم انصرف الى اكوفة سال [كذا] 
أبا الخطاب عنها فقال له : أولم تسالني عن «بذه السالة 
ٍ المدينة فأجبتك فيها ؟ . ظ ظ 
وقد أجرى “علي ساى النشار ” دراسة حول عاض وجده ..يين ما ادعاه 
*ابوالخطاب * من صحبة * جعفر” ث تأليهه له م الأمر الذي ثككله  ٠١‏ 
ينافنك قوم الطادي الننية والنرعيطه لال بعد رك لاصيا 
بأساطي رحول الرجل ‏ أبن الخطاب .وقايت التشارٌ دراسيث الى القسول 
بأن أبا الخطاب برية من5راء القرقة الخطابيّة . 
ولكن الأمسر يبدوعلى غير ذلك تماما اذا درس من زاوية أخرى هو إكثر 
موضوعيسة ووهذ! يتطلب الوقوف على المصادر” النصيرية “ التي فم ٠١‏ 
الخرافات السيطرة عليها فاننا نستطيع من خلال تبجيلها لأس الخطات 4ن تستشف 
ناكان عليه هة | الرعطل. نو القلو الذى اتيم قل معاون قسن 
والشيعة بالاضافة الى النصيريين ؛ٍ وض ذلك فليست القرقة " الخطابيسة” 
بمنأى عن عقائد غالية نسبت الى أب الخطاب ٠‏ وفوق ذلك فليس أبو 
الخطاب شخصا طاربًا بغلوه ويل هوحلقة في سلسلة الغلاة ٠‏ والعقائد 378 


التى جاء بما أو نسبت اليه ليست شيئًا جديدا على هذه الطائفة ٠‏ 


* | مابين القوسين زيادة من المحقق ٠‏ 
له المقالات والفرق ص ١ه‏ 


؟. انظر : نشآة الفكر القلسفى 6/8؟؟ لب 9؟؟ 


مم11 ب 


وفى مرجع ” نضيري * نجسد ١‏ حديثا مقترنا بالاعجاب بابي الخطاساب 
والحديث تأكرد لظموراأي الخطاب . بدعوى غاليسة م وهوكما يلى:7:- 
اليم الذى نصب فيه * جعفر”* محمد الزييبي ” وأقاسه 
للناس علما :وقال من كنت وليه فمحصسد وليه ٠٠٠‏ 
قال ” محمد بن سنان " سكلت عن اليم الذي ف 
أظهر فيه ابوالنطاب الدعوة بدار الرزق فقتل ٠‏ فقال 
ذلك يم 16 
ان غوة أبوالخطاب التى أظهرها فى * دارالرزق * فقتل من اأجلهما 
هى غلوه في أي عبد الله جعفر بن محمد بادعاءه الألوهية فيه وادعاء 
النبوة والرسالة لنفسه ه وقد ذكر الاشعري القس القصة بالتفصيل ووضع ٠١‏ 
ان ظموره بمذه الدعوى كان في ” د الكوفة ” وأن “دارالرزق ” كانبست 
البكان الذي قتل فيه أبوالخطاب وصلب على يد ” موسى بن عيسّى “ عاسل 
. 
أ عدت انلوق ع1 افون : 
الفرق الخطابية : 
الغالب في فرق غلاة الشيعة أنهبا لا تتفتت الا بموت زعيمها ٠‏ أوالاسسنام ١6‏ 
الذى تنتسب اليه وقد شذت عن هذه التاعدة يعض الفرق ء فغن ذلك 
ما كان من أمر ” الخطابية ” التي قيل ‏ أن تفرق أصحابها كان يعد لعسن: جعقر 
أبا الخطاب ولصنع وتبرأ منه ومنهم 6 وقيل في تفرقهم أنهم أضبحوا أربسع فرق 
كما قيل أنهم غير ذ الك ٠‏ ولن نتحدث الاعن أربع فرق من الخطابيية اكتفاء بما أشير 


اليهه 


ل “ مكتبسة جامعة كأمبرج رتم 572 ص ص 1١78‏ 6 

. ودكلء و15‎ ١١9 

انظرالمقالات والفرق صر ص ١ه‏ 9م وانظرأيضا : الزينة (عبدالله سلقم 
الساماتن ) بض5 ص ل ا انظر : المقا لات والفرق ص 6١‏ 

؟ه انظر: مقالات الاسلاميين 0 (العتالات والقيق ص ١‏ 5 الفرق_بين الفرق _ 
ط صبيسح 6 ص 24307 والفصل 72-7/5/6 


كت 
5 
اح المعمرية : قالوا يأمامة ” م محمر ” بعد أبي الخطاب وعبد وه كأى الخطاب 
00 الله فيه بعد خروبها موججان الو ابن لخطاب 


البزيعيه ٠‏ أوالبزيخية هٍ وهم أصحاب بزيع أو بزيسخ بن يونس أو ابسن 
٠ 3‏ 
موسى ٠‏ وكان حائكا ني الكوفضة ٠‏ وقال أتباعه فيهاله شريك أبى الخطاب 
. اي لد 
في النبوة والرسالة أي زميله فى ذلك ؛ مثل هارون وموسى ٠‏ وهسذا 


يذكرنا بعبارة الزميل الثاني التى ظهرت فى البيئة الاسلامية على 
يد عبد الله بن سبأ باسم الوصصي ٠‏ ومن اللحتمل أن ذلك رأي كثير مسن 


الفرق الباطنية في على بنأبي طالب ٠‏ 


؟ل العميرية ه أو العجلية ٠‏ اتباععميرأوعمربن بيان العجلي التبسان 
باكوفة .. 

4 الخطابيية المطلقة : وهى الفرقة التى ثبتت على “ابي الخطاب* 
وأ نكرت امامة من 7 وليس ببعيد أن تكون هذه الفرقة أساساا 
للفرق الباطنية القائمة اليى ءِ لأننا نجد” النصيرية ” تقول بآراء 
خطابية أومؤيدة لابى الخطاب ٠‏ و«بالنسبسة للاسماعيليبة فسان 
تكونها من الخطابية أو فلولها مما أشار اليه الأشعريٍ القي والنويختي 
وذكر الداعي أبوحاتم الرازي أن أبا الخطاب كان يقول بامامة اسماهييبل 


ابن جعفر 8 وش ن لك نظر 3 وقد أكد الداقع الباطنى المذكور ما ذهب 
| 5 بم 
اليه الأشري ١‏ لقي والتويختى ٠.‏ 
5 0 ا الركوير 0 كر 2 ملل _والنحل /١‏ ٠م١آان‏ 
والزينة (السامرائى ) من 805 
. ا المكالات والغرق ص كه ومقاللات الاسلاميين 1/ ١‏ واليعقداد ى 
ل ضبيح ص 28 والفصل بالطلل والفجل. ‏ : 8٠١/٠‏ والتحفة| الاثى 
ب ص 1١‏ 2. انظر : المقالات وا لغرق ص 5ه - 
0. ا الفرق_بين الفرق طه صبيع ص 61 والفصل ©6/ ١85‏ والتحفة 
8 5ه" 1 
7. انظر الزينة (السامرائى ) ص 584 والمقالات والفرق ص ١‏ وفرق الشيعة 


٠. 89 أت‎ 


بجت 5-35 ب 

٠‏ وزدت :9 كتب المقالات أسماء لفرق طاو أخرى مثل : اللخيسة 
والمفضليسة وأصحاب البرن الاأفصم والمينية والعيية ٠‏ ولمفعظم فبيية 
٠‏ الأسماء عقائد خطابية ظمرت بشكل أوبآخر في الفرق الباطنيسة. 
7502 : / 


قالت الغرق الخطابية : 
5 


ان الأئسة نبياة محدثون 8 ثم قالوا 5 انهم رسل اللو م 


3# ا 
ل مقطاو" تم ارسلنا رسلنا حرى. * 


. 1 
جميسع الخلق ٠»‏ ثم أدعوا الوهيتهم وخاصة جعفر بن محمد 6 وهسننك! 
دليل على قولهم بالحلول ؛ ويوضحه قولهم بظهور الله عبز وجل في أصحاب ف 


الكساء وهذا يخص فرقة اللخمسة منهم (رء٠‏ ص ١11‏ ) رحينما قالسنت 
فرقة منهم بذ لك ردوا عليهم بقولهم ٠‏ 
كيف يكون هذا وبحمد صلوات الله عليه لم يزل مقرا أنه 
عبد الله وأن الله الهه واله الخلق أجمعين وهواله واحند 
وهورب السماء والأرش والههما ء واله من فييسا لا اله ىل 
عيرم به #الرا> ١ن‏ تيد كا بي ال هه غ4 ةا 
وكان الذي أرسله أبو طالب وكان النورالذى هوالله فى 


في على فهم آلهة كلهم ٠‏ 


65535 9ه والغرق بين الفرق  اط صبيع ص‎ /١ انظر : مقالات قالات الاسلاميين‎ ١ 

والملل والفحل ” 18171 والمقالاث والفرق ص ص:؟5© ٠‏ ٠ه‏ وفرق الشيعة 

آي _( السامرائي 0 7م 0 

1 انظر؛ الات الام 76١‏ والفرق بين الفرق ط صبيع ص ٠» ١67‏ 
والملل والحل ١797١‏ والتحفة الات عشرية ص .١١‏ 


* الموؤمئون 55 


٠‏ 0 0-5 ب 
ش وقالوا ْ ان بن الحسين أو الحسن والحسين أبناء الل وأحيائَه تسحسم 
قالوا ن لك في الفسي و ونسب الأشعري القبى ذلك الى فزت ملهم تولست 
بو + السرى الألصيم + ؛ وعم ه ظ : 
وا آن جعقزًا هو الاسلام والاسلام هو السام والسام 
هوالله ونحن بنو الاسلام وعنا تأنه لبرت تحستن 
ابتاة ألله واحباك 0 1 
اذا وضع مفهى الحبارات التي احتوأها النس السنابق في اطببار 
أعمق ؛ فائها تذكرنا بكلمة اليمود عن أنفسهم انهم ( شعب الله النخثار ) 
يها وز قن القرآن الكري ءٍ قال تعالى : ( وقالت اليهود والسارّى نحسسن 


أبناء الله وأحباؤه قل فلم يحذ بكم يذنويكم بل أنتم بشرممن خلق 02ددءة) 


وقال الخطابيون : ان الدنيا لا تفئى م رعليه فقد اعتيروا الجنة ما يصيب 
ِ 2 
الانسان من خير ونعمة وعافية ٠‏ والنار ما يصيبه من خلاف ذلك وقد عرزا 
ظ ' 5. 
الداع الباطنى ِ أبوخاتم الرازى ” ل للك الى جميع أمئاف الغلاة ٠‏ وقلد 


8. انظر,المقالات والفرق ص ١ه‏ ومقالات الاسلاميين "1/١‏ 
؟. انظر المثالاآت والفرق ص ١ه‏ ومثالات الاسلاميين 777١‏ والفسسرق 


بين القرق طا ضيح س 127 والطل والتحل 171717 ودعاتحتحح ” 


الا ٠ 5/١‏ 
0. آلمة ت والفرق ص عن ادن 43 1ن وانظر فرق الشيعة دن صن 048 6٠‏ 
م المائدة لم١‏ ْ 


5417 والفرق بين الفرق_ط صبيع ص‎ 7/١ انظر : مقالات الاسلاميين_‎ .١ 
١41/4 والفصل‎ ١١ والتحفة الائنى عشرية ص‎ ١79/١ والملل والتحل‎ 

؟. المقالآت والفرق ص ؟ه وأنظر آيضا فرق الشيعة ص 4ه 000 

رز" تجرجورون 3 3 

؟. انظر: مقالات الاسلاميين 78/١‏ والفرق بين الفرق ط صبيح ص 6155648 

والملل والتحل 2012-7١‏ 252001011 : 

كم انظر: الزيتة”7 السامرائى ) ص ص 5١1 65 5١8‏ 


د 1 11 ٠‏ 
وكنه ال لك عفن الاطتينة والرفود ارفص 904 فنا) - 
وقالوا بعدم موتهم واستبد لوا به البلوغ وهو العلو والارتفاع في العبا 6 
فان أحدهم اذا بلغ النهاية في دينه رفع الى الملكوتءوادّعوا معايقيسة 
روصم بك وشياً ٠‏ وثديت فرقة سند هذا التول وص الفرفة 
' © العنيوية “رقالك د : 


وفي التأويل الباطني سارت الخطابية على ما سار عليه نظراؤاقسم 
من الغلاة ؛ فقادهم ذلك الى استحلال الزنا والخمر وسائر المحرسسات 
وزعم ” معمر بن الأحمر ” أن كل شيء فرضه الله فن القرآن وجربه وأحله ءٍ 
فائما هو رجال وتأولوا على ما استحلوا لأنفسهم قوله تعالى : ( يريد الله أن 
يخفف عنكم 0 وذكر داعي الدعاة الباطنيين القاضي النعمان  )583--(‏ ؛ 
أن الخطابيين كانوا : 
كلما ثقل عليهم أداء فريضة ٠‏ أتوه وقالوا ه ياأبا 
الخطاب خنفف علينا ه فيامرهسم بتركها ه حتى تركوا 
عب لاقي اا 
وفي مثل ذلك قال كل من النووختي والأشعري القن ء أنهم : 


قالوا خَقْفَ عنا بابي الخطاب ووشسع عنا الأغف لال 


6 


ونجد مثل ذلك عند الفرق الباطئية (رءص ٠”7١»#ا ٠) 1١1‏ 


٠ 017 "6 والقمل‎ 0 

# النساء 5 تي يي 

مه انظر : المقالات والفق ص ص ١ه‏ 8ه ومقالات الاسلاميين 87١‏ » 
وا لفرق ا القرق ل صضبيح ص ١698‏ وفرق الشيعة ص ”5 

2 الإسلام اق 


3 


٠ 57 َ |‏ 
وف التفسير الباطني اسان ( أما السفيئة فكانت ا نارق 
ار فأردت أن أعيبيا) فان الخطابيين و 
ن السفينة أبو الخطاب وان المساكين أمحايه ‏ 
وأن الك الذى وراكهم عيسّى بن موسّى ه وضوالذي 
قتل أيا الخطاب ه وأن أنا عبدالله آراد أن يمينا 
يلمي ايانا في الظاهر ء وني الاك نما ربا كيان 
الصواب على ؟ أخد ان نا ا ؛ 
وذكر “”الأشعزى التي * أن * جهغز بن مخمك ” لنا سمع ثلك المقالسسة 


أكد لحة د الخطاب نفسه فسماه ونسبه ( ره ص 5ه ١‏ ). 


ذكر ”ابن حنى * ان الخطابيسة كتَروا في الكوفة حتى تجاوز عدد هسم 
الالو ولعل ذلك سكب بعض المشاكل منحيث احتكاكهم بسواهسم 
في المجتمع الكرفي هو ساحدا يزقييهم أي الخطاب الى أن يحلل لم 
شهادة الزور ضد خصومهم ه وقبل مناقشة هذه الظاهرة التى عرفت عن 


تت 


الخطابية لآبد مت ايراد التصرين التى تتحدث عن ذ لك ٠‏ قال أصحاب المقالا 
أن الخطابية : ظ 
أباحوا الشهادات بعضهم لبعضش ». وقالوا من سأله 
اوه ٍِ دينه أن يشهد له علن مشا لقة فليصد قه وليشهد 
ميكل ما ساله وان ذ لك فرنى واجسب عليه ان لم يفعسل 


2-7 
وم 555 بشهادة الزور مرا سكم _ 


..١‏ المقالات والفرق_ص ص 6ه 6 هه 
.2 انظ : التصل ١47‏ 
6 مقالات 0 ل 206 9 تحقسة الا45 عقريسة ص ؟١‏ 


ا ب 7 
وم يرون شهادة الزور لموافقيهم على اتيم ٠‏ 
وأباح لهم أن يشهد سردن إن : 


هناك احتمال قد يرد أمام كل من يناقش هذه. الظاهرة بنزاهة ه وهو 


أن ذ لك 5070 اليه كل أقلية اجتماعية في مجفسع ما ع وهو ماقد يصور 
على انه أسلوب غريزي للحمايةٌ تلجا اليه هذه الأقليسة , ٠‏ ولكنئا اذا استعرهلا 
جماعات الغلاة لاجد فييا تلك اللقيسة مع العم أن 500 الغلاة متقازية 
زمانا ومكائا .. لذا فان هناك احتمال وجود عامسل خارجي ذَعا الطاب سبة 


:الى القول بجواز شهادة الزور على خصوبهم ٠‏ 


المقائد الخطابية: 
يمكننا هنا تلخيص الحعقائد التي قالت بها فرقة الخطابية على مايأتى : 
« الحلول والتتاسخء 000 ظ ظ ظ 
*« اضفاء صفات فوق بشرية على الائسة 
* قولهم في النبوة بوجود الثاطق والصامت ٠‏ 
* أن أبناء الحسنين أبن الله وأحباؤه ٠‏ وتولمم بذلك في أنفسهم ٠‏ 
*« عدم فنا" الدنيا ٠‏ ش ظ 
* اتكارالثواب والعقاب في الدار الآخرة ٠‏ 
* التأويل الباطني ٠‏ ظ 
*# اباحة شهادة الزور على مخالفيمم٠‏ 


عقائد الخطابية على ضوء الفكر اليبودى : 


بما أن أكثر عقائد الباطئية مما سيق الحديث عنها حول هذه النقطة 


5 عات 0 ]مه 


هالت 
بين عقائد الغلاة ٠‏ فان الباحث ينظر بعين الاعتبار الَى غقائد تميزت بها 
الفرقة الخطابيسة هٍ فى الوتت الذى وجدت فيه تلك العقائد في القكر, 
اليمودي ه من ذ لك , ظ 
١‏ قول الخطابيسة أنهم أبناء الله وأحبائ» وقد أشير حين حين الحديث عن,ذ لسك 
الى ما قيل 505007 فى ذ لك بما قالته اليهود ا الله التيصيان 
(رء سن ١١١‏ ) وتجبد فى التلمود 6:. 
ظ ان تفوس اليهود 'منعم عليها بأن تكون جزكًا من الله 
فهى تنبئق من -جوهر الله كما ينيئق الولد من جوهسر 
أبيسه 81 قترة 4 شحو طاعطءطاعها #معدم8 زع م.له! و هك اء 5]. 
[5منططهوم عله عطصهم ودس نع 0 . 
وهذا السبب يجعل نفس اليبودي أكثر قبولا وأعظلسيم 
كان عنف الله من قوئن بناكن شعوت الأض 2 الآن هو لا ٠‏ 


سدم و3 2 0 و .ع وه/ءمع5] . 


١‏ .2244م 
؟- اتكار الخطابية للثواب والعقاب في الدار الاتخرة : 
ان قول الخطابية هذادالذي ينسبه البعض الى جميع الغلاة_جعلهم 
يعتبرون الجنة والنار هي ما يصيسب الانسان في هذه الدنيا منخير أوشر 
(ر. ص 11١‏ ( 
أن .شل نقذ القول افسنب الى البنوق سراعسة ورد مين ]لين 


اغتبار أن التوراة: فى أصلها خالية من ذكر القيامة ٠‏ 


الى أنهما يقعان فى 00 93 
م م سك : 
0-02 ا 


5 انظر : همجية التحاليم الصمهيونية ص ص ١5١2801 «٠‏ والكثر المصود 


دي مي ؟؟ع ثئ "”"” ٠‏ 


61 ظ 

ومن ذلك يكن القول باختلاف الأقوال فى ايمان اليمود بالقواب 
. والعقاب في الخغرة ء اننا اذا رجعنا الى القرآن نجد أن الله خاطب 
موبسى يما خاطب 00 508 .ومن ذلك قوله تعالى ؛ ( ان الساعة 


أنية أكاد أخفيها لتجرّى كل نفس بما تسعى فلا يصد.ك عنها منلا يؤسن 
23 


بها واتبع هواه فتردى ) ٠‏ وقوله تعالى مخاطيا اليهود : ( أفتئوخنون 0 
ببعض الكتاب وتكفرون ببعين فما جزاء من يف ذلك مثمم آلا خزي في 


الحياة الدنيا ويى القيامة يردون الى أشد العذاب وما الله يخافل عصسا 
در »* وهذا يعني أن الدين اليهودي في أصله كان يوجب الايسان 
باليم الآخر هٍ الا ] هم على ما يظمر حذفوا ذلك منعقيدتهم تحريفا لها 
فبدت التوراة خالية من ذلك كما سلف القول واعتبروا الثواب والعقاب دنيويين ٠١ ١‏ 
كنا موحال الخطابية ه 
ولم تدر فكرة اليعث في خلد اليموده الا بعد 

أن فقدوا الرجاء في أن يكون لهم سلطان فى الأرضٍ ٠‏ 

..٠‏ والدارس للكتب الاسرائيلية يجدها تسيرسع 

الفكر الذي أوضحناه آنفا » فهى لم يرد فيها شضلىي* ١‏ 

عن البعث واليم الآخر ه واثما ورد بها حديث عن 

الا السفلى والجب التي يموى اليها العصاة ولايعودون 


* وأن الذي ينزل الى الماوية لايصط ” ويقول؟] ع 1(4جهم 


25216 عل ان الكتاب المقدس ثفقسه يعد 
الحياة الدنيا وحدها هى عالم الانسان ه وليس هناك 00 


اعتقاد .يعد ذلك فى بعث أو جئة أو نار 2054 .م روم د أنه ك بل | 


اد أنظر : أحمد شلبى ٠‏ الييوديه ؛ ط 4 ه القاهرة » كتبة النهيضسة 
*«خ- سورة له ه١151‏ 2 ** البقرة هم 


5 50 
جوف الحمى فان تكرة البعث لم تجذ يبنا 
ازا عسداني عالم اليهود » وقد عاو" اس 
الفروسيق القول بها : ولكن هذه الحاولة ليت 
معاضة شديدة ٠‏ أما باتى الفرق اليمودية فلبهمم 
تعرف عنها 0 5 
ولن يزيد الباحت على ما سبق الا اشارة الى أن بعض الفرق الباطنيية 
حين تتحدث عن القائم المنتظر تشير الى ما يؤول اليه أضدادهم حيقذد 


وقولهم في ذلك بالسلسلة والعذاب الأكبر (رءص ا و 


؟ اباحة الخطابيبة شهادة الزور على مخاك 


سيق الحديث عن هذه الظاهرة التي انفغرفبت بها الخطابية عن جميبع | ٠١‏ 
من تحرش لهم البحث من الغلاة (رءص ١1‏ فط ٠‏ ولا يستبعد أن تكقون 
من تأثير الفكر اليهودي علّى ” الخطابيسة * »6 واذا أردظ التاكد منذلك 
فعليئا بعد مراجعة النصوس التي وصصيت * الخطابية ” بهذه الوصمة مقارنة 
بآراء اليبود حول هذه النقطة و فالتلمود شيم ماياتي | 


16 


على اليهودي أن يودى عشرين يمينا كاذبة ولا يعض 
أحصد اخوا ننه اليمود افونيا - 
في ختام هذا التلخيص للخطابية وعقائدها يككن القول ان البحث تحرض 
لكثيرمن ”فرق غلاة الشيعة ” التي وجدت عندها عقائد باطنية غاليسة؛ 
تلك التي مهدت لظهور الفرق التي سميت بعد ذلك بالفرق الباطنية ؛ والتبىي 
من أشهرها الفرق الاسماعيلية التى صارت كلمة الباطئية علما عليها ٠‏ والسؤال ٠١‏ 


المطريح الآن قبل الحديث عن الباطنيين هوه هل الفرق الباطنيسة امتداد 


5١* 2١1552 البموديسة ص ص‎ ٠ شلبى‎ .١ 
* ؟, الكنز المرصود فى قواعد التلمود ص ه12‎ 


له 45 | ل 8 00 1 ا 
لفرق الغلاة أم أنها لاهسرة أخرى م منفضلة قائفة 0 9 أن الجسواب 
عن هذا! السهال قد يستوجسب منا الالمام بالفرق الباطئيسة وكونها وقائد ها 
مع غدم اغفال ما سبق جولندات نحو توافق بين يعسن عقائد _ الغلاة ومشيلهنا عند 
٠‏ الفزق الباطية ءالا ن الفصل التالى قد يوضسح لقا ا, نكآان هذا التوافق 
فن التدارة “بخيكه 5 وصفه بأنه صدافة 2 أنه غير ذ لك وهو ما يعطي الاجابة 


1 لتفصيلية للسؤال٠‏ 


0 5 
( القسيل الرايع) . 
ظهسور الفسرق الباطنية مبنالفلاة 


تمهيمك : 


اتضح 56 أن هناك ظاهسرة. 52 الاتباء في فزق الغلاة وه 
أن هناك انقساما ما ييحدث هادة يعد موت زعنيم الفرقبة أو الام النسدئ ‏ ه 
تلتسب اليه بعض الفزق الغاليسة فيحدث بد ا من الفرق 3 وفتويد 
أشير الى ذلك من قبل ( رء ص 1 : وقد تجلت هذة 
الظاهرة فى انقسام الكيسانية بعد وفاة محمد بن الحقية [ب 81 ) وعد 
وفاة ابنه أبي هاشم غند الله بن متخمك كه ع غلى سبيق الشستال 
ْ 


(زأاصص 75 .4 ) 1 0 


وقد كانت فى أيام جعفر بن محمد ” الصادق " ( )١58-‏ فزق غالينة 


مختلفة ٠‏ لعن جحفر زعماءهم (رءص 18 ) لهم ” أبوالخطاب 
الزئيى ” صاحب الفرقة الخطابية التى تغرقت بدورها الى عدةفسيق 
(رء ص 


انط ). 


وكان الغلاة في العادة يلتسون أحسد أهصل البيت ليكون أماما لهسم ١٠١‏ 
ولكن لاه بالضرورة أن يكون هذا الامام موافقا لآراء تلسبسك 
الفرق التي تنتسب اليه ه كما لا يعني صذا عدم وجود فرق شيعية 
غير ذات غلوتنتسب الى أحد أئسة أهل البيت 6 ومن المحتسل أن 
يكون الامام في هذه الحالة محتضنا لتلك الفرقة ٠ان‏ هذه الحالة قد 
تنسجسم تماما على جعفر بن محمد الذي لعن أبا الخطاب ٠‏ فى ل 
الوقت الذى كان الأخير يدعى امامية جعفر حينا من الزمان ٠‏ 


كما لا يستبعد أن تكون لجعفر فرقة تدعوا الى امامته وربما كانت هذه 


كات 
الفرقة أقل غلوا مم من الخطابيسة هِ فالمصادر الياطنيية خاصة تدص وجود 
فرقة كهذه كما سياتي ٠‏ 
وكان لجعفر بن محمد ستة أبناء ٠‏ اسماعيل وموس وبحمد وأسحسسق 


. 
وفبد ألله ٠‏ ومكنذ | سقطيسم أن نخيل ك فرقة ستحدث بقنلا وفأة عنننا 


ان الذي يممنا هو الفرق البأطفيية » وهذا الاهتمام يعطلنا لاير 5 
بدقة الى الاسماعيلية وهى التي اشتييت أكثرمن فيزها بالقول شسقائنسه 
باطنية ٠‏ ولكن هذا لا يمنعنا من الاحاطة بالفرق التي ظمرت في هسذه 
الفترة من الزاوية التي نحن بصددها هٍ مثل: 

١‏ الناووسية : وهى الفرقة التي ساقست الامامة 30 ان سير 
محمد بن على الشونت ال ب لق لل لتر ا يا ١‏ 
يد لنا 55 تدم هذه الفرقة٠‏ 

تالت الناووسينة بحياة جعغن بن سعد ايض مرت على الطريقة اليه 
وأستد لوا بخلايقين عن جخفر يقول فيهما انه صاحبهم صاحب السيف المنتظره 
وفي قول للشهرستائي أن هذه الفرتة زعت أن عليا باق وستنشق الأرضى عنه 
يوم القيامة فيملا الأرض ا 5 

وسيك * الناوسية “يالك سية الى ,يعسل: سن امل البضرة يقستسال 
له ٠‏ فلان بن الناووساو عجلان بن نأووس أو ناووس أو ناوس المصري أو قريسة 


يقال لها ناووسا ٠‏ كما سميت ” بالناموسية” 


١‏ انظر : جمهرة أنساب اب الحرب ط ؟ ص 9ه 

0 ا مقاللات الاسلاميين ٠١١/١‏ 
انظر : المقالات والفرق_ص 75 والملل_والتحل ٠ ١١177١‏ وفرق _الشيعسه 
ص 8لا »_.ومقالات الاسلاميين ٠* ٠٠١/١‏ 

5 انظر : الملل والنحل ”ىلا1١‏ 

ه انظر : المقالاتوالفرق ص ١٠م‏ وفرق_ الشيعة ص 78 ومقالات الاسلاميين 
٠/١‏ والفصل ١/64‏ والملل والتحبل_ ٠١51/١‏ 


ويبده و ان هذه الفيقة هي التي تقول عنما مراجع الباطنيين انما رات 
بالامامة التمقرك» أي قالوا بلملمة جعفر ياند وفاته ٠‏ : كى هي حلل فان هذه ' 


الفرقة تبسر طول ال انقردست كما يقول الداضي عات ا 


(-١؟") :٠‏ ْ 00 
الفليم انان يحي بن ب السميط » أوابن ا بي شميط أو ا 
أفى 0-0 أوابن أبى 0 : 
ساق هؤلاء ” الامامة ” بعد ” جخر ين محمد ” فى ولده ”محسصسد” 
الوه لحرو 5 بسرعدي و يناه رالا اريسي 
علطم أن جعفر قال لهم ؛ صاحبهم اسمه اسم نبيكم وذكر الداعي الباطنسي ٠‏ 
أبوحاتم انهم بالاضافة الى قولهم بالامامة في محمد بن جعفر قالواابهيا 
في أخيه اسحق بن جعفارة 
ب * الفطحيةه سميت كذلك نسبة الى ” عبدالله الافطح بان جعفرين | 
محمد ” الذي قيل اله اق انان الرجلين أو الراأس أو برئيس لهم تبان 
يس عبد الله انفلك أوابن فطينح «كما قيل أن أسم رئيسهم عمار» وقيل< ١٠١‏ 
. في اسمهم انهم لفن -: 
قالت الفطحية بامامة ” عبد الله بن جعغفر ”.اكير ولد جعفر ؛ ومو 
شقيق اسماعيل بن 7 وقد اختلف ني أيهم الأكبر الا آن المشهمور آأن 
جصفر كان نا يكتى بأين . عبد الله ( ره ص ص 57 فع؟ )ةذ 


1 انظر ؛ الزيئة ( السامرائى ) ص 126 ا 


0 والطل والحل ميا والزيث. انيت( قافرا 4 ص 5481 2 


4 


1 0 17 افق سن 0م : ررق الشيعه ص 7م والمطل والنحل ١17/1‏ 
وريه مراى 1 ص 00 
؟. انظرة العقالات «الفق ص 41 وفرة 


اه ل_والتحل وا هن 
6 مقالات الاسلاميين_ /؟ه 


30 0 
"لل/لاقاة 


لكاقة ؟ كانت 
٠‏ وقيل بي سيب قولهم بامامة عيد الله أ تفن بره :.رووا غن ل لك أحاديث عن جعفتسر 


بن تدم 3- أن الامامة في اكبر أبنة الامام 0 وقيل اهم نا 


مجبلبين :-ه وتخذيثا عله أنه: قال ٠‏ الاسام 


عن جعفر أن قال ' ٠:‏ الإمامة تلن بلس : 
5 595 5 538 0 
20000 والصلاة تلك 1 


لا يفسله الا الام 3 لعسيو الى 3 


وقد القوفست :و “ميل ق* "الارية 520 مر بن جع ف سر ك 
5 في الاجاية .عن يعني السنناكل كان بها 5 الك بسي 


0 


وقد قال بعمخ اصحاب المقالاات 0 /الذين شكوا في أمامة ” عبد الله بن ١‏ 


٠ :‏ آي انضموا الى .- الموسودة ا 
1 ميذ ظمور ١,‏ عبيلء الفرقية بعد وكاة جعار ا 10 اسل 44! وجتبيى 


ا 21 وهي السلة آليي يداعي “الام الاق عشريون لختقا» 3 


فيها م طمدرت فرق : موسويسة كثيرة » لا يهمنا منها في مدا السدم بيتحتعسيوئ 


ارق * ا الي ظهرت على يد ا سين مين بيسن 18 
: 7 ل 


اله الصينة؛ تنتبز احدى ' لفق" الالاب طتينلة” الما ا :. . هذا ظ 


فب و 1 0 


بببكاد 


, الشيعة: ١‏ السامرا 

١‏ 000 المقالات والفرق " ص “ىم وفرق” :الشيعة. ص 2 والزينة ( لسامرائ). 

5-5 ص 5 0 

ْ «الشيطة من ص بهم 21.6 ا 1 7 فرق 2 
ص 5ه والملل_والنحل 020202023220971 وح 3 

6. انظر: مصطفى غالب ٠‏ مقدمة الهمفت الشريف » _بيروت دآ 5-65 


١5 ص‎ 3 ١55 


0000-6 


0 
5 1 
ا ْ 1 


5 اشيوية ف معدا شه تن يترنرى اناي الباطى 


هش حول التفاسع ها سيمع ذلك حيين يأشن الحديثف عن عقائنسد 6 


الباطنييّ ل الا.آن هم عقائد هم هي : القول, بالوعيسة علي يسنن 

أبى طالنها 0 السبقى ٠‏ ويقول! '“نصطفسى غالب ا وى الرمل لق " 

على بن أب" “ظآلب هى عقيدة فرقة زتيسّية"'قنهم تس الشماليةة وهناك 

فرقة اخسرى 0 اللازية. تدين يعبان ةالشمسس والقمر 0 “ويقؤل سليسان 

الأن تسبي بورح - 1 
ان اكلازية يعتقدون بأن نواد الذي . 


دم 
0 


المعبود علي وله يدان وزجلان بدن 


الجن ران كل العران شاع ويد عي سيو 
3 
ذوالققار٠‏ 


الاسماعيلية ٠‏ هم الذين ساقوا الامامة في اسماعيل 0 اخسة. ١1‏ 
محمد بن اسماعيل: بن جعر 6 والاسماعيلية فرق عديدة يجمعها هذا 


0 ويمكن لتسهيل التعرف على هذه الفرتة تقسيمها الى سين خسني يروب 


١76١5 مقدمة المهفت الشريف ه صيص‎ ٠ انظر : مصطفى غالب‎ .١ 
مقدمة الهفت الشريف وص ؟!‎ ٠ كم انظر : مصطفى غالب‎ 
ش تلسصستير‎ ١١6 ٠ كان سليما ن الأذني أحيد نصيرية انطاكية ولد سنة‎ ”« 
٠ وضع مذ هبه. البيابق فى رسالة أسماقا الباكورة السليمانية‎ 
ليما به‎ 


؟ا. امء سد نض 


55أس 
نشأتها واستمرارها ٠‏ 
 )‏ الاسماعيلية الأول : 
وأسعاة فرقهيسع م 

١‏ الاسماعيلية الخالصة:: وهم الذين قالوا بامامة اسسلفيل يكو 
جعفي بن محمد ( 1*9 ) وستأتتي ترجمته مفصلا (زء ص صن* 1 اسار ة؟) 5 
ذكر الداعي أبوخاتم الرازي أن "أبا الخطاب الزيانبي * صاحب الفرقسية 

الغالية *” الخطابية * كان يقول ا واذا علمئا أن كلا مسن 
اسماعيل بن جعفنر وأ الخطاب ماتا 201016 )١568-(‏ لشعريا 
بخطورة هذا القول الذي جاوبه أبوحاتم الرازي وربما قال به غيره من أصحاب 
المقالات كما سياتى ؛لأنه لم يحدث في تقاليد الغرق الشيعية الغالية ١٠١‏ 
عموما ولا الباطنية أن دعوا لشخص غير الامام القائم عليهم بالنص على حيد 
قولهم 3 ش 

وقد أدعى غؤلاء أن وفاة اسماعيل قبل أبيه كان على شبيل: اللي سجس 
من ابيه جغفر ” الصادق * على الناس » كما ادعوا أنه القائم 'المنتظ سسرءٍ 
واستد لوا على دعاواهم أن أباه جعفر أشار اليه بالامامة بعده وأنه صاحبهيسم ١5‏ 
والامام لا يقول الا الحق ٠‏ ولما أعلن جعفر موت أبنه اسماعيل هذا أيقنوا 
يصدق د لك و : 

وزعم كل من *الأشعري القي * ” النويختي ” أن الاسساعيلية الخالصة 

ف الخطالي: © وض هذا تاييد لماقال به الداعي أبوحاتم في انرز اتشطات 
وهذا يذكرنا باحدى سََ "ابي الخطاب * الذي كان يكن أن “ناسملت 8؟ 
؟ه انظر : المقالات والفرق ص ١‏ وفرق الشيعةص >7 والزينة (السامرائى) 


7 والملل الل لاله 
31 انظر ؛ المقالات والفرق ص ١٠م‏ وفرق الشيعة ص .م 


5 214 7 
وَيقولَ+ لد اعن “بحام * أن الاسماعيلينة الخالصة قالت بعد ذلك 
بامامسة محمد بن اسماعيل وأكرا أبانة جسم ارلا 0 وا سيران 
بموت اسماعيل ٠‏ الا أن هذ أ القون مد سوب عند يعض أصحاب المقالات 

الو فيه ع انين عولينة ا تالوا بذلك على نم : 

أن النس لا يبجع القمقرى » فالامام بُعد اسماغيل : محمد 3208 5 
وعذ) سيدق لقول اخعل مم أن الامامة لا تكون آلا في الاءقاب 

بعد الحسن 00 ٠‏ وهذا اتكار لرأئ الكيسانيية فى أمانة' محين سنك 


٠ الدنفية‎ 


ا المباركية: لسينت هذه الفرقة الى شخسصس َس المبارك ه وكان 1 
ش 0 
يوالي عقر نخد - :وقيل اللا كا وموك" الانتنافول ين مقن 6 يعداو ان 0 
بعض أصحاب المقالات ظنوا أن فرقة المباركية هي الفرقة التي انفصل ست 
عن الاسماعيلية الخالصة فقالت بامامة محمد بن اسماعيل م رفها مير 


ما ذهب اليه الداعي العام الذي كذ فرقة 5 ستقلة ٠‏ 
ظهرت من الفرقة المباركية فرقة الفريظية المشهورة وهى فرقة لاتثفتك 
أبدا عن الفرق الباطنية لاعتبارات .فكرية وتاريخية ٠‏ 18 
ان الخطابية باعتبارهم اسماعيليين. والمباركية والقرامطة غير 57 


فى عصرنا باعتبارهم كيانا مستقلا بالا أن كثيرا منعقائدهم لا يزال باقيا فى 


الفرق الباطنية على اختلاف نزعاتها. ٠‏ 


: انظزه الزيه:( السامراعى ).ص لالل؟‎ ١ 
١58/١ ؟. الملل والتحل‎ 
.4١ “د انظر:: المقالات والفرق ص *8 وفرق الشيعة ص‎ 
انظره الزينة ( داري ) ص 181 والتعالات والفرق س 85 وفسسرق‎ . 
٠ الشيعة ص ام‎ 


1١1451-‏ د 


ب ل الاسماعيليون العبيديون : 


ان هذه السية لم ترد فى أي من كتب أصحاب المقالات » وائما 
اطلقها الباحث على سبيل التجوز ٠‏ 

ان هذه الفرقة في الحقيقة ظهرت قبل ظهور الدولسة العبيدية 
وكان الأول تسميتها بالاسماعيلية القداحية نسبة الى ميمون القداح 
الذى يعتبره: الكثيرون المّْوسس الحقيقي لهذه الفرقة ا مسي 1 
لم ياكد تماما فى هذا البحسث فان تسميتها بالاسماعيلية العبيدييبله 
أقرب للصواب لأن الدولة العبيدية الشميرة بالفاطمية ظهرت بعقائد 


هذه الفرقة ٠‏ 


وليس معنّى تسميتهم بذلك صلهم عن الاسماعيلية الأولى التي قادها 
الخطابيون والمباركيون ‏ 
ان القيمة العلمية لدراسة هذه الفرقة تأت في الدرجة الأوبى 
بين الفرق الباطنيسة عموما و وذلك لاعتبارات عدة منها ه 
١ل‏ أن هذه الفرقة لاتزال تعيش بين ظهرانينا. بفكرها وأشخاصها ٠‏ 
؟ أنها حكمت رقاب السلمين حينا من الدهر باسم الأئمة الفاطييين 
من ولد محمد بن اسماعيل بن جعفر ٠‏ 
5 ان لها تراثا تكريا غزيرا يمكن للباحثين من خلاله الوقوف على 
عقائد ها من أقلام أهلها مباشرة ءٍِ ضْم السرية والكتمان التني 
يحاول زعماؤها حتى اليم فرضها على ذلك التراك * 
ظهور الاسماعيلية : 
ان هذه الفرقة باطنية العقيدة والأسلوب ٠»‏ بخلاف الفرق الغاليبة 


التى سبقت دراسة بعضهما وكانت تدين بالتأويل الباطى و الا أنها لم تتخذ 


١6 


لك 

السرية شسلوبا لمهاء ولآن الاسماعيلية العبيدية دائتبذلك فلان 
نشأتها وتكونها كان ولا يزال مما يكتنفه الغموض والتناقض ٠‏ 

ان المصادر الباطنية حين تتحدث عن ظهور الفرقة الاسبايلهية 
تتحدث عنها بأسلوب متناتض غااض ملفق سواه ماكان يختص باسساعيل 
بن جعفر ه الذي تنتسب اليه الفرقة (رء ص ص *18-55) أومايتصل ” 
بمحمد بن اسماميل هو الذي أضافوا اليه من الصفات الغاليية الشيسبى* 
الكثير ( رء صسي177-178 ) أوما يتصل بالائمة المستورين الثلانبة 
الذين تلقوا الامامة واحد! بعد آخر عن محمد بن اسماعيل (رء ص95"؟ ): 
ومن الممكن القول أن الفترة التى تبد] بوفاة جعفر بن محمد سنة ١64‏ وتنتهي 
بظهور دولة العبيديين فى المغرب على يد عبيد الله المهدي سنة ١١ ةرتف٠ ١11‏ 
غاضة متناقضة يصعب على الباحسث ترتيب أوراقها ٠‏ فيماعدا جزيمسسية 


بسيطة منها تبدأ من سنة 5117 تقريبا وتنتهى بظمور دولة عبيد الله المذكور 


ولا أعني منها الا ما يختص يظهور الدعوة الباطنية فى اليسن والمفبب 
(رء صص ٠١5"‏ نما ) 

وأما غير الباطنيين ٠‏ فان ما ورد فى كتب أصحاب المقالات لا يتحدث ١٠١‏ 
الاعن ما أشير اليه في هذا البحسث بالاسماعيلية 0 (رءص ©ع©)(اه 

أما الحركة الاسماعيلية التي صارت بعد ذلك عَلَّما لكثير من الفرق 

الباطنية ه وهوما أطلق عليه هنا بالاسماعيلية العبيدية فان تاريخ 
ابن ررَامٍ الذي عاش م لفه في أوائل القرن الرابع كما خمن يت 
أول من تحدث عن نشوهء هسذ» الفرقة ٠‏ ونسّب هذه الفرقة الى ميمون القداح * 5 


وابنه عبد الله ابن ميمون وقد ذكر ابن رزام هذا أن القرامطة تشاواعلين" 


: مساب م يي 


12ت" 


الاسماعيلية القداحية ه كما أورد ماك ان يمر أرن ثارخ للا نماغيلية 
لوك 
هذه ٠.‏ وذكر القاضني 5 ذلك من لسيية تكون- هده 


7 


الفرقة الى القداحيين ه وتحدث عن نشو“ الاسماعيلية من 
الوجه: محمد بن مالك بنابى الفضائل  (‏ أواسط القرن الخامس) فقال: 
وأصل هذه الدعوة الملعونة ٠٠٠‏ ظهسور 0 
عبد الله بن ميمون القداح في الكوفة ٠٠٠‏ 
ظهوره فى سنة ست وسبعيين ومائتسسيين 
٠٠‏ وكان هذا اللعون يعتقد اليمودية 
ويظهمر الاسلام وهومن اليهود من ولس سد 
١ 0‏ 
وقد أشتهر هذا النص بين الذين اهتموا بتارخ الباطئيسة الاسماعيلية 
من أهل اليمن كما نجد ذلك فيما كته محمد ب نالحسن الديلسصي 
( القرن الثامن ) الذي نسب الى اهل ل اتهامهم في شر 


عقائد هذه الفرقة الى المجوس والفلا سفنة ا 0 


أل قسينة نشأة هذه الفوقة الى ذرية ميمون القدلج اا يتمسر 
اليه بنش السادر الباطتيية نفسها هٍ تلك المصادر التى تعتبرهم دعساة 
للأئمة من ذرية محمد بن اسماعيل (رء ص ص *“؛ قما ) وو وقد 
مرعلينا في فرق الغلاة منكان يدعو للائسة من أهل البيت باسمهسسم 
على 7 منهم لذلك كما حدث بالنسبة لابى الخطاب الذي كان يدعو 


لجعفر بن محمد زورأ مما دعى بجعفر الى لحنه وتكذ يبه (رةءص رخريل ) "١‏ 


1. 1 بن النديم (-978) ٠‏ الفمرست ٠‏ القاهره ه اللكتبة التجارية 
٠‏ ت6 ص صن ه4/ا؟ ‏ ١م؟‏ 
3 9 تثبيت الأيل النبوه 0 
. ابن ابى الفضائل ٠‏ كشف أسرار الباطئية وأخبار القرامطة ٠‏ القاهسرةه 
عزت العطار ٠‏ لاه7١‏ ه صا ص 0 م لا١.‏ 
4ه أنظرء الديلمى ٠‏ قواعد عقائكد آل محمد ٠‏ القاهرة معزت العطباره 
2681© 0ه صصص ؟١‏ ه١5‏ 


500 
واستناد! الى ماسبق ذكره عن نشأة الاسماعيلية نجد أنها على أي حالة 
وضعست فان جائب الغموضش والتناقض يكتنفها بوضبح لا يقبل الجدل ه ولا 
ينفك عن فرق الغلاة من ناحي ة أخرى ٠‏ 


تفرق الاسماعيليية ٠‏ 


ان الفرقة الباطنية الاسماعيلية لم تشذ عن منيلاتها مندفرقى ه 
الغلاة من حيث التفرق الى عدة فرق لض من أن هذه الفرقة تميزتعبن 
الغلاة بالقوة بحيث القطابة يي كذ دول كانت ذات تأثير على التاريسخ 
الاسلاسي اها وفكريا ؛ من ذ لك كانت فرقة القرافظكة و تان فيضي 
القرامطة ني حتيقثها ليننت الا فزقسة امامللنة: باظيية ا يبتر 
من عتأئدها ؛ سواء في لك نسيتها اَي الابنعاعيليسة الأول ء كنا تهاسل * 
الويختي ) الذي نسبها الى الما ك1 أو نسبتها ال الاسماعيليية القداحية 


وقد قامت الفزقة القرمطية باعمال لاتزال الى اليم مضسربٍ قل 
للإذشيسة 'والقسوة والاستهانة بالاسلام والسسلمين ودعاداتهم. وبحاريتهم ٠‏ 
وقد انتهت هذه الفرقة واضمحلبت وصارت مائلة لمن سبقها سن ١٠5‏ 
الفرق الغالية ٠‏ 
ولا يكن للباحسث أن يعتبر القرامطة فرقة منفصلة عن الباطنهية 
الاسماعيلية لأنها ليست الا 020 
أما أول انفصال حتيقي فى الفرقة الاسماعيلية الباطنية هوه فهو 


كما سيتضسح ظهور الفرقة الدرزية »: ل 
2 


*” اأنظر : فرق الشيعة ص‎ ١ 


عقا 
الدروز: ظهرت فرقة الدروز 5 القاهرة عاممة الحبيديين؛في أيام 

* الحاكم بأمرالله ”* سئة ٠ 4٠4‏ وكانت هذه الفرقة بزعامة شخصياتأحسبها 

متعددة وِلّى رأسهم كان : حمزة بنعلى الزوزني الذي يلقبونه بأنه : 


قائم الزمان حمزة بن على بن أحمد مادى 


الستجيبين المنتقم س النشر كن سسحفه 8 
مولانا الحاكم جل 0 . 
وقد قالت الدرزية :. بنسخ جميع الأديان والشرائع السابقةه 
وبالحلول والتناسخ » وبتأليه الحاكم مر اله ٠‏ كما قالوا بالتأويل الباطنى» 
والغيبة والرجعة ٠‏ ظ 
انتشار الدرهية: ٠‏ 
ظهرت هذه الفرقة ف مدينة القاهرة ٠‏ الا أن المجتمع المصرى لسم 
يستجبب لها ء كما لم يستجيسب للعقائد الباطنية عموما ٠‏ 
انتشرت هذه العتيدة على نطاق ضيق في حجبال الشام »م ويعيلش 
الغدر عجاليا .فى عونا وليعاتى 1 
ظهور فرقتى النزاية والستعلية : 5 


يا 


كانت وفاة الستنصر بالله العبيدي ( 87: ) ايذانا بانقسام آخر للفرقة 


.١‏ التميمى ٠‏ اسماعيل بن محمد بن حامد ٠‏ كتاب تقسيم ! لطا 
فى الخزانة التيمورية ٠‏ عقائسد ‏ 115 6 ص 
كل حسين ٠‏ مقدمة الرسالة الواعظطة ٠‏ مجلة كلية الآداب جامعة 
القاهرة ه مايو 15815 6 ص 85 ومحمد عبدالله عنان ٠‏ الح 
اكت ه القاهرة ه دار النشر الحديث دءت وص”17١‏ 
لكان ! يأر الله ص 146 ش 

. انظر نل له يرى ٠‏ اتعاظ الحنفاء بأخبار الائسة الفاطيسين 
الخلفاء ه 6 ه:القاهرة ٠‏ 0 الأعلى للشئون الاسلاههيمة 
-154# ةس ١لء‏ 


قا 
الباطئية الاسماعيلية و بسبب النزاع الذي صار عل الامامة بين حمسن 
الستنصر الأكبر * نزار * وأخيده * الستملي "6 كان كل عنييا يدعيسئ 
الامامة لنفسه بأقوال مروية عن أبيمما ال رج وهذا يذكرنا بماكان 
عليه الحال بغد وفاة جعفر الصادق وادعاء كل فرقة منغلاة الشيعة امامسة 
أحد أبناء بأقوال رووها عن جعفر تفسبه (رهء صرص ٠) ١87١4٠‏ 

النزاية ٠‏ هم الذين قالوا باماسة ” نزار ين المستصر " ورفضوا اماسة 
* الستعلى بن الستنصر ” ٠‏ وقد أستطاع النزارية اقامة دولبة باطيسسة 
في بلاد فارسبزعامة الحسسن بن الصباح صاحب ” قلعة الموت”الشيسرة 
التي ادعن أنها محكومة بيد الأئسة من أولاد نزار ٠‏ ويدعى ” الستعلية”* 
أن ” نزارا ” لما قتل بمصر قتل معه ابنائه مما يعني أن الأئسة الذينادعت 
النزارية مختلقون كما يرَى الستعليون ٠‏ وهذ! ما ثفته المراجع 87 5 

ويعرف * النزاريسة * اليم بالاسماعيلية * التقاخائيسة 4غ نسية البحس 
امامهم الذي يتخذ لقب اخان ه وهو حاليا الأسور ضها سييهت 
آشاخان الرابع وهو امامهم التاسع 0 

وتعتقد النزارية اعتقادات غالية باطنية ءٍ مثل تأليه الائمةء ولعبل 

أقرب مثال لذلك ما ذكره محمد كامل حسين عن ذكرياته معآفاخان الثالسسث 


(157١لامامهم‏ الثامن والأربعون ‏ هٍ قال محمد كامل حسين له 


. انظر : تاريخ جياتكشاى ( محمد السعيد جمال الدين ) ص ١794‏ 

51 انظر: جمال الدين الشيال الوئائق الغفاطبية ل ست ١‏ وط ؟ 6 القاهرة 
دار المعارف ه ١9755‏ و ص ص 615١5‏ 01518 5578 وومصطفى غالسسب» 
ان 55 الدين شيخ الجبل ٠‏ بيروت ه دار اليقظهه 1177١اءص‏ 8ه 

و انظر : مصطقى غالب الاسماعيلية 6 بيروك 0 كل اليقظة ه ١155‏ 
صرة لله ش م السعربيه 


33 انار : محكد حسن الأعظمي ٠‏ خاشية مقدمة تأويل الدعائم ه جح ١‏ القاهرة 


ر المعارف 6 ص 55 هه 


١٠ 


1١6 


-157 180 
3 لاتباعك أن يدعرك إِلَهًا ؟ حك 
3يعني الاقاخان] طويلا جدا هلت قهقهائته 
ود محت عيناه من كثرة الضحك ثم قال . 
هل تريد الاجابة عن هذا السؤال » أن 
القى. في الفنن يعبدوق: البقرة 6 التعسست 
خيرا دن البقرة '] ٍ 


مواطن النزارية ٠‏ تعتبر مدينة كراتشي مركز الافاخان ٠ه‏ وهذا يدل علسسشى 


وجودهم فى شبسه القارة الهندية الباكستانية ٠‏ والنزاية بالاضافة ٠.‏ 


الى ذلك موجودون ني سوريسة ٠‏ وشرق افريقيا ؛ مثل كينيا وأوغنده ومدغشقسر 


٠ وزئجبار‎ 


ينتسبون الى الستعلي بن الستئصر » وقد ظلوا يحكمون مصر مندك 
اعتلاء المذكور دة الحكم سنة 447 حتى سئة 510 وهى السئة التسسىي 
انقسمت فيها الستعلية الى تكنو اتيت ال 

أما الحافظية فقد تولّى الامامة منهم ٠‏ الحافظ والفائز والعاضد ل 1ه) 
الذي كع ارين نت لون نون الحيط بدن كلها معش من الاجر 


أما الطيّبية فهى فى الحقيقة استمرار للستعلية ه وقد اضطر امامهم 


5 ' الدخول الى 7 
الطيب ابن الآمربن السثءلي كهف الستر ‏ على حد زعمهم ‏ وتحولت 0 وم 


ا. محمد كامل حسين ٠‏ طائفة الاسماعيلية ٠‏ المكتبة التاريخية 1.5 ه 
القاهرة ٠‏ مكتية النهضة اللصريسة هم ١959‏ .هص 155 : 

؟ه انظر: طائفسة الاسماعيليسة صرص ؟١(١"'‏ هم ١١١‏ هه ”#*؟١ا*‏ ؟؟1١ا*‏ 

2 انظر : طائفة الاسما ص 1١‏ 

؟.. انظر ؛ محمد حسن الأعظمى ٠‏ حاشية مقدمة تأويل الدعا م 


قات 
دعاته الَى بلاد اليمن حتى سنة 1545 فانتقلوا الى المند ٠‏ 
حداث 7 ذلك انقسام آخر للستعلية فى الهند بعد وفساة 
الداعني ه داود بن عجب شاه( 9199 أو113) فانقسموا التى 
قسمين ؛ 
الداودية : وهم الذين يطلق عليمسم ” البهرة ” ولزمهم اسم الداودية 0 
من داعيهم المطلق داود بن قطب شاه )٠١5١(‏ الذي استقل 
بالأمسر ٠‏ 
اماف قبي ال لاطي رنلكا و يوا لج زرا 110 واي 
على أتباع هذه الفرقة ( سليماني بهرة ) ني بلاد الهند وباكستان 
وفي اليسن يسمون ( المكارمة ) ٠‏ ويقال ان نعيمهم يعيش الآآن فى 18 
مدينة نجران ني جنوب المملكة العربيسة السعوديسة ؛ وتعتبر هذه 
المدينة مركز هذه الفرقة حاليا ٠‏ 
أن عقيدة المستعلية ” البهرة الداودية ” يصفها محمد كامل حسين 
بأنها : 
لاتختلف عن عقائد غيرهم من السلمين في الظامر 1١6‏ 
أما عقيدتهم في “الباطن " فهى بعيدة كل 
البعد عن عقيدة أهل السنة والجماعة 6 فهسسم 
مثلا يؤ دون الصلاة كما يؤديها السلسون ٠٠‏ 
ولكنهم يقولون ان صلاتهم هذ » للامام الاسماعيلى 
بترا اللبدزه لق بولا ١‏ 


ان ” البهرة الداودية ” يعتبرون أكثر الفرق الباطنية قربا للسلمينه ولن 


ه١ انظر ه طائفية الاسماعيليية ص‎ .١ 
5” ؟. طائفة الاسماعيلية ص‎ 


6ه( 
ذلك لالعفيهم من القول بالتأويل الباطني ٠‏ والغلو فى الأئسة ه وقد 
كثنفت ذلك بعض كتبهم السرية التي ظمرت أخيرا ٠.‏ 
مواطن البهزة الداودية.: إن مركز هذه الفرقة فى مديئة * بوفباي” 
بالبند »ويجمل زعيمهم رتبة الداع المطلق وهي احددى مراتب الدعصوة 
الباطنية (رء ص١!51؟‏ فظا ) وولهم في تلك البلاد مراكز ثقافيبة ا سين 
سبيل البثال ” الجامعة السيفيسة .في مديئة * سورت ” #والويرة ترون 
9 الهند واليمن ٠‏ ولهم فى الأماكن المقدسة بيوت يأوى اليها حجاجهم 
ومسي * رباط البهرة ” ويقع رياط البمرة في مكة في بخلة جياد 5 
الجائب الشْرشقى من مسشتسكق جياد ويطلقون عليه اسم " المحل السيفسسي * 
كنا مدال على ذلك لافتة عِلّى بابه ٠‏ أما رباط البوهرة الذي في الفد يفسسة 
المنوزة فيقع فى محلة باب النجيدي ويطلقون غليه اسم * البحل اوها تنس * 
كبا أن لهذه الفرقة آماكن للزيارة : في العراق ٠‏ 
أما عقاكد ” اليهرة السليمانيسة 0 المكارمة أو ” المكرمية * كر غلوا 
من الداودية » كما تدل على ذلك مراجعهم الخاصة ءه وستتضح عقائدهم 
في الباب الثاني ٠‏ مع كثيرمنعقائد الباطليسة الأخرى ٠‏ 
ان هتاك تكوينات أخرى للفرق الباطئية الاسماعيلية العبيدية ولكنها 
فروع لما ذكر من غِرتهم ٠‏ 
وقد يلاحظ عدم توسع الباحث فى الحديث عن هذه الفرق كما توسع فى 
فرق الغلاة ء فان ذلك يعود لسببين: 
١ |‏ عدم توفر المعلومات الكافية التى تتاكد بها كثيرمن الأقاويل ‏ نحوهم ٠.‏ 


؟'لآن التوسع فى الحديث عن هذه الفرق ه قد لا يخدم البحث من ثاحيمة 


5 انظر ٠.‏ طائفة الاسساعيلية ص ص ذه ثن 4ه 


١ 


نه 8:8[ عد 
العقائد التي ظهيوا بها » فمعظم التطوراتٍ الي ظهرت في عقائدهم ائما هي 
مما حصل في التاريخ القديم. فالحقائد الباطنية ضٍ معظها لاعزال كما هي : 


في ختام هذا الباب تيد أن الباحت توصل الى أنه 


|5 المجتمع الاسلاسى الأول ف النديلة ة لم يعرف الغلو في زسول 1 0 
(ص ) وفي أهل البيت النبوي ٠‏ سواه نالك عمد ول اله( ) ويد 0 
الخلفاء الراشدين الأريعة ٠‏ 
ان ظهور الغلو الشيمي مناط بسشخصية يمودينة تطاعرتا رحد 
وعرفت باسم ” عبد الله بن سبا * ٠‏ 


3 


أن عبد الله بن سب شخصية حقيقية كانت ذات دور فكرى وضع ا 


خقني ء وكان . لهذا الدور الأثر لفاوق عاق كيه الدويد قل اد ١٠‏ 


العصون: 
ك ان هناك عقائد تتصل بالفكر اليمودى بشكل أوبآخر ظهرت لدىغلاة 
الشيعة ٠‏ 


5 ان الفرق الباطنية الاربعة المشهورة ٠‏ الاسماعيلية والقرامطة والنصيريية 
وا لذ زوز ليست في أصلها الا من بقايا الغلاة الذين ظهروا في الفرق ٠١‏ 
الشيعية ما بين منتصف القرن الأول حتى منتصف القرن الثاني ٠‏ [ 

ان الأفكار الباطنية لم تظهر في العالم الاسلاسي أول ما ظهمرت الاعلحتى 
يد غلاة الشيعة قبل ظهورها في الفرق المعروفة بالباطنية ٠‏ 
وعليسه فان التفريق بين الباطنئية والغلاة. ليس معنيا به على أي حال ما يختص 


بالعقائد فكلها عند الفريقين واحد تقي با ٠‏ 1 


امن لك 


عقائد الفرق الباطنيسة 


جرى الحديث في الباب الأول عن استعراض لظاهرة الغلو الشيع لي 
ونشاتها وأشهر الفرق التي قالت بالغلو ه كما جرَى الحديث عنكثير مسن 
عقائد الغلاة هٍ تلك التي أشير خلال الحديث ل تلك 0ه 
العتيدة في الفرق الباطنية: 

ويجد الباحث هنا لزاما عليه التحدث 02007 التى ظصسرت 
في الفرق الباطئيسة بشي* من التفصيل ٠‏ 

ولكن ما هى عقائد الفرق الباطنية ؟ الهاعقائد كثيرة ٠‏ أفسساض 
المحقتون في ذكرها ٠‏ وقد اتهم بعض كتاب أهل السئة في أنهم لفقوا علتى  ١٠١‏ 
الباطنيين كثيرا من العتائد ل يقولوا بها ٠‏ وعلى ذلك فان من الصواب الرجوع 
الى المصادر الباطنية في مسالة عقائدهم ٠‏ 

أن التأويل الباطني يعتبر أهم ما في العقائد الباطنية هه فجميع تلك 
العقائد مبنية عليه هوسيكون بحت التأويل الباطنى في المرتبة الأوانكتى 
بين عقائد الباطنية ثم تأت بعد ذلك عقيدة التسبيسع أي الاعتماد علتىي ١5‏ 
رق ٠‏ خاصةولأن لهذه العتيدة أتراعكى الغقائد الباطنية كما لها نفس 
الاثر على أسلوب الدعوة عندهم وبعد ذلك عقيدتهم في اللهعز وجل وملائكته 
وبعدد ذلك عقيدتهم في النبى محمد (ص ) ٠‏ فعقيدة الامامة والأاتسةهء يتلو 
ذلك الحديث عن عقيدة المهدي المنتظر الذي يسميه الباطئيون قائم القيامة ٠‏ 

تهات صيجت أل انان ول يتك اللفية أن وني افيا 7 
بالتفصيل مثل عقيدة الحلول وعقيدة التناسخ ٠‏ ولكن البحسث بصفة عاسسة 


لم يخل من الحديث عنهما في فصول مختلفة منه ه سيطلع عليها القاري* الكريم 


وحن | كك 
فى حينه ٠‏ 
أما بالنسبة لعقائد الباطنيين في الآخرة والثواب والعقاب والجنة 
والنارءٍ فقد رأى الباحسث أن هذه العقأئد فى الفكر الباطنى مرتبطشة 
بعقيدة المهدى المنتظر هٍ فهى مدرجة فيه ٠‏ 
وقد حوّى هذا الباب ترجمتين الأولى: لاسماغيل ين جعفر الذي تتسسى 
به بعض الفرق الباطنية وأعنى بذلك الاسماعيلية ٠‏ والثانية: لابئه محصد 
ابن اسماعيل باغتباره الشخصية الثى تعلق الباطنيون الاسماعيليون بها ء ولكن 
قد يشال سائل: ماطلاقة دن بحست بحن بالعقافلة ووالجواب متشو 
أن الباحث لم يجد بدا من ادراج ا الشخصيتين في هذاالبابٍ 
باعتبارفسا ظاهريا الشخصيتين اللتين قامت باسمهما الفزق الاسماءولية 


٠ الباطنية‎ 


1 


لزه أ سد 


الفصل الال مالع ير اليا طني 
تسهيد ٠‏ من أبرز ما تميزت به الفرق الباطنيسة عن غيرها » * التايل 
الباطنى * ومن أجل ذلك لقبوا ب* الباطنية ” ءٍ قال الشهرستاني -٠‏ 
من اكهر الثاين. * الباطينة “ران لرستحير 
هذا اللقب لحكمهم بآن لكل ظاهر باطئا ولكقل 0 
“ل غينة 8 
فالتأويل الباطنى وقولهم بهكان سبب تسميتهم ” بالباطنية ٠"‏ 
ما هو الثأويل الباطثي ؛ تقكون الجملسة منكلمتين : التأويل ‏ الباطتى. 
وفي اللغةوفان التأويل : ظ 
تفسيسر مايؤل اليه الشيسىء . 1 
وبهذا المعثى وردت فى القرآن الكريم ؛ قال تعالى ( هل ينظرون الا تأويله ْ 
يم يأتى تأويله يقول الذين نمسسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق )٠١‏ 
وقال تعالى : ( فأما الذين فى قلويهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتئنة 
وابقغاء تأويله ء وما يعلم تأويله الا اللبه). 


أما الباطني : فمنسوب الى الباطسن هه وهوخلاف الظاهر ه كما ورد فى و٠‏ 


القرآن الكريم ٠‏ ( غضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظهسره من قبله 
+ داعا 
الحمذاب)ء 

ولنعرف ما عو الظاهر وما هوالباطن في فكر الباطئية ه لابد لنا أن نستعير 


عبارة لأحد الدعاة الباطنيين الذِى يقول : - 


56 وأنظر : قواعد عقائد آل محمد ص‎ ١95/١ الملل والنحل‎ .١ 
مختار الصحاح مادة : أول ص ؟؟‎ ه١‎ 

# الاعراف «“ه 

*«* آل عمران ا 

عا جلا عد الحديد ١"‏ 


3 ل 
/ 9 : أ. 
ولاس كم بز طاقن القران عاك بلدا لا 


وعبارة أخرّى نسبها الباطنيون الى النسي (ص) 4ه فزعموا أنه قال » 
ان الله أسس دينه علّى مثال خلقهه ليستدل بخلقه على دينه ٠‏ 
من ذلك يتضح أن لهم في كل شي* ظاهرا وباطنا فللقرآن ظاهير 
هوالذي بين يدي الئاس ه وباطن لا يعرفه الا هم لان علم الباطن بزعمهم وه ه 
صعب ستصعب وسر مستتر مقتع بالأسرار مبطن برموز لا يحمله 
الا ملك مقرب أو نبى مرسل أوظرمن امتحن الله قلبه بالايما : 
وللحديث النبوي ظاهر وباطن وللشهادتين وأركان الاسلام ظاهر وياضصن 
وللجنة والنار ظاهر وباطن وهكذ! لكل شى* عندهم ظاهر وباطسن ؛ 
وعلى ن لك يمكن القول اود انا تلتينى. :نموا الديى الاسلامي ال اتسين ا 
ظاهر وسموه التنزيل وهوما جا" به محمد (ص ) وسسوه أيضا العبنادة 
العملية أوالدعوة الظاهرة ٠‏ 
زيأطن: عبر تاريل وهو خاص بعلي بن أى طالب وسموه العبادة العلمية 
أو الدعوة البالة +" : 
ولعل ذلك يتضسح حين ترد نماذنج من تأويلهم الباطني ( رء ص ١99‏ قما) 218 
أهمية كل من الظاهر والباطن عند الباطنيين : 
كاد يجمع أصحاب المقالات على أن الباطنيين يقولون بتفضيل الباطلن 
على الظاهر ٠‏ 


إلى بحمد كامل حسين ٠‏ فى أدب مصر الفاطمية : القاهرة ه دار القكر العربى 
15 وص لالا ٠‏ 1 3 

؟ى. الداعى المؤيد : المجالس المؤيدية هالقاهرة :دار الثقافة للطباعة والنشره 
وو ا عر اصن بوتس سه 

؟. شهاب الدين أبو فراس(- 957 ) مطالع الشموس في معرفة النفوسن» نشر 
عارف تأمره أربع رسائل اسماعيلية ٠‏ بيروت ٠ه‏ دار الكشاف 1١98556‏ ه ص.'ص 
4" » ه" وأنظر النص ذاته في:كشف أسرار الباطنية ٠‏ القاهرة +54 ؟١ء‏ ص١٠‏ 

؟5. انظر: مسائل مجميعة فى الحقائق ( شتروثمان ٠‏ أربعة كتب أسماعيلية ) جوتئجن. . 
7 و صيص ٠١‏ هارم ٠‏ ش 


م قات 
نقل الشييسي أن ن الآملبي (594) يقول : انهم يفضلون الباطن 
على اا يد ٠‏ كما نل محمد حسين الذهين (-97؟١)‏ عناكازرائني 
أن مذهبهم انلكا 597 وذكر البغدادي (451) انهم يقولون: 
انالظاهر كالقشر والباطن كاللب واللب خير من القشر ٠‏ وقد نقل هذه 
المقالة عنهم ؛ الامام الغزالي ا والمهدى بالله 5 » وض قواعد ٠‏ ه 
عقائد آل محمد ؛ أنهم يقولون ٠‏ 
اه لابد لكل ظاهسر من باطن وهو المقسسود 
في الحقيقة ٠ه‏ وهو بمنزلة اللب والظاهر 
نل القفسراء ظ 
وض الحملة التى يشنها بعض الكتاب المعاصرين ضد أصحابالمقالات ٠١‏ 
الذين ناقشوا رأي الباطنية فى أهمية الظاهر والباطن ٠‏ ودرجة كل منهما ؛ 
ظهر محمد كامسل حسين بقول يرد فيه عليهم قائلا ٠‏ 
اخطأ القدماء في اطلاق لقب ” الباطنية* 
على فرقة الاسماعيلية هلأن هذه الفرقة تديسسن 
بالباطن والاسماعيلية يقولون بالباطن حقا ولكنهم 5 
يقولون بالظاهر أيضا وأوجبوا الاعتقاد بالظاهر 
والباطن معاه بل كفروا من اعتقد بالباطن من دون 
الظاهر أو بالظاهر من دون الباطن ووبن ذلك 


يقول الداى المؤيد فى الدين هبةالله 


١ه‏ انظر؛ الفكر الشيعى والنزعات الصوفية» بغداد ٠‏ ككتبة النهضة 856؟١1*‏ 
و 0 0 
؟. انظر: التفسير والمفسرون هج ؟ ٠ه‏ القاهرة ٠‏ دار الكتب الحديثةه الل؟١‏ ه . 
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ا انظر نضا الباطنية ه (عبد الرحمن بدوى ) الكويت ه داراكتب الثقائهية 


. 0 مخطوطة المنية والأمل «مكتبة جام صنعا" الغربية رقم م وق 51 


أ لو ا 


0. انظر : قواعد عقائد آل محمد ص وه ٠‏ 


ارت 


الشيرازى ” من عمل بالباطن .والظاهر ب ليان 0 
ومن عمل باحدهما دون الاتخر فالكلب خيرمته وليسس 
وى معرض ذلك يقول الداعي الباطني جعفر بن اممو البق اشيستلين 
حتى أواخر القرن اراي ) 0 ظ 
. ا الباطن .الا..بالظاهر لذ امسو 
نه لايل عليه :0 كال يمع لي اشن 
ئ 1 
جسم آلا برج ولا يثيست زج الا أني جسم ٠‏ 
. وقال بمثل ذلك الداعي القاضي 000 انكل هذه الأقوال رويد 
3 ذهب اليه محمد كامل حسسين وأعني به نسبة الخطأ الى القدماء د 
تجبوية اظيا لكي وندل ايل سيو يعت بالشدماة الا اين 
وأصجابٌ المقالات ؛ وهذا يعني أنعددا كبيرا من أهل السنة والجماءة يدخلون 
تحت هذه التثهمة كنا يدخسل ثحتها بغض علما* الامامية أمثال ؛ الاسسسي 
والكازراني ٠‏ والزيدية مثل الد يلي وألمهدي بالله المريضي ١‏ وهوائهسسام 
خطلين:لدليا» العنلمين اليس يلل يبسق أحذ خارج هذه 000 
مجع ان عنها: مار نت الباطتون :فوم | السخف 1 -اوكان حتاف يبنا 


من ذلك فلابه من توضيحه للملا وتبوكسة الباطئيين من ما نسب "اليم زورأ وظلماء 


١ه‏ طائفة الاسماعيلية ص ١48‏ وأنظر أيضا : مقدمته لديوان الم يسنسد 
في الدين َ القاهرة 0 دار الكاتب المصرى م542١‏ 6 ص ه٠ل( ٠‏ 
* | أنظر ترجمته فى : اعلام الاسماعيلية ص ١485‏ و 


5 جعفر بن منصور ٠‏ مخطوطية الشواهد والبيان ٠‏ الخزانة التيويمة 
عقائد رقم ١454‏ ٠ه‏ ص 9 

"؟.. انظر: القاضسى النعمان ٠‏ أساس التأويل ٠‏ مخطط غير مرق, فى 
كتبة جاصع صنعا" الغربيية وى ١؟‏ ب ٠‏ 


1 


نه 117 ١ت‏ 
وهذا يتطلب عودة الَى المصادر الباطنيية على مختلف نزهاتها حتّى تكسون 
النتائج أكثر دقة : 
ان الكاتب الباطني المعاصر غارف تامر ‏ وهو نزاري ‏ يصف الاسماعيلية 
الاسماعيلية كنزمقفل [ 1٠٠٠.0‏ أوقل عنها » 0 
عالم قائم بنفسه: سي عالم المثل أو ياطن الأشياء 
وأما ما هيته أو جوهره ' أو الفكرة المجردة التى 
لاتقع تحت مكان أوحسس أو زان ٠‏ أما عالم 
الطبيعة المحدود بالزيان والمكان وفيت 
عالمها » وأله مولها والشل ليس كالسنفول » ل 
الو(قةة اتطرييم: خطين من قل من يعللق النقيلة لتاقي ذا سن 
نايك و ان اننا العرييح" أقاة اإاطلا عاب كيه كال دين 1 نسحن 
نحا لحوه ٠ه‏ واذا قلبئا الأوراق الباطنية التي كتبها دعاتهم نجد الداعهي 
أبا فراس شمس الدين بنأحمد الطيسشى (--917) وهوأحصد نزارية سوريا 
يقول في قصيدة له : ١‏ 
انما النفس للخليقة لب * وكذا الجسم في الحقيقة قشر 
ل ب ل 
هنا نجد أنه لافرق بين تصوير القدماء من أصحاب المقالات لقيمة الظا همسر 
والباطن عند الباطنيين » وبين تصوير الداعي أبي فراس ه الذي نص على 
أن لا قيمة للظاهر عند الباطنيين سوى قيمة القشر بالنسبة للب الذي ١١‏ 


هوهنا الباطن الذي يديئون به ٠‏ الا أن هنا قول لبعضهم وهم النزاريون » وعليه 


1 أريع رعائل الا" 3 المقدمة ه بيروت ٠‏ دارالكشاف ه ١*1‏ مص م 


ا 
> 


فلابد من الرجوع الى سواهم ه حيث تنجد ناصرخسرو (-480) يويد 
الباطن دون الظاهر كما صرح بذلك في 000 ونجد لل درون 
507 
الظاهر فى الأصل ٠+٠‏ دين الاسلام وباطنه ا - 35 

بالااكان هنا القول بأن لقب الباطنية لانن لهم ليس لتسمية القدساء 
لهم به ولكن لنصهم على تفضيسل الباطن على الظاهر ٠‏ 

يبرز هنا احتمال طالما تحجج البأطنيون بشلا ه في دفاعهم عسسن 
مذ هبهم افر ان لترل بالباطن نيس الا من أقوال غلاتهم » وأن المعتد لين 
اس راون فق ارلها وق اترالك ف بوعل ىفاك قرا مق المسيحوات 
اذا وتفسث المثائشة عند هذه النقطنة و لأن اللصوس التي استتدل 
بها الباحث في التحقق من هذا القول ليسست سوى نصوسا. نزاربة 
ودرزية » وقول عن ناصر خسروه وهذ! لا يكشي لان بقية الفرافيين” 
الباطنية وَل راسها' الستعلية الذين يصفون أنفسهم: بالاعتدال لازالبوا 
خاج هذا التصنيف٠‏ 

اذا عدنا الى نصوص الذين وصموا الباطئنية بتففيل الباطن على الظاهفر 
نجد من بيئهم المهدي بالله المرتضى وبحمد بن الحسن الد يلس (رءص*1١)‏ 
وكلاهما من زيدية اليمن» مما يدل علىأن مصاد رهما في أقوالهما دن 
الباطينة اننا فى ممق النناةن النقيسة :وف باتلقينة مفسلينة تسترا 


دروزا ولا نزاريين بل هم معادون لهم ٠‏ فلماذا تطابق الئص اليمئى مم نص 


ه٠8‎ ه١5١ انظر : أعلام الاسماعيلية ص ص‎ .١ 

؟. رسالة النساء الكبيرة ٠‏ مخطوطة فى الخزانة التيمورية ه تحت رقسم 
1 عقائد ه ص ١٠١2‏ 

انظر ترجمته فى أعلام الاسماعيلية.ص 515 فما 


١6ه‎ 


شم 71:4 1ح 
الداعي أبن فراس النزاري في القول بان الظاهر كالقشر بالنسبة للباطن. 
الذي هو كاللب ه مما يرجح أن مصادر باطنيسة ستعليسة طيبية تقول 
بذلك » وأن هذه المصادر ما لا يزال في الكتمان في مكتبات الباطنيين بالهند 


٠ أواليمن‎ 


ولكن دعنا من الاحتمالات والظئون والترجيحات فلدينا نص يوضح قيسة 
كل من الظاهر والباطن ٠‏ وأن الباطن هوالمقصود ٠‏ ويصدر الئص مرجسع 
باطني موسوم بالاعتد ال التام والكانة: الحلية لددى المقكرين وهو القاضى 
النعمان الذي يروى قصة جرت بين المهدي عبيد الله (مؤ سس الدولسة 
العبيدية ) وحفيده المنصور بالله وكان المهدى قد أهداه كتابا وأوصساهء 
أن لا يطلمه حتى على ابيه القائم بزم أنه كتاب منكتب الطب وكان 
قد نصحه بالقراءة ني الطب ٠‏ قال المنصور بالله : 
فلما صرت الى كان ٠‏ نظرت فيه فاذا فيه 
. منعلم الباطن ٠ه‏ وأنا لا أعرف يومئذ ذلك ٠ه‏ فتحبيرتث 
فيه » .وتوهمت أنه أمثال مضروبة في الطب ٠‏ وأقست 
يوس وليلتي أدرس فيه فلا أرّى الاعلم ألباطن محضِكًا 
فلما دخلت الى المهدي ( صلع) منغد ٠أدئائي‏ 
وقال لي ه نظرت فى الكتاب ؟ 
قلت : يامولاي نظرت فيه وليس فيه من !ا لطسسب 
شيى* ٠‏ فا نكان أميرالمؤمنين أراد به الطب 
فليس في هذا الكتاب شيى" منه ٠‏ 
فتبسم (ن) وقال لى : يابني ٠‏ ذلك هو 
الطب الحقيقي وهو طب الأرواح الباقية فى السسيدازر 


الااخرة ه به يعالع من ألمها ويد اوى من سقهها 


ا ذا هم ؤذاس 
. فأما الأبدان القانية فهى أقل من أن يرفع يهبا 
هذه الرفعه:. ٠‏ انظر فيه . وآعرف معانيه حيدم 


أصوله فان فيه أصولا مننالعلم يي 0 


وليه فان القول بتفضيسل الباطن على الظاهر يضاف الى جميح الفرق 
الباطنيسة كما أضيف اليهم القرق بظاهر وناطق + ويضيسم. القدياء عم 
صواب في تسميتهم الباطنيسة بذلك سواءكانعلّى هذا الوجه أوعطللى 
وجهتضر ه أذاعلننا أن الباطئيين يسسون «خالفيهم أهل الظاهبر 
أما من حيث واقع الباطنئيين فان المتتبع لمذهبهم يستطيسع من فسحية 
. أن يرى قيمة الباطن 5 للظاهر عند هم لا سيما فى :الفقائد 


وسياتى تفصيل ذلك فى الفصول. التالية ان شاء الله ٠‏ 


ماهية الظاهسر عند الباطئيين | في دفاعهم عن عقيد تهم يقول الباطئيون 


ومن يتحمس للدفاع عنهم ء الهم في ظاصر العقيدة' والشريعة لايختلفون 
عن بقية المسلمين هٍ بل هناك 007 ان مذهبهم الفقهى لا يختلف 
كيرا عن الذهب النالكي ٠.‏ 

ان القاضى النعمان الذي يعتبر من مفاخر الفكر الباطني بلى اتهسم 
يعتبرونه الواجهة المشرفة لهم هه فهوأول من دون ع ه لذا فهم 
لا يترد دون في دعوة أي شخص لقراءة كتبسه لظنئهم أن ليس فيها سوى 
ما يرفعمن قدرهم بين «خالفيهم ‏ هذا الداعن الباطني لم يستطع أن يخفى 
أن الظاهر الباطني يختلف عن ظاهر الأسة ءٍ فهويرى أن على الستجيب ‏ 


اى الذي يدخل مذ هبهم لأول مرة ‏ أن يتعلم أول ما يتعلم ظاهر دين 


١ ةم#6٠‎ 5٠9 المجالس, والسايراته ص,ص‎ .١ 

5م من حعديث عا واي ه بالجامعة الأمريكية ٠‏ القاهرة ٠‏ فى يم 
الجمعة 0 

2 انظر: محمد حسن الأعظى ٠‏ مقد مة تحقيق كتاب تأويل الدعاثم 


0-0 


:11 1ه 
١‏ 


الأئمة ويترك الظاهر الذي وعدن قبل ««وفة الدليل على ان طاعرزهم 

يخالف ظاهر الأمة الاسلامية ٠‏ هذه واحسدة ٠‏ والثانية: أن الد اعسي 
النعمان المذكور هٍ ألفكتابا أسماه ( دعائم الاسلام ) وهومنأججسل كتبهم 
الظاهرية ه وذكر فيه أن للاسلام غندهم سيسع دعائم هي و الولايحهةة 
والطيارة » والصلاة . والزكاة » والصم ٠‏ والحسج »ه ا ف “لبان اجمطل 22 
دعائم الاسلام سبعا ؟ لقد جعلها كذلك بل قل جعلوها كذلك كي تتناسسب 

مع باطنهم الذى يقدس التسبييع وكل ما يمت الى رقم /ا بصلة (رء ص 54انما) 


كما حصروا الرسالة الالهية فى سبعة منالرسل سموهم النطقاء (رة؛ ص 
116 ( 


ان الصيام صيام شهر ريضان وكذا الحج الذي يكون يو التاسع ١‏ 
من شهر ذي الحجة يوبه الاكبر لا يتحقق زمائهما ‏ وهما مما يعتبره الباطئيون 
يوظاح "اين ب الامزرينة الكلان نحطم اسايق اليل نمه 
تعالى ” يسئلونك عن الأهلة قل هي فيك النعالن اناسع “وله مانن ٠:‏ 
* شهر ريضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان 
فمن شهمد ملم الشهر فليصه 0 وليل القديف الا كسمه 18 
كه« 
الباطنيون اشم ه ” صوموا لروؤيته وأفطروا لؤزيته * يعنى الهلال ٠‏ 
الا أن الباطئيين لا يعتبرون ذلك أبدا بل ان لهم جدولا لا يتغيير أبدا 
جعلوا فيه شعبان 5١‏ يوما ورمضان 50 يوما ٠‏ ويزعمون أن رؤية الهلل 
لا تتحقق الا من خلال رؤية الأعسةء الذين صنعوا لهم ذلك الجدول الذي 
يصومون بموجبه ويحجون بموجبه أيضا ٠ ٠‏ 


.١‏ انظر : _تأويل الدعائم ٠ج ١‏ ه تحقيق الأعظس ٠‏ القاهرةه دارالمعارف 
ل ٠‏ ثاه ص 598 ٠‏ 


3 انظر 0 فيضى 8 مقد مه دعأ؟ الاسلام ص 5 ومحمد كامل حسين 5 


مقدمة ديوان المؤويد حي الذي 6 
. انظر المجالس الم يدية ص ١175‏ 5 انظر: المجال سالمؤ يدية ص ص: 
5 155 والمجاتسس المستنصرية ٠‏ تحقيق كامل حسيج 2 التاهرة 5 دار الفكر 


لأ جف دعت ٠ص ٠ ١#”!‏ 
٠ل‏ باب ١١‏ انظره فى فتع البارى ٠1١9/6‏ 


2ت 137 1-عث 

هذه أمثلة للظاهر الذي يدين الباطنية به فما أبعده عن ظاهر 
بقيسة المسلمين » تاكيك عن باطنهم: الذي ارت في ا 

كل نالك تقر منيك الباظنيون لفاس ال ييه أت اقل الظاهسر 
الذين ل يو منون بظاهرهم ولا بباطثهم ٠‏ وقد توعد اد اهل 
الظاهر بالعذاب الأكبر. . وفى وصفه ا القبلة يدعي القاضي التعسان 
أنهم في الباطن اهيل الايضة آنا 87 ويحني بهم. الباطنيين ٠‏ ان 
تسسية الباطنيين مخالفيهم أهل الظاهر كانت منذ أيام الفرقة الجناميسسة 
الغالية الذين فز تخالقيك امحل 'الطانتسن 6 ربير ا اشوب مييق 
الباطن ؛ وجدير بالذكر انهم أول من وضسع جدول أشهر السئة (ر؛ ض 


ه.( ). 


الئرمنونؤوفم يعنون بذلك أنفسهم أي الذين يؤ مون بالظاهر 
والباطن على نحوما سبق الحديث من الاهتمام بالباطن واعتباره لب 
العقيده ٠‏ أو الايمان بظاهر الغرنى مله خدمة الباطن الذي هوالهدف 
الشتزرن 7 ولذ لك فان الباطنيين لا يصرحون 5 أول ما يصيدوئنه 
باى ترق بأطنيسة بل يممدون اله بامور ظاهرية ثم يلوحون له بالباطنيبسات 
شيا فشيئا (رء ص 217311 ) كما أن هناك مرخلة ليس مطلب فيها من 
لعي لا أن يعم أن هناك باطنا 5 الايمان به ٠‏ أما ذاك 
الباطن ماهو فلا يدري ؛ مهو يبعال دا ادر ومح الأسف الشديد 


فان بعضا من اتباع البأطنية اليم في اليمن والمند لم يتعدوا هذا الدور 


١‏ انظر : تأويل الدعائم ام 
1 من 12 66 4 6 


"له انظر : دعائم الاسلام 37/5 ٠‏ 


0 0 
الذي يسمونه دور التربيه اف لوعلموا حقيقسة الباطن الذي يو مئون يسنم 


لتخلوا عنه لما فيه من التناقض والعجائب -لاسيما في هذا العصسسر 
الذي يصعب فيه التصديق بمثل هذه الأموي» وهؤلاة هم عامة الباطئيين 
ويؤد ون الواجبات الدينية الظاهرية بلا خلاف : 
سقوط العمل بالظاهر, اتهم يعض أصحاب المقالات الباطئيين بأن 0 
مذهبم يخطط كي يسقط عن أتباعه الظاهر الذي هوفي حقيقة الأمصر 
الدين الاسلاى و كما يقول الدروز (ر٠ءص ١17‏ ) مثل الصلاة والصسمىم 
والحح رخلافه ه قال البغدادى : 
زعموا [ أي الباطنية | أن من عرف معنكتى 
العبادة سقط عنه فرضها وتأولوا في ذلك قوله 0 
تعالى ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) واليقين 
معرفة انا . 
وقال الغزالني (- 5ذه) في معرض حديثه عن سبب تسميتهم بالباطنية»؛ 
فان من ارتقى الىعلم الباطن انحط عنه التكليف 
١ 11‏ 
( ويضع عنهم اصرهم والأغلال انق عاطم )1 
وقال المهدي لدين الله المرتضى (- 63 ): إنهم يقولون 1 
إن فائدة الظاهر من الأعمال أن يتويصاسل 
بها الى فهم الباطن فمتى فهمه العبد سقطت 
عنه الأعمال اذ قد حصل المقصود ا 3 


.١‏ أنظر : الداعى محمد بن طاعر الحارثى (-- 586 ) الأنوار اللطيفة 
فى الحقيقة م ( نشر محمد حسن الأعظمى 0 ٠‏ الاسرار الخفية ) ٠‏ القاهره 
الييئنة النضريحة العابة 14876 مض 11 

؟. الفرق بين الفرق ‏ س 548٠‏ “م فضائح الباطنيةص؟! 

؟. مخطوطة المنية والأمل ق 8م" ب 

#خ الحجر 19 عا الاعراف لا١ ٠‏ 


1١14 
ونقل الديلمي والمهدي المرتضّى ماكتبه أبو القاسم القيروا ني فى كتابه‎ 
أنه حلله من عقاله وأطلقه من وثاقه‎ ٠ البلاغ” الى وصيف التحمدي‎ * 
فلا صى عليه ولا صلاة ولا حج ولا جهاد » ولا يحم عليه شي* من‎ 
. ْ 


وقد شت عن الباظليين: قمض فى تخليوم. عن الترائع وكان للعاضينة 
الجنبية في ذلك أكبر الور نل ذكر الطبرى: أن مرأة هاشية 
وقعت في أسر القرامطة فصاروا. يتناويون مجامعتها وولدت ولاتدري أيمم 
820 : 

كنا تقل عنعلي بن الفضل الجدّي الباطني الذيكان أول مسن 

دعا الى مذدهب الباطنية فى اليمن مع منصور الينّئ »؛ نقل عنه احلال 
المحام كما نقلست هذه القصيدة عن شاعره : 

خذي الدف يا هذه والعيي * ضفني هزايك ثم اطربي 

تولق. نيدي نان هاشم * وهذانيبي بتي يعرب 

لكل نبي ضّى شجعة * وهذي شرائيع هذا النبي 

فقد حط عنا فروض الصلاةة * وحط الصيام ولم يتعب 

اذا الناس صلوا فلا تنهيضي * وان صوّموا فكلي واشريبىي 

ولا تطلبي السعي عند الصفا « ولا زورة القبر في يثترب 

ولا تمنعىي نفسك المعرسسين * منأقربي ومن أجنبي 


فتيس ف تحلىي لهذا الغريب *# وصرت محرصة للاب 


5" القاهرة وص 45 والمنية والأمل ق‎ ٠ انظر: قواعد عقائد آل محمد‎ .١ 


؟. انظر: القسة كاملة فى تاريسخ الطبرى ٠١٠١/٠‏ 
.١‏ كشف أسرار الباطئية ص .٠ "١‏ 


اخلارد 
الارتيية اغلن اننال 1ن كل هذا الانسلخ كان موجودأ 0 اتقيتلؤة 
(ر٠‏ صره رعو و 0 
ان الموضوع الى هنا لا يزال من أقوال المخالفين للباطنيين غماذا يقوله 
الباطنيون عن ذ لك ٠‏ 
ذكر القاضي النعمان عن 0 لبعضي الدعاة الباطئيين مثل تحليسل : 
م اخلط الذين. اقنفعة وان اعد لنجي النا تنيع هن اننا ظ 


المحا 


الاستنكار الرسى لا ينكن اغفاله ٠‏ وفيه احتمال أن يكون ذلك الاستقار 
من الامام الباطني حقيقي وبه تكون مسألة اسقاط الظاهر عن الباطئيسين 
مجرب اشاعسة مغرضة من أعدائهم وأن هذه الاشاعة مرتكزة علتى 1 
تجاوزات لدعاة كانوا في منأى عن سلطان الامام الذي لم يرضه ذلك حيسن 
حب ظ 
لان جالندروة ل ‏ لس االدرة دك إن مسد فقي أللة امحية 
دعاء اشتهر في الاوساط الباطنيسة بدعا" ب السبت هْ يتحدث فيه عن 
محمد بد لمان ا سملي ان اال ا ا دن ال 
صلى الله عليه وسلم (رء ص 171 ) » وم محاولة الباطنيين تأيمل 
هذه الوصمة من تصريح المعزه الا أن ذلك لم يزد الأمرالا ايضاحا 
حيث حاول الباطنيون اخفاء ما أظهره تاريخهم من اسقاط الظاهر عليسم 


منذد ظهورهم بهذا المذهب ٠‏ وتد أفصحصت مصاد رهم عن مرحلة 


.١‏ انظر : المجالس والمسايرات » ئنشسر الجامعة التونسية ه 8لا119ه ص 
7 "5 00 
00 الحقائق الخفية ‏ كتاب اران اللطيفة فى الحقيقة ص ١١١‏ 


!97/0 سه 
من المراحل يصل اليها الانسان فيسقط عنه الظاهر.ء وعن وعطود 
مجموعة من الدعاة يسقط عنهم الظاهر هو فعند النصيرية-وهم ليسسوا 
5078 كما 5 رواية 5 جعفر الصادق يقول فيها : 
516 هذا الباطن فقد سقط عنه 
عمل الظاهر ٠٠٠‏ [ واستدل بقوله تعالتى :| 5 
عاق رك المكي ممه اميا 
وضعت الاصقاد والأغلال على المقصي سن ه 
أما من قد بلخ وعرف هذه الدرجات التيى 
قرأتها عليك فقد أعتقه منالرق ورفعت عنله 
الأفلال والأصفاد واقامة الظاهر ه ثم تلا قوله 1 
تعالى ( ليس على الذين آمنوا يعملوا الصالحات 
جناحج فيما طعموا دذهء الآبية) ١‏ 
وعند الاسماعيلية النزارية نجد داعيهم سنان راشد الدين 
بقول, فن. الانساان : 
متى عرف الصورة الدينية ه فقد عرف ه٠١‏ 
حكم الكتاب ورفع عنه الحساب وسقط عنله 


٠ 


التكليف وسائر الأسباب ٠‏ 


ا النجم 55 

«*«# الماكدة ”4# 

"5 الهفت الشريف ص‎ ١ 

؟. مصطفى غالب ٠‏ شيع الجبل الثالث ٠‏ بيروت ٠‏ دار اليقظة العريية 


٠(6١ وص‎ 


شد حت 
وفنا الاسجاوايعة المكدليتة :«الذيى يععيرون القرمحة البا كي سسية 
الحافطية عن ان ظ 1 
عن الل بض أهل الباطن .النحض المرفوع 
عنهم فى أدوار الستر التكاليف الظاهرة لعلو 
00 ظ 0 
وعند المكارسة أن : | 
كل امام اثشى عشر حججا [كذا] فى حضرته 
السامية وهم أهل الحقائق السانية سير 
تحنت التكاليف لأنهم قاموا بذ لك قبل ا ١‏ 
يق الفوق هتنا لله تبن رمي الأ فون جنا له ابثافل الكاهن اسمن 1 
الباطنيين مسالة د اذ تتساهل بعض الفرق فيهاحتى يصبح 
من السلمات الخاصة بتلك الفرقة اسقاط الصلاة والصم وسائل التكاليف 
عن أفرادها مندذ الجلسات الأولي” كما هوحال الاسماعيلية النزارية فقد 
ورك فووسناقة * ا المؤمنين للحضورٌ ‏ الباطنية #استعسال 
الآية: ( ليس على الذين آمنوا بعملوا الصالحات جناح ٠..الآيلسة)‏ | هوا 
ثم بعده يشرب الجلوس الخمر على أشكاله وهوما سماه المؤ لف شعاعا وساء 
3 
وكذ | عند المستعلية ذكر مثل ذلك وأشد وذكره محمد بن مالك 
اليمانى ءٍ الذى دخل مذهبهم أيام الدولة الصليحية هٍ ولكن لا يكن 
.١‏ الأعظمى » الحقائق الخفية ‏ الأنوار اللطيفة ص ؟١١‏ 
؟. حياة الاحرار حر 4 حوزتي ق )15١‏ 


*. أنظر د لك بالتفصيل فى أربع رء سائل أسماعيلية ص 7١‏ نما 
»* المقصود بالحبارة : منذ الجلسات الاولى لد خوله المذ هب الباطني 


1 
5 


> 
ارييف 31 يعثمد على مقال غير باطني ضْم اعتقاد صد قه فيما قسال 
لا سيما وأنه لعن من يكذب عليهم كات : ظ 
وأن بعسض الباطنيين كما يبدو يتشددون في اسقاط اللزاعى ا عفن 
لباقي فيصبح وثفا على خاصتهم دون عامتهم ه وهذا زبما كسان 
من سياسسة خاصة بهم ؛ كما أله ليس بعيدا أنيكون سبب ذلسك 8 
نال علا قد بالترتيب التصاعدي لدرجسات المجتسع الباطني ٠‏ وقد عبرت 
النصوص عما يشعر بذلك » كما أن : الرينالسة اللعاتية م اللي حيدق 
الباطنيون أنها من تاليف أحد أئمتهم الستورين. بج اخيد: برع اليد 
ابن امعد ين اسناعيل ل تقول ان الله سيحانه نزه بعض اللائكة 
عن "حون 8 ه بزم أنهم هنم الذين عناهم الله يقوله : (استكبرت ١‏ 
أم كت من العالين) 
مما يدل علّى أن المقصود بالزام بعضهم العمل بالظاهر واسقاطه 
عن خاصتهم هوالمفاضلة والا فاته ليس في الظاهر الا أنه دايل 
على الباطن كما قال قائلهم : 
يامعشر الئؤومنين ان الله ضرب ل الأمثال 00 
جملا وتفصيلا ولم يستح من صغر الشسال 
اذا ببين يه ممثولا » وجعل ظاهر القرآن على 


2 
باطنه دليلا ٠‏ 


١م‏ كشف أآسرار الباطنية صصص ١5 2١15‏ 

* سورة. ص 2 

؟. انظر الرسالة الجامعة لرسائل اخوان الصفا » تحقيق .صطفى 
غالب ه بيروت »دار 0 ل ار 


د 765( سمه 


وقول الداع المؤيد في ديوانه-هذا الداعي الذي بع يدلا 

1 0 ' 
اد جح منقرله :دون التغل. + :13 ابر«التحل 1 

هنا نقطة أخررى حول الظاهر والباطن هي وهحى تتعلق بما يقولون من 
ظهور قات الزمان المنتظر ٠‏ وأنه سيسقط العمل بالظاهر ٠ه‏ وهذا ما يتفق 
عليه متطرف الباطنيين ومعتدلهم ١(رء‏ ص86 ؟؟فما) ٠‏ 

ان الذى تحقق الآن من خلال مراجعهم وعلى لسان أنمتهم :ودعاتهم 
أن قيمة الظاهر عندهم أيا كانت ٠‏ وان أقاموه ليست كتقيمة الباضلن 
بل هي أقل ٠‏ وهنا نعلم أن المشكلة ليسست في تطبييق الظاهر 


أما الباطن وقربسه أو يعده عن الاسلام فسيتضسح لنا أكثر حين نقغف 
على آمثلة من التأويل الباطنى (رءص 88 هما ) ٠‏ 


أصل التأويل الباطنى : 


من أين جاء التأويل الباطنى ؟ منأين جاء القول بظاهر الشريعة 
وباطئها ؟ هل ذلك منا أنزل عل محمد ؟ أم هودخيل على الاسسسلام؟ 
ان الأقوال في ذلك تتضح من خلال ما يأتى ه- 
نان «الباتى نعف البافاضيتن الى 'الباطيتيو يرون الى ارده “ندا مبسع 
بده الخليقة « :واناا قال قائل 6 أن القول: بالباطن والظاهر كان مفسسة 
آدم فقد أخطأ بزعمهم لأنهم 5556 أبا للبشر على حتيقته بل 
لضوروى بده البغريبة على ١‏ النع لقي .قر يرون ان اغنان 1ل 


١| 48‏ 60 م 


مين 


2 1 


500 

وآدم الجزئى وآدم الأول وآدم الروهائى وآدم الجسماني وآدم الع در 
وان ضن اليم ن الله د ثمائيسة وعشرين شخصا من غير تناسل 
كان آدم أبو اليشر 00 وصبح الداس الباطني * سنان راشد 
الدين ” (-88ه ) أنه يعرف ثلاثمائه وستين آدم وعن الأمم التى تئاسلت 


سس 0 بم وأد يا نهم ومذاهبهم الى أن يتقضي د ورهة ا آن م لخر 


ل ويبدو أن آدم آبا البشركان ن آخسر آدم لذ فقد لقبسوه 
2 


بالأد نى ه أما اسمه عندهم فهو عبدالله 11آ3ظض . 
ان الباطنيين يزعمون أن آدم قام رسولا ناطقا وأقام دعوة ظاهسرة 
فأخرى باطنة وكذلك من جاء بعدة ه فكان نج وابراهيم وموسى وعيسسى 
5. 
ومحمك صلى الله عليهم وسلم 0 
وعن انتقال الدعوة الباطئنية بالتفصيل قال الباطنية ؛ 
لما تم دور آدم (ع بآخر متميه قام يعنلاه 
نوج دعاته [ كذما ]بالدعوتين الظاهرة والباطنة 
الاوك عونو ماعن و را 
بعده ابراهيم (ع) ناطقا ٠٠٠‏ فاجتسهت 
عنده النبوة والرسالة والوصاية والاماسسة ٠٠»‏ 
و اقام دعوته الى أن استخرج منها ولده اسماعيل 


.١‏ أنظر مجهول ٠»‏ مسائل مجموعة فى الحقائق ٠‏ ايفائنوف ٠‏ أربعة كلسب 
صاص 5 6 ١9‏ هه ٠؟آهم‏ ا ٠٠١اه‏ 9؟١اه ٠ ١739‏ 

كء انظر وطاعر الحارثى  (‏ 864ه5) الأنوار اللطيفة فى الحقيةه ه نشر 
الاعظمى ٠‏ الحقائق الخفيةه٠‏ القاهرة ٠ه‏ الهيكة المصريةه 61١14١٠‏ ص ص 
1 
ل ال د لي 6 
وم. *» ٠.‏ 

4ه حياة الأحرار ق ؟؟ 

ه. أنظر «: ابنالوليد ٠‏ رسالة تحفة المرتاد وفصة الأضداد ه شر 
ايفانوف ٠‏ اربة كتب صا ص ١58 ١5‏ 


ريا لك 

ابو ون ول الله رركيطة الإناحة والابافيي 
بأمر الله تعالى ٠٠.‏ وسلم ال وتنم السسك 
رتبية. النيوة والرسالة وجعله خادما بين يدي 
عيب اسماعيل (ع ) وحجابا عليه وداعيا اليه 
٠٠‏ واتتقل ابراشي (ع) الى :دار كرامسسة 
الله ا » وقام ولده اسماعيل بعده وصيا فى 
كاه مسطرا رار النضس سه ل «ظامرة و حجاي 
ليه اق الى انك عتية اتمايل 2187 © تدهم 
الل ولد عيدان الأثانة” الومايينة وول مهل 
متسلسلة في ولد قيدار من ولد الى ولد ٠٠00‏ 
وسلم اسحق الى ولده 58 رتببه ولم تزل تنتقلٍ 
فيهم يا الى أن تسلمها قائم ولد أسماعيل .... 
اعقيديت علد الطب ]ب الريك الأريجينة 
التى اجتمعت عند 0 ابراهيم (ع) ..٠‏ 

[وكانت اثنتان منهن مدخرتين لقائم ولد اسماعيل 
هما الوصاية والامامة واثنتان لقائم ولد اسحق 
(ع) وهما النبوة والرسالة ٠٠٠فسلم‏ عبدالمطلب 
رتبة الوصاية والامامة الى أب طالب ورتبة 
النبوة والرسالة الى عبد الله ٠.٠‏ فلماآنت نقلة 
مزنا] لله التو ناد :جتن عالت الول د عتمة النن) 
رتبة النبوة والرسالة ٠٠١‏ [ثم] قام أبو طالب بالرتب 
الأزية اال اوضق يمينا نوه ا التنسيينه 


ما استود ع له وهى رتبة النبوة والرسالة ٠٠٠‏ وهو 


للد 1١77#‏ ل 


قائم, ولد اسحق ( ع) الذين سبق القول عليهم ٠‏ 
وكان هيكلا نورانيا ومقاما الهميا اجتمعحت عنده 
صور أهل الدعوات الظاهرة ٠‏ القائمين بالعبادة 


الظاهرة والقائمين بالأعمال الصالحة ٠‏ 


من اسحق بنابراههم الى عبداللكه بن 
عبد المطلب ٠٠٠‏ [ فقام] بالأصر وأعلن بالشهاءتمن 
وأقام دعوته الظاهرة دون الباطنة ٠٠٠‏ فلما كلت 
[فاطمة ) زوجها أبوها أمير المؤمنين لص ) بأمصسر 
الله ووصيه فتم التمام 6 واتسق النظام 3 وأزد وج 
الايمان والاسلام, » وجزت الدعوة الظاهرة على 
الى ان استخرج من الدعوة الظاهرة الحسن (عسه) 
الظاهرة قسط الناطق ٠‏ والدعوة الباطصنة قسط 
الوسي الى أن أوفى الناطق خدمته وسلم التى 
ؤلده العمين : ركيبة"النبزة والروالة 6 وع ةيما 
مستودعة له عند أمير المؤمئين ٠‏ اذ كان ذلك 
قسط الحسن ( عه) ٠‏ وانتقل الناطق (ص )وقام 
الحسن بما وجب له بهالقيام ٠‏ الى أنانتقل 
بعد أن سلم الى أخيه الحسين (عه) رتبة 


غير خارجة منه ٠‏ ولا من ذريته ه حتى تس لم 


١6 


جميع ذلك قائسم القيأ ظ 0 
فى رخال - الناظلق تن الباسليى. عير ملعم 6 واتتشدي 
يهمنا من كل ذلك ماياتن .د 00 
١‏ التأويل الباطني يتناقله الأنبياء والأئسة منذ آدم ا حسما 
قائمهم ابنا عن أب ٠‏ 0 
"ل أن رسول الله (ص) لم يكن الا صاحسب التنزيل أى تنزيل القسرآن٠‏ 
وهو معنى للظاهر مطلنًا ٠‏ 1 
* انعم الفأطن ب وان نزله على محمد (ص) فقد خص بهعلياءلذ لك 
فهوصاحب التأويل ٠‏ 
؟ ان أتمثلهم هم أصحساب التأويل الذي ورثوه عن على ١6 ٠‏ 
ه ان من مميزات الباطن أنه 58 منذ أن كان ٠‏ لا يعرفه الا القليل٠‏ 
سبق للباحث أن نفى التأويل السرى عنعلى والحسنين ٠‏ بل ان تصرفهم 
الذى أتبته التارخ لايدل على وجصود شى* من ذلك عندهم (رء ص١١‏ ) 
والا لظمرت آثاره » وحتى لوكائوا يعملون على نشو التأويل الباطئى سسيرا 
لشرف هٍ كما عرف الطورخون وأصحاب الغرق منقال بالتأويل الباطني مسن ١٠١‏ 
الغلاة » وكما وقف أهل العام اليى على مو لفاتهم الباطنية السرية » رفم 
كل اللحاولات التى بذلها الباطنيون وى ذلك فان ما ذكره الباطنيون عن 


تاريخ التأويل الباطنى ليس الا من نسج الخيال ه وكم كان بود البا . 


.١‏ الأنوار اللطيفسة_نى الحقائق ( محمد حررن الأعظمى ٠‏ الأسرار الخفية) 
صيص 1١15١‏ 6 ١ه‏ ؟6؟(ه هله هآله وآلء 
وانظر عن الدعوى الظاهره والباطنة 0 مسائل مجميعة من الحقائق 
الع ا ا سس ع يي يب 
ره تحفة المرتاد وغصة الأضداد ( شتروثمان ٠‏ أربعة كتب) ص ١77‏ 


57 . 
أجراء مقازة بين * رساعل ٠‏ أخوآن أن الصقسا” و * الرسالة الجابسسة * 
لها وبين الكتابات المتأخرة للدعاة الباطنيين ه كى يتضصح مددى الصدق 
في تاريخ التأويل الباطني الذى يدعوه و لان * الرسالة الجابعية*” 
نشقية '"خافية تخيل التأويل الباطني مراخة غلى الحكماء 1 
حيث يقر بخلد مؤلفها أن من سيأتى بعدهم مق الباظنييين: تيشطر 
الى نسبسة علم الباظسن الى أعل الديانات لأن اما اوصاحسب 
* الرسالة الجامعة “ال يندوابن] ألفرق بين الاين الاسلادي الفحدنا 
يعتمد على القزآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهءٍ 
وبين ما كان يضعه من افكار باطنية بل. أذا كنا أشد صراحة فان 
الباطنيق اففات “ياتنه اكوا لسغا * كانوا يتموزوق "أن الالسسيسساار 
سيضحل ليحل محله الدين الباطني ٠‏ ظ 


أما ما قاله الباطئيون عن انتقال التأويل الباطني بين ائمتهم ه# فسان 
تاريخهم أثيت استحالة ذلك ٠‏ فى مثل أمامة اسماعيل بن جعمفقفطر 
اللفعلف نكن مننانة وساف أأرة تون 3 6فها" )رن انتايحل يسن 
اسماعيل الذي عاش في المدينة المنورة رحأ طويلا ولغ فيها من الأنبناء 
من اعتبرهم الباطليون خالينين من الامامة ه وتحويل الامامة الى أبن لسكجه 
ولكة: وتيا ريف “غالقنية بعيسة الفصدد يق الأو 08" )1 اتسنا 
اعتبار بعضهم ان "عبدالله المهدى ” ليس من الأائسة الستقرين ونقئى 
بعضهم ذلك عنه (رء ص 519 تها) غير ذلك من الأمثلة كثير؛ يستحيل فيها 
انتقال علم الباطن من أب لابنه مطلقا ٠‏ 


١‏ انظر:الرسالة الجامعة مى ص 8 ١علالاع‏ 5 *علالاءله 


ب لمر 


تارخ_الباطن عند غير الباطنيين ؛ 


ن محظم بن تحدت عن الاريل الباطثي را الى اليه اليوثا نين » 
0 كان الشمرستاني (-ؤ4عة) وا بن الجوقي ( 5ه )ء وعطاة 
الملك الجريني ( عد 36 القرن السأبع ) وابن تيمية ( )"١8--‏ وغيرهم 
ومن البعد تن كال ربد نك المستشرقان ٠‏ دى 0 ساوقا (- 6 الذي 
يضيف أن الماهب الباطني 5 كثيرا من أسسسه من الداعت الايرائينة 


والسامية القديمة ه هذا وان محمد كأمل حسيين حمين: ذكران ن الباطئييين أخذ وا 


التأوويل الباطني من خلال الكتب اليونانينة. التي د باللقة العر ين 


في عصسر الترجسة أيام العأمونٍ العباسسي وما بعده : ولكن هسذه الدعوى 
لا تصمد أمام المصادر القديمة التي ذكرت ] ١‏ 901 الباظني ظهر عند الغلاة 
قبل هذه الفترة بزمن طويل ( رءص 1١٠‏ ) . الأصر الذي يدل 
على أن التأويل الباطني ل يظمر من خلال عصر الترجمة بل ظهرمن خلال 


أفراد الضموا الى الفرق الغالية ! و أمسوفا لفرون هدم الدين الاسلاسي ٠‏ 


اتجيت اصابسع الاتهام بعد ذلك الى النجوس راليمود 4 لأن لهذيدن 
الفريقين مصالح : في النيل من الدين الاسلامي رب ! منهم على الانتصسسا رات 
الاسلامية التى 5 نفوذ اليهمود فى شبه الجزيرة العربية وأبسادت 
دولة الفرس فى بلاد هم . 


١ء.‏ انظر الملل والئحل ١95/١‏ 

؟. انظر : عبدالرحمن بنالجوزى ( 595 ) ٠‏ تلبيس ابليس ‏ ٠ه‏ تنشضر 
الاسلاميولق 3 0 ٠. (٠١5‏ 00 

2 انظر : جها تكتشا ع © ترحجصة جمال الدين ٠5‏ ص١١١‏ 

53 لوحي الكاري ه جاه" ٠‏ ابن قأسم ومكة ه مطبعة الحكومة ه ص ١‏ 

م تاريخ الفلسفة الاسلامية_ © ترحصسة أبو ريدة ه القاهرة ٠‏ لجنة التأليف 
/ا51 ١١‏ هوءص ه15 . 

ا. انظر ما كتبه الشيبى ٠‏ الصلة_بين التصوف والتشيع ه ط ١‏ ص ٠١‏ 


/اء فى ادب مصر الفاطميه ص لم؟ ٠.‏ 


١ 


ل كد 
بالنسبة للمجوس فان ” اصابع الاتهام قد تصدق في مظاهر أخرى 
للغلو الشيعي ٠‏ ما التأويل الباطني بخاصة ء فان الصادر القليدئة 
التي تيسرت للباحسث ٠‏ لم تقسل بوجود التأويل 'الباطنى عندهم على 
النحو الفلسقفى اليوناني ه ولكن ْم ذلك لا أحد يستطيح نفى الجهود 
السجوسينة ,في الساغذة على عبر الباطليات ه فم وأن ل يكونوا مصدرا 


للتأويل الباطثي فقد أعانوا على نشره ٠‏ 


أما اليهون فان في تازيخهم ما يشي بوجود التأويل الباطني 
الفلسفى اليوئائي في فكرهم على نحو واضح الى حسد ماء وهذا يدعو 
الى مرافقة التأويل الباطني الفلسفي اليونائني في رحلته الى قر 
اليهود ٠‏ 
اليمود والتأويل الباطنقي : 


بشي عن أسل التأويل الباطني عند اليوئان ٠‏ وشي* عن سيطسسسرة 
اليونان على اليهود 


ان اليونان أخذوا بالتأويل الباطني بعد ظهور شعر هوىميهي روس 


١ 
٠ والأدباء فى القرن الخامس قبل الميلاد فى تأويله‎ 


ثم سلك هذا السلك ( زيئون الرواقى ) وتبعه عليه (فسور فورصم وس) 


أما عن انتقال التأويل الباطني الى اليمود فقد أت من الجابه سم .م 


باليونان على النحو التالي ٠‏ 


لب آلمأ سه 
بعد احتلال ” قورش ” ملك فارين 1ه قم ) لبايل صار له سلطان 
على أرض بعبرذا الت كانت عدت الوق ٠‏ البايلي > وقد مكن هذا الاحتلال 
الفاريسي اليمود من الفكاك من .الأسر البايلى ؛ فعادوا الى فلسطسين 
الا أن : ظ ظ 
عودة اليهبود من المنفى [كان]عودة الجسوع 0 
وليس عودة الدولسة فان بعض يني اسرائهيلل 
عادوا ولكن د ولتهم لم تعد ه فقد جاروا جماعيسية 
تاية للحم الفازيسي ٠‏ ولكن دولفهم تعيننل 
فقد صاروا جماءة تابعة للح الفارسي' وخأضعة 
له وكائت المناوشات لا تنقطح بينم وبين حكا مهنم 1 
من ]لفرون ارط حل اناللته يوا بالإسكل فر 
الأكبر حيئنا زحف على فلسطين سلة "6١‏ ق ٠مه‏ 
وق زر جم الفرتلين ل 0 كيده 
0 


الاسكتسد زه 
[ولاشك أن لهذا الترحيب باليونان آثارًا أهسييا ١‏ 


الاتصال بالحضارة اليونانية ٠آ‏ 
ولكن الديانة اليهودية القديمةءه بضل 
اتصالها بالحضارة اليونانية التى كانت آخذة فى 
التقدم حول فلسطين ٠٠٠‏ بصورة حتمية ه أقلسه 
في أوساط الارستوقراطية اليهودية التى استهوتها 5 


هذه الحضارة » وغبت فى ارضا" الملوك اليوثانيين 


١974 ه٠ مكتبة النهضة‎ ٠ القاهرة‎ ٠ ©" اليمودية وط‎ ٠ انظر : شلبى‎ .١ 
ش‎ ٠ ص 8ه‎ 


2 شليسى ٠‏ ليمودية 6ه ص 85م ٠‏ 


كك 17 كت 
وقد انتشرت الحضارة اليونانية انتشارا أوسع ف مجتمعسات 
اليهود المهاجرين المقييين في مصر وفى المدن الآسيهيسة 
[ويبدو ان ذلك غيره ممد الى قيام ] 68.. تلوق 
الماكابيين [سنة ١11‏ قم ٠]‏ والتى انتهت .يفف سبل 
ضعف الملكة السلوقية الَى قيام دولسة يمودية مستقلسسة 5 
٠٠٠‏ ولكن سرعان ما انتهت دولتهم الستقلة ه فى 
أواخسر القرن الثائي قبل. السييح اء ألى يلكي عسل أول 
ملك فيمااسما يونانا هو أرسطويولوس 6 ويكفي هذا الجديسث 
للدلالة على أن مناهضة الحضارة اليوئانية التي بساك 
بثورة الماكا بيين قك أخفقت ٠.٠‏ 8 ان الأدب اليسودي 0 1 
قد تأثر » مع محافظته على طابعه الديثي بالفلسفة اليوئائية 
كما نرى في كتابى ” الجامعة * و ”الحكسة ” ٠‏ ويتضج 1 
واضع هذا الكتاب الأخير ملم بالأفلاطونية من .مهقهلوق 
الالرقة التى لاتتصل انصالا مباشرا بالعالم » ومكذ! 
فقد تمهدت الطريق لمث لفات ” فيلون ” في العهد التالن . ١‏ 
ولغرى بعد ذلك من هو ” فيلون ” هذا الذي جاء فى العهد التالى ومسا 
علاقته بالتأويل الباطني 

فيلون ٠‏ فيلسوف يمودى وي العصر الهلينى أي ا 
يقارب ٠١‏ سنة قبل المسيسح وعاش في الأسكندرية ‏ أى مملكة 
مصر القديمة ٠‏ الكثيرعن حياته غير معروف ه في سنة ٠؛:‏ يعد 1 
المسيح كان زعيما لبعثة يهودية أرسلت الى (جاليجوولا ) 


طالبة منه التوقف عن ملاحقة الدين اليهودى واليهود ..٠-‏ كاتت 


١‏ موسوعة تاريخ الحضارات العام ٠‏ الحضارة اليونائية والديائة اليموديةء 
ارت عو تسود ص ص 1417 6 414 ٠‏ 


6م1١‏ 
دراسته مع الطبقات الأورستقراطية الأفريقية كان شديد 
الاطلاع على الفلاسفة الكلاسيكيين والد راماتيكيين ه وكانت 
لديه معرفة كافية فى الحساب وعلم الطبيعة ٠‏ ومن ناحيسة 
لع ريطي ألا "رركن لدي سعزية يانا رق +11 فصان 
5 حلقات المجاسع والكنس اليهودية ٠‏ هناك تعلم 
التوراة فى الترجمة السبعييله ٠‏ مما يظهر أنه لم يكن على 
000 اللغة 0 . 
الللاحظ من خلال النصوص السايقة أن هناك اعجايا يهوديا بالحضارة 
اليونانية وأن هذا الاعجاب قد ترجم الى تعلق الأادب اليهودي وتأثره 
بالحضارة اليوئائية مع المحافظة على الطابع الديني وكان هذا في 
القرن الثاني قبل ميلاد المسيح وأما الفترة التي تلت ذلك وهى الفترة 
التي وجد فيلون فيها ه فان الدراسات اليهوديسة عامة أصبحت باللفة 
اليونانية حتى وجدنا فيلون اليمودي لا يقرا التوراة الا بترجمتها اليونانيسة 
الشهيرة بالسبعينية هٍ ولنا أن نتخيل كانة الثقافة اليونانية في نفسسس 
أمثال فيلون. 
وقد سبق لئا معرفة قيمة التأويل الباطني فى الفكر اليوناني أو الأغريقى 
لأنه أصبسح من مظاهر فكرهم منذ القرن الخامس قبل الميلاد ه لاعجسبي 
اذ نأن يسلك فيلون الاسكندري اليهودي ملك الاغريق فى ذلك ٠‏ وهكذاه 
انتقل التأويل الرمزي ([ الباطني) الى اليمودية علتى 
يد فيلون اليمودي في القرن الأول الميلادى ه الذي يعد مسن 
كرمعل النزعة الى التأويل في العصر القديم ٠٠٠‏ وقد 


دفعه الى اتخاذ هذا المذهب الحملةالتى تلم بها 


١‏ دائرة المعارف اليهودية 495.م (100] طع) . 1903 اهبر سوم حص لا .ع . ل 
* عن ال ترجمة السبعينية أنظر هامش.ا ل صفحة التالية ٠‏ 


1١6 


ع را 
المفكرون اليونانيون على مافي التوراة (العهد القديو) مسن 
قصص واساطير ساذجة أوغير معقولة ه مثل برج بابل»ه 
والحيية التي أغر' ست حواء في الجنة ه هُضِب الله ه وأحلام 
بوك فاضطر فيلون الى الدفاع عن التوراة تايل مسده 
المواضع الاسطورية غير المعقولة الواردة في التوراة تأويلا ‏ 0 
بالباطن ٠‏ ورأى أن التأويل بالباطن هوريح النص المقسدس 
وأ افاسيو الف لسرن اك هو عرد حمر :ذا تنمس 
المقدس (#560,ا: مطم وم 0 مء اطع 1 


. 
للنص سيئودى الى اكفر والاحالة ٠‏ 


وفي ذلك تقول موسوعة تاريسخ الحضارات العام ان فيلون : 0 
يفسسر حوادث التوراة تفسيرا مجازيا ه منها ظهمور يهعوه 
ومد اخلاته في شئون بنى البشر ٠‏ وهكذا توصل يفضتل 
ما اقتبس من نظريات” أفلاطون” وزيئون ” الفلسفيه أن ينسم 
بوي ارس 


وقالت دائرة المعارف اليمودية عن فيلون : ١‏ 


انه يعظم مكانة الاله ودن طهارته ومن كماله ( ولكنه يجعصسل 


من فلسفته [ أن ] العالم مبني على مواد أزليه كمالم الاقكار 


ا الترجمة السبعينية للتوراة هى ترجمة الى اللغة اليونانية قام 


3 


5 


بها بطليموس وقد أخذدت هذه الترجمة على لسان سبعين من 
علماء اليمود استجلبوا من فلسطين لهذه المهسمة 'انظر فى نالك 
تاريخ يوسيفوس اليمودى_ه ط بيروت ء 1لالم١‏ ه ص ص 41 ل 
١ه.‏ 

عبد الرحمن يدوي ٠‏ مذاهب الاسلايين وج 5 »٠‏ بيروته ‏ دار 
العلم للملاييين ٠‏ "/ا19 وص ؟١‏ 

الحضارة اليونانية والديانة اليمودية ص ٠6١8‏ 


جد لاست 
الخيالية هأنه اي الاله يؤثر على العالم بطريقة 
غير مباشرة مبدئيا من خلال التوسط وبعض الأحيان مسن 
خلال الملائكة والشياطين در 0 
بالاكان .هلا التعرف على ماهيسة التأويل. الباطتي علد يلوق ملشسى 
ضوك المصادر السابقة و وهي أنه ه ينشسخ كل اتصال مباشر لله مع 
العالم الخارجبي أي أن تأثير الاله على العالم كن بللريكقة قرم اسه 
من خلال وجود واسطة بين الله وخلقه ٠‏ وظهور هذا عند فيلون يعتببر 
ترجسة لما ذهب اليه من أن التأويل الباطني للنس هوالرج ٠‏ 
ان التأويل الباطني ع ما سبق ظهر بط أن أصبع شعر هوميسسروس 
نصا ذا سلطة وهذا. تفسير لما ذكره الشمرستانى بأن : 
وجود الشعر [عند الأغريق] كان قبل الفاسقة - 
وهذا يعنى أن التأويل الباطني الذي هوجز من الفلسفة الاغرقيةه 
انماكان وسيلة اجتمادية للهروب من النص الذي صار أمرّا ذا سلطةه 
والنصس الذي هو الشعر هنا بشري وكذا التأويل الباطنى له بشري من انا 
ان هذا لا يكن تطبيته بدا علّى التوراة فهى نص سماوي ذوسلطة على 
بي اسرائيل منذ نزوله على مو في القرن الثالث عشر قبل الصيح تقريباء 
ولكن التأويل الباطني م يظهر للتوراة الا في القرن الثاني قبل السبيح 
حينما ظهر قبل فيلون الاسكندري ٠»‏ معأن اليمود تعرضوا كثيرمن النوائب 
خلال هذه الفترة ٠‏ الا أن أيا منهما ل يود الى ظهور التأويل الباطني 


للنص التوراتى ذي السلطة ٠‏ وان ظهور هذا التأويل في فترة استقرار 


) 281 _دائرة المعارفٍ اليمودية ودع (مه‎ .١ 
١ ٠مل الملل والنحل ج اص‎ 8 


1 ا | | 
اليمود يعني أن سلطة لفن لم تكن هي الذاقع اويل الباطثي ب سايعني 
أن مجا رات الحضارة البوقائية كانت عر أي ظمور الثاول الباطنسي 


اجاب عبد الرحمن بدوى 53 ف لك بالشي ا 0 00 أبإاطتتتي 


الذي ظهر به. فيلون لم يجد 1 كبينا في الفكر اليموناي غامة تمتنتلا 


ن يكون لك ضدكى في يمود جزيرة لعب يليه فان ههيا الست 


أن يكون 0 بن سبآ مثلا قد علم التأيل الباطني الفيلوني وتقلك 


الى ا وبالتالي تم نقله ال الباطنيض: + ان رأى ” يدوق “هنذا 


الذي استقاه من اساطين الفكر الغربيين. وهذ! يعثى أن أهل ندا 


الفن توقفوا. عند :هذه النقطة ١‏ | 
0 سبق للياحبكا ان استبعد انتقال التأويل الباطي عن طريسنق 

المجؤس ٠‏ كما النقيد انتقالةغن طريق ترجسة الكتب اليونائيسة فى عمصنسر 

العانون (رك من ١+‏ ( ة فآن أن الامر حلفة ا 


حمناك تقييما خاطئا لفترة . تاريخية ما ٠‏ 


ان عبد الرحمن بدوي قد فطن الى ذلك فذكر أسبابا تدعوا الفنسسرة 


الباطنية للأخذ بالتأويل الباطنى أو للجوث: اليه دون أن يدلهم اليه 


أحد ء وذلك لدواعيء 
(١‏ التحرر من قيد النص للتوفيق بينه وبين الرأي الذي 
يذهب اليه صاحب التأويل ٠‏ 
التحرر منه ابتغا* التوفيق بين ما يفهم من صيسح 
اللفظ وبين ما يقتضيه العقل ٠‏ 


١١ انظر : مذ اهب الاسلاميين ؟/‎ ١ 


 1مةها‎ 
١ 


الؤبة في تعميق صريح النص الساذج 
أن هذا الرأي يتلخص في أن الحاجة تفتق الحيلة ٠‏ وهو احتسال 
يفتقر الى وقائع ثابتة ٠‏ كيسف يمن الأخذ به وهوني أحسن حالاته 
تهربمن وقائع أثبتها هذا البحث. يعد الرجوع الى اللصادر الخاصة 
بأصحاب المقالات والفرق ه وهم الذين تتبعوا التأويل الباطني ولفسوره 0 
فى فرق الخلاة » وقد أشير اليه فى مواضع مختلفة من الباب الأول في ظ 
هذا البحث ٠‏ انالعصودة الى ماكتب فى ذلك يوضح لنا بجلاء أن 
احتمال ظهور التأويل الباطني فى الفرق الباطئيسة. كان لأسباب فطرية 
وليسس بتدخل عوامل خارجية انما هو احتمال يفتقر الى الكثير ليكون 
احتمالا صادقا ٠‏ ظ 7 


متى ظهر التأويل الباطني علد الغلاة ؟ 


ظهر التأويل الباطني أول مأ ظهر على زعم وجود علم سرى علد علسىي 
بن أي طالب * 


ذكر ذلك القاضى عبدالجبار المعتزلى والبغدادي وابنايى الحديسد ة' 


وكان بطل هذه الدعوى عبدالله بن سبأ اليمودي وجماغته السبئينسسين ١٠١‏ 
وكان هذا" العلم السرى ” عبارة عن أخبار توراتية » ودعاوى #أوباينسسينبية 


مثل هدم دمشق حجرا حجرا (رء ص1١‏ ) ولبع عيين من مسجد الكوفة 
(رءصة؟ ) وادعاء أن رسول الله (ص) كتم تسعة أعشار الوصى (رءص+”# ) 
كما ذكر كتيرمن الذين أرخوا لابن سبأ : قوله لمن جاء ينعى اليه أمير المو مئيين 
٠‏ كذبت ٠٠٠‏ لعلمنا أنه لم لتشعولا ونوك عتدة راذا اعد اال العمشحرات: ا 


اليمودي فائنا نبجد أن ”العلم السرى ” ظاهرة معروفةٍ الا أني لا أزعسم 


1. انظر:مذاهب الاسلاميين سج 5 ص ١١‏ 


149 سا 
أنه الثاويل الباطني الفلسفى بعيئه.٠‏ 
في محاضر التحقيق في حادثة مقتل الكاهن النصرانى ؛ “توما ” الشهيرة » 
وجه أحد المحتقين سنالا الى الحاخام ” موسّ أبو العافيه * الذي أسلم 
وعية " حتتد افدى"* ناعلة انه :: 
قلت | بفتع الأخيرة] انهم الحذوا الدم لأجل الفطي رمسم | 0 
ان الدم عند اليهود محرم وهو رجس ٠‏ ولوكان دم حييبوان 
فكيفه هذا التناقض ؟ فسسر لنا ذلك ان كنت من الصاد قين» 
لس بموجسب التلمود هناك دمان مقبولان عند ه تعالى 8 كم 


الفصح ودم الطهور فصادق الحاخام يعقوب العيثائي على 


هعذ! التفسير ل ١‏ 
أقال ا ان جوابك لا يظهر جليا كيف يحل استعمسال 


8 طبن اش 4 هذا حرهن اشراو افاحانات الفيسبار 
كما أ. ن كيفية اسثعمال الدرزس من ااعراس أبن : 

7 العم السرى عرف غند البسون أيضا اسم ' القانون الشفهى * الني ١‏ 
يتناقله الحاخامات جيل بعد جيل ثم كثبوه وسموه 9 ٠‏ وهذا القائون 
الشفهيى عم اشستغفل به فيا 90 

انتقل “العلم السرى ' الى الكيسانية فيما انتقل من العقائد السبتية على يد 
'المختار الثتفى ” الذي ؛ 
0 ار عند غلاة 0 الآن السفينة يت 7 


9 الام 3 
على ما تقدم من الروايات يمن القول : أنعقيدة ”العام السرى ل تت على اككساف 
أمم الكنز المرصود ص ١57‏ 5 انظر الكئز المرصود ص 


". انظر؛ دائرة المعارف اليمودية ؟. الشيبى: لمن بو التخبرف اليه ط ؟ 
ص ؟+*١‏ 


ماكانت هذه العقيدة قائمة من قبل لدى السبئيين ٠‏ وائما ترعرعت لدى الكيسانية 
على اختلاف فرقهم كنا ذكر الشهرستائي عن الكيسانية وه وتأويلهم الأحكام 
الشرعية الى رجال ٠‏ وكذا! ما اعتبروه في شخصية” ابى هاشم * مما أخسذه 

من أبيه ” محمد بن الحنفيية ” من أسرار التأويل الباطنى (رء ص 4م )ا ء 
.وما أظهره حمزة بن عمارة البريري من تحليل المحام (ر٠ءص‏ 95ه)ء وقد 5 
اتخذ. التأويل الباطني أشكالا مشابهة. لتحليل المحام وتأوين الأحكام 
الشرعية ٠‏ لدى فرق الغلاة الكيسانية بعد أي هاشم ٠‏ بل أن جميسسمع 
فرق الغلاة بعدهم قالوا بالتأويل الباطنى ٠‏ 

كما 0 التأويل الباطني عند * الخطابية ” * والمباركية * ومن سار 

فلسفيسة ظهنرت عند هم وهم لديو يعتبرون ئواة للاسماعيلية ه كل لتك 


كان قبل عصر الترجمة العباس ٠‏ 


يتضصح لنا أن التأويل الباطني انما أدخله عبدالله بن سبا اليمودي »ع 
وسارت الغلاة عليه تطوره وتزيد عليه ٠‏ وقد اتضصح لنا أن عبارة * العلصسم 
السرى * انما هى اصطلاح يمودى ؛ولذا فان اللفظالمشترك ومعناه يتطابقان  ١5‏ 
مع مدلول نفس اللفظ عند السبئية ‏ فهواحد العوامل المشتيهة 
في ذلك بين اليهود والباطنيين . أما العامل. الثائى فهوه 

تحدد تأويلات العبارة الواخده هٍ فقد ذكروا أنهم يروون عن الأئمة أن: 


الكلمة لها سبعة وجوه ٠‏ فقال قائل سبعة وجوه ٠‏ فقال : 


1. 
سبعون ٠‏ فقال القاكل : سبعون٠‏ فقال : سبيعمائه ٠.١‏ ؛ 
.١‏ الديلى قواعد_عقائد_ آل_محمد ه 0 ه ص ؟ه وأنظر تأكيد ذلك 


:فى مسائل مكو ع ا : أربعة كتب ( ص ؟”؟ ٠‏ 


ت 901 ايت 
وكقول بعض الطوائف اليمودية بتعدد تأريل العبارة الواحدة مع التئاقض 
في التأويل : 
قال الحاخام “مناحم * في أقوال الحاخاسات 
المتناقفة : انها منكلام الله مهما وجد فيها سن 
التناقنى :: فمن لم يعتبرها ٠‏ أوقال انها ليست من 
أقوال الله فقد أخطأ في حقبه تعالى 000 
ان أقوال الحاخامات المتئاقضة منتزلة من السساء 
ومن يختكرها قطواه جَهم وبكس الحمير؛ ظ 
حصلت مشاحنة يوما بين حاخامين أحدهما يدعى 
الرابى ( شايا ) والثانى ( باركبارة ) وحلف كل منهمصا 
أن أحد الحاخامات قال لهء كيت وكيت مما ادعسوه 
ول يفصن في الخلاف الواقع بينهما ٠‏ فجاء الحاخام 
( روسكي ) وقال ه * ان الحاخامين المذكوري بن 
قالا ا لأن الله جكى الحاخامات معيصوسسين 
من الخطا *. 
يزعم التلمود أن أقوال الحاخامين ذات سلطة متماثلةه 
وذ لك لأن نداء* مقدسا هتف على ( 53 أعصط هل ) 


قاعلا : كلماتهذا وذاك كلمات الله الحأن ٠‏ 
الظاهر أن تعدد تأويل العبارة الواحدة لم يظهر عند الغلاة كمبد! ساروا 


عليه بقد رما كان عاملا فرضته اختلاف زعماتهم باعتبار كل فرقة من فرقهم فى الحقيقة 
مد ورسسة غالية مستقلة ه أما ماحد ث بحد ل لك فقد كان باختلاف تأويلات دعاة 


الباطنية المثناقضة ٠‏ فلما اكتشفوا ذلك فى مذهبهم صاغوا له تلك الرواية كما فعصل 


ا الكنز المقصود - 6ه ط ؟" وص 47 
3 ظفر الاسلام ٠‏ التلمود تا تا ريخسه وتعا ليمه 03 ط ؟ 6 بيروت 6 دار النفائس 
5 وص 98 . 


57ت 
اليمود من قبل ٠‏ 
أما ثالث ما تطابق عليه اليهود فى التأويل الباطني مع الباطئينة فهوه 
أن باطن النص هوالمقصود. وأ كالرح بالنسبة للجسد : 
أشار الباحت:قيما سبق الى ما يثريد القائلين بأن المقصود من النسنص 
أيا كان هو باطنه وأن ظاهره قد كيف ليتلائم مح الباطن في كثيرسصسن 


الأمور (ر* ص ص ١51166‏ ( 


أما اليهود فابتداء من ” فيلون ': يقولون بذلك في نصوصهم ه وقد سبقبت 
الاشارة الى النض ألذى أورده عبدالرحمن بدوى منكتاب ألقه ” فيلون” 
نفسه ٠‏ بآن التأويل بالباطن هوريح النص (رهةص ١80‏ ). والتلموديسون 
ينهجون الطريقة نفسها في صرف النظر عن ظاهر نص التوراة ؛ يقول 
( باركلى ) عن ذ لك : | 
الأساس الكلى الذى يق علية القأنون الثادسسي 
ْ أو الشفيي هوعدم الالتفات لما صرح به موستى 
8 
فى التوراة «٠‏ 
انالباحث هنا يجد نفسه أمام النصوص القهة التي تشير الى 
تطابق التأويل الباطني عند الغلاة وعند اليهود عامة و “فيلون " خاصسةه 
يشير بالاتهام الى عيد الله بن سبأ لا سيما وأن شيئا من ذلك ظمر فى الحقائد 
التق نشرها هذا اليمودي ٠‏ ويصدد استبعاد دوره في ذلك ٠‏ فان الأسريكاد 
يصيسح مثل الأقصوصة التي تقول ان هناك شخصا في يده سدسوتخغر 
على اركى. بللااحية نظ بالديةة. #<كن ريطن القول آنا 


السدس غيرمتهم باطلاق النارعلى المجندل بحجة أئنا لم ئر الرصاصة حيسبن 


خرجنت من السد س وانطلقست حتى أستقرت يٍِ جسم القتيل © مم اعترافنا بان 


؟١ التلمود_ءط؟ وص‎ ٠ ظفر الاسلام‎ .١ 


د 15# ده 
رصامصية أطلقت ؟ 1 هل يبعا ذلك ويتكن قبوله ؟! 
نمانج من التأويل الباطنق للقرآن الكريم فود لاطي 
تفسير آية للحي *# 
ان قوله تعاكّ ؛ ” الله لا اله الا هو الحى القبى * .فو ييه 
نل القادل اللبوع انجى صان القن لاسا سن نطو اعوط صر 
وان كانت الألفاظ لاتقععليه حقيقة كما قال سيد نا حميد الدين أعلى 
الله قدسه : انحروف المعجم لما كانت محدثة لم تدل الاعتلى 
جذداف» كلوه وكزاقناا رق رن النعن نال أن كني اننا سه 
أسمائه العلياه لعدمنا ما تصفه به ه فكان المكضّ عنه حقيقة 
بالحي القيم ه وسائر النعوت المذكورة فى الآيسةء هوأول مبدع ِ' 
أبدعه الله تعالى وهواسمه الأعظم ١‏ وقوله » ” لاتأخذه سنة ولاو * 
هو تنزيه لهعما يعترى أبناء الطبيعة من السئة التي هي الغفلة 
والنم : قوله تعالى * له مافى السموات ويافى الأرثن * هو اخيسار 
أن من لافجاسزه الخواطر ملكه ه لما خصه به » وائعم عليه مسن 
المدة الأزلية التي كانت جزا* عن تلزيهه لمبدعه عن جميح ما في ١‏ 
العوالم الروحاثي والطبيعي والديني ٠‏ رما احتوت عليه سمواتهم 
وأرضهم وألسموات الطبيعيبة هي الأفلاك والأضش هالمركز فى 
عالم الكون والفساد ٠‏ والسموات في عالم الروحاني والديني هيم 
الفيلاوق والأرضهم الستفيدون ٠‏ فكل واحد منهم سما" لتاليه 
وأرش لعاليه ٠‏ والمبدع الأول تعالى ميدعه مالك للجميسع مسد 1 
للكل ‏ وبأمره الساري اليهم قاموا ه وبمادته الأزلية المتهلة 
بهم داموا واستقاموا ٠‏ وقوله تعالى : ” من ذا الذي 5060 
الا باذنه ” معناها أنه لا يقدرعلى الشفاعة ويقبل منهه الا من قسام 
* انظر سورة البقرة هه" 


"19ت 

فى مرتبسة من مزاتب العالمين الروحاني والديئي باذته ه وأقان 

وهدى ,بأمره الوساطة من سيق عليه من الحدود ٠‏ وقوه تعالى 

ف تعلدنا بين أيديهم وما خلفهم * فالذي بينئأيديهم سي 

الآخرة والذي خلفيم حى الدنيًا وعلمه محيط بالكل ٠‏ وقولله 

:تعالى : ولا يحيطون بشي" من علمه الا يما شاء ”* إخبار مئنه 0 
سيحانه أن أحسبدا من هذه الحوالم لا يحيط بعلم الا يما أفاضه 

عليه وشاء أن يمديه اليه ٠‏ وتوله تعالى * وسسع كرسيه السموات 

والأرنى ” فكرسيه في العالم الروحاني هر تاليه الذي اقامه لهداية 

أمل عالم الابداع وسعهم رحمة ٠‏ وافادة ٠‏ وكرسيه في العالم 

الديني ه هو كل مقام في عصره من نيبي روصي وامام وعهسيو 1 
الذي وسع من فى ضمنه من سموات الدين وأرضه هداية ورحمسة 

وكرسيه في العالم الحسسي الطبيعي النفس الفلكية والحيلوة 

المحركة ليا العثاية الالهية التي وسعت كل.ما في عالسسم 

الطبيعة تجرتنة ونقلا كل شى* من جزئياتها الى ما يليسق ظ 
به من كون اوفساك ١‏ وقوك تعالى ” ولا يؤده حفظهما وهسسو 0 
العلى العظيم * معناه أ لا يثقك ولا يشغله ماصرف اليه 

مبدعه تعالى من حفظ العوالم بأمر لكونه عاليا في شريف منزلته 


1 
عظيما فى تدبيره للخلائق بأمر موجده وقدرته. فاعلم ٠‏ 


.١‏ .صسائل_ محميعة من الحقائق العاليه ( شتروثمان ٠‏ أربعة كتب ) ص ص 5ه 


5 .م 


هوا 
تفسير قصة ابن آدم هٍ وهى قوله تعالى : ( واتل عليهم نبأ ابنسي 
آدم بالحق ان قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الااتخشسر 
قال لأتتلئك قال انما يتقبل الله من المتقين ٠‏ لئن بسطت الى يدك 
لتقتلنى ما أنا بباسط يدي اليك لأقتلك انى أخاف الله رب الحالمين ٠‏ 
انى أريد أن تبوك بائمي وائمك فتكون من أصحاب النار وذلك جلزاؤا 
الظالمين ٠‏ فطرعت له نفسه قتل أخيه فقتله نأصبح من الخاسرينء٠‏ 
فبعث اللهغرابا يبحسث في الارضش لييه كيف يواري شواة لخي حسسة 
قال ياويلتئ أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فاوارقي سس سواة 
أخي فأصبح من النادمين *. كما وردت فى كتاب الرياض للداعى الكرمانى : 
انكلا من الضد والولى اعتقد في العيادة لله تعالى 
شيئا هو قربائه الذى به يتقرب الى الله تعالى فالضد اعتقد 
أ نالعبادة ليست الا بالظاهر من الأعمال فقطه وأن الخلاص 
ليس الا به وأه سيكون بهذا الاعتقاد والاخلاص فيههوالقا سم 
مقام الرسول ( صلعم ) والولى اعتقد أن العبادة لله تعالى 
ليست الا بالظاهر الذى هوالعمل ٠‏ والباطن الذي هلو 
العلم وأن الخلاص ليس الا بهما جميعا ٠‏ وأن القاتم مقام 
الرسول (صلعم ) من قدمه الرسول صلى الله عليه وآله وارتضاه 
فتحاربا فى ذلك يوما واختصما فيه الى النبي وأوضح كل متنهما 
اعتقاده له فيما تحبد الله به ٠ه‏ وذالك قوله ه ( ان قربا قربانا ) 
أى اعتقد كل منهما فيما يقرببه الى الله تعالى والى رسوله 


مه 


* الماكئده من ا!؟ ‏ (»# 


ما لا 
مقام الله اعتقاده فى الله وف عبادته ولم يتقبل من الآخر وهو 
الفد أي لم يرتضى [كذا] الناطق اعتقاده كونه على غير 
وجمه ٠»‏ وكان ارضاه الناطق عليه السلام ما ارتضياه من اعتقاد الوص 
في نفسه منغيرأن يصح ظاهرا اشقاقا من أن ينسسب اد 
منه الميل الى الولى من دونه ه فقال.: (ان أكرمكم عند الله 
أتقاكم ) ٠‏ وكان قد سصع الضد منه صلى الله عليه وال سه 
يقول .: أتقاكم أبو بكر فقد رجع سماعه ذلك منالرسول الآية 
٠‏ التي قرأها ٠‏ انما قرأها لارتضائه اعتقاده وطريقته ه 
وأنه القائم بعده ذلك [ كذااء فقام وفي قلب الضد أنه قد 
غلب الولي » نقال له لأقتلنك أي لأدفعنك من هذا الاعتقاد 
الذي ل شين منك وعن الأسر الذي تقدره أنه لك 6. فقال 
له الولى + ( انما يتقبل الله من المتقين ) يعني أن' القائم مقسسام 
الله الذي هو الرسول لا يقيم مقامه أحدا ه ولا يرتضي من أحد 
اعتقاب! الا من المتقين. الذين يجمعون بين العلم والعمل ه 567 
الى الله تعالى باقامة معالمها جميعا ه فعمد الضيد الى الطعسين 
والوقيعة في الولىي ٠‏ وأنه لا يعرف شيئا فانهما ترافعا الى النبسي 
عليه السلام في اعتقاد هما فرضسي اعتقاده من اعتقادهءه ه فقلال 
الولي : ( لكن بسطت الى يدك لتقتلني ما أثا يباسط يدي 
اليك لأتتلك انى أخاف الله رب العالمين ) اي.لكن أعنت علسيى 
وبسطت لساك فى ووضعت من مقداري » وقلت فى غير الواجس سب 


ولا توضى بما اعتقد فى عبادة الله رب العالمين فائى لا أ ممل 


بك مثل ذلك ولا أطعن فيك فائى تحت أمر الناطق القائم مقامالله 


3 الحجرات آية * ١‏ 


١6 


5-0 
الذي هوصاحب الدور ه ورب الأمة ووتحت طاءتسسهه 
وأخافه ولا أقدم على شسيء الا بأمه » فعمل هذاالقول 
من الولى فى الفسد ففتر عما كان عليه ٠‏ فطوعت له نفس ه 
تتل أخيه وفنفسّه على الضد الثاني ٠‏ جِرّى على الد 
الذى كان لا يحل ولا يعقد ولا يشاورالا معه ه أي لسكا 
أعاد الفد الأول ما جر على الضد الثاني ٠‏ قال له 
ليس الاعتقاد في الله وي عبادته الا ما قلت ه والذي قاله 
هذا يعني الولى كيمو إلحاد كن له الأسر في الوضع 
من الولى 6 رتبته » ونسبه الى أنه لايحسسن 
شيئا ٠»‏ قتله أي دفعصه عن مرتبته ه وتخلب عليه وقال ٠ه‏ ليست 
العبادة الا بهذا الظاهر ٠ه‏ ولا بما يقوله له هذا ه فأصيح 
من الخاسرين لما عبد الله بطاعة الثاطق ه من دون طاعسسة 
الأساس ٠ه‏ وبالظاهرمن دون الباطن ( فبعسث اللهغرابا 

يبحسث في الأرنى ) ٠أي‏ لما تطاولست المدة وحان انتقال 
الفد : أراد الولي أن يحكر الحجة عليه ه لتكون مفارتته 
العالم بعد تذكير ه فبعث اليه ( وهو قوله فبعث الله ) أىالقائم 
مقام الناطق الذي هو القائم مقام الله رجلا من اصحابه ليوضح 
له أمره ومنزلته ه وما لله تحالى عنده من السر ضي سكوته عن طلسسب 
تنه 6 ويكئق كد مكرجا عناا قحل فيقوت الى رف الشعيق 
الى أهله » وذلك معثى بحنث الغراب في الأ لييسه 
كيف يتخلص مما جتى على نفسه ء ويرشده الى الواجب 2 ء 
فالرجل الذي بعثه ولى الله لذلك هو( محمد بناى بكر) 


أذ هومن المختصين بالولى من جمة الدين ٠‏ وبالضد من جمة 


ب للمة189 مه 

السب » ففعل محمد ما بعث لأجله : فتئبه الضد لجنايتهه 

ولانت نفسه » وانقاد الى التزام ولايته ه فغلسب الف د 

الثاني على رأيه » ومنعه من مراده 4 فيما هم به من الاقسسرار 

لوق .امتح ها روبس ربقلا واي ١‏ كنيف :لان 1 )ا ولستتنين 

أعجزت أن أكون مثل هذا الحراي أي ياليت أني في مثابسة 3 

هذا الرجل يعنى محمدا ولدهءه الذي فوريت :ون الى 

ومشله في المحافظة عل عيد الله ودينه وكتما ن أسرار لني 

الله ه فأصينح من الَأذمين عل ما فاته من اتياع الولي ولا وغلى 

فمله الذى يتنقل عليه الى دار الاتخسرة كا ْ 

وفي هذا البحث تماذج أخريى للتأويل الباطني للقرآن ه 23 بها لسن ١٠‏ 
سبيل الدثال تأويل قوله تعالى : * انمي وجمت وجمى للذي فطر السسسوات 
والأرض | ( ردص +١‏ ) وتأويل قوله تعالى : ” الله لا الهالا عصو 

ا جا لبي نيا 

رب الحرش العظيم ” وقوله تعالى ” الله يتوفى الأنفس حين موتها 0٠٠‏ (رء 
س ٠ ) 11١‏ (تأويل قوله تعالى : ” ا نالذين آمنوا والذين هادوا والنصاري 
والصابئيسن من آمن بالله زاليق لتر ده (رءص 1551 ٠)‏ وكذا ١٠١‏ 
ما قيل في تأويل قوله تعالى : ” هوالذى أرسل رسوله بالمهدى ودين الحسق 
ليظهره على 5 ري 3 2 

ان كل هذه التأريلات ليست مما نسبه أهل المقالات الى الباطئيين 
ولكنه مما فى كتبهم الباطنيية فحسسب » وفى كافية في اخبارنا عن حقيقسة 


الدعوى الباطنية عموما والتأويل الباطئى خصوصا "٠. ٠‏ 


.١‏ الداعى الكرمانى ٠‏ كتاب الرياس ٠‏ تحقيق عارف تأمره بيروت ٠‏ دار الثقافة 
وص ص ١45‏ 2 125 

م الأنعام و ##« . الئثمل + *#*#خ ‏ الرمسر 15 

جد هد جا بها البترة 9 عا بج ع عر يج التوبية رفن 


الفصل الثائى : التسبيع: 
تمهيد_ ؛ ان الباطنيين يقدسون الا'عداد بصفةعامة ٠‏ الا أن أهم عددين 
في عقيد تهم هما سبعة واثنى عشر؛يقول الداعى جعفر بن منصور اليممّن : 
جعل الله سبح سموات وسبع أرضين ٠‏ وسبع [أكلذا ] 

أبحر وجعل الأيام سبعة والليالى سبعة ه وجعل أيضا في 

السماء اثني عشر برجا والأرض اثنقي عشرة جزيرة [1] وفى كسل 

يم اثنتقى غشرة ساعة رفي كل ليلة اثنتّى عشرة ساعة وجمسسسل 

السنين في كل .سة اثثى. عشر شهرا فجمل السيعة والافقسي 

عشسر موجسودة فى كل ما خلق ٠‏ ثم خلق الانسان وجعل- 

طوله سبعة أشبار ه كل انسان طوله سبعة بشيره [1 ٠000]‏ 

وخر ذلك من دلائئل السبعة والائشي عش في كسل شسسسيى' 
ما يطول شرحه ولا يجمله من تديرة ة وائما جرّى الذكسر 
بذلك تلبيها عليه ٠٠٠‏ ولما جمل الله مزوخسل ديئه اتسنا 
يقم بالرسل والائمة واسبابهم 1:١‏ جعل مزاتيهم ومقاماتهنسم 

على السبعة والائغي عشر وجعل هسذه المخلوقات دلاقلا 

| كنذا | علي رابغالا الت واكارات” لين :* وباس سم 

الآبجات ان 000 

ولا يخفقى أن هذه التسبيعات وتلك الاثني عشريات من الأمور التى لاعلاقة 
لها بالعقيدة الاسلاهيسة »كما أنها ليست فى الحقيقة على الصورة التسسى 
ذكر الداعي الباطني فالشهر ملا ليس سبعين يوبا وكذا السنة ليست كذلك» 
والأصابسع ليست سبعة ركذا الآذان والعيون والأفواه والوجوه وفير ذلك كتيسرء 
وقد رد على الباطينييين في هذا القول محمد بن الحسن الديلس ( القرن الثامسن) 


مخطوطة كتاب الشواهد والبيان وص ص ؟١1ن‏ 1ه ١7 61١5‏ 


تعد ره حك 


أ. 
فذكر مايدحض تلك الآرا* 89 
أن الذى يممئنا هنا استعراضس هذه الحقيدة التى 9 الباكلء حتسيوة 
عليها كثيرا من أفكارهم » ولما كان للرقم (7) مالم يكن من الأصسداف 


عندهم فهو أخص مافى العقيدة الباطنية منها بل هو قطب الرحا بالنسبة 


للباطئيين ٠‏ فقد اخترته ننوذجا لما تقول به العقيدة الباطنية من تقدييس 0 ه 


للأعد اد ٠‏ 


التسبيع عند الباطنيين , ذكر النويختي أن القرائطة؛ 
كانوا فى الا“ضل على مقالة المبارفيةة ثم خألفوهم نتالسيا 
لا يكون. بعد. النبى بحمد جل الله علية وسلمَ ألا سبعة أئسة 
وأولوا العزم 1 باضافة علي عليه التتسلا. 


ولهذه العقيدة أصل عند الغلاة ‏ فان الفرقة المنصورية قالت بما يشبسه 


ذلك (رءص *5١)ؤوقد‏ طور الباطنيون غقيدة التسبيسع حثى لازمتهم فسسوا 


بالسيعية. 


ا والقساك » وفى التأويل الباطني قالوا بان للكلمة سبعة معانسسى 


وسبحيين وسيعمائه (رء ص ١96٠‏ ) ٠ه‏ وفى الدعوة الباطئنية من التسبيع 
شْ 1 


الشىء اكثير وفكر الباطنيين عموما زاخر بتسبيعات شتى 


انظر قواعد_عقائد آل_محمد ٠‏ القاهرة ه ص ه؟ 
فرق الشيعة ه ط 5 وص ك2 


3 مر + الآماء المستور ٠‏ الرسالة الجامعة ٠-صطنفى‏ غالب » بيروته دار 


عاد 1 اص عر 1 ٠؟‏ والأئوار اللطيفة ( محمد حسسن 
الأعظى . الا سرار الخفية ) ص ص 125 ٠‏ 46 
انظر : المحالس المؤيديه ٠‏ تحقيق عبدالناصر ٠‏ القاهرة ٠‏ دارالثقافسة 
6 هه« المجلس ؟؟ .حص ص ١١5‏ 5١١1ه٠‏ 


لالمء؟ ب 


وفات الباحث فى حديثه عن الغلاة أن يتحدث عن هذه النقطة التي 
قال بشلها * الخطابية * الذين: 
زعموا أن ١‏ أرواح من جحد أمرهم يجرى فى كل 
الانشاء | كذا وربما كان الصواب تجرى في كل الأشياهء| 
في الانسائية وغير الاسانية » وائما يجرى في كل ذى رح : 
وفى جميسع المأكولات والمشرويات والملبوسات والمنكوحات ٠.٠‏ 
حتى النجىم والكواكب فاذا جرى في ذلك كله صارجمسادا 
صخرة أو مدرة أوحديدا وتأولوا في ذلك قول الله قصل 
كونوا حجارة أوحديدا أوخلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون 
من يعيدنا قل الله الذي خلقك [ كذا والصواب هوه قل ١١‏ 
اللا اتلك أزل 03 الك عتناط سيية يتلاب .يديك 
أبد الآبدين ٠‏ 
وزعموا أن المثرمن العارف منهم لا ينتقل روحه في شسى* 
من الأشياء وان ررح الم من منهم الب سيعة ابدان يترليسة 
سبعة انمه 1 | ١‏ 
وبالنسبة لأقمصة مرمنسي الخطابية يزصهم فانها مشابهة لما نسب الي 
اليمود منأنهم يقولون : 
بالرجعة الى الدنيا بعد الموت أمرارا أقلها ئلاثئة 


وأكثرها سبحة وذ لك لأجل تكميل الوصايا التوريه ! ربما كانت 


1 'هحمجية التعاليم الصميونية عن من م؟١‏ 5ه ١59‏ 0ه وائظر النز المرصود 
صني 5١‏ ب ب 100 

« -. أنظر الآية فى سورة الاسراء ١ه‏ 

؟ المقالات وا لفرق ص ص له 6 4ه 


كدت 
عقيدة الأدوار السبعة ة. ان عقيدة الأدوار السبعة فى الحقيقة جاتب 
رئيس من جوائب التسبيسع عند الباطئيين وهذه العقيدة توضح لتنا 


مددى قيمة السبعية عندهم 6 وفى أخنضن ا فى التسبيع ٠‏ 


بالنتظووع حورن حناة التفرعل هده الدعيا «على. :طزيةة خا مسسةه 
فهم يرون أن الحياة على على هذا العلم لا تنتهى أبدا ؛ بل اتهاعلى شكل 0 
دائرة تبد! من حيث انتهت هو أم تحيا وأخرى تموت » وقسموا هذه الداعرة 
الى سبعة أقسام سموا كلا منها دورا » وجعلوا كل دورمتشويا الى أحد 
الناطقين السبعة والناطق كلمة قد ترادف كلمة الرسول (رء.ص ‏ 188 ) 
والناطقون السبعة هم آدم ٠‏ نيح ٠»‏ ابراههم : موسن ٠‏ عيسى ٠‏ محصده 
القائم المنتظر وه على هذا النحو: ظ 5 


الأدوار السبعه 231١‏ 


تي 


سس الباطنيون هذه الدائرة باسم الخلقة الدينية وهي مقابلة للخلقة 

الطبيعية التى تصور مراحسل تخلق الانسان كما تشير اليه الآيات الكيمة 

( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فى قرار مكسسسين 

ثم خلقنا النطفة علتة فخلقنا العلقة مض فخلقنا الضغة عظاما فكسونا العظضام  ١٠١‏ 
* 


لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين) 


.١‏ ائنظر : الداعى ابويعقوب السجستانى ( قبل 85؟) كتاب اثبات النبوات 
بيروت ٠‏ المطبعة الكائوليكية » ١955‏ هص ١١١‏ وانظر : رسالة بذر 
الحقادق ص ٠١582‏ ش 

١5 115 المومئون‎ 


ال للك 
دم عليه السلام مقابل للسلالة ونح للنطفة :وابراهسم 
للعلقة وموستى للضغة وعيييّى للعظام وبحمد صلسّى 
ااه مين الف 
واعتبروا القائم, المنتظر مقابلا للخلق. السرء واعتبروة آخر الرسل “وأخسر 
أن التصوير الباطني هذا يضح أن فكرهم يثهل من مثابع بحصي 
وأن هدنهم هوتحقيق دين لاعلاقة له بالاسل هٍ فهدنهم من الاستشهساد 
بالآيات الكريمة السالفة الذكر ليس تعظم القرآن اكريم :. بل انهم آرادوا بذلك 
صبغ تكرهم بالصبفة الاسلامية للتغرير بالبسطاء الذين ينطلي عليمسسم 
شل هذا والدليل على ذلك:أنهم حذفوا قصدا بقية الآيات التي تصور ٠١‏ 
خلق الامسان وموته ثم بعثه بعد موته وهو أمر لايؤمشون به فاقتصر استشهادهم 
بماعلكى ما يؤيد عقيدتهم التسبيعية على طريقة من قال : لاتقربوا الصلاةء 


لأن الك تعالى بعب أن قال : ( ثم أنشأناه خلقا"خر فتبارك الله أحمسن 


3 


وشبه الباطئيون الناطقين السبعة بأيام الأسبوع فجعلوا آدم مثالا على 
الأحد ٠.٠‏ وبحمدا مثالا على الجمعة والقائم المنتظر مثالا للسبتء قسسال 
الداعي جعفر بن منصور اليسى : 

والجمعة مثل محمد صلى الله عليه وسلم ٠٠٠‏ فلهذ! أمرنا بتعظيم 

يم الجمعة وتشريفه فاتخذ ناه عيد! تعظيما لنبينا محمد صلى الله عليه 1 

وسلم ٠٠٠‏ والسبت ثل القائم منآل محمد صللوات الله عليه 

رعليهم أجمعيين فهو سابع النطقا والسبت سابع الأيام وهو اليم الآخره 
..١‏ رسالة تحفة المرتاد ( شتروثمان ٠‏ أربعة كتب ) ص ١77‏ 


؟. أنظر: الأنوار اللطيفه ( محمد حسن الأعظمى ٠‏ الأسرار الخفيه) ص7١٠‏ 
*# المؤمنون 115861١5‏ "“. مخطوطة؛ الشواهد والبيان ص٠6‏ 


كام 


ولعل القارى* الكريم تنبنه الى ما فى النص من تلنيز تعودناه من الدعاة 
الباطنيين: فنوااسلويت. فل تشم تاموقم + بهذا الشتسير اللاي يعسي 
بتعظم السبت أكثر مما عظمت الجمعة لأن السبت من نصيب القائم المنتضر 
الذى هوفى نظرهم أفضل من سيدلا محمد (ضص) ٠(ر-ءصض 188٠‏ ) 
وهم بذلك يضاهئون قول اليمود بتعظم. ا ولليهود ا ان 
آتخر يتصل بالسبت و.وهوآن سيحههم المنتظر يجىي* من لهيسير 
000 والمقارنة واضحة ٠‏ ظ 

وتلتقى عقيدة التسبيسع مح عقيدة التناسخ التى دان بها الباطهي ون 
ف عقيدة الأدوار السبعة هذه لأن الباطنيين يرون أن بعد الدور الساببع 
الذى هو دور القائم سيعود دور آدم 00 6 سحا تق بعد آدم لبج 
فابراهصيم ٠.٠‏ الخ ٠‏ كما تونرحه صورة دائرة الأدوار السبعة ٠‏ 


فشل الباطننين في اثبات التسبيسع واقعيا ه 


اذا أعيد النظر الى الدائرة السبعية فلنتخيل أنكل سبح منها انا 
عون عند لافنا نو عر دمن نيط انرا قلا وجداون كل الاق سمه 
الباطنيين يحتويٍ على سبعة أئمة ه فبعد آدم كان وصىي وستة أئمة ويعلد 
نح كذلك وكذا بعد ابراهيم وموسى بعيستى وبحمد (ص) ٠‏ وقد طخل 
الباطنيون يقولون بهذا الرأي حينا من الدهر كما ورد فى نص النويختي عن 
القرامطة ( رةس 1١٠١١‏ ) وكما أشارت رسالة المهدىعبيدالله الى 


.١‏ انظر : العهد القديم سفر التكوين 57/5 ه", 

؟. أنظر : الاب الطويان ٠‏ كشف الفضائح_ الدرزية ه مخطوط سصور 
فى مكتبة تيمور ه عقاكلد 5151 ٠‏ 

*. استشهاد! بالآية ( كما بدأنا أول خلق نعيده ) سورة الأنبياء ١١5‏ 
انظر تفصيل ذلك فى الاأئوار اللطيفة ( محمد حسن الأعظص هالاسرا 
صرص 95 ه لا١٠١‏ ه 4م١٠١‏ فما ء 


ر) 


7 لل 0 
باطنية اليمن الذين كانوإ. يمتقد ون قا لقي حرمو مدن 
بيق الناطق الى الناطق سبعة أئمة د ٠‏ 
ولكن بعد قيام الدولة العبيدية أضطر الباطئيون الى التخلى عن 
تلك الدعوى ه بعف أن أوجدوا لذلك تبريرا على الطريقة الباطنية ‏ فقالت 
رسالة المهدى عبيد الله الى أهل اليمن : 
انما هي سبع مراتب ؛ تدور كما تدور الأيام » يكون فيها 
من الأئسة ما شاء الله ه حثى يظهر الناطق بفتة متسنسى 
أرات الله 08 
وقد أيد الداع ابويعقوب السجستانئى ذلك فقال ٠‏ 
محمد صاخسب الدور النافين: واسانة عل وسسشيق ١‏ 
بعده أثمة كثيرون حتى القائم الذي فوواعية السوون 
السابم * 
وعلى ذلك يمكن القول ا نعقيدة التسبيسع لم تكن أمرا ذا بال في الفكر 
الباطني بعد ظمور دولتهم العبيدية التي وقع فيها كثيرمن الانتماكسات 
لمذه ل ٠‏ والأصح أنهم لم يستطيعوا تطبيقها عمليا ١ ٠‏ 
وعلى اثر قيام الدعوة الدرزية لتأليه الحاكم بأمر الله الحبيدي فى 
عهده و كتب الداعن الكرماني دحضا لتلك الدعوى ؛ ولكنه في نفس الوقسست 
أضفى على الحام بامر الله صفات أكبرمن صفات أي امام سايععند الباطتئيسين 
فقال : 


"” فى_نسيب الخلفاء الفاطميين » نشسر » الجامعة الامريكيةء القاهرة و.سم-‎ .١ 
١6 ه ص‎ ١ 4ه‎ 

1 في نسب الخلفاء الفاطميين ه ص ١6‏ 

5 اثبات الئبوات ص | * ١95‏ 


؟. انظر : الصلة_بين التضوف_والتشيسع ص ٠١‏ 


ات 
ان أمير الي منيين الحاكم :بأمر الله سلام: الله عليه في كونه 
اماما في وقته وقائما في زبائه وقائد! لأهله وشفيما للمتعلقسين 
0 للا 
الممتد اليه من جهة الله تعالى بموازنته. للأعداد التى من شانها 
افادة التمامية ومناسبته اياها ما يخدمه باذن الله تعالى الفلك 3 
بأجرامه والزمان بشهوره وأعوامه فيئجز الله تعالى به يده 
انعد معد يان !ملم يرن تمان > رن طون انيديا 
كطى السجل للكتب كما بدأنا أول خلق .نعيده رعداعلينا انا 


١ د‎ 


كما فاعلين ” ٠‏ 

ويلاحظ أن كلمة ( التمامية ) 'التى وردت فى النص ذات علاقة بالاملم  ٠١‏ 
السابع فى الفكر الباطنى وقد ورد نص يوضح ذلك فى هذا اليبحسهسسسسث 
(ر» مص 61108 /181) ٠‏ 

ان عدم استطاعة الباطنيين السير بالتسبيسع كما وضعته نظرياتهسبم 
لفاليل: على فشان تلك النطريات وانه لاعلاقسة لما يمير عك هذه الدتيسسيا 
بحركات الكواكب والبروج التى يرون أنها ذات سيطرة على الحوادث (رءص 
5 لأن حركات الكواكب تخضبح لنظام لايتبد ل ولا يتغير بينشع سا ه ١‏ 
الأحداث التي تقسيم بين الناس لا يمكن وصفها بذ لك والتاريج الباطنى خيسر 


شاهد على ذلك ٠‏ خاصة قيام دولتهم وزوالها ٠‏ 


* الأنبياء ؟١٠‏ 
ا الرسالة الواعظضة ٠‏ مجلة كلية الآداب ٠‏ جامعة القاهسرة 
مايو ١585‏ وص 56 ٠»‏ وأنظر كتابه : مباسسم البسشارات ٠‏ 


- 15١880 


أميل التسبيح : أين حا حاء الباطنيون بالتسبيسع 6 هل هومن تأثير 

الديانات 0 القديمة مثلا كمااقد يظن البعض ١‏ ) 00 مي : 
. 

في الفكر الباطني ٠‏ 


5 


الى الأنبياء لذا فلا غرابة أن يقدسوا الأعد اد وولاعك دان اللستبالا 
قد حشرت التسبيع فى كثيرمن المسطلحات ٠‏ فهم ض اعتقاد هم أن اليهود 
لم النسل الطاهر من آدم الى يعقوب يقولون عن آدم 8 7 5 دصرو م 1 
- [آدم قديه] ويلاحظ أن العبارة تتكون من سبعة حروف ٠‏ ومن اللفظ 
يظهر ما يشبه الحرف قبل الحرف الأخير وهو [ 5 ] وهو ليس بحسرف 6 


١ 20000‏ 
بل هوحركة مد للحرف الذي قبك وهولد ٠ ١‏ 


واذاعدنا الى عقيدة الادوار السبعة و فقد ضصرب لها الباطنيسون 
مثلين رئيسيين أحدهما عن حياة الانسان ضٍ بطن أمه حتى ولاد تسهه» 
وقد اشير الى أن اعتمادهم كان على الآيات الكريمةة ( ولقد خلقنا الانسسان 
من سلالة..الايات) ٠‏ وأشير الى أنهم كتموا آيتين تدبلان على الموت تسم ول 
البعث بعد الموت في يم القيامة ٠‏ وذلك لغرض تحقيق التسبيع الذى 
لاتحققه الآيات المقحمسة الا بكتمان الآيتين (رء صن ١٠١١‏ 01 لذ لك بان 
هذا الاستدلال لا يحصقق لعقيدة الأدوار السبعة شيئا ه ولكن .الذي 


.١‏ انظر : ساص النشار ه نشأة الفكر الفلسفيبي طلا هص 1*؟ 

3 لكر الاسم خان ٠‏ التلمود وص ا 30 

؟. انظر : مقألة فريد لا ندر في ٠5‏ «اذكر يريمن 05 قل 

١51/0 بال * المعجم الحديث عبري عربي »دار الحلم للملايين بيروت»‎ ٠ أنظر: ريحي كمال‎ ٠5 
ا‎ ١ أصر؟ة‎ 


5*1 د 


من ناطقيهم السبحة يونا وأعطوا الناطق السابع يى السبت(رء مر ١1١1641١5م)‏ 


وهذا يدل على معان كثيرة منها أن العنصر اليمودي واضح قفي 
الالال لان اتباطنيين يذو اذو الناطق البابعى كسس 
الزمان  ٠‏ ائما هو خلوه من الشرائع التكليفية وسموه دورالكشف 
(رءمرصب171748فطا ) وممعنى الخلو من الشرائع التكلينية الاستراحسبة 
من الحبادات التى تتطلب العمل فلا صلاة ولا صى ولا حسج ٠‏ وبا قالوه 
عن الجهاد فى هذا الدور لا يعني شيئا لأنه لايعنى الجهاد المقصبود 
به اعلاء كلمة الله ليدخل الثاس فى دين الله ه ولكئه يهمعيدف 
فقط الى الانتقام من أعدائهم على طريقة مسيسح اليهود المنتظر(رءص197) 
وفوق ذلك فانهم أشاروا صراحة الى أن دور القائم المنتظر سبت واذ اعد نا 
الى الحيد القديم وجدنا أن الله استراح فى اليم السايع الذي هو 
يم السبت ٠‏ واليهود مامورون بالاستراحة من الأعمال في هذا اليم 
ففى العهمد القدي,: 
اذكر يم السبت لتقدسه ٠‏ ستة أيام تعمل وتصنع 
جميع عملك ٠‏ رأما اليم السايع ففيه سبت للرب المهك 
لاتصئع عملا ما أنت وابثك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك 


5 
ونزيلك الذدى دخل أبوابك ٠‏ 


ستة أيام يعمل عمل وأما اليم السابح ففيه سبت عطلة 
محفل مقدس ٠‏ عملا مالا تعملوا ٠‏ انه سبت للب في 


5 


جميع ساكتكم ٠‏ 


وحن لك 
كل ذلك دليل على أن تقسيم الأدوار السبعة ه بحيث يكون آخر الأدوار 
السايع ‏ خاليا من الحبادات التكليفية ٠‏ كل ذلك 08 عل أن ال سين 
لم يأت اعتباطا ٠‏ سيما وأن للباطنيين فى كل هيه سن عقيل تههم زثر وسيل 
بعيد الادراك ٠‏ وهوهنا يدلنا عل الأصل اليمؤدي للفكرة كر اسم 


من السبت وما تعنيسه الكلسة عثد اليمود ٠‏ 0 


ذكر محمد كامل حسين أن عقيدة الأدوار السبعة عبرانية وبابليبسة 
قديمة في سلما هِ وقوله هذا ينكرنا بما وقع بين دانيال ونبوخذ نصر ملك 
البابليين وقد أشير الى طرف من القصة فى هذا البحث (رءص ٠١‏ ) 
وتكملتها أن دانيال طلب من الملك البابلى أن يتخلى عن ملكه ليعيسسش 
سبعة أزمنة مع الحمر الوحشيسة ويطعم حشيشا كالثيران ٠٠الخ ٠‏ ويمكن | ٠١‏ 
اعتبار هذه القصة التى وردت في سفردائيال نموذجا لفكرة تناسخيمة 
فأل بيهنا اليمتود" كما يلى. “دس 
أما اليمود الذين يمرقون من دينهم أو يقتللون 
أحدد أبناء ملتهم فان نفوسهم بعد الوك حي يترا 
الى الحيوانات والنباتات وتقطن بها ه ثم بعد حيسساة ١‏ 
شقية يرسلون الى الجحيم ليحتملوا ألوان العذاب اثنسي 
عشر شهرا ٠‏ وعقب انتماء المدة يبعثون أحيا" وينتقلسون 
متتجسد ين فى الجماد والحيوان وعبدة ‏ الأوثان وعندسا 
يطوثرون يعودون الى اليمودية [18,1/.. /6انه/ 64 400 . بأمو 3 ]. 
وهذا الانتقال الروحانى والجسمائى هورحمة من 1 
الزن الاي نزي ان يشرفة. تفخ جئاه امرائيل نا د 
الخالدة 2ر163 ]أي رتدطع .مزعو نكا 2 رارك جع رك طم مكاي ١‏ 


ا انطو فى آنا تقر القاطنييه ين 23 


'* أنظر فامش ٠١‏ الصفحةالتالية 


3-3 


008 
1 
التوراتيية]حتى لا يهلك منهسم ولا واحد ٠‏ 
وقد نسب الباطنيون ذات الفكرة التناسخية التي تقول بانتقال الررح 
خلال اكائنات الى اكواكب فى مراحل طويلة ٠‏ يقول الداعي على بسن 
عمد .يل الرليعه 5-8 
وقد دفعت تلك العناية السارينة صفوذ لك 
المعدن والنبات والحيوان من بين اناق الخلقة الى 
شخص الانسان فيتناول ذلك الصفو مغتذيا يمعدنه 
ونباته وحيوانه المحلل الصاعد بعد طول انحسد اره 
وترادف كراته فتنقلنه الى الد ائرة البشزيسة وتزقعصسة 
بعد الركسس والعكنس والنكس والوكس ألن القامسة ١‏ 
الألفية [يعنى أي التشرية] ينج أن ن قارنه التوفيشق 
الى الطريقة المثلّى انمد . 
وف مصدر باطنىي آخر تجد : 
ان أهل العذاب اذا ماتوا وشاعت نفوسهم فى 
اجسادهم سلك بمافى براخ العذاب وقمصه السبعيين ١‏ 
المشاراليها بالسلسلة وكون زحلروالسيخ تحسسي 
الفلك يتوليا ن من موجوداتعالم الطبيعة الأخس منها 
الزذل من معدنه ونباته وحيوائه القى يسلك فيها 
أهل العذاب فتلك الروحانيات اشارة الى تحسرك 
نحل والمريخ لما هو يتولى له من هذه البراخج حركة 
خفيفة بها يكون تنقل المعذبين في مراتب العذاب 
فانا بلغوا غاية ذلك وهو آخر السلسلة وأوقفوا الى 
00 


١د‏ ا الدرريية و 


والندين تن : 0 ص 156* 1 


ل ال لك 
أوان القيامة ليحصلوا في العذاب اللهمرء 


ونعود بعد ذلك الى عقيدة 0 السبعة التي تعفن ما دعسن 


جزءا منها بطريق غير مباشر كان الغرض منه اثبات أن هسذه العقهيدة 
وان نسبت بطريقنة ما الى البابليتة القدينة فأن اتصال الباطنيين بفنا 


ولكننا امك ريد لاندر يعود بهذه العتيدة 0-5 الأدوار السبعسة 5 
ا ْ 


الى كترات اليا سس ليحن (٠ه!١‏ 7١(]ْ6)ء‏ ليد لاون 
ما قيل من أن الرسل الحتيقيين هم آدم وأنوش وثج وابراهيم 0000 

ويعقوب وموستى ٠‏ وفى قول آخر له نجد فريد لاندر يحذف موستستى 

بسح ولاه الستيفع: ناسين عكية 1 1 الي 0غ رسكن .أ 
القول الأول الى اسيمون التجوسسيء والثاتي الى ممق على كسلا 

سيمون ٠‏ ولكن هذا الراى لا يسحسب بالضرورة الى القكر السيحي » لآن 

ما يستفاب من عبارات فريد لاندر يعني تناسخ الأنبياء ‏ أى أثهم شخص 
واحد يتبدل جسمه كل مرة ٠ه‏ وليس نيما نسسب الى كليمائس هنا من علاقة 
بالتسبيسع بقدرماله منعلاقة بالتناسخ الا من حيسث كون عدد الأنبيناء  ٠١‏ 
سبعة فذلك صحيع ٠‏ وأما قول سيمون المجوسي فليس في تسلسله السبعسي 
للرسل ذكر لني بعد موسى هو مما يرجح وجود النكهة اليموديمعة 


الخالصة فيه ه ويؤيد رأي الباحث هذاما ذكره فلها وزن حول هذا 


اه مسائل مجموعة من الحقائق ٠٠٠‏ ( شتروثما ٠‏ أربعة كتب ) ص 55 وأنظسر 
أيضا ص ١؟‏ وانظر مخطوط حياة الأحرار : قَ ل 

* <. انظر عن كليمانس : يوسف كم ٠‏ تاريخ الفلسفة اليونانية 6 بيسروت 
دارالقلم لالا9١‏ هع صصص 56# فما ٠.‏ 


كم انظر : 4285 10.م ص نكاا»ا»ا. أولا . 05 4 ل “ومن سيمون المجوسي اقلب الصفحة 


0 ا د 


الموضوحع من حيث علاقته بكليمائنس من جيمة وبالتناسسنخ من جهة أخسرى 
.١‏ 


فاحتمسل 7 بصيغة التأكيد كون الفكرة يكوديسة الاتيل 3 

على العمى يمكن اعتبار كلا الفكرين : الباطني واليهودى زاخران 
..بتسبيعات كثيرة فى ني الملائكة ( رءص 5١؟)‏ والرسسل والانبياء ووالدعاة 
ومراتب الدعوة (رء ص ص 68517 951) والتناسخ والشياطين والكواكب 


غير ذلك + 


ثمة نقطبة أخرى تتعلق بالحروف وبا لذلك من علاقة وئيقة بالأعبداد 
وو و بالبحث هنا الا أن الوقت لم يسعصف الباحث فى التحسدث 
عنها وي ما نجده في القكر الباطني نو اهمال سان" الال سه 
اه ل وعلاقة ذلك بالقبالا ٠‏ وحيث أن الموشوع لم يطرق 


فلا باس بالاشارة اليه على هذاالنحو ٠‏ 


يقول فان فلوتن ٠:‏ سيمون المحوسى صاحب. الفركة الفلسطينية فيان 
جمع بين العقائد التوراتية وعقائد الوئنيين ( أنظر و السيساسابة 
الحربية 03 حعامسش حني 6ن ) 5 


1. انظر : فلماوزن ٠‏ أحزاب المعارضة .( التوجمبة العربية ) التأهرة ٠ه‏ 
.كتنية النئمضة المصرية .8م68١‏ هحص 1565 * 

؟ انظر فى القبالا ٠‏ النشار٠‏ نشأة الفكر الفلسفى 0 5 وفسششسئ 
علاقة الباطنيين بالحروف رسالة الاسم الأعظم ( شتررثمان ٠‏ أربعة 
كتب ) . ا خاصة من 178 وأنظر ,2 

الشيبسي ٠‏ الفكر الشيعى والنزعات الصَوفية صصص 01552 *55م؟5؟1 
2 انظر نعو جا 0-0 فى مخطوطة ٠‏ رسالة سخة تقليلك. 
-المقتنى ٠‏ ر الكتب المسرية ٠‏ رسائل درزية سرية ا ؟1هق *1ا *«ام 


]1 ١؟‏ 0 
الفصل الثالت : الالهعند الباطنيسين 


ان دعوى العمل بالظاهر والباطن التي يختج الباطنيون بهاء تبح 
شيعًا عجيبا غريبا اذا كان الحديث ف الذاك * آلالهية :. وأفعاله تعالى ٠‏ 
فعن أفعال الله تاي 57 الاشارة الى أن. ” فيلون اليهودي "اسيك 
كل اتصال مباشر لله مع العألم القا حي ليا ناس توا ماك +1 
اه زينون الروأشي ه وكذا ما فعله اليمودي صاحب كاب 
* الدكسة ”* الذى سبق ”* فيلون * ني التأويل الباطنى للكتب السماهيسسة 


(ره» مرص *1/ ١ه‏ 1 /مإ)ء 


ان التأويل الباطنى عند الفرق الباطنيسة يسيسر على ذات المنوال» ولتوضيح 
ذلك لابد من معرفة قصة الخلق عندهم ٍ حيث يقولون هل 
ان الله أبد ع عالم الأمر دفعة واحدة بلا زسان 
بل أوجد هم كما قال سيد نا حميد الدين الكرمائي في كتاب 
( راحة العقل ) دفعة واحدة ٠.0٠‏ لا شرف لأيمُم علسى 
غيره عند الابداع ه بل الكل في الكمال واحد متسسساوون 
فكان من واحد منهم أنه فكر في ذاته بذاته لا من معلسم ١‏ 
ولا من ملهم بل جعل له من ذاته تصور وعلم أنه له ولجميسع 
يهنن برا عه يينها ونالقا' لسن اموكهم #اتسسي 
حيئئذ عن نفسه الألوهية وأقر لمبدعه بالوحدائية وهو 
قوله تعالى ” شهد الله أ لا اله الا هو والملائكة وأولوا العلم 


»د 


قائما بالقسط لا اله الا هو ” كان هو الشاهد بالغيب 0 


ا آل عبران لم١‏ 


ددا اك 
سبحانة فلم يسم ولم. يكن بل. قال : الاهو لقلسة 
احداطته بمبدعه وتصوره بدت ١‏ 
جدير بالملاحظة أن هذا النص فى تفسيره للآية الكريسة ه يجعصل 
مكلبة * الله“ ذانامغايرة: كلمة * هو * التي تعن هفا: الذات الالهيةة 
فالباطنيؤن كما سيأتي لا يعتبرون اسم ” الله” واقعا على الذات الالهمية» 8 
لأن الذات الالهيدة عندهم لا تسسّى ولاتكٌ فحروف المعجم محدئسة 
لاتقع الا على محمند لذا فان ميسن يقن الكتنب الباطنية سيفاج] الم 
يطلقون على الاله من لاتتجاسر نحوه الخواطر. ؛ 
أما ذلك المبدّع ( يفتع الدال ) الذي تحدث النص السابق عنه نههو 
ليس الا * العقل الأول ” وهى تسمية فلسفيسة يونانيسة ء كانوا يطلقون 2 ٠١‏ 
عليها ” اللوفوس ٠.”‏ 
بعد العقل الأول الذي يعتبرونه أول من اكتشف مبدعه هِ تجد 
الباطنيين يكررون القسة مع عقول أخرى نأوجد وا ” العقل الثاني ” أ والئفس 
الكلية ” أو بج القدس ٠‏ فالقدس هوالعقل الأول وروحه العقل الثاني ٠‏ 
وهكذا حتى تكون لديهم عشرة عقول ه هذا هوكل ماخلق اللهدعندهم ١٠١‏ 
وفحله ٠‏ أما سوّى ذلك نهو من فعل تلك العقول العشرة ه ولنقف علسى 


أفعال أدنى هذه العقول وهوالعاشسر وهومدبر عالم الطبيعة ‏ يقول 


الباطنيون : 
قدرة مدبر عالم الطبيعة التى تسير ٠٠٠‏ فى كل لحظة 
الى عالم الكون والفساد والتفس مجبورة على ذلك الفمصل 


١ك‏ خا الحخامدى (55ه) الداعى الباطنى ' رسالة_زهر بذرة الحقاكئق 
نشر ه عادل العوا ه دمشنق ٠‏ الجامعة اله مم١‏ ه ص اص ١١١‏ 
للد لك 

١م‏ كتاب الأنوار اللطيفة ٠‏ ( نحمد حسن الأعظمى ٠‏ الأسرار الخفية ) ص86 


114ل 


بتلك القدرة لاتختاران تفعل ذلك ولا تشعر به بل هي 
مثل الفضتة التى يصرغها الضائخ أي صزرة أراد بالالا ت 
صياغته ه كذ لك مد برعالم. الطبيعة يصور كل مادة من 
الكونات من معدن أو نبآت أوعدان الى صورة ة شاه بحسسن 
ما يستحقه بآلاته التي 1 هي القوة الفلكية 5 الطييحية: 
وض تفسيره ارال 'انى وجهت وجهى للذي فطر السموات لاض 
حنيفا وما آنا من المشركين" قزل خسف الذهاة الباطني:: 
ابي وجهمت وجوس للذي فطر الأنبياء العظام ٠‏ وأرسلهم ‏ 
بالظواهر فى الأنام ٠‏ وأرسل حججهم بتأويل ما أتوا ببسسسه 
وبحقائقه وأسراره ودقائقه وما أئا من القائلين انه يصطل 
في الاسام عا جل اهو جلت في كل زمان ويكان يكل 


مقام وذلك هوالعقل العاشر والمدبر الظاهر ٠‏ 


بهذ أن عرفلا: ميمة. * العقل. العاشن * ليس بالشرورة: معرفدة ههمة فسين» ‏ 


فوقه من العقول ٠‏ الا أن هناك ملاحظة وهي ان العقول التى بيسسسبن 
التالي الذي هو الثفسس الكلية والعاشئر الذي تحسان بصداك ه عقلسول 
قل الخويع "من اكرزيين النيكة لأبد من الأشارة الى فين “حيسياة 


الأحرار * الآنف الذكر الذي نفى عن نفسه اعتقاد أن العقل العاشسسر 


١ا--‏ مسائل مجموعة من الحقائق ( شتروثمان ٠‏ أربعة 'كتب ) وص ص؟"؟ ه 16 
وأنظر أيضا ص ص © ٠‏ 7 وأنظر خياة الأحرار ق ١6‏ ظ 

ُ*# الانعام هلا 

؟. حياة الأحرار ق 6؟ ب ٠‏ 


كك 


١6 


ا 2١؟‏ * 
يحل فى الأجسام » اله ينفى ذلك عن نفسه بخلاف ” النصيريين ”الذيسسن 
يقولون. بالمية على بنأبى طالب ٠‏ كما قال أصحاب غبدالله بن سبا 
اليمودى : وأنكر البعن قول الدروز بظهور الاله قى الأشخاص البشرية 
عن طريق الحلول بل عن طريق التجلبى 07 
ولكنه فى نفيه تلك التهمة عن نفسه أتثبتها من وجه آخسر.حيث يقؤل: 
ان مدبرعالم الطبيعة يتجلى نبي كل مقام ويعنى بكل .مقام فيما يعنى أئمته ٠‏ 
أما ما قاله الباطئيون عن الكروبيين السبعة فهم: : 
كما وصغهم سيد نا المؤيد على الله قدسه فى 
مناخاق :وه وذكر ان كل واشية “نهر :اناظن السك 
فلك من الأفلاك الجرمانيه متول “لتد بيره وادارته لاحظ 
. كل ذى مرتبة من رتب الدين مقبل عليه .باسداده 


وافادته ٠٠٠.‏ وأما أسماءهم فهم الموسومون بالكروبيسة 


وبالعمقول 50" ن الدعوة وبالملائكة بلسمان 
الشريعة فأعلم و 
وورد ت في رساعل اخوان الصفا كلمة الملائكة بأنهم كواكب السماء خلقيم 
١‏ 


لعمارة عالمه وتد بير خلائقه ٠‏ ولفظة الكروبيين يمودية وردت في *العمهد 

القديم ” بلفظ ” الكروري * واليهود يزعمون انهم الملائكة ٠‏ 

وليس المقصود هنا التشابه اللفظى للكروبيين عند كل من الباطئيين وا نكسسان 
أمرا مهما ولكن العمل الخاص ديات عند الفريقين يكاد يكون متقاربا » لأن تصويرهم 


١‏ انظر: مخطوطة كتاب ا دار الكتب 000 وعقائد التنحل 6ه 
5 مسائل مجموعة من الحقائق 0 ثمان * أريعة كتتب 1 من 1١19‏ وانظطسنر 


ٌ أيضا ص ص 175 مأ#ع:"! ٠‏ 
؟- انظر : سفر التكوين “/ 16 وسقر الخريج ١771508‏ وسفرخرقيال ١‏ 


١ 


_ 57 | 
3 الفكر الباطني أنهم 07 أصحاب المرائب الديئية ويفيد وتهسسسم 
أن العمل الخاس بالنفس الكلية. هو محاسبة الناس يم ا اق العيل 
المطلق ” للسابق ” أو العقل الأول * ه انه أبدع كل شىء ٠‏ انذلك 
يدل علىأنهم نخواكل اتصال مباشر لله تغالى بالعالم الخارجىي ٠‏ ذلبك 
الذي أثبته القرآن تت ٠‏ ويؤؤكد ذلك على توافبق 8 
آخر بين تأريلات الباطئيين وتأويلات فيلون ونوهأيمائله ٠‏ اليمود ٠‏ وفوق 


ل لك تحد ابوفوة اليمودي ” (-؟.؟) يسلك نفس السلبك 


حيث يقول ٠‏ 
تعالى يدير هذا يه بوساطسة ارك ٠‏ 


انابن ميمون يعتبرمن عظماء المفكرين اليهود ٠‏ ومنعرفه فإانه 
سيقف على خطورة هذا التصريح الذى أدلّى به باسم الشريعة اليمودية' 
1317 وفك فعس :"فنا" (الافعراض ملل .هق الس برص أن “نكن ابن مون 
مشوب بالفلسفة اليونانية هٍ فان الباحث على استعداد لاستبعاد الجانب 
الفلسفى اليوناني من الموضوع عند كل من الباطئيين وابن ميسون © لتصبسح ١‏ 
الفكرة المجردة عند كل : أن تدبير أمر هذا الوجود يتلخص في أن هناك 
من يعين الله فيه تعالى اللهعن ذلك ان هذه الفكرة موجودة عند 
الإسرن قن :الى موه :الك زترلرك ان الل عت 
تبارك وتعالى لا يصنع شيئا دون أن يستشير الحشم 
.لهذا اللفظ ملغوة من التلموة البو ليستىءم ٠‏ 
براشيت ربه ١١‏ وسنهدرين ؟ والتلمود البابلى »+ سنهدرين 


ا 0 هو 0 
.١‏ انظر: الرسالة الجامعة ه» ص٠5١5‏ 25 دلالة الحاعرينص 59١‏ 
ا دلالة الحاء ترين ص 59١‏ 2 الحامرتين وما بينهما من وضع المحقق ٠‏ 
*«* أنظر في ذلك : سيرة النمل الآيات 55 51 


ات 
وورد أيضا في كتب اليمود : 
انعمل الملائكسة الرئيسي هو سكب الت على عيون 
البشر رحراستهم في الليل ه أما فى النهار قالهم 
يصلون عن البشنر ٠‏ ولذ لك ا 
اليمم 0141م . لطعم لهل ]| 0 ٠‏ 


الباطنيه واليمود ؛ أما ني الدين الاسلاى ثأن الله تبارك وتعالى يقول فى 


ص« 


كتابه العزيز : ( ان الله لغنى غن العالفين ) وقال : ( آلا له الخلق والأاسر 


## 


تبارك الله رب العالمين ) وقال ؛ ( قلى أثئنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى 


تيانبيان! 


يومين وتجعلون له أندان! ذلك رب العالمين ) وقال : ( ولقد خلقئاك سم 
ورا قلئا للملاتكة اسجدرا 00 ون سبحا ]2 غنىي 
عن العالمين وأن له الخلشق والأستره وفى الآيسة الأخيرة دليل على أن صيخة 
الجمع فى توله تعالى ( ولقد خلقناكم )٠٠٠‏ لاتعنى أن معه شركاء في 
الخلق أونوابا بل تعنى الذات الالهية بدليل قوله تعالى ؛ ( ثم قلنا 
للملائكة ) ان لا يمكن أن يتكلم الله عن ذاته وملائكته كمجموعة خلقت وصورت 
ثم يقول ثم قلئا للملاككة اسجدوا لآدم اذ لا يعقل أن يأمر هو وملائكته 
مطلق الملائكة بالسجود لآدم ٠‏ 


فكرية شركية بعيدة كل البعد عن الاسلام ؛ وهى مما جره القول بالتأهيل 


الباطني على الباطنيين ٠‏ هذا عن أفعال الله ٠.‏ 


* العتكيوت ٠‏ ** الأعراف ‏ *«**#خ | نصلت و 
«*#«*يخ| الأعراف ١١‏ 


م١5‏ 
أما عن اسم الله فان الباطئيين لا يجدون غضاضة في ذكر اسم 
الله تعالى ؛ فكتبيهم تبدأ بالمسملة والحمدلة ٠‏ الا أن باطن هذه اكلسة 
لايشير بالضرورة الى ذي العزة والجلال رب العالمين كما تقدم.' 
انهم كما أشركوا مع الله عقولا عشرة في الملك والخلق والرزق وتدبيت سير 
الأمبر لاني زكرا مجه عي ف نفظ الجلالة ذلك اللفظ الذي ه 
انول للق زاك مياد نين [لستطلين. رونا ورا عق تلك ان الال الببازلسيية 
انما هوفي الأصل مما يستحقه العقل الأول 6 فقد نقلوا عن الداعهى 
الكرمانى ه: 
اناسم الالهيسة لا يقع الاعلى المبدع [ بنفتع الدال ]| 
الأول ٠‏ وان ذلك اشتق من الوله الذي غوالتخير فشي 
ادزاك مبدلله ومن المائنة ال هي الاشتياق النسسق 
الادراك ٠‏ والعجز يمنعه عن ذلك لجلالة ميدعسه 
ان ا : 
ويقول داعي باطني آخر عن العقل الأول : 
وتراد فست عليه الأسماء المذكورة فى القرآن ه وهو 8 
أيضا يستحق اسم الله وذلك لول العقول فيه ه وولهه 
في مبدعه فبذلك قيل : ” شهد اا ا * 
ان الباطنيين يدّعون العمل بالظاهر والباطن ولكئهم في الحقيقة 
لا يعملون آلا يالباطن ءٍ والا فما معنى قولهم بأن اسم الله هو العتقل 


الأول بحجسة : 


١ص أربعة كتب)‎ ٠ مجموع مسائل فى الحقائق ( شتروثمان‎ .١ 
١55 ؟.. رسالة بذر زهرة الحقائق ( عادل العوا) ص‎ 


51١9و‎ 


ان حروف المعاجم لماكانت نحدثئة لم تذل الا على 
محد ثمثليا ه واثما يضطريا الهجز الى أن يكن عنسه 
١‏ 


بما يستحته اسمائمه العليا لعدمنئا ما نصفه به * 


وهل ما فى هذا الئص من الظاهر أم من الباطن ٠‏ واذ ا كان من الظاهر 
فمن أي ظاهر استنبط وانكان باطنا فأاي ظاهر دل عليه ه ثم كيف يستطيع 
أى باطثي أن يقتنع أن ألعمل بالظاهر والباطن مكن بل كيف يستطيسع 
أن يقنع غيره بصدق هذه الدعوى ٠‏ وعلى ضرء التفاسيز البأطلية السابقة 
لبث شمسرى كيسف يفسرون قوله تعالى : 


»* 


( اننى أنا الله لا اله الا أنا فاعبدني واتم الصلاة لذكري ) ؟؟ 
ان الذي يعنينا هنا هوآن الباطنيين يجعلون من اسم الله “*اسشش مهنا 
مشتركا بين ( الله ) الذى لم يسموه بذلك الا اضطرارنا ٠‏ وبين عقلهمسم 
الأول الستحصسق الحقيقى لاسم الله وبين أسماء الله العليا التى هى العقول 
3 ا 
العمشرة 6 أو أئمتهم ودعاتهم ٠‏ وقد أطلقوا أسم الله وصفاته على أمامهم المنتظر 
تيانينا 
فضي تفسيرهم لقوله تعالى : ” والله يكل شي عليم ” قالوا : 
وهذا القام 532 1.13 د ل * .. | مقام الله | 
5 5ن لاطرم 9 
ومقام رسوله 
بكل شى" من امور الدنيا وأمور | كذا] المقبلة وأحكامها 
وما فينا من النحاة عليم خبير لا يشتبه عليه شسى* مئه وهذ ١‏ 
2 
اعلى الله قتدسه فى راحة العقل ٠‏ 


3. مجموع صسائل فى الحقائق ( شتروثمان ) ص 55 


#.طله ١6‏ 
؟ه أنظر حياة الأحصرار ق 8ه فماه عن أن لله تسعا وتسعين أسما ٠‏ 
ب ا. الثور ه" 


م مسائل مجميعة فى الحقائق ٠‏ ( شتروثمان ) ص ص 8" 6 9و" 


| 


ب 54 هت 
كما أطلقوا لفظ الله على على وأبيسه ٠‏ والنص غير مأخوذ من كلب 
العوينة الاين يفون علبايل. م كت اتسين * القارة و سن 
تفسيرهم لقوله تعالى : ” الله لا اكه الا هورب العرش العظم ‏ * ظ 
يعلتى. الآمار علي “ذكره اللا © الذاى ولمستست 
فيه الحقول وتبلبل في حقيقة أمره السائل والسكئول٠‏ 
عر الت < الزانه” تلدغرة السطيية :-والكاناتة: التشيحة 
وأن 723 :20237513 .إح ابوطالب *كذا “إالعظم 
موعدع ؟ إت مرس ] حمد الكرم وبل هلو 
2052 إن متيم | أمير الم منين 706 1051.122 
[- فهومقام ] العرش العظيم هٍ فهو رب العرش العظلمم 8 
والتيا العظيٍ . 
5 
وفى تفسيرهم لقوله تعالى : * الله يتوفى الأنفسس حين موتها ٠“‏ قالوا 
ان اسم الله تعالى في هذا الموضسع واقم على ؟59؟, 
كنل ها #باع.كموم كك .148798 | امام الزمان صلوات الله 
عليه ] ٠٠٠‏ هذا فى التأويل ٠‏ زفى الحقيقة اناسسم ١‏ 
الله تعالى واقم على 4269© ير ٠‏ 560ل 5.وضلا. 
]| مدبر عالم الطبيعة - العقل الجاع]ة 
كل ذلك يوضح لنا أن المسلك الباطني ف سألة الذات الالهية 
وأفعاله سبحانه وتعالى مسلك فلسفي هيليني بلا ريب ٠‏ الا أن الموقف 


الباطنى فى صسانة جمع الدين والفلسفة فى اطار واحد فى أمر الذات 2 "١‏ 


١١ حياة الأحرار ق‎ .١ 

؟. مسائل مجموعة فى الحقائق ( شتروثمان ) من 5ه 
النمل 558 2 

و الزمر 625 


بان 
الالمهية خاصة غير ذلك تماما ه ولما كا ن الأسر قير اسلاسنىي 
الصبفة و فان الباحسث يستغرب أصل الاشتراك اللفظي في كلسلسة 
"الله ”* بينه عزوجل وبين سواه فض العهد القديم نجسد خطابها 
مضا لبو ٠‏ 
هويكون لك فما | يعني هرون] وأنت تكون له الهاء 0 
ليس بخاف أن عبازات العهد القديم تتحسدث عن مرائقة هصارون 
لموستى الذي يشكو من لسانه الثقيل ٠ه‏ وقد بين الله تعالى فى القرآن الكريسم 
ذلك فى قوله تعالى على لسان موسّ.* وأخي هرون هوأفصح منى لسانا 
فارسله معى ردءا يصدقني ان أخاف أن يكذيون.قال سنشد عندك 
بأخيك ونجعل لكما سلطانا ِ:. ه ولكن التحريف اليمودي هوالذي ' ٠١‏ 
جعل من موسى الها لهرون و وهويدل على الاشتراك اللفظى قن اسسم 
الله فى الفكر اليموديٍ عانة كنا لل ابن عدون أل 
قد علم كل عبرائي و مشترك للاله والملائكة 
والحكام مد بري ال ٠.‏ 
وعلى أي وجه كان تحليل ذلك الاشتراك ؟ فان الذي بومنا. فسع تمق ١‏ 
ذات الفكرة ٠‏ وهى هنا الاشتراك اللفظى لاسم الله مع ما سواه وأصل ذلك 
عئد الباطنيه ٠‏ 
ان تأثر الباطنيين بالفكر اليهودي واضح فى الاشتراك اللفظي لاسم الله 
كما وضح من قبل فن أفعال الله الخاصة بذاته العسية كالخلق والرزق والاحيا * 
والاماتة وتدبير الأمور التي جعلها كلا الطرفين: الباطنيون واليمود موضهبسة ١٠١‏ 
بين الحقول المفارقة والكروبيين ٠‏ 


6 
7 ووش المسابييق ان 
#اء القصسصسص ه 


ات 

ولا يفوتنا هنا الحديث عن تأليه النصيريبة لعلي بن أبن طالب ٠‏ وأنسه 

في القسر ٠‏ وهو رأي طائفة منهم (رء ص ١517‏ 00 [ 

ان تأليه النصيرية لعلى بن أبن طالب يذكرنا بعقيدة السبكية 
الذين قالوا بمثل ذلك وأنه فى السحاب ٠٠٠الخ‏ (رء ص ص *؟ه؟). 
وكذا نجد مثل ذلك عند ” البيانية ” الذين قالوا بحلول الاله في 
طائفسة من البشر حتى انتهست الى على تلن ابئه محمد بسن الحنفية 


فابنه أبو هاشم فييان بن سمعان (ر١‏ ص 9١‏ ( 9 


1 الألومية عند الباطنيين عموبا لا تبعد كثيرا عن الحلول 
أو التجلي على بعش البسر ٠‏ ويحضرئا هنا قول باطني عن قصسة جسترت 
بين علي زين العابدين وجابر بنعبدالله الأنصاري و قال زين العابد يسن 
بعد ها لجابر : 

أعقلك يحتسل هذا يا جابر ه هى قص قن كل وقت 
وزمان تتبدل القسس ولا اثيدل فالأنبياء والأعمسسة 
حت لي ا 
والمرجسع من مصادر الستعلية ءٍ الذين يقال انهم أخف الباطنيسين 


٠ غلوا‎ 


أ زهر المعانى ( ايفانوف ٠‏ المئتخسب ) ص ٠١4‏ 


515 


الفميل الرابيع 


عقيدة الباطنيين في سيد نا محمد (ص ) . وفى كوئه خاتم الانبياء والمرسليين 


انا لزاني سق يتطرتون الى نيطلا عه ابن اال سن 
فانهم يقرنون ذلك بالصلاة والسام عليه وعلى آله و فى أغلب مصاد رهم 
وهم رفون الع ةلمن ١)‏ ايا يكل دما ينرق يف التتلنون عونا ع سيط 0 
خا النبيين ترد بكثرة في معظم المصادر الباطنينة ه وخاتم النبييين. 
وسيد اوه أحيائا ٠‏ 
وفوق ذلك ٠‏ فقد ذكر الداصي جحفرين منصور اليمنئ ٠‏ : 
أن محمدا صلى اللهعليه قال : أنا أفضل الأئبيا" ه 
وقال ه أنا سيد ولد آدم ولا فخر ٠‏ فلايشك 7 ١‏ 
أن محمدا أفضيل الأنبيا*" ا 
وأكثز منه ما قاله الداع حاتم بن ابراهيم لفاس 1 غعن سيد نا 
محسد (ص ) 4 
فنسسخ شريعة عيستى وقام بشريعة جديدة وأسبسر 
جديد ٠‏ وأمر(صلع) ونين » مم الله بمبعثه الرسل ١‏ 
وختم بملته الملل وجعله الله خات. النبيين وأشرفسسسم 
اقلت لأن به وبشريحته كمال الدين ٠‏ وخا المرسلين 
لأنه سلام الله عليه صاحب اكمال والتنا : 
وفي محا ورة بين المعز لدين الله وأسير له يدعى ابن واسول ه قال المعز : 
فيما بلغنا أله انتمى اليك عنا أنا ندفع نيوة محمد 
(ص) ونداعي النبوة بعده ه وندفع سنته وشريعته ه وندعوا 
١‏ انظر: المحلات الس مره تحقيق ٠‏ ماجد ٠‏ القاهره ه دار الفكر المريى 
١126‏ » فى موأضح كثيرة منه 
؟.- مخطوطة كتاب الشواهد والبيان ٠‏ عقائد تيمورة من 3 


... انظر ترجمته فى + الحبشى ٠‏ مصادر القكرالمربى والاسلامى فى اليممن ص ٠١١‏ 
مخطوطة الفجالس الحاتميه ٠‏ مصوزه ٠‏ المجلس السايع من 1 الاولى هق ؟ "1 


كد 2575 


الى غيرهما ؟ +٠٠‏ لعن الله من قال هذ! وانتحلسسه 
وادعاه ٠‏ ومن تقوله علينا » ورمانا به ه ونسبه اليا : 
ان هذا النص يدل على أن هناك اتهامات للباطنيين منذ ايلام 
الحو اب 0تون مز مكو رقن وات رايد نيط و1 
التهم وردت في كثيرمن الكتب المناهضة للفكر الباطني ل سيا ْ 
امل انس اذكه النايلس البناق اليذي خرق. راىا البالايمق. فى تبحشييوة ا 
مخيد (ص ) وشريعتة زكوله خاتم الأنبياه والعويلين يقول الديلسسى؛ 
ا ا ا و0 
بحم من اللدعليه ون 6 وتستوة 7 الاتتسي مد 
التعوبة:ه ظ ١‏ 
ويقولون ان القرآن كلام محمد ان الله عليه وسلسسم؛ 
لقوله تعالى ( انه لقول رسول كريم) ١‏ 
مما تقدم يظهر أن خصو الباطنيين يرمونهم بالطعن في خاتم النبيين 


والمرسلين والوحسي الذي نزل عليه ٠‏ ويدعون الى غير سنته وشريعته ٠‏ 


ينكن الحم على صحة دعوى اللخالفين وفسادها بالرجوع الى المصادر  ٠١‏ 
الباطنية. واذا علمنا أن العقيدة الباطنية تبثى الكثير من أحكابميما 
على التأويل الباطني والتسبييع ( ر* ص مر © ١فما‏ 6 45 انما ) فائهم يقولسون 
بوجود سبعة ناطقيين وكلمة ناطق قد تكون مرادفة لكلسة رسول أو نبسي 


لو ) © والباطنيون يعرفون الناطقين بأنهم : 


*# أنظر ترجمته فى أعلام الاسماعيليه ص 555 فما 

54١586 518 القاضى النعمان : المجالس والسايرات وصي ص‎ .,١ 
6) ٠١5 صصص‎ ٠ ؟كه توأعد عقاكقد آل محصد‎ 

#*#ه*# . الحاقة 1٠‏ والتكوير ١9‏ 


5 
'ل- أرسلو الهداية المخلوقات وتنظيم المبدعات 
وسن الشرائع والأحكام ٠‏ والتبليخ والانذار» والشهادة 
فهم العباد الكرنون الذين لا يسبقون [ كذا | بالتحدول 
وضم اه يلون ّ 


ولن يتطرق 56 لمناقشة هذا التعريف ٠‏ حصر الباطنيون تعريفهم ه 
السابق في ٠‏ آدم وتج وابراههم © وموسى » وعيسى . وتخصد (ص)ه 
وأضانوا اليهم ناطقا سابعا هوالقائم المنتظر الذىذكروا أن اسسنسه 
5 محمد بن عبد الله م ويدعون ان سيدنا محمدا (ص) يشر بظمسسوزدة 
وبأئه موافق له في الاسم والكنية راس اللي 

ان طم الساذز الباطنية 50 الخوش في صألة القاكلم  ٠١‏ 
المنتظر ؛ تصريحا أو تلئيحبا باعتباره ناطقا سابعا ٠‏ فنجد الرسالة 
الجامعة لرسائل اخوان الصفا ‏ مثلا ل تقول يأن محمدا (ص) هو 
صاحسب الدور السادس ٠‏ كما أن هذه الرسالة الت يزيم الباطني ون 
أن مؤلفها من ذرية على بن أي طالب أي أن جسده محمدا (صِ )هه هذه 
الرسالة تستهزى» يحسد (ص) ؛ ففي معرض حديثهاعنه تقول : أن المولود 2 ١٠١‏ 
لا يعيش اذا ولد في الشهمر السادس ه ووجه ذلك الاستهزاء والطعهسن 
أن الباطنيين يعتقدون أن السبعة القطقاء ائما جاكءوا ليكونوا في في المجتصع 
البشرى صورة تمائل تكون الجنين فى يطن أمه (رء 0 ٠‏ ولأن ترتيسب 
النبى محمد (ص) في هذه السلسلة السبعيه الحلقات أنه صاحب الدور 
السادس فقرنوا ذلك بأن المولود اذا ولد فى الشهر السادس فاننصوه لم ٠١‏ 


4 وانظر 4 السالنة الحامعة من © 


3 الدذدى ىٍِ القرآن عن الملائّكة: لايسيقونه بالقول وهم بأمره يعملون ٠‏ سسسورة 
الأنبياء /ا؟ ٠.‏ 


11د 
يكتمل يعد ٠‏ لذلك فان الطعمن موجه الى ذاته (ص) ٠‏ ومن ضمن هذا 
الطعمن ما تالته الرسالة المذكورة أن 557 الدور السادسريملك 
الأجساد وان ماحب الدور. مسرل البنتظر ) يملك :تفوس 
إأهل الدور العابرين ولفوس وأجسباد أهل دوره 7 مور اس 
الس مقن رس ٠‏ انان أهل دوره دون نفوسهم » لابد من الاشسارة 
الى أن الباطنيبن يعتقدون أن ملوك الدنيا أمثال الامويين والعباسيسين 
مثلا ء كأنوا يملكون أجساد الناس وآ ن أئمتهم هم مالكوا نفوس تلك الأعسياد” 
وكلسة النفوس في الفكر الباطتى مرادفة كلسة الروج في ا . 
وبناء على ذ لك نجد الداع جعفر بن منصور البيسين في تفسيره لقول الله 
تعالى ٠‏ ( أن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله 
واييم الاخسر وفمل صالحا فلهم أجرهم عند ريهسم ولا خوف عليهم ولاهسسسم 
يحون ) يقول : 
انبا عنى الله عسزوجسل أن من آمن بالله واليسسم 

الاخسر يعني به القائم سابع النطقاء ٠‏ فمن آمن به 

من كل فرقة وعمل صالحا بطاعته كان لهم آخر ذلك 

عند ربهم ولا خوف جليهم ومن كان منهم في التكذ يسسب 

لمن قبله من الرسل 5 خاتم السل وصاح سب 

الففل صلى الله علي 

لابد هنا من اشارة الى القارى* الكريم يأن يعود الى : نص آخر لصاحيسب 


هذا الغص في أول هذا الفصل فى مدحه للحسد (ص) لمقارنه ( رص ا 
117,) 2 


٠م“ انظر الرسالة الجامعة ص ١ه وص‎ .١ 


0 انظر : عل مجموعة من الحقائق ( شتروثما ن ٠‏ أربعة كتب) ص ص 58 6 
5١‏ . : 
ا مخطوطة كتاب الشواهبد والبيان ٠‏ ' ص :4 


* البقرة ؟١‏ وأنظر أيضا المائدة 19 


ابس ا اه 


شل هذ! الفس الطاعن في سيد نا محمد (ص) وف قاله اللإمسطي 
الكرياني فى أبيات عن الثاطق, الاي 7 0 اا 

.هما تليدل “ازول الذلاة 0 وسيل ديئا به 5 
ب ذلك ما ذكر عبن المعز فى نعاقم الموسم بدعاء يم يم السبت ( مس10 ) 
وفيه يقول بأن محمد بن اسماعيل نسي ظامن شريهة هعفن أن ) السنية 0 
الناطق السابع ٠‏ قارن بين ذلك وبين ما جأة في أول ها القصل في دفاعه 
عن الباطنيين أمام أسيره ابن واسول ( رةه ان الأنسوار 
اللطيفة ص ١١7‏ وثبته + ومثله ما ذك الداعي الحارثي عن أفاضلية القائسم 


0 


على الستة الذين قبله ٠‏ 


ان آخر الرسل عند الباطنيين يقينا هو القائم المنتظر ه رحيك انجهيلم 0 ٠١‏ 
اعتبروا أسمه كانم النبى (ص) فقد ليّسوا ذلك على الثاس على أ تفسهسسم ظ 
من حيسث:من هو خاتم الأنبيا'..والمرسلين هِ فتارة يقولون بأنه محمد يسن 
اساعيل وتازة أله منتظر لم يوجند يعد » ولاهد هنا من الاشارة الى قشم 
يعتبرون أن اسم محمد بن اسماعيل الحقيقن هوتحمد بنعبدالله كسنسا وزد 
في .زسا لسة للمهدي غبيد الله لأهل اليمن : زرا الملحق١)‏ ونجد في ل 
قول المعزني دعاء ين السبت وي قول لداعي الحارثي سيتيع ماي يد 
أن محتوى رسالة عبيد الله تعبرعن تكرة سادت الممتقدات الباطنية فى فترة 


8 
للرسل ٠‏ 
ما ينكن للباحث. أن يحتبره توثيقا لرسالة المهدي عبيد الله لأهل اليمن ٠‏ 1 
١‏ رسالة أسبوع الستر ٠‏ (غارف تامر ٠‏ أربسع رسائل ) 0 
؟. انظر ؛ كتاب الأنوار اللطيفة ( محمد حسن الأعظدى ٠‏ الأسرار الخفيية ) 
صن لاه ١‏ 


". انظره مخطوطة الشواهكد والبيا نص ص 7) ٠ه‏ للم4؟٠‏ 


ع جر 6 عه 
نص الداعى الحارثى حول محمف بن اسماعيل فاله يقول . ل 
فكان محمد بن اسماغيل متم الدور وخاتسم الرسل 
المنتمية اليه غاية الشرائع النختوسة 7 

وفوق ذلك فقد ادعوا1آن جملة ( أشهد أن محمدارسول الله) 
التي ترد ني الاذان ؟ انما المقصود بها محمف بن اسماعيل ٠‏ وان رسول 0 
الله (ص) حيثما يقول ثلك العبارة انما يعنى محمد بن اسناعيل أيضسا ه 
ان لا يمكن أن يقول ذ لك عن نفسه 0 

والتفسير الباطنى لقوله تعالى : ( هوالذي أرسل رسوله بالهدي ودين 
الحق افير ملل الدبو كل ) لايذهب بهما الى سيدنا محمد (ص ) بل 
الى القاتم المنتظر ‏ الرسول السايع ٠‏ بز أن نبيئا محمدا (ص) انتقل ١‏ 
الى جوار ربه واليهود لا يزالون على دينهم وكذا . التصارى وغيرهم وهذا 
بزعمهم تكذيسب للآية وعليه فالمقصود 000 

أما مسالة نسخ شريعة محمد (ص) فذكر بعصض اللحقتين أنها خلافيسة 
فيما بين الباطنيمن ٠‏ 1 أن الباحث يِرَى أن من يقول هذا بعيذ عن 
ألصؤاب لان الداعي اكرماني الذي نفى لخ الشريعة المحمدية في ساب و 
الريانن ذكران التكاليف الشرعية عدخ في دور الناطق السابع القائسم 
كما ينقل الباطنيون أنفسهم ذلك عنه : وا نلم أعثرعلى ذ لك في كتابه المذكدور 
يعد ٠‏ وليس بعيدا أن تكون الحبارة الد الة على ذلك قد حذفت من الشسخسسة 


المطبوعة م نكتاب الرياض لأن محققها عارف تامر متهم من زميله الباطني مصطفسى 


..١‏ الداعى الحاريئى ٠‏ الأنوار اللطيفة ( محمد حمدن الأعليس ٠‏ الأسرار الخفية) 
ص ١59‏ * ل التوبة «" والفتع 58 والصف 9 

؟.. أنظر: مسائل مجموعة من الحقائق ص 1 ٠‏ الأنوار اللطيفة ص١١١‏ 

؟. انظر: مخطوطة : الشواهد والبيان ص ص ؟“” 6 "ا" 

31ظ انظر : الداعى الكريانى ٠‏ كتاب الرياض ص١‏ ١؟‏ 

ه. انظر؛: مسائل مجموعة من الحقائق ( شتروثمان ٠‏ أربعة كتب ) ص ١و‏ 


جه 10:97 1ه 
١‏ 

غالب في آمانته العلمية ٠‏ وسواء أكان الباطنيون يرون أن الشريعة المحمدية 
منسوخة نسخا كليا وجزئيا على يد القاعم فان ذلك يدل على اسم 
يعتقد ون أن الشريعة المحمديية غير دائمة ءٍ ولا عبرة بالتفاصيسل» ويئريسد 
هذا ما جاء من همز ولمز من صاحب الرسالة الجامعة منأن شريعسةة: 
الأول تصبسح معصية عند ظهرر الثانى وقد أعقب قوله هذا بان تلسك 0 
سنة الله ( سنة الله في الذين خلوا من قبل ) ( ولن تحسد لسنة اللسس سه 
0 ) وكذاما رواه الباطنيون على المعز لدين الله فى دعاء يوم السببست 
(رءس 111 ) ٠‏ ويتفق مع ذلك ما ذكره الباطنىي حسين الهمدانسسي؛ 
فى بحئه الذى نشره فى مجلسة المعرفة العدد الأول سنة ١؟1١‏ سن 
أن الاسماعيلية يرون القرآن كتاب العامة ويرون رسائل اخوان الصفا كتساب 15 
اده ه وان الرسالة الجامعة تشير الى مصدر معلوماتها الى ما تلقتسه 
الأنبياء والمرسلون من الملائكة الحفظة المقريين. أي أن علمهم سمسساوي 
بزعمهم ٠‏ كل ذلك يدل على أنهم فى الحقيقة نسخسوا الشريعة اللحمدية 
منذ زمن طويسل ولم يبقوا منها آلا واجهسة ظاهريةتنسبهسم الى الاسلام ٠‏ 

ان شخصية محمد (صس) بالنسبة للفكر الباطنى غالبا ليست تلك الشخصية  ١5١‏ 
الفذة العظيمة التي جاءت بأعظم الشراكم الالمية ٠‏ فا نكتب الباطئيئنين 
السرية ترفع من قدر علي بن أى طالب وتعتبك مساويا لمقام سيد الأولسسين 


والآخرين محمد (ص) وأنهما خلقا من نور وأحد : 


٠ المفت الشريف‎ ٠ انظر: مقدمة مصطفى غالب فى تحقيقه لكتاب‎ .١ 
؟. أنظر : الرسالة الجامعة صر ص 58" ٠ه 6ه"‎ 

؟:. انظر : مصطفى غالب ٠‏ أعلام الاسماعيليسة ص ١86‏ 

' 6. انظر : الرسالة الجامعة ص ١1‏ 


00 5 
وانقسم ذلك الت فين في عبد اللسسيسه 
وأ طالب فقال التاق يا هذا كن بمحسدا 
ويا هذا 000 0 
بل أن بعضى تلك المصادر اعتبرت عليا في مقام اللموهورج الشريعسة 
ب على ذلك كان اول عه المولى الذي كان في خدسة 0 
ا الذي هو" محمد “من ونين 8128 16 وعدم السجحدة 


لاتيتعد كثيرا عن عقيدة النصيرية* 


يمكن هنا العودة الى الأقوال الماطنية التى صرحت بأن محسدا 
هو خاتم الائبياء وسيد المرسلين وغير ذلك تلك الأقوال التى وردت فسسى 
ع الفصل (راص 118 0001 | ظ ١٠‏ 
ان تلك الاقوال: تضسع أمام الباحث احتمالات منها : 
أن أنضلينة م للا ال ذكروها انما تعني افضليته على من سيقه | 
من المرسلين * وهذا الاحتمال مؤيد بقول باظلى يدعي أن محمد]'( شن ) . 
سكن اسيل الحاضرين مجلس قائم الزمان المنتظر الماطق السابع ون القا 
سيضعة .فى: المقام لسرن ٠‏ وقول باطئى شرا ن:القائم, الستتضور ١و٠‏ 
السايع ليس في مرتبة الانبياء وا لمرسيلين انما هو في مرتبة أعلى فن ذلسكه 
وهو قول الحيسوية اليمود (رءصض ٠ )١١5‏ : | 
ان المقصود بيجمد في كل ما شير اليه المصادر الباطنيه على أنه خاتم 
الأنبيا" ل القائم السابع سواء أكان محمد بن أسعاميل الي 
ب اسان سه الأسذاه (١‏ مشرتان” : اب ص ١14‏ 


؟. أنظر : الأنوار اللطيفة ( محمد حسن 0 ٠‏ الحقائق الخفية ) ص 5لا 
؟. أنظر مسائل . مجموفة من الحقائق العاليه ( شتروثمان. كي ادن "١‏ 


١(#9؟‏ دب 


آخسر ينتظرونه لزعمهم 9 رسولهم المتتظر اسمه وأسم أبيه وكئيته كالنبىي 


محمد “ص ” ٠‏ وقد سبقت الاشارة الى ذلك مقرونا بادلة باطنهية 


يعن للباحسث أن يفتض عدم وجود تلك الاحتمالات ٠‏ ويفتض أنهبسسم 
يعئون بقولوهم خات الانبياء والمرسلين ه شخيص محمد (صس) ٠‏ هتنالا- ه 
يظهر في المراجسع الباطنية مفهى آخر كلسة خاتم الانبياء والمسلسين 
غير المفيى الاسلامى باه (ص) آخر نس وآخر رسول ٠‏ وهذا المفهيم 
الباطني يرتكز على رأي لهم يقول ان المقصود من وجود النطقاء السسيعة» 
تشكيل صورة تشبة تكون الانسان فى بطن أمه الذى يتدرج من السلالبة 
الى النطفة الى العلقة الى الضغغة الى العظام الى اللحم (رء 7غ ١‏ 
ثم يكون بعد ذلك خلقا آخر حينما يخرح الى الحياة * وقد جعباسل 
الباطنيون لكل ناطق مرحلة من تلك المراحسل السابق ذكرها فكان آدم مقام 
السلالة :٠‏ وبحمد (م ) مقام اللحم الذى كسا العظام وبهتم, تشكيل 
الصورة وانتمى بوالناطق السايع سيكون مقامه مقام الرجح التى تجعل الصورة 
متحركة ١6 ٠‏ 

ولذا فان كلمنة خاتم النبيين يصورها الداس المئويد فى الدين بقوله م 

لا أن الوقوف في كمال الصورة عند اللحم الذي هو 


مثل على الننى (ص ) وكما أنهعند انتمائه التصيسري 


الى اللحم يقع الختم على | أن عقبل. اكتصيالا 
أخرّى غير ما هو لماه كذلك اذا انتهت التبوة الى 1 


5 
محمد (ص) يقم الختم عن أن تغير الى غير ماهلى 
عليه فمن ذلك قيل خاتم التبلّين ٠‏ 


لمؤ يد 
محمد 7 0 فى ا م ثقة الاسلام علم الا م6 000 
الستنصرية ث القاهرة م دا ر الفكر الغري لد ٠‏ ات ماص ١‏ 


55151 د 


. تكان كلسة ( النبيين) عند الباطنيين على هذا تعني الذين يساهمون 
في تشكيل الصورة الجسدية التي لا رزج فيها وهودليل على أن شرائع 
اولئك الأنبياء ميتة في حك الباطنيين + وتتضصح مرتبة خاتم النبيين عندهم 
لله ليس سَوى جئة هامدة لارح فيماحى يأتى القائم السابح ٠‏ 
وللد اعي القاضي النعمان رأى ممائل لرأى الداى المؤيسد في الديسن*ء 0 

الا أن رأيسه مبني على أن كسل ناطق مسئول عن دعامة من دعائم الاسسلام 
السبعة عندهم ‏ »© فآدم جاء بالولاية ٠٠٠‏ ومحمد ( ص) جا* 
بالحج وهو خاتمة الأعمال ٠‏ أما الجهاد الذي هو سابع الدعام 
وآخرها عندهم فهو من نصيب القائم المنتظر ٠‏ فهو ليس من الأعصال 
بزععهم وعليه فان دور القائم, يسسى دورالكشف أي كف الباطن ولاعصسل  ٠١‏ 
فيه بل قتل المخالفين فقطاء وعليه فان كلمسة خاتم النبيين التي تطلبق 
على محمد (صس ) عندهم انما تعلى أن الدور السادس هوآخر أدوار العسل 
والنبيون هم الذين جاءوا بفِض العمل على اد بخلاف القائم السابسمع. 

ولا يخفى على القارى* اللبيب منخلال ما ورد في هذا الفصل انكلسة 
نبي قد تحني شيئا أقل قدرا ٠‏ وهي تخص الستة الذين آخرهم محسد ص) ١‏ 
: أما كلمة ناطق فائها تعم السبعة كلهم ٠‏ 

يستنتح من ذلك أن الذين خططوا لزرع الفكر الباطني ضفن جسم الاسلام 
انماكان همهم الاكبرهدم الاسلام تماما والدعوة الى دين جديد لاعلاقة 
له بالاسلام ٠‏ فكان م نأهدافهم الئيل من نبوة محمد (ص) ضمن مخططه م 


1 ٠ السرى‎ 


).هه 


أماعلاقة هذا الفصل بالبحكث ككل فهى واضحصة ٠‏ اذا علمئا أن الغرض 


فى طال ٠‏ 


.١‏ انظرء تأويل الدعاتم (/؟ه 
ات انظر 0 سائل مجموعة من الحقائق ( شتووثمان ٠‏ أربعة كتب ) ص صن 5 ه؟ 


برضف كك 


الفصل الخامس ؛: الاماسة 


قال في مختار المحاح 5 
5 القم في الصلاة يؤم مثل رب يرد (اماسة) 
و(أئتم ) به اقتدى ٠‏ و( الامام ) الصقع من الأرض 0 
والطريق ٠‏ [- الناحيةمنة ] ٠‏ قال تعالى 1”وائهط 000 
د 


لبامام مبين ” و( الامام ) الذى يقنْدّى به فجمعسسه 
0 أ 


( أثمة ) وقرى* , فقاتلوا أعمة الكقد * 
د جد عيو 


ومن 5 القدوة ه قال تعألى 14( 556 للمتقين اماما ) © وقولسنه 
صلى الله عليه وسلم ف الما جعل الامام لواقم يده ٠‏ 
أي ليقتدي بهالمصلون فى قيامه وركوعه وسجوده وجلوسه ٠‏ يدان 
اللفظ الى الامام الأعظم وهو أمير المؤ مين - مطلقا ‏ الذي يتولتى 
شئونهم وجا* فيه : 
سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يم لا ظل الا ظلهء ٠‏ 
[ وك لالم العاد ل ] . ١‏ 


تميزت فرق الشيعة عامة بالقول بالنس على الامامة فى أهل البيت هه حتسسى 
أن احدى فرقهم لقبت ( الامامية ) نسبة لذ لك ٠‏ 
والباطئيون يعتبرون الامامة الدعامة الأولى من دعاتم الاسلام ٠‏ يقول القايي 


النعمان : : 00-6 


الحجر الا عا يد التوبية ؟١‏ « هدر الفرقان 6 


0 العا 0 
البخارى ك ١٠ب‏ ١ه‏ أنظر : فتع البارى ١75/5١‏ 


0 ال ١١‏ أنظره في . شرح الثووى على مسلم 17/ ١1٠‏ 


م 
روينا عن أب جعفر محمد بن علي أنه قال : بني الاسلام 
على سبع دعام د وهى أنفلها وبها وبالوئي 
يوصل الى معرفتقا ١‏ 
كران التعوق: بالزلائسة ولايبة الأتسنة: ون الينل. بوه زربو« الاننيية 
أجمعين ٠‏ وهو قول باطنى فيه من الغرابة ما فيه لتناقفه مح تخصيصه م 
للامامة أبناء محمد بن اسماعيل وآبائه ه حتى أن أآحب ألقابهم الييس سم 
هوه الاساغلية © ويمننا “حنا أن الباطنيين 'يعتبرون الامامة ‏ مركا الداقتسرة 
عقائدهم كما يشيرالى ذ لك النسص السابق ٠‏ 
ولكن هل الامامة على هذا النحو أصيلة فى دين الاسلام أم أنها مبتدعة ؟ 
ان الله تعالى يقول. فى كتابه العزيز ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل 592 
فلا بد أن تكون الامامة مما أشاراليه القرآن وذلك منحيث تخصيص علي 
وذريته بها ٠‏ انهم يقولون ٠:‏ نحم فقد ورب ذلك نح قوله تعالى :( ياأيها 
الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلفت رسالته واللسه 
يتعيشك من الغاس) ه ويمكن الرب عليهم أنها اذا دلت على الامامة كما 
تقولون فقد أصبحت آمرا حتميا أن ينصاع السلمون لأسر الله ؛ وان لم يفعلسوا 
ذلك نهم عصاة ٠‏ ولكن الذي حدث غير ذلك فلم يخبرنا التارخ عن مقاوسسة 
علبي بن أبي طالب على ما عرف عنه من قبل ذلك ومن بعده من غيرة على حرصات 
الدين ومن شجاعة واقدام وحكصة ٠ه‏ وقد سبقت الاشارة الى ذلك بالتفصييل 
في الباب الأول من هذا البحث ٠(ر٠ءص‏ ص 7 ٠ ) ١١9‏ كسا 


*# التحل 48م 
#«عا ‏ الماكدة 07 


١ ه‎ 


00 2 
علي بنأسي طالب ( ر٠ءصص‏ 59 ٠ ) “6 ٠‏ وهذا بالتحديد هوصا 
ذهب اليه اليباطنى المعاصر عارف تامر بعد أن استيعد تماما وجود 
رهن" لفون ا ا امام علي . انعارف تامر بصفته باطنيا متحمسا 
مسؤول عن قوله هذا خاصة ,أنه منحاز لجانئب ابن سبأ اليمودي ومعتبرا 
أياه شخصية مرموقة نادت بحسب على بن ابي طالب (رء ص 5ه ) ٠‏ 
ان الدورالسبئي اليمودي في 9 الآنامة سيقك الاغاة اسه 
تفصيلا (رءص ص "7" ا ه"5 ) ذلك الدور الذي يتمثل فى ثئقل الفكسرة 
من تراه اليهودى بعد تحوير شخصياتها ه الى القكر الاسلامي زسن مسيم 
الدعوة اليها حتى عليه كما هو الحال مركزا لك أكرة العقائد الباطئية 
بعد أن أضاف أليها الباطنيون 55 وطوروها ؛ 
ان امامة علي بن أبن طالب ووسايته هى الجسزك السبيى اليمودي في 
مسألة الامأمة ه آما من حيث انخصارها في ول عمد ل يبدو أء 
غير ذلك ؛ الا أن بعضن المحتقين قرنها بالقول اليسودي بأن الملك لا يقس 
الا فى ذرية داود كما روي عن الشعين) | وفي العيه د 
القديم ما يأتي | 
وض تلك الليلة كان كلام اللهالى ناثان قائلا 
اذهب وقل لداود عبديه هكذا قال الرب ٠٠٠‏ ويكون 
متى كملت آياءك لتذهب مح الا أنى أقيم بعدك نسلك 


الذي يكون من بنيك وأثيت مملكته ٠‏ 


وهى عقيدة قائمة حتى يومنا هذا ه ان لم يزل من اليمود من يرى أن الدولة 


اليمودية المغتصبة لديار الاسلام في فلسطين ليست دولة اسراءئباهية 


(. الالر. الأماسة فى . الاسلار ه. بيروت + فأآن كان الغرى ونا + فعوكك 


؟. انظرء العقد الفريدن ؟5/؟٠»6‏ 
ا اخبار الايام الاول 17/ 9ه 5ه ١١‏ 


1 ١٠ 


الى 5 


3 3 


الامامة عند الباطنية: 


تميزث عقيدة الامامة عفد الباطنيين بمميزات ه جعلست الفرق الباطنية 
تختلف في ذلك عن بقية فرق الشيعة الأخسرى نيجل نلك المسيزات 
قد يلقنى. بعض الشر* على هذه الحقيدة ه فمن بين مظاهر الامامة عند هم 9 
د ظ ظ 


خصائص الأئسة : 


اتهم يعض أصحاب المقالات ٠‏ الباطنيين بأنهم أضافوا الى لسر 
صفات الألرمية والنبوة هلوا فيهم * وردالباطنيون بأن ذلك لعن فى ملسن ظ 
بل من فعل الغلاة ه ونجد فى التراث يعض الباطنيين تكفيرا للفلاة أمثالو  ٠١‏ 
أبى الخطاب والمغيرة ء لذات السبب ( رءص 5؟5١).‏ 

وهكذا ظلت مسألة غلو الباطنيين في أئمتهم مجرد أكاذيب روجهنا 
عليهم أعدائؤهم ٠‏ كما هوالحال فى كثير من عقائدهم الأخسرى ٠‏ فتجد محصد 
كامسل حسين يدافسع عن نظرة الباطنيين لأئمتهم و يقوله ان الاسماعيلييسن 


ذهبوا الى أن : ١‏ 
الامام من البشر يجرى عليه ما يجرى على البشر من حياة 
_ 4 : 
أو مسسوت 9 


ولكن الكثشب الباطنية السريسة التى نشسرت ٠‏ أظهرت الكثير مما كانوا 
يخفون ٠‏ واتضعح أن لأئمتهم خصائص فوق البشرهٍ فى خلقتهم وحياتهسم 
وموتهم وبعد موتهم وعلمهم الح ٠‏ ومن ذلك ما يات :ه- ”1 
..١‏ انظر عن طائفة ( ينثورى كارتا ) حراس المدينة » خبرا فى صحيفة الشسرق 


؟.. فى أدب مصر الفاطمية هط ؟ وص "١!‏ 


0-7 25 
.١‏ تكون الامام من لاهوت وناست : 
يتكون الامام عند الباطنيين من جزئين ٠‏ ناسوت ولاهوت وبعبسسارة 


اجا 


ما أنت دون ملوك العالمين سوى * رئ من القدس فى جسم مناليشر 
نور لطيف تناضّى منك جوهره * تناهيا حازحد الشمس والقسرٌ 
وهذا يعود بنا الى اعادة النظ حول الحلول والتجلي الذي يقولسه 
الباطيون لان من :114 ) الا شينااوآن الشف شيوث ال آحن: ابقنسياء 
الأئمة الباطنيين ٠‏ 
وعن جسم الاأئسة ذاته ‏ يغض | لنظر عن روحه ‏ نجد أن الباطئنيين 
يعثبرون أجسام أشمتم عالياقيت الأحمر الذي يفوق جبيسع الأحجار 5558 
06 وهذا الرأى عن أجسام أثمتهم يوضحه الداعي المؤيد ني ابن 
حيث يكقول ٠‏ 
قد خلقت من طينة وخلقنا *« نحن منها ولكن بدي أكذا] ترتيب . 
ان أجسامم لناشئة الطين * الذي منه شق مئا القلوب كذ 
وهو تمييز للطين التى خلق الأئمة منها كما يقول محمد كامل حسين ٠وهناك‏ 
تمييز آخر على هذا النحو ع فان الامام الباطني . بزصههم حينم يكون جنينا فسى 


بطن امه فانه لا يغمتذدى من دم الحيسؤى كبقية البشر لأن أمهات الأتسسسة 


انظر ترجمته فى اعلام الاسماعيليية صراص ١7*‏ ب ١79‏ 

#* انظر : ترجمتة فى اعلام الاسماعيلية صعني لالاه 7ل آلمة ٠‏ ., 
«*ا*- ربما كانت الكلمسة فارسي وتحتى . : بهذا كما ورد ذلك عن كلمة بدين ٠‏ 

انظر: المعجم الذهيى ‏ فارسى ٠‏ عربى © بيروت ه دار العلم للملايين 6 ١111‏ 

© صني ه١٠١‏ 

آم اعلام ال سماعيلية ص ١75‏ 6 والبيتان المذكورا ن غير موجود ين في ديوان تميم 

ابن المع زالذدى طبعته دا رالكتب المصرية 0 

؟هى انظر: مسائل مجموعة صن الحقاء ئق ( شتروثمان ٠أربعة‏ كتب) ص م 

؟. ديوان الطريد في الدين ص 7١5‏ وانظر ص ا 


وا اه 
منزهات عن الحيض و بل يغتذي الي ريا ٠‏ هذاعن جسم 
الأئسة أو ناأسوتهم ٠‏ 

أما لاهوت الاءا, ‏ الجزه الالبي ‏ فهو هيكل تورائي هوحقيقة 
الامامة تتحصد مع جسم الامام بعد ولادته أو بعد الئص عليه ٠‏ عن 
الميكل النورائي ( رءص 11 )4ذكر بيان بن سمعان بأن معبوده هيكل 


من ور ل * 


ان طريقة امتزاج اللاحوت بالناسوت الباطنية ه هي نفسس الفكسسرة 
اليدودية التى تعلل خبث الجبلة في الانسان ء فقد قال اليمود: 
ان خبث الجبلة يحدث في الشخص الانسائسي 
عند ولادته. ( امعد الباب خطيئنة رابفة ) وكسسنتا 
نصمت الثوراة ( منذ اي ٠‏ 
وأما في العهد القديم فائنا نحد قوله ه 
وان لم تحسن فعنئد الهاب خطيكئة رابضة واليك 
اشتياقها وأنت تسود عليها ٠‏ 
.٠٠‏ لآن تصور قلب الانسان شرير منذ مي 
وهذين النصين هما اللذان استشهد بها الحكيم اليمودي فيما ذهب اليبه 
والرابط بين التصور الباطني لعملية امتزاج اللاهوت بالثاسوت والتصسور 
اليمودي لعملية امتزاج الجبلة الخبيئة يجسم الائسان واضح لا سيسسا 


وأن الميكل اللاهوتى أيضا يظل عند الباب ينتظر ولادة الامام أو النسص 


.١‏ انظر :» مساكل مجميعة من الحقائق ( شتروثما ن٠‏ أربعة كتب ) ص 8م 
:2 دلالسة الحائرين ص ص ”هه م24 2ه ه٠‏ 


“د سفر التكوين ©6/ لا و2ه/ ١١‏ 


0000 ا 
عليه ليلج جسده كما ورد فى الفص الباطني المعتمد عليه آنفا ٠‏ 
ان مسالة اتحاد اللاهوت بالئاسوت مما ظهر به ابن سبأ اليمسودي 
يي الاسلام حين أضافالجز الالهي الى على بن أيي طالب ءٍ كما سبسق 
بذ لك الحديث (رء ص ص لالأاه 6159 5" ) ١أن‏ ابن سبأ حاول أن يكرر 
مافعله سلفسه اليمودي شاؤول ( يولسس) حينما أضاف اللاهوتية الى 05 
عيسكى بن مريسم بهدف افساد السيحيللة ءِ وقد سبق الحديث الى 
أن هذه الفكرة تمتد فى جذورها الى عقائده ذاتأصل بابلي 
وردت في العهد القديم ( رء ص )1١‏ 
أطلق الباطنيون على اللاهوت عبارة هيكل النور .الذي يضيفوئ سه 
الى الأنبياء والائسة وقد رووا عن على بن الحسين ( زين العابدين) يقول ٠١ ١‏ 
للمحابي جابر بن عبد الله الأنصارى : 
فالا نبياء والائسة هسم هياكل النور المتجلبى 
بهم الحسق عند الوسر :” 
ويقول أحد دعاتهم : 
واعلم بان الامام الموجود للأنام لا يخلو من سه ١800‏ 
كان | كذا] ولا يحوزه بكان لأنه المي الذات سرمدي 
الحياة ولولم يتأنس بالحسدود والصفات لما كان للخلسق 
5. 1 


الى معرفته وصول ٠‏ 


5 انظر : أحمد شلبى ٠‏ المسيحية ٠‏ ط؟ ٠‏ القاهرة ه كتبة النهضية 
البسرية ه 1١97“‏ ه صصص 7؟1ه ١16‏ 

”2 الداعى أدريس ٠‏ زهر المعائىي ٠‏ نشر ايفانوف ٠‏ المنتخب ٠:‏ الهند 
5 وص 84 
أريع رسائسل ) ص 96 ٠‏ 


ا 
وض أبيات للداعي الكرمائي عن قائم الزمان المنتظر يقول ٠‏ 
تأنس للخلق نه * تنئزه عن كل لحم ودم 
ونجحصد مثل مكنا علد * الدرور > بكل وضح ٠‏ كما نجد عند ” النصيؤية ” 
القول باتحاد الناسوت باللاهوتني “على بن أى طالب > على الطزيقة السبكينة ٠‏ 
وغند الدروز أيضا نجد فى شجرة السبع السموات ٠‏ التى تعني مالسل 5 
الائسة على نحوامتزج فيه التناسخ راتحاد اللاهوت اه ومسل ه 
الصورة مما وجد عند المستعلية المعتدلين ءٍ فقد رووا حديثا عنعلي بن أبسي 
طالب وهويتحدث الى جابر بن عبدالله الائصارى وسلمان الفاريس وابى 
ذر الغفارى » وهو يقول ه 
يا جابر أنا الآأمر من الله لأنه عزوجل يقول ( يلقي 1 
الرج من أمره على ا فلما أمرنى الله 


36 


بقوله ( ناذا جاء أمرنا وفار التنور ) ه بنجاة نح عم نجبته 
* ا بلا 
وتوله : ( فلما جاء أمرئا جعلئا عاليها سافلها ) » وامسا 
قولي ان ميتنا لم يمت لأنه من ريح الله » وقتيلنا لم يقتسل 
وأئا مولى كل مو من وم منة ممن مضّسى وممن بقن و ياسلما ن ل 
فآدم وشيت ونح وسام وابراهيم واسمعيل وموسى ويوشسسع 
أبن نون ومحمد 6 وانا كلنا واحد © ومن رآني فقد راس سم 


جميعهم 6 وأنا عبد من عباد الله 6فلا تسمونا أريابا وقولوا ٠؟‏ 


21 
.١‏ أنظر الأآبيات فى : رسالة أسبوع الستر ( عارف تامرء أربع رسائل ) صل 
وأنظر : مخطوطة رسالة الانصنا ٠‏ .دار الكتب المصرية ء عقائد التنحصل 
4ه وق 7# ٠1‏ 5.. انظر مخطوطة كتاب مجموعة حقيقة حق اليقين ص 6 
* . غافر ١5‏ #*#* - المؤمئون ١7‏ #*ا* .. هود ك2 


2000 
فى فضلنا ما شئتم ٠٠٠‏ يا سلمان ويا جندب أنا أحي 
وأميست وأخلق وأرزق وأبه [كذا] الأكنه والأيسرس 
وأنبتكم [ كذ!] بما تاكلون وما تذجرون في بيوتككلم 
باذ ن ربى ٠‏ وكذ لك المحقون من ولدي لأ ننا كلتسا 
شىء واحد يظمر فى كل زمان ٠٠٠‏ ولقد أعطانا 
الله ماهو أعلى وأجل وأكبر من هذا كله ه أعطائسا 
الاسم الأعظم الذي لو شئنا لعرجنا به الى السساء 
وأطاعتنا الشسس والقر زالتجم والدواب ٠‏ 
وليس من تعليق للباحث على هذا النص الا الاشارة الَى ما ذكره الباطنييسون 
فيه من معرفة الاسم الأعظم وهو قول سبسق الحديث فيه م حين ادع سى 
الك “يوان اين معان “عضن 1 .ء 
انكل من درس الخصائقص التي أضفاها الباطنيون على أتمتهم هٍ يستطيسع 
كتشاف سرتلك الخصائص ‏ وهى غير بشريسة بلا مراة لا كما انع اليعض 
ححيمن يعلم بأئهم على مختلف فرقهم يقولون باتحاد اللاهوت بأجسادهم ٠‏ 


ل وصف الامام بصفات الله و[ 


اعتبر السسباطئيون جميع أسماء الله تعالى وصفاته التي في القرآن الكريسم 
صفانًا للعقل الأول ولبقية العقول المدبرة ‏ بزغمهم ‏ ء حتى انهم فسسروا 
بعصض الآيات التى تتحدث عن الله تفسيرا باطنيا ذهيوا بسنه الى القلسسسول 


اس زهر المعائى ( ايفانوف ٠‏ المنتخب) ص ص 5/ه للا 


د 6611نت 
الا أنهم أحيانا يؤولون تلك الاسماء والصفات بأئمتهم يل الهسسم 
قد نسبوا أفعال اللهالى الأعسة كما لاحظنا فى الفقرة السايقة في النسص 
المنقول عن ( قر المعاني ) الذي يمكن اعتباره شرحا لنص ذكره الداعي 
القاضسى التعمان لا حاجة للبحث في ايراده لما ظهر لا . قولهسسسم 
فى أئمتهم بالخلق والرزق وثحسوه ٠‏ 8 


"ب وصف الأئمة بأئهم يعلمون الغيسب والسرة بت 


انعلم الغيب منخصائص الله تعالى ٠‏ وقد نقَى القرآن عن سيد 
الأزليق. :والتغرين الى "١‏ أكون عالت بالغبيه و لقال «عل: م امل تسل 
لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولوكثت أعلم الغيب لاستكتسرت 
من الخير وما مصني 5 كينف: ون لنسة العلع بالقيب التبين. 1 
من هو دوثه ( ص ) من الخلق كائنا من كان. 
اننا النأظنيين شا كنا كز يم اسان النثالاكد حر يعون .لقن :انيت 
لأئمتهم وقد نفى كثير من الباطنيين هذه التهمة هِ من ذلك ما رواه القافسسي 
النعمان عن المنصور العبيدي أنه قال : 
قد جعلنىي بعضهم ربا وجعلئي يعضهم ياه 1١‏ 
وقال بعضهم أعلم الغيب ٠٠‏ قائما تحن عباد منعياد الله 
وخلق من خلقه ولكن لنا منه منزلة أكرمنا بها ه بان جعلنا 


ء' 00 ١‏ 
أعمة عباده وحججه على خلقه ٠‏ 


.١‏ أنظر َ دعائم الاسلام ص اص لاه هن ره 

*# - الأعراف ٠ ١828‏ وانظر آل عمران ١89‏ 0 ويوئلس 5١‏ وهود "”١‏ 
د انظر على سميل: ‏ المثال. و" حثبيت دلاكل التبوةاص 

أ.ه دعأ ثم الاسلام ط ؟ ص هده 


اه 
00 هذا الداع أيضا عن المعير ول : 

سسعت القاء عم بأمرالله ( صلع) يقول في قسم 
من الدعاة بلغه أنهم غلوا فيه وي آباته ٠٠٠‏ وقالوا 
انهم يعلمون الغيب ٠‏ فلحتهم وقال هع لا الصادون 
عنا الكاذيون عليئنا ٠٠‏ 

ثم قال المعز ٠٠٠‏ الغيب الذي تعلمه الأتمة 
هوماغاب عن الناسمن العلم الذي أودعهم الله اياه 
واستحفظهم سره ٠‏ فأما الغيبالذي قال جل ذكره ه 'قثل 
لايعلم من فى السموات والارض الغيب الا اله ”فلا يعلسةه 

.١ 


الا هوكما قال عزوجل ٠‏ 


ولكنا نجد الداي حاتم بن ابرهيم الحامدي يروي عنعلي بنابى طالب 
حديثا فيقول : 
فقال علي عم اعلم ياجندب أن رسول اللوواتجيع 

فى الي بما أذكره لكم 0ن 

ثم سرد هذا الداى حديثا طويلا عن الأحداث التي ستقع للائمة ؛ على 
أنها من أقوال على بنأسى طالب هوالطيف أن ما يحتسل الصدق من تلك 


الأحاديث هوماكان قبل عصير الداعى المذكور وما عاصره ب أما الأحداتث 


4 
٠. 


التى زعم أنها ستكون بعد ذلك فلم يقع شي* منها مثل ادعائه خراب صر 
وادعائه شح القسطتطينيسة وغرابرومية على يذ الاملم السايع مقر 
ويوجيد فر 0 الباطني من التنبؤات الشي* الكثير وقد نسبوا بعضها 
الى النييٍ 2 

* - النمل 0 المجالس والسايرات وص 86 وأنظر أيضا ص ”اه 

؟. مجالس حاتم ( نشر ايفانوف ٠‏ المنتخب ) ص ١٠١‏ وانظر الى ص ١١‏ 


؟. انظر: * ع لخبي فضائل الأئمة الأطهار (ايفانوف ٠‏ المنتخب ) ص ص 
ا 5 


عا 
واذا عدنا الى القاضي النغمان الذي ينفن علم الغيب عن أئمته ه فائنا 
نجده ينقل عن المعز تفسيرا للحديث الخاص بفضائل القرآن والذي فيه 
( فيه نبا من قبلكم: وخبرمن بعدكم ) قال وال. 
وهذا حديث قد رواه عامة أصحات الحديث فينيغي 
لهم أن يطلبوا في القرآن خبر من يأتىي من بعدهم ‏ 0 
فان: لم يجدوه فليسالو عنه أهله كما أمرهم الله (عج ) 
بقوله ‏ ” فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لسن . 
وقول المعز( صلع) ٠‏ انعندنا عل ما يطلب 
كقول جسده علي (ع) ٠‏ سلوني قبل أن تفقد ونسيه 
فوالذي فلق الحبة وبرا النسمة لا تسالونثي غنعلسم ١‏ 
ما كان وما يكون وعن علم مالاتعلمون الا أخبرتكم #علمئيسه 
النبى الصادق عن الرح الأمين عن رب 550 
وهذا الفص بالاغافة الى ما يوضحه لنا من تناقض بين في أفكار الدعساة 
ومقالاتهم فانه يوضخ لنا قيمة النصوص المشابهة لذ لك وأعفي بذلك مثسلا : 
نص زهر المعائي الذي ورد من قبل ( ر٠ءص*‏ 1 ) وئجد شوأه سد 1١‏ 
لدعوى معرفة الأئسة بعلم الغيب بشكل ملفت للئظسر اذا تصفحنا التسراث 
الاسماعيلي الباطني وففي الخلاف الذي وقع بين آبناة الستنصر باللسسه 
العبيدي حول الامامة والذي نتسج عله الانقسام الكبير ني الباطئيين فصسار 
مئهم النزارية والستعلية هو نجسد تبريزا بأن الامامة من حق الستعل سي 
فى بيهم الستسحن باللشاعق ذلك قبل ولادته فقال اثرنزاع بين ابنسسين | ١٠١‏ 


له حول الامامة : 


ال التحصل الك 
ا . المجالس والسايرات ص ؟7؟ وأنظر ص 6:4 


.اع سما 
لانشاجسرا 00 اليلن وسلة” نكما بلحب . 
هذا الأسر وائما صاحبسه هأ هنا وأشار بيده السبى 
ظيره الظطاهر ركان مولالا المستعلي حينئذ الإ يولد 


3 
يعدا ون 1 كان في يم مشهود ومقام 0 


الحقيقى بحده متو المتماية : وقد نافة القول الاشارة الي أن وى 
الستعلية هذه ٠»‏ لم تجسز على لغسامم الالداء ب عمونقهم النزا سيق 


بل أتوا بدعاوئ مثلها من هذا القبيل ٠‏ 


وان علم الشر من علم الغيب أيضا ٠‏ فالائسة الباطليون يعلمون السر 
كنا يعلمون العلن ففي تفسير باطني لقوله تحالى ٠‏ ( ما يلفظ من قول الا لديه هآ 


56 وتوله تعالى : ( وكذلك جعلناكم أمة وسغلًا لتكزنوا شف سده» 


على الفاس 


.. الس هو قال الباطنيون انها ني ضلنة الأثنفة : 
وذلك أن الله تعالى أطلعهم بمادته وتأييسسده 
لهم على نيات الخلق وما تخفيسه صدورهم فما يتحسرك 
متحرك ولا يسكن ساكن الا وعندهم صلوات الله علييسم 5 
علمه كما جاه في الرواية عن مولائا الصادق صلوات الله 
عليه أنه قال يوما لبعضهم ما كا نعاملا البارحة في دارفلان 
فاستحي الرجل منكلاءه صلوات اللهعليه ٠‏ تقال 
بعض من حضره أو تعلم ما يفعل يا ابن رسول الله 
فقال : ( ما كان الله ليجعلنا شهدا" على خلته ويحجب ' 


١؟؟ وانظر أيضاص‎ 51١5 الوثائق الغاطية ه ط ؟ وص‎ ١ 


ا 


ق ١7‏ ا« البقرة ١*7‏ 


. مسائتل مجموعة من الحقائق ( شتروثمان ٠‏ أربعة كتب ) ١15‏ 


11ت 
وفي ذات الموضوع ذكر القاضي التعمان أنه سمع المع زلدين الله يقول ؛ 
سمعت المنصور عليه السلا ورحفته وبركاته يقسول + 
رأيت الممدي (ص) وقد وقف مم شيسخ م نكبسار 
الدعاة ‏ ذكره ل بعد أن قام من مجلسه ركلمه بكسلامه 
قرو ناه نامقل قاف السك ان (انوفيع اسان : 
كان عليه المهدي عليه السسلام قائما من الأرض فأخذ 
من ترايه بيده شيئا فقبله ثم صره في منديل كآن في كسسه 
فلا أدرى كيف التفست اليه المهدي عليه السلام بعد 
أن صار بعيدا عنه فرآه وما فعل ٠‏ فقال : يجزيك 
الله بذلك خيرا يا أبا فلان ٠‏ م 
وما ظننت ولاظن ذلك الشيخ أنه رأى اسه 
اهنال عله الانايحد اورل د كدو وس مد : 
والغس واضسح في قصده الذي ذهب اليه من أن المهدي عم بما فعل داعيه 


دونأن ينظر اليه ٠‏ وكل ما سبق يوضح الخلو الذي سلكه القىم ٠‏ فى 


هذا الأسرء٠‏ نل 
4: الثيان بخوارق العادات  :‏ 

اشتهر أئمة الباطنيين بأنهم يأتون بالمعجزات ٠‏ ومع أن المعجزات التسي 
جاء بها الأنبياء ليست أمرا ذا بال عندهم بل انهم لم يعترفوا بماه فقلد 
أولوا تلك المعجزات النبوية تأويلات باطنية معأن القرآن الكريم, نص عليهما 
وأخبسر بها شل : 1 


المجالس والسايرات ص ١27‏ 


اكات 
*« هدهد سلييان والئملة التي حذرت الثمل من جيشه وفقد أولوا 
الهدهد فتالوه إنه أحصد البعاة لسليمان وأن النملة كانت داعيا مأذونا 
*« عصا موستى هوأخوه هارون وهو أيضا يده التي خرجست أمام فرمعسسون 
بيضا" من غير سو" ٠‏ 
* كون عيسكى من غير أب فلأه أخسذ علمه من أحسد «دعاة الامام ‏ ولسسسم 
يأخذه من الامام نفسه وهم يدعوله عيسى ين 00 اليمود أنعيسش 
ابنغير شرعسى حملته أمه وهى حائض كما ذكر ذلك في قصة طويله قفني 
كتاب ( 133١م‏ مد . مول ٠‏ 09 ير كت 0 


أما معجزات. أئمتهم فقد :آمنوا بها ولم يو لوها تأويلا ياطنيا..بل اهم 
أضافوها الى كثيرمن مصادرهم .و مما يدل أنها أحد أساليبهم الدغائيسة 
ا ا 

من ذلك تظاهر اسماعيل بن جعفر الذي ينتسبون اليه بالموت وبقاءه 
. مسجكى ثلائة أيام » والناس يغدون عليه ويروحون و ثم دفن جعفر يسسسسن 
محمد له فى البقيع على مشهد من الئاس ٠‏ وليست هذه هى الممجسزة 
فقط ه بل ان اسماعيل هذا ظهر بعد ذلك بمدة في أحد أسواق البنصسرزة 
وأئه مسح على زمن في كساحه فشفى في الحال (رءص4156 م . 

وقد تقدم في الفقرات السبابقة شيسى* من معجزات الأئسة مثل معرفسة 

الستنصر بالله بأنه سيولد له ولد وسيكون اماما بعده (ر ص68 ) ٠‏ وصسن 
ذلك أن الميدي عبيد الله حينما كان في طريقه الى المغرب من الشام القسسي 


القبض عليه في مسر وسحبن ٠‏ يقول الداع أدريبس » 


١س‏ انظر: مخطوطة حياة الأصرار ٠‏ الأوراق ١٠0به‏ 1958 86 5؟1 


؟. انظر : زهدى الفاتع ( مترجم ) ٠‏ فضح التلمود ٠ه‏ سلسلة اليهلود 
والعالم  ٠1١١‏ بيروت ه 01١594‏ ص ص 2ه م5٠‏ 


07 5 
فلما صار بالسجن وفيه قم مسجوثون منذ مدة طويلة » 
فقال لهم تحبون أن تخرجوا معى من السجن »ء فتخامزوا 
مستهزئين 43+ فنفسض الى باب من أبوابب السجسسن 
لقلعه وأخسق. الفسم. يط في الهانيا صوزة مركب + فلننا 
أكمل الصورة قال من أحب متم الخررج فليقعد ه 
معي على الياب 6 وجلسس على الهاب هو وولده وجلسس 
معه الجميع الا واحدا متهم كذب ذلك ء تلسلا 
رأى الباب ارتفع في الهواء تعلق به فسقط فاندق ساقه 
ووقع الباب على النيل ٠‏ واشتهر الخبر وخاب م نكفسسر 
ونظر الئاس الى الياب على البحر يجري نأيقنوا المهسدى ١‏ 
[كذا؟ المنتظر البو . 
ان هذا الأسلوب مما سارعليه الباطنيون يهدف جذب الجماهير الى مذهيهم 
مئذ بدا* دعوتهم على أيام القداحيين وقد أشار ابن النديم الى أنعبد الله 
أبن ميمون كان انها الى الشعابيذ والسحر واستعمال الطيور في نقل الأخبار 
ليموه بذ لك على الناض 1١6‏ 


سه عشمصسة الأئسة:- 


أن عصمة الائسة خصوصيسة هامة فى الفكر الباطنى ٠‏ وقد صيغفت لغسرض 
بعيد وهو تقبل كل ما يروى عنهم بلا مناقشة لصدوره عن شخصية معصوسسة 
عن الخطأ ٠‏ 


؟.. انظر: الفهرست ٠‏ القاهرة ٠‏ المكثتية التحارية الكيرى ؤذد ٠ت‏ ه 
عجره م جاري ص 
هلا؟ ٠.‏ 


554 عد 
١‏ 


يرى محمد كامل حسين أن العصسة رأي جميع فرق الشيعة و ويقسول 
كامل الشيبىي ٠‏ ان هشام بن الحكم (ب-99١)‏ كا نأول من أضاف النى 
الأئسة العصمة م انطلاقا من فكرته القائلسة ه ‏ 
ان الأملمى احرج ألى العئاية ألالمية من النهنسي 
بحكم انصال الانبياء بالله عز وجلل فن طري ب ننبق 0 
الوصي وامتناع ذلك على الا ظ 
ولا يخفى علينا أن الباطنيين ينطلقون في قولهم بعصمة الأئمة من منطلقات 
بعيدة عن لآدى ذكرعن هشام بن الحم ٠‏ 
ان اضفاء العصمة على الائسة متكرر ذكرذ) فى أدب البأطنيين (رة ص17؟ ) 
من ذلك عبارة الداعي ابن الوليد الآنف: ١ ١‏ 
فمل أيما الاخوان بعد كلام الامام المعصوم يطلب 
0 
وقول المعز لدين الله العبيدي : 
فالحمد لله الذى من عليئا الي . 
وقد تقدم الرأى القائل ا نالحصمة شيعية المنبت ٠‏ وذلك فيما ذكرعن ١١‏ 
هشام بن الحكم ؛ وهو تأييد لرأى الستشرق ( دونالد سون ) القائل ان العمصصسة 
لم ترد عن طريق الأسفار انمره : ٠وهى‏ نقطة مهمة في هذا البحث له ن مسا 
سبق ذكره أن اليمود ينفون الخطأ عن الحاخامات ولو تضاربت أقوالهم ( كسا 


هذا وذاك كلمات الله الحسى ) ره ص ١537‏ ) وهومايقوه الباطئيون٠‏ 


...١‏ انظر: فى أدب مصر الفاطمية هط ؟ 6و ص ه؟ 

85 الصلة بين التصوف والتشيسع ص 85؟ 

".م رسالة الايضاح والنبيين ( شتروثمان ٠‏ أربعة كتب اسماعيلية ) ص ١5١‏ 
؟.. المحالس والسايرات ٠‏ ص 301 


ب 14 ع 
والمعروف أن الخطا صفسة بشريسة الاخلاف ب بين ثئيمن فيها والحصمة نفي 
للك الصمفة ٠‏ ولوجود: اذك عند الياطنيين واليهود 9و 
.| يصبح قول ” دونالدسون 7 ماده أن تكون الغصية “خنا لم يأت 


الشيعة عن طريق الأسفار اليفودية أمزا صعب التصديق 20 


هذه خصوصيسة نبوية أخرى أضانهما الباطنيون الى الأئسة ٠‏ واذاأكء نا 
الدقة فيجب: أن لا يكون المنوان لفأ كما هو: ( نزول الو ) فانى لم 
أجد ذلك فى المصادر الباطنيثةٌ ف وائها وجسدت الداعى الكرمائىي يقسول: 
| لروحاني - _- 
فلا يستفيد من الملسك وحيا ‏ على 
1 
١٠‏ 


ما ينقسم حسب المراتب ‏ الا ني أوصي أوامام ٠‏ 

وهذا يعود بنا الى الفقرة السابقة الخاصة بالعصمة والتى ورد فيها أن كلما 
الخاخامات كلمات الاله الحي وكل ذلك يوضح أن كثيرا من خصائص النبسوة 
قد أضيفت الى الأئسة ٠‏ كما أضيفت اليهم أسماء الله وصفاته يعلمه ٠٠.٠الخ ٠‏ 
لال الائسة بعد موتهم ٠:‏ ا 

سبق فى هذا الفصل الاشارة الى أن الباطنيين قالوا ان أئمتهم يتكونون ١9‏ 

من لاهوت وئاسوت (رء ص117 ) أما وقد علمنا ذلك و فلا بأس بالوقوف على 
ما يؤول اليه هذا المزيسج البشسري الالهسي بعد موت الامام ٠‏ بات وم 
قائمهم المنتظر ٠‏ 

ان اللاحوث الذي في عنم الأمية وهو ( الميكل النوراني ) 


اذا آنت نقلته عليه السلام | يعنى الامام مطلقا |صعد 1 
ذلك الميكل النوراني الى أفق العاشر السدبرء 


١١ص‎ ٠ الرسالة الواعظضة‎ .١ 


2 

انا جسام “الأعمة وكذا الأتبياة. ٠‏ انها بعد ح4ص؟ 
إولية ] ايلم سملل وتسعد إلى حيث كإيت إلا يعن 
' 0 ط ا رييحية | وقد صارت في حالة امل 

وأشرف لمجاورتها المياكل النوزانية ة وكوننا كانث حجيا 

للايد أع فتقيم مأ شاة ألبايز ام تنين 0020 ملام : 

© بوانت لطيفة ]. تتصل نقوس 907 +لإلا بسواب] 

والعدع ودعاة ٠+1‏ *< | > البلاغ | وتشعشع نفوسيسم. 

وتصعد بصعودها وذلك حقيقلة ما قاله مولانا الصادق 


٠" كنائفنا لطائسف شيمتنا‎ * ٠11 


والمقصود بالعاشر ء العقل العاشر الذي 1 تد بيزعالم الطبيعة:(رة؛ضص1١1).‏ 7 ١٠١‏ 
أن لاهوت الأئمة يصعد الى أفسق ل لك العنقل ليخولى محه تد بير هلذ|] 

1 / 
العالم ه وهسذا يذكرنا باستشارة الله ( تعالى عن ذلك ) للحاشانات الييود 

5 00 ان 

ولعل الفزق بين التصوزين أن اليمود جعلوا من حاخافاتهم ستشاري سن 
أضيسين لما يجزي في السماء بينما أرجأ الباطنيون ذلك ف اثنشهم فصسازر و١‏ 
لاهوتهم ممن يتولى تدبير شئون الحياةعلى الأرض + ولثقسف أمام هذا النسيص 
الباطنى للداعي شهاب الدين 3 فراس الذي يمزج الامام بالاله على طريقسة 


باطئية خخالصة فيقول ١:‏ 


6 أربعة كتب) ص ص الم‎ ٠ مسائل مجموعة بن الحقائق العالية ( شتزوثمان‎ .١ 
٠. مهن 5ه‎ 

1 أنظر : صحم»ك كاميل حسيين 5 فى أدب دصر الفاطميسة هة ص ؟ ؟؟ 

2 ارم الكنز المرصود فى قواعد التلمود 6م ص 545 ٠‏ 


35 58 هه 
وهو قلب هذا العالم الكبير ه ومدبره »© وممده ه 
فبمعرفته وطاعته والتخلق عن ضده صلاح المؤ منسسين 
وهو فرب الحقيقة ومرتب الدوام وموجد النظام وهسو 
القائل على نفسه ” ظاهرئا امامة وباطننا غيب لايسدرك * 
زقال:: © عدي" اطع احوقفا تدان يرا ل تيوه ه 
0 
عزيزا لاتذل فغنيا لا تفتقر 0 
وإنكان غسى ماف حاجة الى تعليق وفموليس سق العبارة الآأخيرة 
من النص ” عبدى أطعني ٠٠0٠‏ ” وهى عبارة تتكسرر في اللصادز الباطية 
عن لسأن الله تعالق وهي 007 لسان الامام الذي هوفي الحقيقة اللسهه 
والباطنيون ينسبون العبارة الى التوراة ٠‏ وقد وردت فى يعض السساند را ١١‏ 
: أطعنى يا ابن آدم بماك" 6.606 
وبعد هذا فاننا نجد أن الخصائص التي خص بها الباطنيون ائمتطمم 
لا يمكن أن تكون خصائص بشرية كما.آن من الصعب اذعاء ذلك واثباته ٠‏ 
امعان الما ستسسة 
أن الفرق الاسماعيلية الباطنيسة تختلف عن الفرقة الاثني عشرية وبا 19 
انشق عنها في مسألسة الامامة منحيث استمرارها ذلك ان الاثنني عشرية 
يرون أن آخر الأئسة هوالامام الثاني عشر الذي دخل مغارة وأختفتى 
فيها وهم ينتظرونه منذ مثات السنين ويستسخف الباطنيون هذه اتعلرة 


. رسالة مطالع الشموس . ( عارف تأمر ٠‏ أربع رسائل ) ص رذن 

؟. انظر : مقدمة الأعظمى على تأويل الدعائم ص 645 وإنظر أيضا اللانوار 
اللطيفة ص ١١5‏ 

". انظر : أسرار النطقاء ٠‏ ( ايفائرف ٠‏ المنتخب ) ص ؟45. وأنظر أيضاء 
محمد كامل حسين ٠‏ فى أدب مصر الفاطمية ٠ه‏ ط ؟ 6٠ص‏ !” 


ا 
وقالوا أن الاماسة و 
تنتقل ولا تزول والما الأئمسبة صلوات الله طبمسم 
يتوازئون بالانتقال .والاتصال لقا من سلف ْ 
وقالوا ان 5 عدم زقال الأمامة أنها ججسة الله على ليت 
ان فرقة الدروز تعتبر في هذا الأسر ممن سند عن ٠‏ الاسماعيلية وذ لسك 
منذ أن أعلنوا ألوهية الحاكم بأمرالله ٠‏ وهم الآن لا يقولون بوجود ابام 
لم . ا 
والنزاريون لهم أمام معروف اسم أشاخان ٠‏ أما الستعلنية فان امامهسم 
مختف ويدعون وجوده في الستر٠‏ وهذه الفزقة هي التي حافضت على 


التتليد الباطثي الذي يقول رد ام مسثور 9 


ان القول الباطئي ار الامامة أمد ألد هر أوجد عندهمٌ قوليسسنة 


الأول : القول باملم ظاهر وامام سثور ٠‏ الثاني 1 القول بأملم, سيتقبر 


وآخر مستود عه أى أن الامامة وضعت غنده على سبيسل الوديعة ويككن اعتبسار 


الكيسائيسة أول من قال بالامام الستودع (رة ص 48م ) ه 


القول بأئمة ظاهرين ؛ 


عرفتا فى الباب الأول أن الفرق الباطنية انما وجسدت من بين الفسرق 


الغالية التى كانت تقول بامامة الحسين بنعلى وذريته (رءص ٠ )١99‏ لذا 


.١‏ زهرالمعائى ٠‏ ( ايفانوف ٠‏ المتتخصب ) اه 
رهفر ىٍٍ ٍ ص 
؟. ابن الوليد ٠‏ تحفة المرتاد ( شتروثمان ٠‏ أربعة كتب ) ص ١1515‏ 


د 508 بم 


3 
في 0 مستود ع للامامة وليس مسثقرا والحسين وعلى + بن الحسين 
ومحمد بن علي وجغفربن محمد ٠‏ وهؤلاء بزعمهم الأمسة الظاه يب سرون 


ويسمون هذه المرحلة دور الظمور ٠‏ أن دوز الظمور قد لا يهمنا في هيذا 


البحسث 4 الا م حيت أن مرحلة لازال الباطفيون يتعتبرونها جسسيزء| 


م 


با مم © بل ان معظسم ماثي فكرهم وتراث 5 ثهم انما يرتكز ع ؛ 
أهل هذا الدورَة وأعني بذاك الجانب الأسلاي من تكرهم اذالم 


تخنثي الالفاظ ءٍ لأنهم يرون أحاديث عن الأئفِة من أصحاب هذا النبسدور 


لانيما على ينان طالب ويحمد بنعلن وجعقفر ين محمد ٠‏ ولا أقصبيد 
انهم لم يسئدوا الى هؤلاة شيئا من القكر الباطني ٠‏ ويأتتي بعد ذلك 
في عدم أهميسة دراسةٌ هذا الذؤر أنه خال من التناقنض والشاك ببسل 
التي تشجبت فق دور الشتر وظيرت فيه + وهلا تصبيح دراسته خايية 
من الاثارة العلمية بحيسث ينكن اعتبارها تكرارا لأقوال هن سيسق من المحققين 
لن يأتي منه جديد و لاسيما وان الباب الأول قد أشار الف تابد 
الفرق الغالية والثي لم تظمر ني معظمها الا في هذه الثثرة : 


دور ا لستره 


ان الدراسات الباطنية تختللف اختلافا بينا في تحديد الفترة التاريخيسسبة 
التي يمكن أن يطلق عليها دور الستر ولكن الباجبث من خلال معأ ر كسس يليه 


مائعا من القول ان وفاة جعفر بن محمد )١48-(‏ هى ما يمكن أن يعتبيببر 


١‏ انظرة رسالة تحفة المرتاد ( شتروثمان ٠‏ أربعة كتب) ص ١14‏ وانظسرة 
مصطثى غالب ٠‏ تاريسخ الدعوة ال ع الو ٠‏ دمشيق 6 دار اليقخسية 


د تا وص 8؟ 


١6 


ا 


ساؤهة؟. 
سيتيسسع ؛ 
١‏ المقصود بدورالستر: 


انمدلول هذه العبارة ( دورالستر) عند الباطنيين ٠‏ أن يختشفي 
الاملم عن الناس تماما بحيث لا يكون له أي نشاط ظاهر يدل عليه ه ولا يعرفيه ‏ ه 
الا أخسص الدعاة المقربين بعد أخذ العهود والموائيق عليمم وفي هذه 
الحالة يكون حجته هو الظاهر ميان ٠‏ كنا هوحال الباطئيبة الستعليسة 
اعني الفرقسة ابطر مم عاد الع : دز بن ااانا بالامستسسا 
يقول بأن الأئصة المستورين : 

أخفوا شخصياتهم عن قرب المقربين اليم من دعاتهسم 3 
بأسأليسب لا يكن عرفا المقسل ١‏ 

ويتميز دور الستز عامة بالنشاط السري الخنبي الذي ول التحطون. يتحت 

0 أسلوب الديانات السرية كالماسونية اليموذية وأضالهاء. 


أت آبببات القول بالامام المستور: 


ان التعليل الباطني لظاهرة الامام الستور ينطلق من منطلقين أحد هسسسا 16 
فكرى والااخر نفسسى فأما المنطئنسق الفكرى الذي علل به الباطنيهيون 
غير معئاها الذي يختص بما نحن فيه وهذا المعئى يتصل بعقيدة الأدوار ٠٠‏ 


السيعة (رءص 1٠١١‏ ) 4 فالادوار السيعة فى جملتها مكونة من دورين أحد هما 


١ تاريج جهاكشاى ( جمال الدين ) ص /اهة‎ ٠ انظر: الجوينى‎ ١ 

؟. انظر؛: بحمد كامل حسين ٠‏ فى أدب مصر الفاطمية ه طا؟ وص ص هه 
لت 

*. عارف تأمر ٠‏ القرامطة ٠‏ بيروت 6 مكتبة الحياة ه د١٠ءت‏ وص ٠١١‏ 


دور الستر وييدا ادم و وينتهى .بانشهاء الدور الساددس وهو دور محمد ع 
برهم ٠‏ والآخر دور الكشف الذي هو دورالقائم المنتظرء وفلى دور 
الكشف تكون العلم الباطنينة مما يتلى على زئوس المنآابر 6 أما في دور الستسر 
فلا يكن التصريج بفذة العلوز الا بعد أخباد الفهد وما الى عن 


تدريجية (رهء ص 1,1 ١‏ 1 


أما المنطلق النفسي وقد سماه الباحك نفسيا لأن له باعثا من حالسة 
تتجيية وه ل من الضد 52000 تعفي كل بخالف للعقيدة 
الباطنية ‏ ولذلك بررعارف تامر استثار الأنيئة: يعن عفن الصادق عوسنا 

فى النباشفن الذاوى يطاردونه لالم ١‏ واذا صن هذا ألاحثمال أعنسي 
احتمال الخوف من الضد ه قلا يمكن بأى حال حصسر ذلك فى الخلقناء 
العباسيين بل لابد من اضافة الرأي العام الاسلامسى شنيكه وشيعيّه وهتسسم 
مخالفون للباطنيين جملة (تفصيلا هٍ لأننا اذا عدنا لفرق الغلاة نجد أتهسسم 
نادوا بشل ما نادى به الباطنيون ولكنهم لم يلجِوا الى فكرة الستر بعاسة 
مح أنهم ضلوا كروهين ملعوئين من أهل البيت النبوى أمثال محمد بنعلى 
ابن الحسين وجعفر بن محمد قبل غيرهم ٠‏ وهذا ما جعل طريةهلم 


الهادفة الى افساد الدين الاسلامي طريقة فاشلة فلم تحقق أهدافها ١٠١‏ 


المرجوه ٠‏ وقد علم الباطنيون الدرس ووعوه فشيروا طريقتهم بعدم الاعلان 


عن عقائد هم 3 وبالدعوة الى امام مستور 6 علهم بذ لك. ييحققون ما فشل فيسسسسه 
صحة أى تحليل آخر لانتهماج الباطنيين للسرية ٠‏ 


21 انظر : مسائل مجميعة فى الحقائق ( شتروثمان ٠‏ أربعة كتب ) ص ص ١١‏ ه 
1 6ه (١١٠١ه‏ هالنو "«عا. 

؟. انظرء القرامطة ص ٠ ٠١١‏ وأنظر : زهر المعانى ( ايفائوف ٠المنتخب)‏ 
ص 7؟ ش 0 


7 ه55 
ثمة بعد ذلك ثقطة جديرة بالملاحظة حول هذا الموفوع وفسسسي 
*ن الافكار السرية لا تنمو فى بيئه تعتمد على الفكر الحر و وهواتهسام 
للخلفاء العباسيين بالقسع الفكري ٠‏ وسيأتى رأي الباحسث اذاه النقطة 
فصلا (ردص 780 ) 04 وهذه التقطة لإتطلاقة وتيت بشسا 


أشير اليه فى هذه الفقرة ٠‏ 


سخ 56 سا 


اقل مدان 5 اه الستورون 


ظل الباطنيون مدة طويلسة وهر يون على + شخصيسة الامام دين 

ولما حاصرتهم الأثهامات وحنيع الفنات ه كشفوا عن شخصيات الأمندة 
الستورين الا و« اضطريوا في ذلك أشد' الاضطراب ولا 57 يي 
.قال ضحم ٠”‏ ن أول »مام مستتو هو اسماعيل ومع جهن لامر بالموت 
فى حياة أبيسه جعفر بن محمد (رء ص صن 141316 وقال. بعض الخ سر 
ان محمد بن اسماغيل مواول الائسة ئمسة المستورين فلقب . بالمكتم لذلك (رء ص ص 
31 ) في الوقت الذي نجد فيه مرجما باطنيا هوالسالة 
التى أرسلها لفق عون الله الى أهل اليس أوضح فيها أن كلا من اسماعيسل 
مسويقة و اقل ربعا لسو ع جا اراسي 
الحفيقى عبد الله ب جعتر راد تسسى باسماعيل . تقية ٠ه‏ ولا ننسى هنا 
أن الباطنيين ذكروا أن امامة اسماعيل ومحمد بن اسماعيل كانت فى حيساساة 


جعفر بن محمد الدى ب عليهما اعد بعد الاحس * ونجد سب دن 


الباطنيين من يعتقد أ ن اسماعيل بن جعفر هو الامام السادرس وان محمد بسن - 


اعد هو الامام التايج انيه دور الور + وهنا يكون أول اعنعيهنا 
0000 موعهد الله بن محمد بن اسصاعيل ٠‏ والى 7 تميبل كثير من المراجع 
الباطئية ٠‏ 

كل هذا يجعل منالة تعيينآول أثغة الستر الباطنيين من المسسسسائسل 


الصعيسة ‏ مما يسصسح للباحسث أن ن ينظر بعين الاعتبار الى الفكرة القاكنشلة 


أن عبيد الله الجدق بعد استيلاء ه على مقاليد الأمور وظهمور دولته 556 : 


ل انظر ١‏ فى سنب الخلفاة الفاطميين س ٠١‏ أنظرها في الملحق ١‏ 
؟. انظر ؛ عارف تامر ٠‏ الامامة فى الاملام ص م 


١ 


ده 155ب 
التقك: 6ل كن :قد سكن رابنه ونه عن تمه وهب الله انشمتي 
نفسه الى أهل ل" من ولف عبد الله بن جعفر ولكت سه 
عدل عن ذ لك ان عيذ اللهال يتتي ب :واذقي” الاشسساب 
الى اسماعيل 00 ويؤكد ذلك رسالة المهدي عبيد الله الآنفة 
الذكر التى اتفقت الى حد ما مع ما ذهب اليه اين حنم ٠‏ وهذ!ا 
يع دىبناالى الحديث عن نسب الخلفاء العبيديين الذين حكموا .صر وهو ليس 
مطلوبا هنا ه بل أن الذى ساق الخديث اليه هسو تعذر معرفة من يتكسبن 
ايكون كون امه دون انبكر صنت" الياطنييق: نينا الى الى ذلك من نتائج 
امك سيل الال +01 عبينة الباطنيين لسن بالاسام ا سية 
من المحتمل أن تكون متأخرة » ويفسر ذلك افقفال أي الحسن الأشعري 
و 


الحديث عن فرقة 0-2 الاسماعيلية ٠‏ واطلاق النويختي 5 3 


( الاسماعيلية الخالصة ) على فرقة أنكرت موت اسماعيل بن جعفر وقالست 
بعودته مهديا على الطريقة السبئية ٠‏ وتسميته ( الخطابية والقرااطضلة) 
3 


٠ بالاسماعيلية‎ 


خلاصة القول ان الظن هوالسبيل الذي يمكن بها عفوين الا تسسشسسة 
الباطنيين المستورين والظن أيضا يذهب بنا الى احتمالات عديدة ٠‏ 

من المحتسل أن تكون أبلغ صورة لوضسع الفرق الباطنية في دور الستسر 
هذا ما ذكر القاضي عبدالجبار المعترلي الذي يقول ان الباطنيسين 


كانوا يكتبون كتبا تتضمن الدعوة لامامهم المستور ٠‏ 


.١‏ تثبيت دلائل النبوة ‏ 5/م4ه 

؟. انظر : ابن حم ( -55؟) جمهرة أنساب العرب ه ص ص 9ه--١1‏ 
؟. انظر : مقالات الاسلاميين ٠ص‏ ص ١٠١١- ٠٠١‏ 

53 انظر فرق الشيعة ط 4 ص ص 9و م٠م‏ 


1ت 

ويكون مح تلك الكتب الأموال والهدايا والتحصف 
العجيبة ويذكرون لللكتوب اليه ملكهم ه وأنهم قلبد 
وجدوا ذ لك في كتب الحدثان ٠٠٠‏ ويحلفونه في كتسان 
ذلك وكتمان ما يلقوثه الية ف ويقولون السنة السئسسسة 
تكون الغلبة » وظهور الأمر على جميع الأرنى فلا يكون 
لذالك أل © .وتوكامن داه 3 لسكا » وعاستيسشى 
ويبتدائون فيسخرون بقن آخرين فيبطصل ذلك ولا يكنسون 
وكذتون ابه قرو ناويك ذاك: :الذي ثالرأ الفسحنيت 


انه الامام الذي يظهر : ويدعون الى آخر ويموت السدذى 
1 / ى 


بعداه ثم الذى بعد ه كذ لنك هه ١+‏ 
وقد أتبست التاريع بالاضاسة الى ذلبك أن أكثرمن جيسة باطيييسة 


الأئمة المستورون : 

١ل‏ أسماعيل بن جعفر: 

يعتبر اسماعيل بن جعفر أسما هاما عند الفرق اليأطنيسة ف فهوالاسام ٠١‏ 
الذى ينتسبون اليه على اختلاف فرقهم عدا النصيريسة ٠‏ فيقولون الأسماعيليسسة 
اعتبارخلفا"الدولة العبيدية من نسل أسلاعيل بين جعفر هذا ٠‏ وعليس سه 


غلب على اسمهم الفاطميون ٠‏ 


واب 06 

0 يو جمفرين محم بعلي إن الجسي ين ل بن أبن 7 
ومن القاينة ' عند الباطنيين 0 هن : ولابد فن الاشا رةِ الى علاقفة 

ما بين لقبسى ( الميمون ) و( المبارك ) لما لهما من ارتياط بشخصيتس سين 
لدما دور فى تأسيس الفرق الاسمأعيلية : هما ينين القداج والمبارك كِ صاحسب 
الفرقة المباركية (و+ "هن ض 4ن إلم ( 18 فان أعثبار اللقبسين  ٠‏ 
خاضين بأسماعيل العم بع اك ده المخمينة بل من المحتسسل 
أن يكون هذ أن اللقبان مما أضافته الفرق الباطنية فيما يعد على اسفادي ل 
وأئمة ا لغرضٍ الايحاه 1 ن الذين أسسوا الفزق الباطنية هم الأئسنسة 
الستورون من أهل البيست © ويبدو أن هذه الطريقة لم.تلق 55 

في التراث الباطني ب مما جعسل غارف تامرينحصي للآئمة ئمة على لها سل ١‏ 
أ تفسهم في غسندم م اثبات أن م سسىي الرفة الباطنية هسم 
الأكفبة الصمتورون أشل”. 
مولده ونشأته : 

يقول مصطنى غالب و 
كانت ولادة الامام اسماعيل سنة ١١١‏ هجرية في المدينة 0 ١‏ 
ل 
3 

وعلى ذلك يكون قد نشأ في كنف أبيسه جعفر بن محمد ٠‏ ومن الطبيعسسي 
أن يفيك الباطنيون أسماعيل بن جعفر بالذكاء والفطنة المبكرة ه والعلم اللد ني 
وهذه قصة ذكرها الباطنيون عن اسماعيل في ذلك هو قالوا . 
.١‏ انظر: النوبختى ٠‏ فرق الشيعة وص 2164 
؟. انظر : زهر المعاتى ( ايفانوف ٠‏ المنتخب ) ص 47> 
0 انظرء فى نسب الخلفاء الفاطميين ص ص ١و‏ ه *١أنظرها‏ في الملحق ١‏ 
4- انظر؛ القرامطة ص لم١٠‏ 


ه. اعلا م الاسماعيلية ص ١5١‏ 
3 الله زهر المعاتى ( ايفانوف  ٠‏ المئنتخب ) ص 47 ٠.‏ 


ات 

وقد جاء عن بعض أصحابه [ يعني أصحاب جعفر بن 
محمد | وكان من دعوة أبهى الخطاب : أله قاال: 
رأيت اسماعيل عند منصرفه من الكتاب فأجلسته فسسى 
عجري ويلك اماه وقنةاء .و المعسي بتري .رآيت 
من [كذا] ه فقال ؛ بأي الأبرن دكي للد 5 
فقلت ؛ يقول لنا أبوك بالأمين: ١‏ أبو الغطابن بعد ن 
سرئا ه وعيبة علمنا واليىم يلعنه ويأمرنا بالبراءة منسه ه 
فقال : يافلان وسماه هان الله جل بعز لما دعى[ كذا 
بالمقصورة ]| السموات والأرض وذلك قوله ايتنا [ كذا] 
طيعا أوكرها ٠.٠٠‏ قالتا أتيئا طائحين ه فكاتا ١‏ 
مطيقيّن روكذ لك النطقاء والأوصيا" والائمة كانوا مطيعيين 
فى اجابتهم ه فلذلك صاروا معصومين ٠‏ وساكعير 
الأتباع لهم مستقر وستود علأنهم مجتايين (؟) وليسوا 
مويق افدران أن الخطاب ممن استودعه الله علمئنا 
فلذلك قال بولايتنا » فلما أفسد في دينه قبض الله ١6‏ 
وايوعة قبرآنا معد فتن أن كه الالو لحنت 
تحجب؟ ونهض الصيى من حجره مسرها ٠‏ 

فقال الرجل : مالى ولصغير بنى هاشم وكبيرهمءه 
ودخل الرجل لرقته الى الصادق فأخبره يما جسرى 
بينه وبينه فقال ( من ) يتكلم بمثل هذاه ثم أحضسره 1 
وأمره بآن لا يعود الى الكتاب وصار يصونه من كسلم 
الناس خونا عليه من 0 


2 المئنتخب) ص ص تاه‎ ٠ ؟سرار النطقاء ( ايفانوف‎ ٠ حعفر بن منصور اليمن‎ ٠.١ 
أصول الاسماعيلية‎ ٠ راجع لويس‎ ٠ انظر القصة فى الكشى‎ » 71 
5: ٠ ١*١ ص‎ 


عه 73 جد 
للزعامة والقيادة ه وهذاما أولاه الباطنيين اياه فانتسبوا اليه واعتبروه أول 
أعمة دور الستر تارة أو السماء الدنيا من السموات السبع التى هطلعتىي 
0 

ممثول اللحم فى الروحانيه مقابل' جده نبى المدى (ص ) تارة أخرى ٠‏ 

أماتة : ان المصادر الباطنية لا تستطيسع أبد !ا أن تدع آنا ط مع شي 
أسماعيل كانت بعد اه عبر الصادق ٠‏ لذا فقد قالوا ان جحفرا ع اليسيت 
الأسر وهو على كيد ا وهذا من الصعب حد وثئه نظريا ني العتينسدة 
الباطنية ٠‏ ولكن ما باليدا حيلة ليس ليق من طريقة سوّى هذه كي يجعلوا 
لمذ هبهم علاقسة بمحمد 00 ٠‏ فادعوا أنى جعفز فعل هذا وسلم ألامر 
الى أبله بأمر الي : : ولكنهم أوردوأ قصة أخرى تعليلا لمذا الشسليم 


المزهس + وأ نكان يدث 50-6 الأساطيرء وهوآن أبا جعفر المنصور الخليفة 


المباس النشهور يقب ال متعفر بق تنا فى أن يسلم اليه الامامة 3 وهدده 


بالكل عو زاولا ده وتديعتة ان أ 2 فيفدة ( العادى )يذ لك عند نوكه زفي 
-ه 5 2 ١ ١:‏ : 

سلم الأمر الى اسماعيل في سر واتكتام ٠‏ وعلّى هذه الصورة اعتمد الباحث على أن 

الصواب اعتبار اسماعيل بن جعفر أول أئمة دورالستر الباطنيين وهذا مؤكد أيضا 

بانتساب الباطنيين أليه ٠‏ 


الا أن الشيعة الاثنى عشرية أعدا* الاسماعيليين حاولوا الطعمن فى دعوى 


الباطنيين امامة اسماعيل بالنيل من شخضية اسماعيل وأنه لا يصلع للامامة لسيء 


انظر زرهر المعانى ) ايفانوف ٠‏ 0 مي لمنتخب ( ص ل 
انظر 9 3 ( هه 6 ) ص 47 
0 الحم ير لا 0 


هاه #030© 
لد جه 6 ابم 


١6 


غ1 اعت 


ا وأنه كان يعاقر الخمر لذا فقد اعتبه جعفر شيطائا تصور في صورة 
5 6 وثى كتب الاثخي سية اضكد عفرا لفن اله اساول: وجتهرة 
فاسقا ويبشره ا 
وفاته : ان وفاة اسماعيل بن جعفر كانت في سنة ١65‏ في حيأة أبيه » ويطيب 
للباطنيين انكار هذه الوفاة ويعتبرونها بد“ لاستتار لي كديرا توكس 5 
لحادئة وفاته التي يقول الاسفرايينفي (-- 147١‏ ) انها صيّصت عند جبيسع 
أهل الغا ٠‏ ويوضح لنا النص التالي أن الباطنيين لا ينكرون جملسة 
حادثة وفاة اسماعيل ولكنهم وظفوها باطنيا على أنها ايمام للضشد الذي 
عو" الوجعير التسون* > يفول الس 
فلم ير مولانا | يعني جعفر ] الا أنه أمرمولائا 5 
0 إد اساميل] بأن يظهر الموت ٠‏ وأقللم 
سجلى ثلائة أيام » 2210 العادق ) 
يشمد عليه من حضره ثم أمر يدفته فى اليم الرابع ٠‏ 
ومح مافي القصة من تضارب بين قوله الذي سبقت الاشارة اليه بأن جعفر 
سلم الأسر الى اسماعيل ثم قوله إن جعفر أمراسماعيل بالموت أوالتظاهر به 5! 
اذ كيف يأمره وقد سام اليه الأمروصار هوالامام ٠‏ وصدق من قال اذاكنت 
كذوبا تكن ذكورا ٠‏ مع ذلك قلا يسع الباحث الا أن يعتبر أن اسماعيل مات في 
حياة أبيه لعدم استقامة مسألة التظاهر بالموت ولأنها تتعاض مم النسطلق 


١١؟ جماتكشاى ( ترجمة جمال الدين ) ص‎ .١ 

؟. انظر: الاسترابادى ٠‏ ملتهسج المقال ه دمشق ٠‏ الككتبة الظاهوهيمة 
مخطوط 8 “لادلا وءص 25 ٠‏ 

“. انظر: أعلام الاسماعيلية ٠ص ١١5‏ 

4. انظرء التبصير فى الدين ٠ص‏ ؟؟ 

5 مسائل مجموعة من الحقائق العاليه ( شتروثمان ٠‏ أربعة كتب ) ص ٠15‏ 


0 


أقل غرابئة من للك للأستار والتخفي. ل وابمه الدع ا 


ان مناقشة هذه القصة على النحو المذكور ليس الى مه بها الا الوقوف 
على البداينة الخرييدة اللا ممقولسة للفرق الباطنينة التي | ال نتسبنت الى 0 
اسماعيل بن بجعفو + ومألنا من بدايسة غير طيؤعينة كما , للقارن الي . 


ولك تكتلسب قصة التظاهر .بالمت التي تسبها الباطنيون الى اسماعيل 
أبن جعفر صفئة الشرعية “فائهم الحقوا بها رواية نسبوها الى جعقريسن 
ا ! 
لوجاك أحصد بدماغ ابثى بي مك1 [ي يعني يعني اسماعيل | 1 
في صورة | كذا ]| فلا تشكوا أنه الاملم, بعدي ٠ ٠‏ 
دليين بعيدا أن يصدق الباطنيون هذه ألرواينة ويكذ بوأ حاد ثة وفاته * 
ولعل الرواية هذه تذكر القارى» يقول ابن سبا اليسودني حيئما عستي اليه 
أمير الي منين على و قال 4 +4٠‏ ولو حثتمونا بد ماه في صرة لعلمنا اسه 
لايموت ٠.٠.٠(رءصص‏ 59 ه ١٠؟)٠‏ وقد درج الشيعة والغلاة خاصة نال 
على ثقق وف ع ات من الذين يدغون أنهم أئمتهم ١(رء‏ ص ص لا اد 
655 ؟؟"(ه ٠١؟١).‏ ظ ظ 
ظينون اممافل” يعو هوف "ادن الباطيون :ظهون اساعيل بعد حادثسة 
موته ؛ وأضافوا الى معجزة ظهوره معجزة أخرى لا تقل عن معجزة ظهسوره » 


قال الداعى ادريس »؛ ٍ ا ْ 1 


١م‏ أسرار النطقاء (٠١‏ ايفائوف ٠‏ المنتخب) ص ه45 


ياب 
فلما كان بعد ذلك ظهر اسماغيل عليه السلام بالبصرة 
وأقبل اليه الناس يهرعون وهم يقولون » هذا اسماعييبل 
إبن جعفرعاد جيا الى أن مر بشيسخ زضن على دكائه 
من الشيعة الموالين لأبيه هٍ فقال له؛ يابن بنسست 
رسول الله 1 خذ بيدي ٠‏ أخذ الله بيدك ه فطلمع 
اليه وصح على ظهره بيده المباركة فثبت ظمسسره 
وبرى" من علته وشاهد الخلق ذلك » 00 ١‏ 
ان الباحث لن يناقش هذه القصة ٠‏ ولكن لابد من الاشارة الى أن 
حادثة ظيور اسماعيل على أهميتها يخطورتها ه الا أنها كالكثير سن 
أخبارهم وعقائدهم ‏ تتسم بالتناقض الواضح والاختلاف البين» ففي 
دين تخديدة. قرس قية” طيوى انتاوق .هذه ذكر طق «فالسسييين 
أنها حدثت عام 0 أي بعد سئوات ست من موت اسماعيل أو تظاهصسره 
بالموت ٠‏ ولكن في رواية أخرّى نجد أن أبا الدوانيق ‏ كنية لابسى 
جعفر المنصور ‏ استدعى جعفر الصادق ( 000 0ك 
ابنه اسماعيل بعد وفاته أوعلى ما زيم 00 ينا نهد سس ا 
باطنيا آاخر يدع أن أخبار هذه الحادئة ‏ ظهور اسماعيل ‏ وصلست 
الى أسماع أي جعفر المنصور بعد أيام من تلقيسه خبروفاة اسماهيله٠‏ 
خم كل هذا التناقض نجد م«صطفى غالب يرجح أنحادثة الوناة كائست: 
عام هو وأن ن أسماعيل توفى سنة ١58‏ ثم يقول في ثقة أنه توفي سنة ٠1١528‏ 
ورغم ف لك نجد مصطفى غالب ينتقد يشدة النصيرية الذين تقى عقائد هسم 
نان 
ا. زهر المعائى ( ايقانوف ٠‏ اللمئتخب ) ص 448 
؟. انظر:. اعلام الاسماعيلية ص ١12‏ 


؟. انظر؛: مسائل مجمرعة من الحقائق العالية ( شتروثمان ٠‏ أربعة كتب ) ص ١١‏ 
3 ار اعلام الاسماعيلية ص 247؟ رانظر 0 المف تالشريفص ١١‏ 


١. 


١ ءو‎ 


00 يي 0 
الاستأتوليية بسد_اسماغيل ؛ منعجسب آمر التأطليين انهم ينفون لسرا 
م يبنون كراء) على ما سيق آن تفؤه و مبعد' أن 'مجد “الداع أدريس ممجسزة 
اسليل تشلاق ت اساية الذكر سد وغاق. انيابنا افبدة يفول ينكل 
ذلك .- 0 
ثم الى الصادق علية السلام أثام موس بن جتعف ‏ حجاها على محستسد 
ابق التبامر © 
م ينقفو عويتة تقر تعد بي اتتليل طعا الا ول الأسستسبتر 
ناسيا كليا أمر اسماعيل ومعجزاته ٠‏ 
يمكئئا هنا القول عطفا على ما سبسق أن الباطئيين أنفْسَهم يح ددون 
ظهور فرقتهم ‏ الداعية. لامامة محمد بن اسماعيل ‏ بوفاة اسماعيل سنة ١65‏ 
م تفيهم لحدافة وفاة اسماغيل ٠‏ 
الا أن جعفر 59 منصور اليمسن قمم الفرق الشيعية بعد وفاة جعف سر 
أبن من 0000 وكذا فعل النويختي ٠‏ ومن جملة تلك الفرق كانسست 
فرقة ( الاسماميلية الخالصة ) التي زعت مهدية اسماعيل بن جعفر ورجمته 
التى يرى أنها فرة ( الخطابية) في أصلها وأنها انضست بعد ذلك الى 
القائلين بموت اسماعيل وامامة ابنه 0 واذا صح ما ذهب التويختتي 
0 فهذا معناه أن أبا الخطاب الزيتبي هوأول داعية اسماعيلي » ولاكن 
بعسض أصحاب المقالات يرون غير ذلك ؛ فان آأبا الحسسن الأشعري مشللا 
اعتبر ابا الخطاب داعية 0 
١‏ زهر المعائى ( ايفانوف ٠‏ المنتخب ) ص 641 
؟. انظر اسرار النطقاء ( ايفانوف ٠‏ المنتخب ) ص "ل 


. انظر ؛ فرق الشيعة ط 4 هص 1لا ه ص ص ١8م‏ 6 ام 
؟. انظر:؛: مقالات الاسلاميين 7/١‏ ص ص "لا 4لا هم ٠١٠١‏ 


1١ه‎ 


وجسسك م الباحسثك لبن الشطا لعن 
ٍِ 1 ب في 

كتب اليا 
باطنيسة النصيريسة وهسم يقلن بأمامخ اسماعيل 
(رءص +8؟١ؤ).‏ كل ذلك ر 


35 اك الوه 000 


006 5 ا 8 ١‏ 100 00 0 , 
0 معي ل 0 أ 0 مل مي م8 0 ١‏ 
لاس تابس ٠‏ اليو ْ 1 


ال لكتان 0 ؛: ا 2 3 لدية فى الاسلامه القا 


ل “سات سي و ا أ 1 
1 8 


نا قاس 

لانشيرالى هذا أللقبحين.تتحددث عن محمد بن أسماعيل ه ولكن هنما لا يغسير 
كثيرا فى الأمصر ة 0 ظ 
مولد مه م تشسر المصادر الباطنيسة الى تريخ موك محلفه بن أ ساي سل 
وعليه غلم يسسقطع , مصطفي غالب تحديده الا استنتاجا. بأنه كأن سنة ؟ ١١‏ في 
المدينة الشورة. .4 وهو تاريخ قد يتعارض مع بعسض المراجمع ٠‏ آما نشأته م فلم 
يوك فيها شيء محدد ٠‏ ويحتسل أنه تر في المديثة المنورة .ريما في كتسف 
جبده جعفر بن محمد و ولكن الداع أد ريسس صر بأن يتوق ليدع 
5 محمد بن اسماعيل وأخقى شخصه منذ كان فى الشالثة من عبر وقبسد 
أكسد الداسي ابوالخطاب الحجوري هذا عن تطرق الى أن والده اسماعيل 
اتات ومحمد في حسد الطفوليسة وهذا 2 لضن 


غالب من تاريسح ولاد ته ِ 89 الل كانت سنة 116 ٠‏ 


ولكن الداعي جعفر بن مثصورا ليمسن يقول في معوين رده على الائني عشريةة 


ولم شعلموا أن أسماعيل عليه السلام لم يغب عن الدار حت 
خلفولدا كاملا ٠.٠‏ وقد كان هذا رجلا كاملا له أريسع 
٠ 0‏ 
وهوما يتثاسسب مع ما ذكر الزركلسي من ل أن ولاهته كأقت سئة 111 
امامته ٠‏ ربط الباطنيون امامة محمد بن اسماعيل بوناة أبية أوعييته ؛ 555 


أي في حياة جعفر بن محمد و جده ه وفي ف لك يقول الداعي أد ريسس : 


6127 انظر: أعلام الاسماعيلية ص‎ .١ 

آ انظر : زهر المعاتى ( ايغانوف ٠‏ المنتضب ) ص 57 

', انظر : غاية المواليد ( ايفائوف ٠‏ المنتخب ) ص 5” 

؟ه أسرار النطقاء ( ايقانوف ٠‏ المنتخب ) صصص الم م6 “م ٠.‏ 


نت * 17 عت 
وأصى اسماعيل والده الصادق عم الأمين أن يقير 
لولده حجبا وستودعا كما أوصسى هارون موسّى أن يقي 
لولده 2 فأقام له يوشم بن النون سترأ عليبية 
وحجابا ١‏ 
ولا يغيب عن البال أن وغ بن نون هذا هو الذي علق الشيعةالغلاة ‏ ه 
والباطنيون على كتفه كثيرا مما لهعلاقة بالامامة وذلك منذ أيأم غيد الله بن 
سبأ اليمودي ( ره ص ص 51 6 عدا . وهذه النقطة التي ذكن يوشسسسع 
فيها هنا ه ذاتعلاقة بما ذهب الباطنيون اليه من القول بتكزار الأحيداث 


أن الداءى ادريس فى حديثة عن هذه الفترة من نشأة الأسماعيلية الباطنية ه 1 
يضيسف نقطة أخررى بقوله : 
ثم ان الصادق عليه السلام أقام موسى بن جعفر حجابا 
ميمون الستر عليه والكفيل ٠٠٠‏ وكتم الصادق كابوت 


وأقا م له ميمون القداح وابنه عبد الله ب 0 ٠‏ 16 


وهذا ما يزيد الأمر غموضا ٠‏ وفوق ذلك فان الباطنيين يصرون عللى 
الاشارة الى التفرق الذي وقع بين الشيعة اثروفاة جعفرين محمد (ل-48١)‏ حين 
قالت كل فرقة منهم بامامة أحسد أبناء جعفر بل ان فرقة قالت بمهدية جعفر 
ورجحته » ويصفها الباطنيون بالفرقة التي قالت بسسرجوع الامامة ا 


(ر* ص 5٠‏ تما ) ويصبسح الأسر حينكذ كما يلي :و 00 


49 المنتخب ) ص‎ ٠ زهر المعانى ( ايفانوف‎ ..١ 
549 ؟. المرجع حابن ص‎ 
"الم‎ 65٠ المئتخب ) ص ص‎ ٠ ا سرار النطقاء وزهر المعاتئى ( ايفانوف‎ 


ع 4 ظ 


5 ججفر الإمامة 00 الذي أوصئى جعفرا أن يولي | 
الالهبي. ببجفيد».. الإمامة. ويسلمم 0 2 0 8 


القدح ( ويجعبل أبنه موسّى بن جعفر حجابا عليهما ‏ ه الواجية اه 


أوالتفاز - * ثم يمت جعفر ٠‏ ويختلفا شيعته في ابن» كل يدعو لواحذ 9 
ص الامامة 7 يل وأحد مثهم يدعي الامامة لتقسه بها بي ذلك فوبرنيين 
انح د م الذى عبار في هذه الصورة خائنا للأمائة حَريف اذعى الاماسيبة 
وأبتاة ه وأحفاده أرفياء لمحمد بن اسماعيل وأبئاءة يعون اليهم ردحا طويسسلا 


١ ١ 1 ٠ * من الزمن‎ 


اعم الصورة يدول 8 الابمدق إلغنوس الباظئية- ارح لد ل 
وهي ضورة من الصعب أن , تتجسقق فيب :إغسرة اعادية فضتلا عوةان يوسسسم 
بيبا كل بيت .وسول الله 0 الذين شرفهم الله بالانتساب الى خيس سو 
أنبياء» ورسله وخاتمهم ٠‏ وأنفم توارثوا نلك ( ذوية نقها نو سسا 8 
حتا ما أقب هذه الصورة الى قع ذوي غض دنيوي زائل منه الى قلللمم 9! 
0 الأسّى الدعوة الى دين الله الحق وأنهم حجسة الله علي لقب 0 


في الأرض * 
كل هذا والامام الحقيقي متكقسم على أمره تلبيسا الفد + ولكقن 
من هو اليد هلا بعد هذه الاسطورة العجيبة التي يقول الباطئيسون 


انماءتثل بد* تار . فياله من تاريخ غامسض يضرب بعضه بعضا ٠‏ 1 


أما د يقلات وا لغرق فيرون غير ذ لك . لأن فرقة المباركية فالبنست» 


ان الأسر كان لاسماعيل فى حياة أبيه غلما توفي قبسل 


د جعل جعفرين محمد الأمثر لح بن اسماعييل 


هد !الات 
وكان الحق له ولا يجوزغير ذلك لأنها اي الاناسة 
لا تنتقل منج الى أ بعد عن بصيو طيه 
السلام » ولا تكون الا في الأعقان ٠‏ 
ولكن الملاحسظ على الباطنيين أنهم لا يسندون هذه الفوقة الى المبارك 
الذي يعتبره كامل الشيبي كوفيا من موالى اسماعيل بن جعفر أو لاسماعهيل 


أبن على بن عبد الله بن عباس ٠‏ فهم يتجاهلون المبارك ويؤلونه على ! 
ا 


أئمتهم ٠‏ 
ان شخصية المبارك هذا لا تقل غموضا عن الشخصيات الباطنية الأخضرى 
التي سادت فى هذه المرحلة وهي بذلك تلقى ضرث! على أن الدعوة لمحسد 
ابن اسماعيل لم تكن مدنية المنطلق بقدرما هي كوفية ٠‏ ويؤوكد هنذا 
ما ذكره النوبختي م نانضمام فلول الخطابية الى المباركية وقولهم بقرلما 
وقوله ان القرامطة فرقسة مباركية ٠‏ وبذلك فان القداح وذريته / على 
ضو* ما ذكره غير الباطنيين / شخصيات ثانويسة في الدعوة الى محمد بن اسماعيل 
ويوضح ذلك التخبط الذي في الصادر الباطنيية حول القداح 52 
مما يدل على أنهم لم يجسدوا بدا من اقحامهم في تاريخ الدعوة الباطئية 
المبكرة على أي صورة من الصور ه وذلك ليدفعوا كتابات أهل السنة وغيرهم 
حول القداحيين ٠‏ ولا يمنعنا هذا من متابعة الباطنيين ني تصويرهم لنشأة 


هذه الدعوة وزعمهم أنها انطلقتمن المدينة المثورة بزعامة محمد بن اسماعيل ٠‏ 


بالوْم من الستر واللبس الذي جازحتى على أبناء جعفر بن محمد بحيث 


.١‏ النوبختى ص ٠١‏ وأنظر ؛: مقالات الاسلاميين ٠١١/١‏ والتفرستا يدي 


0 
2 احا ام 2 1 ييه 


71 ايت 
دعا كل مهم الى نفسه ٠‏ فقد هجر الباطنيون مزكز الدعوة لمحمد بن اسماعيل 
الى خارج المديئة المنورة ٠‏ وقبل فعلهم هنا أوجدوا سببا منطقيا لذلك 
التيجسير و فبينما محمد بن اسماعيل في المدينة الملورة يقىم ببهسسام 
الدعوة وبث الدغاة ه 
أمر دعاته بطلب دارهجرة يلجأ اليما ه وكان 8 
في عصر الرشيد فلما بلفهعلم محمد بسيب ائتشار دغوقه 
أمر بالقبض عليه » وأن يؤ ديه الى 1 ؟ ] ركان الامام قد 
أعد بداره سربا ينكتم فيه من الضد ه فلما وصل الرسنول 
من الرشيد الى المدينة ه دخل ذلك السرب واختقى فيه » 
وطلبوه فلم يجدوه ولا قدروا عليه فعادوا الى الرشيس سد ى 
وأنهوا اليه خبر ما فعلوه ٠‏ ولما هد! الطلب سار الاسام 
فى طلسب دار 7 5 
أي أن أمور محمد بن أسماعيل كانت على ما يرام في المدينة المنئورة صن 
قبل ه الى أن خرج من أيام الرشيد )١1-(‏ واذا قدرنا هذهالمدة منسذ 
وفاة جعفر بن محمد )١68(‏ فانها قد تصل الى ريع قرن أويزيد والشيعة  ١5‏ 
الاثنا عشرية يؤكدون خروج محمد بن اسماعيل من المدينة أيام الرشيد على 
صورة أخرى ٠‏ ويدعي مصطفى غالب أن ال الذي أل الن محمد بسن 
اسماعيل خبرعنم الرشيد ف القبضش عليه هو زوجة الرشيد ( زبيدة) اذ كانت 
بزعمه تعتئق المذهب الاسماعيلي” . هناك نص باطني آتخر يدعي خروح محسصسد 


أبن اسماعيل من المدينة ربما بصحبة ميمون القداح قبيل وفاة جده جعفربن ١٠١‏ 


.١‏ زهر المعانئى ( ايغفانوف ٠‏ المنتخب ) صل *“*ه 
ا أنظر : هامصسش فرق الشيعة ص 8١‏ 
*. انظر: أعلام الاسماعيلية ص 19 


2 0 


محمد وهو بهد فسي الرابعة عشرمن عمرة ٠‏ ولكن هذا ليس ذ! يال سيسا ‏ 


وآن ن الداعي انض اكد ان ممه بن اسماعيل حينما خرج من المديئبة 
لق ولدين هنا استافيل :وجتفر وكيا 500 من الامامة ؛ أي ليسبا 
ل ٠‏ وقد أشار ابن حنم (-4015) الى ابني بحم بن الاي 
هذين باسميهما ٠‏ والصواب كما يبدو .هوآن محمد بن اسماعيل كا نمقيسا 
في المدينة المنورة » وان يكن قد خيج منها فلم يكن ذلك الاي فقسرة 
5 ْ ظ 

الا أننا لا جد أي أثر ‏ مهما كان ضثيلا ‏ للدعوة الاسماعيلية في 
المدينة المنورة ه ولا يخقى أننا وجدنا من قبل أثرا لفكرغال على نطاق ضيسق 
جدا حيننا تيع أئاس من أهل المدينة حنزة بنعمارة البريري (رء ص *م) ه 
فلماذا اجمعت المصادر الباطنية وسواهاً على عدم وجود أي أثر للدعبسوة 
الى محمد . بن اسماعيل في المدينة المنورة ‏ بيئما نجد الأثر الواضح لتلسك 
الدعوة في الكوفة ٠‏ ان هذا الاستنتاج يؤدي الى رفض النس الباطني القائل 
بانطلاق الدعوة الى امامة محمد بن اسماعيل من المديئة المثورة ‏ ْم بقائه فيا 
زمئا طويلا ٠‏ ظ 0 ظ 

أن من يقف على أسماء المدن التى يدعي الباطنيوق وصول جيذ بن اميسل 
اليما يجد : فغانه » وسطا 3ش أما الكوفة فلا 
ذكر لها ؛ ولكن النويختي يشير الى الكرفسة باعتبارها من أوائل الساقل 
التي ظهرت فيها الدعوة الى محمد 0 ٠‏ وهي مديئة زخرت بالأفكار س- 


أ انظر : أسرا ر النطقاء 0 ايفائوف 5 المنتضب ( رن ١١5‏ 

31 انظر: زهر 0 ) أيقاثوف. ٠‏ المئتخب ) ص ؟ه وانظر 1 ابن جسبسقم 
0 جمهيرة انسات العرب ط ؟ ٠.‏ عيد السلام. هارون 6 ص م1 

0 انظر أعلام الاسماعيليسة ون هق .42 هاه ه 

؟. انظر : فرق الشيعبة ص 


ل 


عت 1م 
الشيعية الغالية منئذ أن ظهر بهماابن سمأ اليمودي بعقائد»ه المعروفسةه 
اذن: ما معئّئ ظهور الدعوة الاسباعيلية والعقائد الباطنية منالكوفة 
ومحمد بن اسماغيل لم يقم فيها بيئما يقيم في المديئة المئورة عمرا ولا نجبد 
فيها شيئا من ذلك ٠‏ 0 [ْ 
ان معتّى هذا بكل صراحة أنه لا علاقة لمحمد بن اسماعيل بالدعوة ‏ © 
الباطنية الاسماعيلية هٍ بل ربما أمكن القول أنه لاا يدري شيئا عن امامتنه 


والدعوة اليه 0 
دور محمد بن اسماعيل في العقيدة الباطنية: 


لو افترضننا جدلا أن محمد بن اسماعيل كان القائم الفعلى بالدعوة الى 


نفسه أو أنه اد الامامة ٠‏ فلابد أن يكون له أثر ما في الفكر الباطني ٠ ٠‏ 


ن الباطنيين أعطوا ابن اسماعيل مرتبة :5 الامامة لم تعبط لأحد مسسسن 
القن قبل دوه 
سابع الائسة وقائمهم مقابل لجده على أميسر 
المؤمئين ه تمام الدور الروحاني والخلق اللآخسر 
الدي: هو نفس النسي" وروحه ومحناه. ه وهو . اتمسسسام 18 
لون الأول " وله ايلك 21 الدور الثاني . 
1 بالدور الثائن قفون الس (او بعرو 106 ) ويعنى بالخلق 
الآخر القائم المنتظضر وك عنه الباطنيون بالخلق الاتخر اشارة الى الآينتة 


الكريمة التي فيها ( ثم انشاناه خلقا آخر) (رءص ٠ ) ١٠١١‏ 


ا.. زهر المعانى ( ايفائوف ٠‏ المنتخب ) ص “_#ه ٠‏ 


5 
ان لقا ٠١‏ محمف من استافيل ما يذكرئا سل السينح المنطظر السذي 
تاك الميسويية: الينزفية ره 4 فهو القام صأحب القيانة 
بألقوة ‏ مالشب التتافنية الأرلى 1 
لأن الثاع بالفمل هوالقام اكلي الذي هسسسو 
صاحب أكشفة الأخرى والبطصسة العظصى ء قامم القياسة م 
الكبرى : لآن اك 7 . 
رهاظو ا لعلريية اللتيبر اللتيدت: عليه وباطوةه حنيق وماق حد ندن 
اسماعيل ني دعائه الشهير بدعاء يى السبت قائلا : 
ظ سأبْع الرسل منآدم وسايع الأوصيا" من شيث وسايبع 
الائسة منآله سلام الله وصلواته عليه أجنعين ١ ٠٠0‏ 
الذي شرفته وغظمته وكزمته وختماثك 0 الطباح وطلسيت 
بقيأمه امجن تريعة كيد (ملع؟ . 
وثَالتَ القرامطة من قبل 3 تكد بن اساميل. بان 0000 الدروز 


35 
الذيين يعتبروثه . ناطقا 1ه * رسول] ( رءضه؟؟ ) ا 2 


وقد 0 الباطنيؤن نفي الدعوى القائلة بأن محمد بن اسماغيل 5 1١6‏ 
الانبياء والمرسلين هٍ فقالوا انه قا بالقوة وليس بالفعئل ه كما حاولوا تأ ويس سسل 


فول النعز العبيدي في ذغاة يم السيت ‏ الواضح المعاني ‏ على ماياتى ؛ 


.١‏ زهر المعانى ( ايفانوف ٠‏ المنتخب) ص ص 4هه هه 

؟.ء زهر المعانى ( ايقانوته ٠‏ المنتخب) ص 8ه والأنوار اللطيّفة (محسد 
' حسن الأعظسى ٠‏ الحقائق الخفية) ص ١٠١‏ 

؟", أنظر ع : النويختي ط ؟ ص 6م 

أ 2 د كتاب تقسيم . الحلق ٠‏ المجموعة الدرزية 3 الخزائنسة 


سالالاك ب 
وانما عبّى الامام المعز بقوله ( وعطلت بقيامه ظاهسر 
شريعة محمد ) لما كان لمعانيها مبينا ولأسرارها 
كاشفا وبجليا » فازال اللهعن أتباعه وأشياعه اعتقساد 
الشاهر على ما نين تعطيسل وتشبينه للسبدح الحق ٠‏ 
وعند . المقارنة بين ما جاء يٍ دعا" و السبث وما ذكره الداصي اديس 
معد اه لانن 0 كان الداعي المذكوزكين جاء ليكحلها ناعماها ٠‏ 
أن من الثايت . جندا أن الإظوين ني يزون فى محمد ا ان انيد 
رسول يعد محمل 4 وقف ايتكزنا تأييد ا لمزاعمهم ادليه الح 
الني (ص ) ٠‏ 0 
وهذا يوضسح حتيقة |الدعوة الباطنية الي اتخنذتا من محمك يسن 
اسماعيل ومن أهل البيت النبوي رموزا لتحقيق أهداف بأ على رأسينا 
تعطيل الشريعة المحمدية والنيل مئما 
ولكنهم فى الحقيقة ل يمتطيدرا ممق ذلك ٠‏ فقد فشلوا تماما فسسىي 
تحقيق دور الكشف الذي أعدوا العدة له حسب ماكان مخططا له فى 
نظرياتهم التسبيعية فلجؤوا الى القول بالادوار الصغيرة وما الى ذلك 
(رءص 5*5 ) «حتى تلك الأدوار لم تتحسقق في نشأة دولهيسم 
العبيدية مع. زعمهم أن هذا ناموس المي سارت عليه الحياة قبل آدم ‏ ه 
َلك شعري ما الذي برهي الناموين لوكان حسقا ما يدعون ١‏ 
. أما دور محمد بن اسماعيل في تحقيق ما الصقوه به بل دوره فى القكر 
الباطني .غ مولا يعندو أن يكون ننقا من الأخبار حقلت بها بعض مصاد رهم 


لا يكاد الباحسث. يعثرعليها الا بععوبة وتتعلق هذه الأخبار ا 


.١‏ زهر المعائى ( ايفانوف ٠‏ المنتخب ) ص لاه 


25 


0 00 
وثبت دعاته وزواجه وغير ذ لك 20 له بالعقيدة الباطنيية التي 
من السكن الجن بالقول أنها خاليسة من أي قول مسرب الى محمد بسن 
أنتجاعيل: شأنه في ذلك نان أبسه استاعيل بن جعفسر تماما 6 ويحيكس مسن 
سيقن من الائسة. الثاين- شهوا. اليم نوالا .واسادرت كخيرة كل جمفز بيسن 
مدخمك "0 ش 0 
وعليه فان ما أضفوه من مراتب عالية الى محمد بن اسماعيل لا يكن 
اعتبارها الا نظريات كانوا يستدرجون يها الئاس استهوا"! لهم وأيحانا 
بأن دينهم نابع من البيت النبوي ٠‏ وهذا يعنى أن القوة السريبة القسسي 
كانت تعمسل باسم مجمد بناسماعيل واسماعيل بن جعفر أثنا قالبت يأتوالها 
ودعاواء بعد عصر اسماعيل وبعد عصر محمد بن اسماعيل ١ ٠‏ 


الأئمة اللمستورون بعد دحمد بن اسماعيل : 


كان هؤلا* ثلاثئة أئمة يقال انهم من ذرية محمد بن اسماعيل » ولكسن 
من هم هؤلاء الأئمة الثلائة المستورون ؟ ٠‏ 
انابن خلدون 56 ذكر اسمين منهم ه هما ” جعفرالمصدق * 
واعتبره ابنا لمحمد بن اسماعيل و ” محمد الحبيب 5 وقد سيق ١6١‏ 
الحديث الذى يدحض هذا الرأى من مصدر باطني ادعن خلو جعفر هسذ] 
الآمانة اإزرة من 510 ٠‏ :]م بوعيدةا1 وضع" لونم الى قد سكين 


خلدون فيه حول هذا الموضوع * 


* انظر ترجمته فى الأعلام ٠١17/6‏ 
.١‏ انظر : المقريزى ( 658 ) اتعاظ الحنفاء ج ٠ ١‏ تحقيق جمال الشيال» 
القاهرة ه المجلس الأعلى للشئون الاسلامية ٠‏ لالم“١1اه‏ ص ٠ه‏ 


ال 0 


ططاح ١‏ الباطنية مختلفة في آسماء الثلائة الستورين على النحو 


ا 


اكه 000 


5 5 2 5 1 

5 00 ب 1 ا .4 0 
1 1 بتي 0 لل ع 2 م ا 1 بد ا 
خم و 0 3 1 111 * 1 55 ا 2 الخد لكا ك5 1 افع 1 8 


امالك لاخ يعد يعديون اساط قوه طباالاين عسي 
ابن اسماعيل وقيل أحسد وقيل الرضي ٠‏ 
والامام بعده : ابنه أحمد. وقيل الحسين وقيل الوفي وقيل عبد اللم» 


والامام بعده ابنه الحسين وقيل علي وتيل الت وقيل محمد رتسل 


8 8 7 0 


الذي أوجد مشكلة النسب الفاطسى الذي لم تسقططع المصاذر الباطنية 


داتها توضيحه : 


٠م‏ أنظره غالب ٠‏ تاريخ الدعوة الاسماعيلية ط ” ه صصص !57-1١68‏ 


ومخطوط مجالس حاتم ىق ١5‏ ب وبخطوط حياة الأحرار ق 54 ) وزهر 
المعانى ) ايفا نوف 0 المنتخضب ) صا ص *5 ل 9ع" ومخطوط رسالة 


5 تقسسيم العلم وادا ر الكتسب المصريسة #كلام الفحل .هه ق ق ه٠١٠‏ 


وا 


١ 


ا 


الفسل السابع ٠‏ قام_الزيان ( المبدي المنتظر) 


تمهيد : 

من عقائد الفرق الشيعية عامة القول بالمهدي المنتظر ويطلق الباطنيون 
عليه (قائم الزمان ) وه كلمة لاتعني تماما ما يعتقده أهل السئة في 
(المهدي ) لأن الباطنيين وصلوا بالمهدي الى نواح بعيدة جداعسين ‏ © 
ما تعنيه كلمة ( الفهدي ) عند أهل السنة والجماعسة ٠‏ وعليه فان التعرض 
للمهدي عند أهسل السنة يعتبر ملزما للباحسث قبل الخوض في عقيسداة 
(١قائم‏ الزمان ) الباطنية ٠‏ 


المهدي عند أهيل السئة : 


ا نالمصدر الأول عند أهل السنة هو ( القرآن ) ويليه (الحديث) الذرى ١٠١‏ 
سح عن رسول الله (صس ) وحيث ان القرآن لم يورب شيئا سما يتعلق بالمهسدي 
اللطن نان اسل املد يدون في ذ لسك على ما صصح من ( الأحاديك 
لدو 

في الاونة الأخيرة ظمرت رسالة علمينة جليلة كتبها (عبدالعلي 


عبد العظيم وقدمها الى (كلية الشريعة والدرانتات الالتلامزتة ,كيت ستة ٠١‏ 
وتتعلق مسيم إليسالنة ) بالعسدي ) كاي الأحااديث اإبإيدة فب : 


8 ا 


1-0 
0 0-1 


من بين الأثاز والأخاذيث التى أوردها صإحسب الرسالة المذكورة ذكر أن - 


هناك 0 “اد يث 0 4 ا آثار ثابتة مره في اليه 0 
وثلاثة عشر حديثا وخسة آثار ا عدر طريطة فو ذككر(المدى ) 00-8 


8 0 الأحاديث البايد» بي لدي م يجارت وبادة 0 
0 القة 5 ا ا 


عاد اليل اند 


كما ذكر 5007 الرسالة المذكورة ما يأتي ٠‏ 


)١‏ انخلافة المهدي في آخر الزيان حق ولا يبكن 


انكاره لثبوت:هذه الأحاديث الصمحيحة والحسنة ه ولسسورود 
أحاديث أخرّى كثيرة وهي ضعيفة في تفاصيلها ٠‏ ولكنها 


تشارك الصحيحة فى أصل الفكرة ه وهى ” وجود خلافية 00 0 
المسدي ” وهكذا يصبم الأمر متوائرا تواترا محنويا ٠٠‏ 
3( ان الكثير أو الأكثر من الأحاديث والاثار الواردة: 
في موضوع المسدي ضعيف أو موضوع لا يمكن الاعتماد عليسه 
والأخسة: ديف اه ولقالك: فل يكن ان تقرن فنساة الق ده 
و بن لابد من تمحيص القول وأخذ ما مقبى ١‏ 


خلس الى معرفة شخصية (المهدي ) شكلا ومضمونا على النحو التالي ات 


(١ 


(3 


؟). 


اسمه يواطى* اسم النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

انسم ابيه اسم ابي النيي صلى الله عليه وسلم. ١ ٠‏ 
يكون من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم: وعترته ٠‏ 

يكون. من ولد فاطمة ٠‏ 

كون اخل الحبية و انين الأسفيه 

يصلحسه الله في ليلة * 

تملا الأرضى قبل خلافته ظلما وجورا ٠‏ 1 


فيملؤها بعد خلافته قسطا بعدلا ٠‏ 


1. انظر : الأحاديث الواردة فى المهندي ص ص لاه ه ن رده ٠‏ 


ف ارات 
9) يبايع له بين الركن والمقام * 
)٠‏ يملسك سبسع سنين ٠‏ 
)١١‏ يلى في آخصر الزمان ٠‏ ولا تقوم الساعة حتى يمللك + 
1) يخرج ين رأيات سود من قبل خراسان ة 
0 يسقيسه الله الفيبث 5 ْ 5 
5) تخرح الأرض نباتها ٠‏ 
15) كثر الماشينة 0 
4 تعظ الأمة. 
17) تئعم الأمة في ولايته العمة لم تتغمها قط ٠»‏ 
7 يُعطي المال صحاحا : ١‏ 
01 5 المال حثيا ٠‏ 
) يحطن المال بغير عدد ( لايعده عدا)ه 
)١‏ ينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيصلي وراه ٠‏ وهذا يقتضي 
ان الدجال يخيج فى عصره لأن عيسّى ينزل فيقتل الدجال ٠‏ 
؟؟) يرى أبو داود وغيره أنه من الخلفاء الائغى عشرالذين ورد فيهم  ١٠١‏ 
الحديث ه 
؟؟) يرى أبن حبان غيره أن الجيش الذى يخسف به هو الجيسش 
الذي ع السازينة اد : 
وقد لاحظ ( عبدالعليم عبد العظم ) : 
ان أغلي الأحاديث الثابتة في المهدى ليس فى اسانيدها 1 
من رص بالتشيع والروايات التى فيما من رى بالتشيع لها 


شواهد من طرق أخرى ٠‏ 


.١‏ أنظر: الأحاديث الواردة فى للج ا هله دءوه 


وأن كل ماضصم ..٠٠‏ عفده من الأخاديث والآثار ليس 
فيها رواية واخدة .:٠‏ لكعب الأحبار ولا رؤيت 07 
الا أنه دار روايسة بواسبداة عن ( وقن بن شيم )م 0 
عن جابرقال ٠‏ فال 5-5 ان [ 
ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي : تعطال 0 
صف بنا ٠‏ فيقول , ا ان يعضهم ام ليحن اتكريمة 
الله لهذه الام 7 
5 دافع كاتب الرسالة عن ( وهب ) بتوثيق الرجال 'له ماعدا .( الفلاس) 
ودف وا و الا لشت من سرائيليات. وهي فياغيزها حجة ٠‏ 0 
وبذلك كرون الأحاديك والآثار التي أتبتنها الرسالة العذكورة عايتة. 22 
بأهل السنة والجماعة ٠‏ وليس لسواهم فيما أى دور. 


ثم ان (عبد العليم عبد العظيم ) ينفى أي تعارنى في الروايات الثابته 


(فى النهدى ) فى حين اكد هذا التماض بالنسبة للروايات الضعيفبة 
والموضوعة ٠‏ 


وقد علق شيخي ( محمد الغزالق ) بارك الله فى عمره بغد قراءة ما سبقه ١١‏ 
وما قاله حفظه الله ما يأتى + 
0 ليس المهدي منعلامات الساعة الكبرى ٠‏ 
؟) ليس ركنا من أركان الدين ٠‏ 
لم يرد في المهدي حديث صريح وما ورد في المهدي صريحا فلي سبس 
يصحيمح ٠‏ ش 1 
.١‏ انظر: الأحاديث الواردة فى المهدى ص 105 


5 ا الأحاديث الواردة فى المهدي ض ١575‏ 


خه؟ ب 


المهدي عند الشيعة؛ 


ان الكثير من الفرق الشيعة جاات بعهدي خلس بها حتى قيل ا نالميدية. 
(صارت من طابع الشيعة ا توق انرا عليه القن بآن هذه الظاهسرة 
الشيعيسة في عقيدة المهدي ذات أصل يعتمد على أحاديث منسوية الى النبيي 
(ص ) ٠.‏ ولكن لهم فى ف لك ما يمكن أن نسميه ” التفسير الشيعى للمهدية * 
وهو تفسيز قولى وصلى هو ظهر من خلال الأقوال الشيعيةعموما على مر 
الزمن ه حتي صار 506 الأشخاص العدد الكثير الذي يمكن أن يطلق 
كل راح مرا المهدي ) بكل افيه ا لفان عسي 
البحث من معثى 4 وان الكثرة الكاثرة من مهديبي الشيعة هم من المتهصم 
الا أن أولئك المهديين كانوا في الحقيقة خالين من صفات المهدي السنية 


ب على الأقل ٠‏ والمهدي الشيعى فى الغالب يكون اماما ه نات ] راسسكن: 


فى ظروف خاصة ٠‏ كما دلت على ذلك أخبار فرق غلاتهم التى ورد يبعسض 


منها فى الباب الأول من هذا البحسبث ٠‏ تلك النهاية الحتمية لهذا 
الامام أو الزعيم تغري أتباعه يالقول بورجحته مهديا ريما غبسة فى جسسسع 
أفراد الفرقة خوفا من تفرقهم ء هذا مايدل عليه ظاهر الأمرر ه لضن 


أنه ليس من الستبعد وجود جهات ما يهمها استمرار الفرقة لهعندف 


أولآخر لا سيما فى تلك العصور التى تميزت بالفمونى والأفكار المتبايئة 


المهدية المبنية على الرجعةء 


أول ما ظهرت فكرة المهدية عند الشيعة و ظهرت على أسسساس 


ال "الشييسن: ٠‏ الكر الشيقى :والنفات. الفوفيدة "لابو و 


ل 


5م52 1د | 
مبئي على الرجعة بعد البوت الى الدنيا ء حين نه (عبد الله ين سبا اليمودى) 
موتعلي بن أي طالب حينما نعى اليه ٠‏ وقد سبق نقل النصوس الكثيرة 
التي تؤيد هذا القول ٠‏ (ر٠ءص‏ 2؟ ‏ ه*). 
الا أن هفاك من ينسب المهدية على هذا النحو إلى غير الشيعة الغسنلاة 
والى غيز ابن سبا بل الى عمرين الخطاب و يقول ( كامل الشييبي ) .0 ه 
لما مات النيى [ص ] ه قال عمر بؤجعته وممنديته 
مما يوحي بانسانية الفكرة أو اسزائيليتها اذأ شئفسا 
أن نرجع كل شى* الى أصل معين 4 وذ لك أن فسر 
ترق جوت الف :عن 01 جاقيينة توش اريييين لاد + 
ان هذا الرأي المنسوب الى (عمر) اذا صحت تسميته كذلك ليس الا رن ١4‏ 
فعل للمصيبسة التي أصابته ألا وهي وفاة الرسول (ص) ٠‏ لا ينبغى اتخاذه 
بداية للقول بالرجعة والمهدية ٠‏ لأنه لم يدم أكثرمن دوام وقم المفاجأة على 
فسو سن و وطاكسن واسيخسل. :انار لعفت انق افللما. ابد كرا برعي 
المشهورة حيين قال : 
من كان يعبد محمد! (ص ) فان محمدا قد مات» ومن 18 
كان يعبد الله فان الله حي 0 ٠:‏ 
ولولم يكن الأمر كذ لك لوجد نا فرقة تنتسب لعمر وتدعو الى رجعة 
النبي (ص) ٠‏ وهذا ما حدث بالنسبة للفلاة ؛ فان فرقة * السبئية ” قالست 
برجحة على بعد موته وسارعلى ذلك كثيرمن الغلاة ه وصار لهذه القكقرمة 
السبئية أصداء مختلفة ٠‏ فكيف تستساغ نسبة ذلك الى عمرين الخطان ١١ ٠‏ 


.١‏ الشيبى ٠‏ الفكر الشيعي والنزعات الصوفيه ه ص *؟ 


00 ا 
ابن سبأ ه والنصوص التي تحدث تعن ” ابن سبأ " وعقأعده الخ لية تشيلاسر 
.الى لاحي زرو 00" وي 
انصورة “المهدي ” السبئية تتلخص في أنعليا ارتفع الى الفتسبباء 
وأنه سيعود ويملا الأريى عدلا كما ملكت جورا وظلما لير 0 
لينتقم من أعداام + 
م طمرث الايسائينة بلإعوى مهدية ( محمد بن الحنفيية ) وقالوا انه 
فى جبل 1 في حراستة 0 واه يأكبل عسلا ويشرب ماء ه(رء ص : 


ا ). 


01 000 ظ * ان لاخلان ب بين ا 58- | واكسااهة الافي الأسنساة 01 
ولكن ” فان فلو * أطمسر افروقا بين السيقة من ناعييسة 


الذي يعيسش فى السماء 5 الببحاب ٠‏ 


الأصل اليموذي للندئ الذي سيرجم الى الحياة ؛ 


ان صفسة (المهدي السبئق ) مما ورد فى العمد القديم غَلقَ اللحنسؤ ٠١‏ 
التال حك | 
كنت أرى رؤى الليل واذا مع سحب السماة نكل 
ابن انسان أتى وجاء الى القديم الأيام فقربوه قدأسسه 
2 1 
والام والألسنة ٠‏ سلطائه أبدي مالن يزول وملكوت سه 1١‏ 
د 
مالا ينقرض ٠‏ 
١‏ المظره أحزاب المعارضة ( الترجمة العربية) ص “54 
5 ائنظر : السيادة العربية ) الترجمة الحرية )" ص ١م‏ 


*. دائيال لا/ 1١‏ ه6١‏ 


1 نعم ْ : 
عم يا شعي دخلا ف وو م 0 ابرايكا خلتك 
اختيى * نحو لحيظة »حتى يعبز . القفب لأنفمو ذا الي . 
يتريد م اله ليعاف انم كار ن الأرض نيدم 25 
الأرض دماءها ولا تغطى تتلاها 7 
وذكل #صولة: بير * ازاكرة البحفة جنا يحفل ان ريكون ته تسوب : 
الى الاسلام عن طزيشق المؤ ثرات اليموديسة والمسيحية هِ لألهم ‏ يزؤن أث 
اله * ايليا ارال النماة :6 وال هوف يعو الى الأزنى في لسر 
٠ 0‏ وفى العهد القديم, نجد : ش 
فصعد ايليا في العاصفة الى السسماء 
أما “المهدي * الكيساني ” فقد سبقست الاشارة الى قول (كثير] ممسسى فآ 
” محمد بن الحدنفية ”: ْ ظ 
هوالمهدي خبرناه كعب *» أخو الأحبار فى الحقبالخوالن 
وقوله » على والثلاثئة من بنيه *«* | هم الا“سياط ليس بهم خفاء 
ميقي لاله ١م‏ ) وض الأبيات ما يشعر بأصل يمودى للفكرة ه أكده 
" فليهاوزن ” الذى يعتبر” المهدى الكيسانى ” صدى لفكرة وردت في العمهيد ١‏ 
0 
القديم ه وتتلخص فى نبواة عن مهدي منتظر يكل زيدا وعسلا ٠‏ 
ان المهدي الذي يختفى فى الجبال ويآكل عسلا ٠‏ ظهر كثيرا فى فسرق 
*الغلاة ” فعند ” الجناحية ” تحجد أنهم اعتقدوا أن ”عبدالله بن معاية ” 


1 
--- من جبال أصفهان ٠‏ وكذا * المغيرية ”* اعتقدوا أن ” محمد بسن 


5١ه‎ 5٠١/5 أشعي ا‎ .١ 

؟ انظر: العتقيدة والشريعة ه ط 1 ( الترجمة العربية ) القاهرة ه داراكتاب 
العربى ه د٠ءت‏ هص ٠ "5١5‏ 

؟. الملوكالثانى ؟/ ١١‏ 

53 انظر : أحزاب المعارضية فى الاسلام » ص 15117 

ه. انظر: أشعيا لا/ ١ه ١5‏ وانظر ايض" الاصحاح / ١١‏ 

7ه انظر / مقالات الاسلاميين 87/١‏ 


اعد 6ركا.ه 


عبد الله بن الحسن 3-0 بن على بيت بلخم و0 
حاجر الى أن يو مسر لعن ٠‏ كما أن فرقة * زيديسة م ا 
ميحد برا القام بن علي بو عر بق على بن الحين * 0 3 ١‏ 

ويهمنا كثيرأ هنا أن ا ” القرامطة * التي تقول بامامة ٠‏ يحيه..بييان 
اسماعيل تالث أنه حسى لم يمت وأنه في بلاد الروم وأنه ” القائم * سير 0 
وله رول وا ايكون بعد النبي 58 الا سب أئمة سد ' 


المصادر الباطنية 01 انعد ل فول منسوب الى علي بن أانسي 0 
طالب 4( من ل يؤ من برجعتلا فلينس من شيعتنا ) ٠‏ 8 


وحيث ان ” الباطنيين * يسخرون من الامامية الذين يلقظرون الاستسم 
الغائب فائهم أولوا الرجعة على أنها تكون في شخص القاع الملقظز الذي 
هوني ذاته مجموعة من ذواتهم وأن هذه الذوات قادرةعلى الانفصال والتشخص 
عن ذاتالقائم ... لت ايكون افطل السو 
ما تؤكده المصادر الباطنية أيضا ( ره مرص 19161175 )مما يترجعم ي#كلام ١٠6١‏ 
كل ذلك يوضح لنا أن المهدي الباطني ٠‏ ظهر أول ماظمر على نحشو 
كيساني ممزوج بفكرة السبعة الذين سيكونون بعد رسول الله (ص ) ذلك القول 


الذي ظهسرت به فرقة المنصورية (ره 2 ) 9 


أن فظن فك خصن العفية الام عصرية ظاء وض ١1‏ 

5. انظر : مروج الد هقب طَّ نك ؟/ر اه 

3 انظر : النويختىق ص كلم ٠‏ 

5 مسائل مجموعة من الحتائق ( شتروثمان ٠‏ أربعة كتنب ) ص 69 


لت 4 


م ا طم قامن كيايسة معن يلال تيان هديا فسان 
عقيدة “قاع الزنان * ل تستمن على هذه الوثيرة ثماما حين قالوؤا يأنه متتس 


شريعة محمد (ص ) 5 انه نسخها فعلا وأثة من و ال متتمن 
الرسل كما ذكز ذلك الويختي ه أوسابع النطقاة كنا ذكروا (رةءص95!) 
ان هذه الغعقيدة استمرت فترة 5 بين يعض الباطنيين ؛ وخاضسسة 
الاين #انواث: جزير الي باوران: م ضيث تعد بالطو رد ل سه ابسن 
التماغيل: “تن عمد * المع ز' لدين الله * تمسكا بمذة اله . 
أن كثيرا من مصادر باطنية اليمن لا تزال تشير الى نشس هلذم 
الحقدة عل - تكسن لظرى 6 تطرق الحذديث اليه فى هذا 0 
' رسالة ”:عبيد الله المهدي ” اليمم ه تلك الرسالنة التي كان 
ظهور الشخس الذكور بلقب التهدي و عدم كونه سأبعا. في رييستب 
زرء الطلحق ] ه 


اننا نتحد ” عبيد الله ” فى تلك الرسالة قد وجد تعليلا للمسسروب 
من عقيد تهم القائلة بانتظار 003 بن اسماعيل نا أسمل تعليل العقائد 
' عند الباطنيينه حتى ' تخلصوا من عقيدة المهدى من حيث علاقتها بسا يسبع 
الأئمة ومن حيث” علاقتها بالرجعة ٠‏ واتخذت شلا آخر ذاعلاة ساسا 
1 بغتيد تهم القديمة 
: أفضلية القام المنتتظر على 'المرسلينى 

ان عقيدة” قائم الزمان 5 فْ باطنية اليو م تعتمد' ‏ على التسبيسع من حيث 


* دولة الاسم ليسة في ايران»؛ هامصش ص‎  :رظنأا‎ ١ 


١6 


نين 


07 
عقيف ة الأدوار السبعة التي تقول بسبعة نطقاء أولهم أدم ممثول “السلالة” 
أوسثول * الأحد * دن أي السو ركاب المهدي المنشظر ستول 
“العو ضير ارمس حي اليد" ارنوج 10 اميم فجبيستحج 
الستة النطقاء / الذين آخرهم محمد (صس ) / يثكلون صورة يخططسسة 
0 امو نوسني الماح رتور الزنان " عو روم همده 0 
الصوزة 1 لأن | 0 
كل واحد من التطسقاء وأهل ذوره جر مسن 
الشخص العلص الالمى الذي يكون قائما كع 
الدور وهو المليعس الثالك الذى غابت صوزْتستقيبة 
تم عات بحالة أي وكمال أعظ ٠‏ وهم كباله ٠‏ 
5 
وظموزه على ذكره السام انل هم أجزازه وه وكلهم ٠‏ 
وهدّه الصورنُ ذات غلاقة ما من جانب أوآخر بالقكر اليمودي أثبتها 
حسذا الببحسث ٠‏ من حيث علاقتها بتناسخ الأرواح والحلول (رء صن ٠ ) ١٠١9‏ 
وعلى ذلك فان أفضلية القائم مطلقة باعتباره ( الانسان الكامل ) أو(الانسان 
المطلق ) حتى على سيدنا محمد (ص ) بزعمهم ه لأنه سيظهر به دين الله ١٠١‏ 
عل جنيع الأفيان راض 1 - 
ولكن الباطنيين الذين صنعوا للقائم المنتظر مجمعا عاما تجتصع فيه الخلاق» 
يقولون أن : 
أحمد المحمود يعن نبيئا محمدا صلى اللهعليه 
وعلى آله تراه فى المقام المحمود الذي رعده الله تعالى ٠‏ 


5 انظر : محطوطة كتاب تقسيم | ص 559 


1 
ب الأسراء ولا 


قات 
وهو كونه في مجمع القائم على ذكره السلام أعلى من فيه 
القائم يعنى قائم القيامة : 

ا نكلمة * القام * تضاف في الفكر الباطني الى “القيامة ” بل صن الممكن 
اعتبار الكلمتيين متراد فتين بمعثى ألهم يعتقدون أن ظهور ” القائم * معناه 
قيام القيامة ؛ كما سياتق : ٠‏ ظ 

وهذه العقيدةٌ يكالقة: العا القيامة عند السلمين هٍ تلك التى تعنى: 
قيامة الأموات من قبورهم لحياة أخرّى فيها يحاسبون فيعاقب المسيى* ويثئاب 
البسنث: 1 

أما الباطنيون فان ين القيامة عندهم يعني ظهور ”الناطق السابع ” القائم 

المننظر ٠‏ وني الفكر اليدودي نجد ما يشبسه ذلك ففى التلمود (١‏ بتراث ص أ) 
( أن عيسو 007 أخطأ خمس مرأت في يوم واحد ؛ يت سبحعسحتحب 

الكاره قيام المويى كما يزعم اليعؤن ‏ عند حضور السيئ)المنتطء ود 
الشبه تيام القيامة بظهور المنتظر ٠‏ 

بظهور القائم ينتهى دور السترالذي بدأ م 5 فقن الكشححسنن 
الذي يعتبر ايذانا بالغاء الشرائسع ان اضيا ومو نا مسدنناة 
الداعي الكرماني في رسالة أسبوع الستر بقوله ؛ وعنده تكون الاستراحسة 
لونون: 0177 بوهدا يدل على أن الباطنيين لا يعتقدون أن هناك 
يننا :يق الفيزى لعيانة:اعرك يل ان القياة: عكر ابشيزارة لماعك مده 
الدنيا علّى نسط آخر لا يرتبط يالبعسث والنشور ٠‏ 


؟١ أربعة كتب ) ص‎ ٠ سائل مجتموعة من الحقائق ق ( شتروثما ثما‎ ١ 

0 ورد فى الغص باسم عيسسى * ٠‏ أنظر فيه سفر التقيين هك ه؟ 59 9 
مح متسر 5لاء 

؟. انظرء: الكنز المرصود ص 3 

؟. انظر: اسبوع الستر ( عارفه تأمر ٠.‏ أربع رسائل ) ص 11 ورسالة مجسوع 
الحقائق ( شتروثمان ٠‏ أربعسة كتب ) ص ٠3١١‏ 


ات 91ت 
والبعث والمعاد لاعلاقة له عئد الباطنيين بيو القيامة ه ولهسم فيه 
تفسي رتخز و تقول الرسالة الجامعة: 
ان النفسس اذا فارقت الجسم عادت الى ما منه 
بدأت وعنه صدرت » كرجوع الجسم الى ما منه نشأ وعنسبه 
بد » ثم تكون مرهونة بما كسبت وعملت «فلا تككقلون 0 
موجودة بآلات طبيعية ٠‏ ولا فى أشخاص اساهية 
مسري" كنتاع عساي - 1 
ولا شك أن هذا نفى لمعاد الأجساد و لأنهم يزعمون أن؛ 
العمل ون يعات الزن الحسية لابتوسط حأ 


ون رجوع الأرواح سئل أحصد الباطنيين ه حيث قالت الرسا لةالجامعة'  ٠١‏ 
برجوعها ه ولعل السائل ل يقرأ رأي الرسالة المذكورة يي المعاد ا 
قولها برجوع الأرواح واستفسر عن حقيقة ف فأجيب : 
انه عند تيم لف د [- القائم] على ذكيسره 
السلام 8 7 نا م | - ويتشخص ] كل مقام من المقامات وحد صن 
١6‏ 


الحدود ومؤمن من المومنين الكائنين فى زمرة القائم كل واحد 
لأهل زمانه ومن كان يحاده ويعاديه في الدنيا ويتراى" لهم 
في جسمه الذي يعرفوته وسته ٠٠٠‏ فذلبك معتق رجوع الأرواح 
الى الأجساد ووجه ثانأن جمييع المعذبين اكاتغنسين 
في البراخ تجمعهم القدرة الالهية لقرب ظهور القاكقبسم 
وتسوقهم الى الحصول عند البشرمن أهل ذلك الزمان بالولاد ة 2 


فيخرجوا .ويحضر كل واحسد منهم في سنه الذي كان عليه وقسسست 


٠٠١١ الرسالة الجامحعة ص‎ .١ 
الايضاح ه تحقيق عارف تأمر © بيروت اميه‎ ٠ الداعى ابو ران‎ 3 


الكاثوليكية ه ١5958‏ 6م ص ١٠5١‏ 


اد ”وا 
اكاره من شيخرخة أو شياب يأشي عفد قيام القائم وقد بلمْ 
من حد ولادته ذلك السن والعمر ويحضسر لان يواقسف 
يجار على فعله فذلك أيضا معنّى رجوع الأزو الى 
الأجسان ‏ 
ن النس السابق يدل يوس علَنَ وجمة النظر الباطنية في ممنكى 0ه 


الطاب ا النعاد ب وألوجة الأول الذي احتمله النض الياظن 


صورة جلية للقناسخ - تنأسخ الاروام ‏ »ء ركذا الاحتمال الثاسسي 
ليض الغو لخر للفتاسخ أن. بيكليا اليفرف تحن يعون انه.: 
كان لثايين [- قابيل4 ثلاث | كذا] أروام الأولئبى 
دخلت في جسد ( قورش ) والثائي فى جسلد 1 
( جثرو) والثالثة فى المصرى الذي قتله 0 
وعند النصيرية أن رج قابيل * كانت في ”عمر بن الخطاب ” وريج ” هابيل” 
فى “على بنايى طالب ٠ ٠‏ وهذا ليسس بعيد! عن معثى النص الباطنى 
السابق فى تفسيره لعودة الأرواع الى الأجساد ٠‏ وهذا يوضح ما ذهب 
اليه الباحث منذ برهة من أن التيامة عند الباطنيين تعن ظهور القائم  ٠5١‏ 
فى الحياة العادية للبشرء وليست كما أشار أليها القرآن الكريم ( وتفم 
في الصور فصعق من في السموات ومن صق في الأارضٍ ٠ع‏ الآية 88 من سورة 
الزمر) ٠‏ وقد نصحت ” رسالة المهدي ” عبن الها الى اقل اللمن ده 


الطحقا) على ظهور القائم بخته على الطريقة المذكورة الخاصة بهم ٠‏ 


5 مجموع الحقائق ١‏ شتروثما ن ٠‏ أربعة كتب ) ص١١"‏ 


؟. الكثز المرصود هط ؟ وص "٠‏ 
*. انظر : الهفت الشريسف وس ص 6م ه 6م “وأنظر ص ١19‏ من هذه الرسالة 


5 0 
ولآن الباطنيون لا يؤمنون * بالنغاد * الاعلى النْحخو السالف الذكر ‏ 

فانهم قالوا في الثواب والعقاب بما يأثى 8 

ا 000 
الأجساد للحساب فالثواب والعقاب على نحو ما يعرفه الكلتون مسر 
صحيمح علد هزه بمعتّى أن الاتخلة غثداهم عيه] بن النوك تيسق 
اقرفنة الثالية 5 

ن اللفوس العاصية المكرة لبايها المتخلشسة 
عن الطاعة ٠٠٠‏ فانهم اذا حل الموت بهم ه ونزلست 
الللاكة الغلاظ الشداد اليمم وهى روحائيسسات 
زحل والمريخ الى الأشخاس التى هى ستوليية 
على مواليد ها ه مخصوصة بنفوسها ٠‏ وهى البرنخ المظلم 
وهى أول طبقة جهنم ٠..ولايزال‏ ذلك دأبها 
ما دامت السموات والارض ٠‏ 

واعلم يا أخي أن النفسس الطائعة اذا اكملست 
طاعتها وبلغت نهايتها ٠٠٠‏ ونزل الموت بساحتهاء 
نزلت اليما الملائكة الطيبون ٠٠٠‏ وهى روحا نيسسسات 
الزهرة ه وروحائيات المشتريى ه بالرافة والرحمة ه والشفقة 
فتلقتها وتبلتما بالروج والريحان .٠٠‏ ثم بعد ذلك 
اذا كان يى القيامة وبلوغ النهاية ه عرجت بها 
الملائكة الى الجنان والنعيم المتيم ام الدائكسم 


ولا يذوقون فيها الموت الا الموعة ادو . 


55١٠*١19 ه؟9(١4 الرسالة الجامعة صصص 7,!"”ه‎ ٠ الامام المستور‎ .١ 


750 سيد 


5 أما العتاب والثواب الذي يقع يى القيامة ‏ أي بعد قيام قاقسسم 
الزمان ؟ فهوشى*ء آخر لأن: 
القائم على ذكره السلام اذا قم وأوقف جيهيسع 
الأفننه ان عل هاا عرد ؟ ا« أ - أمر] بل هسم 
بعد أن يذبح بيده رك ساءهم وكل #9 ؟” ٠١‏ 0 
]- مقام ] عنده برس 3 ام-6 44©ط [- يتشخص ه 
ويذبح ]| أضداده وكذلك يفسعل الم ل# © 
1- الحدود ] والمؤمنون فاذا صاروا مطروحيين في الفضساء 


وشكا الم منون من عىع |- نتن | ريحهم نزلت تارسن 


ويلاحظ هنا أن الفرقة الباطنهية ” النصيرية ” يقولون بأن يم 
* القيامة * غير يم ظهور القائم ” الا أنهم فى مسألة الذيح والاتقل/م 
من ”ابليس * تكون حين ظهور القاتم الذي سيقتل ” ابليسس * وكلل 
كافر فى ذلك اليم الذي يرون أنه * عيد النوروز * الذي يحتفل به “الفسسرس” 
* النصيرية * كذ لك يحتفلون يه على ما تقدم من معنى ويذ بحون د 1 
الاغنام وخلافه ثم يأكلونها على انها أبو بكر وعمر وامثالهما بو الشاتين 1 : 
والفرقة الباطنية الأخرى المسماة ” بالدروز ” تعد نفسها بظهور 
القائم على هذه الصورة وهوعندهم ” حمزة بنعلى ” الذي يقول مخاطبا 
27 انعم اسار ين رسالة بطلسب اليه فيها الدخول في مدهب 


“الدروز” ثم يقول له فيها : 1 


١١611١ أربكة كتب) صص‎ ٠ سائل مجموة في الحقائق ( شتركمان‎ ١ 
6 أنظر» مخطرطة مؤمرفة حتيعة حق اليقين دمن 7 اننا :الا‎ © 


- 159 1 


أن أبيث نذ لك واستكبرت فاخرج كت ريحم زغليك 


اللعلة الى 5 الدين. وهو يفم قيامي بالنيف لق جيلع 
المشركين كم أمزت البيد . شرك بالسياط واعسارن 


بالقأهسرة المقدسة وشؤارع مصسر وأزقتهنا فان تبت ورجعث 
يزقولتك: بوالا ابرك القع .يفتك مقعيه باسك 5 
تبئا وصلبتك على باب زويله وباب الفتوج ٠٠٠‏ ونصلسح 
يقتلك الحباد ونمهد البلاد ثم نبتدي بمن هو مثلك 
ويقول في رسالة أخرى : 
أنا ناسخ الشرائسع وسملك أهل الشرك والبدع 1 
أنا مهدم القبلتين ومبيد الشريعتين ومدحسض الشهاد تسسين 
أنا مسيسح الأم ومثى افاضة التعم ٠٠٠١‏ أنا قائم الزمان 
وصاحب البرهان والهادي الى طاءة الرحمن فالويل كل 
الويل لمن حاد عن طاعتى وصدف» ويتوحيد المولى سبحائنه 
[يعني الحاكم بأمرالله | لم يعترف ٠‏ فقد أوحى الي ١‏ 
سبحانه أنه لابد حتما من انجاز الوعد المحتىم وقتل كل 
كافر ظلوم ٠‏ وأففي أهل الشرك والحناء والمئافقسين والأضداد 
وأملك بسيفي عيب لبون :والكم عل عي التبجاد 
ففريق يسعد ونفريق يحل به العذاب ا ١‏ 
وهذ | يتفسق تماما مع ما نسسب الى “الدروز ” من أن “ حمزة بنعلى* !٠١‏ 
سيأتى يى القيامة حاملا سيفه ويملاً البر والبحر بجنوده القادمة من الصيسسن 
مخطوطة ريال حمار» الخزاة اكبمورينة د عتاكد 34 عرس 114 2 
١525‏ 


مخطوظية: :و..:زينالة التحدين والقفيه'( التتيوريمة دقاعت 558 عضن 
١لا‏ اه ؟لااه 9لا|! ٠‏ 


2 

ولا يضرب بسيفه حتى يدخصل مكة ويمدم الكعبة واخذها حجرا حجسسرا 
على نحوما ورد فى الحديث الشريف عن تخريسب ذي السويقتين ال 
لها ٠‏ وبعد العييضن .لينف وغل كل العالرى.* ا 

ان ارتباط القائ المنتظر بالقتل والانتقام فكرة ظهرت قديماعند الفلاة 
منذ أيام عبدالله بن سبأ اليمودى حين قال ” والله 07 يذو د كسم ٠‏ 
بعصاه ٠٠٠‏ أوأله ينزل الى الدنها ويلتقم من أغن افا * (ره ص ص 9غ + ؟ 
9ه *9#) وقد جل القائم المنتقم فى فرقة * المتصورية ” الغالية 


(ر؛ ص )١١4‏ ؟ 
وهذا دلينئل عَلَى أصسل القكرة اليموذية و نفنى العمد القديم : 
ل جارال الو السو لاسر ون سقس 5ض 
وكل فاعلي الشريكولون قئسا ويحرقهنم في اليم التالسي 
. م ١‏ 
قال رب الجئود فلا يبقى لهم أصلا ولا فرعا ه 


وض عر نس تبسن 04 


وهو صورة للقائم الباطني وردت آنفا (رءه ص 1345 ). 
باطنى آخر تحد : 
سلمان الفاريس رح مما أثرهوعن رسول الله صلمع أنه ا 


ذكرالمهدي عم وقال (انه لقاتل الظالمين ويقتل الزنادقة 
ولا يقبل منهم توبة ولا يأخذ منهم جزية ولا يدع فى 

0 : 
الأرض أحمدا على غير دين الاسلام الا قتله ٠‏ 


وفي العهد القديم أيضاويد مثل ذلك (رء*ص1840)ه 


541 انظر البخارىي كك ه؟ ب‎ ١ 

5 انظر مخطوطة كشف الفضائح الدرزية ( التيمورية ‏ عقائد 171) ق 
9 ب ٠.‏ 

شرح الأخبار فى فضاكل الاأئسة الأطهار (١‏ ايفانوف ٠‏ المنتخب) ص6 


+ احم 


اه 94 ال 


وقد اكد ذلك الأتٍ الطوبان في رسالته التي ذكر فيمة نقاط الالمتقساه 
قف اليه و * الدر * قال ؛ ظ | 
ولقد حكيتمع اليمود غرايتهم يعللوا [ كذا ] تفوسيسم 
بهذا التعليل بعيله حيث يقولوا [كذا] يجبى* الصيح 
0 له رالسبث واليميوذف هناك أعداد كثيرة ونا الاين 0 
اسيم يحم الأزض ويملكنا الحالميين ويجمعلا الى بلادننا 
أرش القدس ونتملك الى ابد بدي , 
وهؤثاكيد لما سبسق ايراده فى هذا البحسث (رء صس181 ) ثتلا عن 
سفر دانيال ٠‏ أما الغريسب فهو ما ورد في مخطوط “درزي ” يتحدث عن 
جنود قائمهم المنتظر بما يلي ١ ٠‏ 
رؤ ساء الأعراف الأعلام, . وحسجج السيد الهبادي 
الامام وشموس التيامة وأتمار التمام بسيوفهم ينتقم من أبالسة 
الأدوار وأشياغهم الفاسقين ٠‏ وبسعادتهم وميامين بركاتهسم 
تحقن فى الآفاق دما الموحدين [كذا]ه وببصايرهصم 
عن تأييد الوالي تكشف للعالم معالم الدين ٠‏ وهم بالحقيقة 1 
امات التنويية قد أن 
وآل التجدة والسواعد الشداد ٠‏ وأضادهم خلوفالطهسره 
الأفبياء ٠‏ وأسباط الحق البررة الأتقياه + كنوز اقاليييم 


الدين وصفوة آل نفتالى وبئيامين وسلالة آل منشا وآل جسساه 


٠أ5١١ مخطوطة كششهف الفضائح الدرزيه ق‎ ١ 


195 
الآخديزيثار أهل الحق عند قيام القائم المادإكسذا) 
الذين اختارهم على علم ٠‏ وسترهم عن العالمين ار 
بمجيئهم فى اليىم الآخر نصرة ورحمة اتسين 
ان جنود قائم الزمان الدرزي كما يقول النص يهود ٠‏ فهل كانت الدعسوة 
الدرزية فى حقيقتها دعوة يهودية؟» أم أن الدعوة الباطنية عونا كا ست 
تمهد فى الحقيقة الى قائم يعيد دولة اليهمود ؟ لا سيما وأن الؤفقفنة 
اللاووسة تسمه مق الانن المرض زه و م وبا الذي أجهضته 
* الباطنية ” قبل أوان ولادته! ٠‏ تكشف كثيرا من مكنون انم واعوتهام 
وأهدانهم ٠‏ ان النص الدرزى السابق يشير بكل وضيج الى آل فتاللسىي 
وبنيامين والى آل منشا وجاد ٠‏ 


من هم هؤولاء الأربعة ؟ ان نفتالى وبنيامين وجاد من أبناء يعقوب بان 
3 7 


م 


3 ٠م‏ ا 27 - 0-4 .2 3 
اسحصق ٠‏ وأما منشا الذي هو منسّى بن يوسسف بن يعقوب بن اسحق 


أيضا أى أن الاربعة المذ كورين من الاسياط اس اليه من بئى اسرائيل 5 


وهذا يعود بنا الى ما قالت به ” الكيسانيسة ” عن الأسباط الأآريبعةء 
الذين ‏ ف الفكر اليمودي » لاوى ويموذا ويوسسف وبنيامين (رءص 11618) 
وهو لاء الأربعة هم الذين تميزوا عن بقية أسباط اسرائيل الاثنى عشر ٠‏ 
أما أربعة النص الدرزىي فلا يتفقون مع اولئكك الا في: بنياميين ٠‏ ومنسى 
“2 5 6 
"رسا الدع قور امن وو لبن + 


ا نالعهد القديم جعل ” سبط نفتاأ لي * أنصار مسيحهم القائم المنتتفضر 


.١‏ مخطوط رسالة الايقاظ والبشارة ٠‏ دار الكتب المصرية ه عقائد النحصل 
مكلذ هق دآأء 
؟. انظر: التثكوين ٠55 05١6 ١95 6 (١5767‏ 


١8 01١5742 انظر : التكوين‎ .+ 


زق 


وه آل 


امصمة 3 صمي 


كل 
الذي سيقيم مملكة داود الأبديةء 


أما آل بنيامين ٠‏ وآل منشا أو منستى ه وآل جان فقد كانوا 
على رأس الجيسش الذي حارب به ذاود نفسّه لاقامة مملكة 55-5-5007 
في. اك عط نار بن يسن ١‏ 

يعكة) عظير الترفتة: الدرية “للضي كنا اليدق الذى: كيين ١ه‏ 
اليه الفرق الباطنية وهو اقامة مملكسة داود الأمزاكيليدة على يد فسان 
الذيين ساعدوا داوف علّى. افأمة مملكته الأولق. : 

5 الفكر الباطني الذي اعتمك السزية 5 في مخططاته أشاار 
من حيث لايدرى الى هذه الرغبة الباطنية ء ليس على النطاق السدرزى 
الراففة اول أن يزاين نينة النطا ون لبقف ساس رامستمية 2 
الى أن بي اسحق بن يعقوب هم السند الأول للأئسة الباطنيين (رء صه 
مآلال42غ» ) . 


الثواب والعقاب فى الدنيا ه 


سبق الحديث أن الفرقة الخطابية الغالية ترى أن الدنيا لا تفتى» 
وعليه فقد اعتبروا الجنة والنار مايصيب الائسان في الدنيا منخيرأوشسر ١٠١‏ 
(رءص ص ١؟١١اه‏ ؟؟8١)‏ 

وقد قالت النصيرية بأن ذبح الأغنام ونحوها انما هو تعذيب لأرواح ٠٠‏ 


أعدائهم الذين انتسخوا على صورة الدواب تلك (رءس 198 )1 . 


ال1١‎ 7/9 انظر: أشعياء.‎ .١ 
55-17١5 ؟. انظر: أخبار الأيام الأول‎ 


والتناسخ عقيدة يؤمن بها الباطنيون في معظمهم + ولويص اليب 
غير ذلك ه وهويعني عند هر المذلب الدئهوى » ويطلقون عليه * العمية 
. 5 يك 1 . !| سه 0 0 ا 


الاأدنيى ” وهي عيارة نجدها في بصض من البصادر الباطنييه > وقد 


فسر أحدٍ هذه المصادر مدلول هذه الكلصة هو حيث يقول ٠‏ 
أن أليسْذانٍ 6ن +غم [- الأدئى ] يكون أولسسسه 0 

ما يعذب به أهل الضلال من الشكرك والشبيات الي 

عا سي ذباق .لديا اسع با لزن امصييت 

برا الهبوط التى تستحييسل اليها نفوسهم المتسا سم 

معا يعد الانحلال بالقببر ثم التصاعد بالبخار تسسبسم 
التكون نباتا م قدي من يستحقون العبور عئده مسن 1 

أصناف الهبوط من الحيوان الى أن يستوضي مثل ذ لسك 

م يتل من يستحبق من اهل 1]8ة 08 [- المذايع 

بالبخار الصاعد الى اطراف الأرضي فيكون نيما معذديا 


بأنواع العذاب الحسى فى جئس الحجارة المتعقدة 


وهو يحس بالالم في جميم البرازخج ويعلم مأ سيسسسب 18 
حصولها هنالك وهذا أيضا انثهاكء أشد المسسذاب 

.5 
٠ الادتى‎ 


واذا عاد القارى» لكريم الى قرا انس فاته لا يجسد فرقا ب بين ما علييسه 
انصيريسة من ن مارم الدواب الى يذ بحونها أديركبونها ' أشخاصا آدمييسسن 


منزوي 2 طهران : ٠‏ مطبعة الجاممةاء 0 ص ص 0 0.0 


# ا الكلمسة مأخوذة من قوله عاو ولنذيقهم من العذاب الأد تيسق 


دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون * السجدة "١‏ 


عه 

يسموئه بالسلسلة » وهم يعئون بها التى وردت في قوله تعال ٠‏ (خدذوه 0 
نخلوه ثم الجحيم صلره ثم في سلسلة. ذرعمط سبعون ذراقا. فاسلكن ) » وهم 
يقولون بأن ذلك يجسرى فى الدنيا و فضي مرجسع باطني يتسائل شأعرهم : 

ما حد سلسلة تكامل ا سبعين مو ذانة بطول شقاء 

8 أنحد السلسلة التى ذرعها سبعون ذراعا على‎ ٠.6 

التمام ...٠٠‏ والسبعين [ كذ امن السلاسل هي القسص 

الملعونة المصورة من الرذائسل تقآدراك العسذاب 

سبعة على النظام في كل كرك سيعون قميصا ٠...يسلكها.‏ 


5 . 
كل شيطان مريد .٠‏ 


(رءص 151؟) ٠‏ وليشح لنا مرجسع باطنى آخر مد لول كلمة السمين سنجل 1 
العودة الى حديث السلسلة ه يقول الداعي أد ريب س*: 
ظهر زين العابدين لجابرينعيد الله الأنتمساري 
في صورة الميم والفاء. والحاء والسين ٠»‏ وعاد السسببي 
صورة العين ٠‏ وقال أعقلك يحتسل هذايا جاببره 
هى قسص ف كل وقست وزمان تتبدل القسص2 ولا ول 
أتبدل فالانبياء والائسة هم هياكل النيسور 
المتجلي بهم الحسق عند 0 
وهو يذكرنا بالحلول الذي أشير اليه منأن رح الله تحل أوتتجلى فبي 


الانبيا” والائمة (ر١٠دصص‏ 5*2 .م 9١؟).‏ 


*«خ الحاقة .م بم 
.١‏ مخطوطة حياة الأحرار ق ققى 6.855 7١م‏ 
5 زهر المعانى ( ايفانوف ٠‏ المئتخسب ) ص 15 0 


م 5 

وقد وردت كلمة القسص وهصى جسع قميص في هذا اليحسستث 
حسين جرى الحديث الى ذكر الخطابيية وقولهم بجريان أرواح مسن 
ظ جحد أمرهم فى كل الأشياء علّى نحو لا يبعد أبدا عن التناس سخ 
وهو صورة لما ذكر عن السلسلة (رءص 8*؟) ٠‏ وقد بقيت العقيبدة 
هسذه علي صورتها عند الباطنيين زظهدرت قي كبتب اللتاخرين متهم مفيل 
#حياة الأحسرار * "اسان تجموع الدفائق 67 و رمال الايش اح 
والتبيين ” (رة ص 11؟) نا دن على أنها من عقائد هم التي يدينون 
بؤنا م ركوعا تجتنا إلى مطل برا حشوم من نفسي التناسخ والرة عاشي 

التالين به . 
نبالعديف عن القعش - والسلتلة التناستم والعزن بالثواب والفقاني 
في الدئيا كلها شى* واحد » وجسد مثله في القكر رك وش ةسه 
الاشارة أليه تفصيلا (رهْ صيص 517 د٠كء‏ و5١1]‏ سايدل على 


وض ختام هذا الفصل يمكن القول : ان المهدىي الباطني المنتظر قائم 
الزمان ‏ بدا سبتيا يهوديا وانتمى كذ لك» وان يكن الباطنيون قد أضافوا 
اليه تفصيسلات وحواشى أبت بهم الى نفىي القيامة والقول بالتناسم 
اوما:اليهاء كنا أضافوا اليه 522 من نين 1 لزيا اي 
لايكاد يوجد الاعند الباطنيين ه وسن ذلك ما قالوا ففى مهديهم الذى 
المدبرة للعالم زر ص *© أقما ) ٠‏ كيف يكون هناك موت بعد قيس سام 


١5؟ والمجالس المؤيدية ص‎ ١74 انظر: فهرست المجدوع ص‎ ١ 
؟. أنظر: تحمود أحمد عبد السلام ٠النبى أشعيا وأزمة الكيان الصهميوئى‎ 
8٠٠09 كلية الآداب ه 4ا19»ه ص‎ ٠ الاسكندرية‎ ٠ رسالة علمية‎ 


نت 5-0 ات 
ظ : ب 0 3 
القيامة والله تعالى يقول ” لايذوقون فيما الموت الا الموتة الأولى ”: 


١ب‏ العقائد الباطئينة فى حقيقتها تعتمد على التأيل الباطنى 7 
و4 0 نَ 


النطئن السلا فنا نا كن آل قير رفيقتة لالسنه عل عسنهء 
ل ينهم الحقيقق ١‏ 6 


؟ العقائد الباطنية فى مجملها ما هى الا استمرار لعتقاعد الف 


الغالية الشيعية التى بد! ظهورها على يد عبدالله بن سبا اليمودي 
؟ اعتمدت العقائد الباطنية على الفكر اليمودى اعتمادا واضحا فى 
مختلف ما ذهبت اليه غرقها المتباينة ه وهذ! يشير الى أن السدور 
اليمودى الفكرى قائم عند الباطنيين في مراحسل متتابعة في فرقهم ٠ ٠‏ 
؟- الامام اسماعيل بن جعفر والامام محمد بن اسماعيل لم يوجد لهسا 
أى أثر في العقائد الباطنية ٠‏ وليسا سوى واجهة ينتسب الييما 
الباطنيون ٠‏ 
ه أن المهدى المنتظر عندهم ا دومة الباطئنيسين 
على العالم ه بل ليسس حقيقته سوى ترجمة لطمح اليهمود واقاسة ١١‏ 
دولتهم التي تسود العالم هذا انا اعتمدنا على مافى مراجل ع 


03 الدخان كه 


الباب الثالث : الدعوة الباطنيسة 


تمهيد : مما ميزالفرق الباطنية و أنها اهتسنت بالدعؤة اهتماسا 
خاضا باق 4 ما اهتنوا به فى عقيد تهم ٠‏ لأن عناضر الدعوة لي 


الباطني 02 وتوقفها يعني نمهاية نلك 0 1 ن 


نظم الباطنيون دعوتهم نطينا قريدا الك عانق الها زشعسين 
والمتكرين ب نحتى صار الاسلوي الباطني لاي كضربا للأمثال ٠‏ وهسسذه 
حقيقة لا يستظينسع أحد اخفاءها ٠‏ 
عرفنا مما سبسق أن الباطنيين ف عقيدتهم ماهم الا استمرار للعقائد 
التي جاءت بها الفرق الغالية منذ نشأتها ٠‏ الا أن مايختص بالديوة ١‏ 
لا يصدق ذلك عليه تماما لأن من الصعب القول أن الغلاة كان لهسم 
اسلوب مثالي للدعوة ٠‏ وكل ما كان من ذلك لا يمن وصفه الا بخطضسسوات 
بدائية أمام التنظم الدعائى الذي أظهره الباطنيون بعد ذلك ٠‏ ولا تزال 
الطريقة الدعائية التي نسبست الى الفرقة الكيسانية الروندية تعتبببر 
أرقى سلوب للدعوة عرفته فرق الغلاة » ورغم ذلك فان الدعوة العباسييبة ١٠١‏ 
استطاعت احتواء هذه الفرقة والسيطرة عليها بعد أن استغلتها في تثبييت 
أركان الدولة العباسية ٠‏ وبعبارة أصيح هذاما يدعيه يعض المفكرين 


.)١١“د‎ 1١٠١ (رءص‎ 


ان ذلك قد يجعل منالسهل القول : ان الفرق الباطنية ‏ التى 
تعتبر الفرقة الاسماعيلية آبُا لها تجوزا ‏ وان نشأت عنالفيق -1! 
الخالية السائدة في القرن الثالك المجري و الا أن شخصيات أخرى 


تولت الزعامة عند اضمحلال فرق الغلاة ٠‏ وأن هذه الشخصيات تمكنت من ومع 


حت د 

مباديء لأسلوب الدعوة هى ماصار يسسّى فيما بعد .بالدعوة الباطنيةٌ 

أما ما آلت اليه الدعوة الباطنية اليى ء فان فرقة " الدروز ” د 
توقسك فن الدفة الى دينها منذ أيام, حمزة هل رس عاد 
قاصرة على أفراد ها الذين لا شر خرن أحد 5 فرفتهم : وجل سس 
بالذكر ) ن الفرقة الدرزيسة حيئما كانت تعارس الدغوة لم تكن تفعل ذلك 
على انحو الباطئي تماما إل كان زعيمها * حمزة بن علي ” وبل ساكل 
شخصيسة للدعوة لمذهبسه ه ولعل ذلك يرجع الى أن * الحا بأمرالله* 
الذي عون ألوهيته ؛ كأن يشجمع مه عله الدقزة مظ ريه ما اكول ناف 
“حسنزة نعلي * الموجودة الى اليم ١‏ 


1 


والأصيرية - وهم ليسوا اسماعيليين - فلا اخال أن لهم برنابجما 
أواسلوبا للدعوة الا في محيط طائفتهم ‏ ولا يدعون الشخسص الى ديئهم 
١‏ 
حتى يبلسغ الثامئة عشرة من عمره ٠‏ 
أما بقية الباطنيين فلا زالت الدعوة قائمة عندهم ٠‏ الاآأن ذلك 
يجري كما يظهمر ‏ فى بطء شديد ٠‏ ويدل على وجود الدعطسوة 
ب 05 7 
الباطنية بين أوساط جديدة ٠‏ وجود خلايا باطنية في اند ونئيسيا » رغم 
أن انتشار الاسلام فى هذه البلا كان على يد التجار الحضام واليمئيسين 
والمكيين ٠»‏ كما أن هناك رغيات باطنية ني العودة الى معبسر 3 ويو“ضغ سح 
ومساجد مهناك 9 
انظر ترحمته : فى الأعلام كل ١١‏ 
.١‏ انظر: ال بسلشا ريم ٠‏ التليد فى مذ هب أهل التوحيد ٠‏ القاهرة 
محجلة رعسيس ٠ه‏ د ٠ت‏ وص "51 
5 انظر : مخطوطلة الرسالة الموسومة بالرضى والتسليم ٠‏ نآ ر اككقتب 
الصريةه > صاال درزيسة سرية ه علم كلام الكل ا ؟؟ هق ٠ه‏ 
2١‏ انظر : سليما ن الأذنى ٠‏ الباكورة السليمانية ص؟ 


4. انظر: ابن جندان مخطوطة السهم الردى ه مصورة فى مركز البحت 
العلى: كلينة الشريعة بيك .+ 


١5 


لالم دب 


وان لا يستبعد محافظته على التنظيم السائد فى العصور الخالية الا أنه 


ريما كمرجلبة أولى ٠‏ لأن البوهنرة يخططون لاظهار قأثعهم المنتظر أوقائيم 


أفاد بسالة قرب ظهور تائمهم أحد الباطنيين الفسمم ٠‏ 


ا 


اليل الأول : الدعوة الباطئية 


أركان الدعوة الباطنية ؛ 


همأ 


ان تنظيع الدعوة الباطنية يعتسد في مجمله على لقطتيين أساسيتين. 


الباطني ‏ وهو يعني الراي العام الاسلامسي في الم الأورتىء 
لأنهم وان قألوا.. '! في الزسالة .الجامعة ان دعوتهم موجية الى همع 
الملل والأديان (ره مض؟ 181 11") الا ألهم ايد اسع نيا 
عن أن دعوتهم لاتخص سوى السامه ان لا يجوز أخذ الموتتسه 
(رفخص #" ) على 0 شٍُ هذا ما قد يشير الى 
المقسود من الدعوة الباطنية ٠‏ بعليه فان السلمين ضد لهم حتسى 
يكونوا باطنيين ٠‏ وكلمة ” الضند ” يمكن اعتبارها.مرادفة لكلسة 


٠ * الشيطان‎ ٠ 


عبد الباطنيين بعيين الاعتبار هذه النقطة معام 00 


المي منمجا اما و الدعوة الى عقيد تهم 0 اما خوفا من التتسية 
: 1 عليه 


5 يعلن الحرب عليهم » أو تلبيسا حتى لا يدري ما يجري حولبه 


شير الى أن ن الضسد يعني مخالفيمم السلمين ٠‏ 
تحقيق هدف الايمان والعمل بالباطن ار الذي هو ات غايات 
الباطنيين ‏ » على اعتبار أنهم يقولون ف ن كل ظاهر باطنا ومذا 


الباطن هو اللسب وهو الأصسل والمقمود (ر» 1 1/ا١) ٠.‏ 


.١ 


انظره تأويل الدعائم /لاه . 


١ ه‎ 


0 


65: 


ولاختلاف هذا الهدف صراحة مع ظاهر الدين الاسلامنى بقول الباطئيسين 


أنفسهم الذين يروون حديثا عن "على ” يقول فيسه وه | 


علمئي رسول الله صلسع من كنون ظلنه الف يات 
فتسح لى كل باب منها الف باب * لو اطلعتسسم 


عليه لاضطربتم في أديانكم اضطراب الآر: 
. 
قى الطى البعيد ٠‏ 


وعليه فا نهم اختاروا لتحقيق هذا المارب اسلوب الثدرج فق قبل 
المفاهم الباطنية الى المستجيسب شيئا فشيئا : 


سررىق 


الثدرج بعد ذلك الى الدعوة الباطئيسة ذاتها والى دعاتهسلسا 
ضار كنل متهسم مردلة يختص بها ولا يتجاوزها كما سيتضح ٠‏ 

1 وسيلتين 
الباطنية ينبغى التطرق اليهما ٠‏ 


١‏ السرية: يدعى الباطنيون أن السرية فى الدعوة أسلوب مسلكس سه 


الأنبياء والمرسلون ه فهم يعتقدون أن لكل ناطق ( - نيى رسول رء ص ص 
5ه 58؟1؟ ) دعوتين احداهما ظاهرة معلئة م العباتة العليسسسة 
كالصلاة والصم فغير ذلك ٠‏ والثانية باطنية يختسص بهل وصي الناطلق 
وض سرية وتسمى العبادة العليية رهض صن 4 , هلازهن لإلا١!).‏ 


وسيب ذلك كما يزعمون و قصة قابيل وهابييل ٠‏ وتفصيلها الباطنىي 
كنا باتسيييى : 


مقطوكلة اسان العاسينة: .+ التحلدى الثاى ل البانة الأر تسن 
ق ١١ب ٠»‏ 


ل ل 


أنزل الله على آدم كتابا وأنطقه بشريعة فكقان 
ناطقا أول النطقاء ثم أمره تعالمى باختيار رحجتسسه 
00000 قكان ولده هابيل كير الفيحتسير 
والاجتهاد في السعى في طاعة الله فنظر اليم 
آدم وأشار اليه بحجته ووصيه ثم قرب هو وأخضووه 
تابيسل فقبق" الك قريان: عابيسل: ول يقيل: قريبنسنان 
قابيل فعلم قابيل ان الاشارة تصح الى هابينل 
فقتله في الظأصر ننفيج من الدنيا وثثله بالباطسين 
بالعلنان عليه واكش لفاك وجب الأيض' الى اسيم 
وادّعى على آدم مالل يسنده اليه واختار الله لآدم مسن 
ولده غيره وهصو شيث بن آدم فكان حجته وموضسمع 
لغتوارن تعن لله الانمنة علنوساو لعيه سنا 
اليه سسرا بالعهد والميثاق وكان ذلك أول ما سئه 
اللها.فن نكر السيع راحب الحنق: ,الامسسيمية 
اليه سرا بالعهود والموائيق في أوقات غلبة الظلمة ٠‏ 
وهكذا أوجد الباطنيون تاريخا لدعوتهم منعهد آدم كما أوجسدىا 
تاريخا للتأهل الباطني منذ ذلك العهد والقصسة السالفة التي أوردها 
الداعى جعفر بن ون ( كان حيا فى ٠88؟)‏ يمكن اعتبارها تأيلا 


: 
0 ضٍ 


باطنيا لما جاء فى العهد القدي 


وأنظر 
.١‏ مخطوطة كتاب الشواهد والبيان ه ص ص هك ه5”؟ مخطوطة المجالسسن 
الحاتمية ىق 9١‏ والأنوار اللطيفة ( الأعظمى ٠‏ الأسرار الخفية) ص ١؟١‏ 


0 2 
عرف آدم أمرأته أيضأ فولدت انا وم ابعر 
قائلة لأن الله قد ات تلو لتر عا لعفي 
هابيل ٠‏ لأن قاييسن كان قد قتله ٠‏ ولشييث أيضا 
تند انى لقف معدا جنا اند الو جد سن 
بان ليحن + ظ 
حقا لا أحد يستطييع الادعأة بان تاريخ الدغوة اليه ا 
فى العمد القديم ه الا أن من المقيّد الاشارة الى أن الل الثو ا شتت 
اليدودى انظ اليا يموق الاعقبار في هسذ! الموضوع ؛ 
ال اسلوق اريت :زاف "الل سما الثات حرا كان الايشيسا 
جندا الا أن الزعم بأنها كانت منهجا سماريا للأنبياء والمرسلين منذ آدم © 
أمرلا يمكن تصديقه بأى حال ٠‏ والأمر على حقيقتهبان ذلك تبير 
لبدعتهم ٠‏ لان على بن ابي طالب الذي يزعمون أنه ماحسب الدعوة الباطنية 
في الدور المحمديى لم يكن لافي عصره ولا في عصر الذين كانوا من يعسسده 
نا يكن اويسة, بالدعوة”: الباطينة وز من 88 4) .وتوكاى مسسيمي: 
من ذلك حتيقة لعرف ء فانعليا لم يستشهد الا فى سنة )14٠(‏ بمعتسى 
أنه عاش بعد رسول الله (ص ) ثلاثين سنة تقريبا و فأين دعوته الباطنية ٠‏ 
قد يزعم الباطنيون : أنغليا أقام دعوته الباطنية ه ولكن لأننجيما 
دعوة سريسة فلم يظهر منها شي* ٠‏ الا أن هذه الدعوى ستهوي قبسل 
ان تقىم و وذلك حينما تصطدم بالتراث الباطني نفبيه قبل غيرهه لأنه 
لاأيكن تدوز :وجود ' النسس الطلق قفن :هذا العا :]ينا ل يمرا وللسم 
يحددتك © فحينما اتخذد الباطنيون السرية المنظمة منهجا صدرعن دلك 


ا. تثكوين 64/ ١1260565‏ 


ش 1 ْ ْ 
راقعل مناكنس تأذام الا كوي اتاب العالاخد والدرى ود اللقسكة 
لها ومخبرعلها في زينها الذي خدثت فيه أو بُعيده ه ولوكانت السيسة 
مئذ ايام على لاسرال ذلك وان لوسيدن عفد الغلاة بعند الذيسن 
تعدد ثوأ عق ترفك من غيرهم وجلهم أضداد وأخصام للدعوة الباطلينة 
ولهذا فقد يزعم الباطليون | ن الا'خصأ ليدم الخديك غن وجتسطوف 0 
دعوة باطنية أيام على ء فهوخجة م ؛ هنا نتنصص كتب الباطنيسين 
أنفسهم وخاصة ما ظهر منها فى فترة الأئسة المستورين أي ما بين متلصف 
القرنين الثائى والثالث ٠‏ وتاتى ” الرسالة الجامعة لرسائلى اخسسسؤان 
الصفا ” النموذج المناسب لذلك و ففى هذه الرسالة ما أي 
المنظمة شسيى* جديد في البيكة الفكرية عند الاسلايين ٠‏ صحيح 0 
أن هذه الرسالبة حاولت تكوين قاعدة مثالية للسريه المنظمة و الا أننا 
بكل ثقة نستطيع القول ان ” الرسالة الجامعة * كانت تقدم لنا 
هذه السرية باعتبارها شيئا جديدا غير 0 من قبل ء كما يدل على 
ذلك النصس, التالي وهو مقتطع من الفصول المعئونة “يرسالة الدعسوة 
الى الله * هن الرسالة المذكورة. + يقول.- الس » ظ ١‏ 
قد قلنا لك فى الرسالة ٠‏ رسالة الدعوة : انلنا 
كتبا لا يقف على قراءتها غيرنا ه ولا يطلع على حقائقتها 
سوانا ه ولا يعلمها الناس الا من قبلنا » ولا يتعلم قراءتها 
الاننغلناء »ولا يغرق ضور عرركينا: الا من عرنيسيناء 
وهي صور الموجودات بما هى عليه الآن ظاهرة للحسواس» 5 
مرئية للناس ٠‏ وهى آيات بينات ههم عنها معرضون ٠‏ 
منها حركات الأفلاك الدائرات : والكواكب الساكئرات 


وأركان الأميات ء وفئون أشكال النبات وعجائب هياكتل 


3 0 
الحيوائات ٠‏ ولنا علم كخسر لا يشارك كنا فيه غيرنا ولا يفهصه 
سوانا » وهي معرفسة جواهر النفوس 60. وقلد 
أقمنا لكل طبقة مق طبقات طوائف الأمة » الذين عنتهم 
دعوة الأنبياء 03 ٠‏ قوما يدعولهم الينا ويد لونهم عشسيلتةا 
ونح رفؤثهم بقد ومنا ه ويعد وهم بظهور أمرئا 4 وخسسروج 
ليديلااه. وليل "تاللا بوطلرع مسا © وشريجنا تسن 
كيفناه فاناكان ذلك كذلك هة فيجب لئا أن نبتدىء 
وتأخذ في بناء المديئة التي تضم شطلنا » وتجسصع 
جملتنا » ونتخذها درائا وتجعل فيها قرارناه 
ومن استجاب اليئا ٠‏ وطرا بأمرنا عليئا ه وقد وصغفناهها 


3 
لك » .وعرفناك كينية بناءها ٠‏ 


أهل البيت ٠‏ فضلا عن أن تكون أسلوب الأنبياء والمرسلين منذ آدم 
بل هى مجرد فكرية بشرية ظهر بها الباطنيون ه حتى ولواد . 


الرسالة الجامعة نفسها أن العلم الباطنى علم الأنبياء ٠٠٠و‏ فلوكان 

الأمر على هذا الزيم ما اضطرت الرسالة المذكورة الى تقديم السرية 

كما فعلت ٠‏ ولكان الكتاب الذي يفترضى فيه أن يقدم السرية على هذا النحو 

قد ظهر الى الملا في عصر أسبق منعصر الرسالة الجامعة ه وهذا 

لا يمنع من الاشارة الى وجود السرية بشكل آخر عند السبئيين (رءص )6١‏ 
5 


والتوايسين 


.١‏ الرسالة الجامعة سريص 5١5ه:‏ لااه 
؟. انظر: مصطفى الشكعة ٠‏ اسلام بلا مذاهب » الطبعة الرابعة ١59956‏ 


٠» ١ال/آ ص‎ 


: شام 
ا السيه أن الباطليين جعلوا الس سنقين ١‏ 

١‏ صنف ”العامة * وهي بطم | شيعي المتمود ب فالبا اميم 

السنة والجماءة 0 والعاءة لا يستخقون العلم السري الباطثي > لخذديث 


رووه في نلك عن رسؤل الله (ص) أنه قال : 


لا تؤتوا الحكمسة غير أهلها فتظلموها » ولا وما أعليا تتطلمرها [ك] 


ورووا عن 120 محمد أنه قال ! 
"ررحم اللة أمرةا أحيا أمرنا ٠‏ قيل يا ابن رسول 


من لم يكن بلغه *”* 
5. 
يريد به أولياه المستحقين لذلك ٠‏ 
2 


؟ 
بالناس ٠:‏ الذين أنسوا الى الحكصة والتزموا بطاعة الحدود والائمة ٠‏ 


وهذا يتلاءم مع ما قيل من أن الباطنيين إيختبزون 7 السلمين ” حميرما 
وأنهم " الامة 'المتكوسة ” ٠‏ أوالخلق المكي وض المنيت العرهيف”: 
نجد أن غير الباطنيين ائما هم من ذرية الا وكذ لك يعتقسد 
الداع أبوغزاين + أن أهل الظاهسر أو القشريين ات سبة الى 'القستتر 


تسكن يقفور الأشياة آى ظوافرها .عد عناايكن أن :يق اخيظانا الأسصي 


.١‏ الأنوار اللطيفة : ( محمد حسن الأعظمى ٠‏ الحقائق الخفية ) ص8/ 

آل عمران ١89‏ 

؟. انظر: أبن أن الفضائل ٠‏ كشف أسرار الباطنيه ه ( عزت العطار) ل 
القاهرة ٠‏ 6 ص ١65‏ 
وانظر ايضا : قواعد عقائد آل محمد ص ص 48ه 15 واأنظر أيضا 
مخطوطة رسالة لبعض الأفازفْيل ه عقائد تيعور هه 86م 2 0 

؟. أنظر: ص 456 فى قصة تزويسجح على ابنته من عمر بن الخطاب . 


ايد 
سيصير شيْطانا بالقمل وو الآن شيطان القوة + 
أ النكودة يسقوى هذا الن كك في نظرتهم الى سواهم من الأم : 
لأن هر لاء تشتسق نفوسهم من الشيطان [22/.4 ]| 
53 عر« بإعده وار زد و) معدم ]ملع |. 
وه نشابمة لفون الحيوا لالع والجماد]3ق1 14.4 .بلامل] 1 
ولهذا يقول الثلمودة ان برع الزجل غير اليمودي 
هو زرغ حيوانى [2:165 ر94./ ررض وهل 77] ! * 


وهذا مشهون عن اليمود فالتلود يقول أيضا ؛ 
انكلم الثوراة : ليشن فى الله عضب * امنا 
20-5 الام اليبود وانكلام الثوراة “انسي ١‏ 
أهجم 7 * يوافق شعوب الأرض 1171١‏ :5 يهاه /) 


واذا عدنا الى التفسير الباطنى لقوله تعالى : ( لتبيئنه للناس) يتضسح 
لئا مذدى التشابه بين كلمة ” الضد ” في الفكر الباطني وكلمة ”الغويمم ” 
عند اليمود وأن مثل هذا التأيل هوالذي اعتمد الباطنيون عليه قبي 
سائة الشريسةه 1١‏ 
5 الصنف الثاني منأصئاف الئاس عند الباطنيين هم 5206 
لمذ هبهم والمؤمنون به وهو لا* أيضا لا تباح لهم العلقم الباطنيية الا بطريقة 
التدرج (رءصب١511آفط‏ ) البطىء ٠‏ ويبدوأن كثيرا من الباطنيين يعيشون 
طوال حياتهم وهم لا يعلمون شيئا عن حقائق مذ هبهم الا أنه مذهب الأئسة 
الصادقين من أهل البيست 1 مكمن من مكامسن خطورة هذه الدعوة ٠ ٠‏ 
.١‏ انظر: كتاب الايضاح (عارف تامر) وص ه"8. 
؟. همجية التعاليم الصهيونية ص ص ٠١5861١57‏ والهموامسش فى ص 9؟١‏ 
يه لمأجده كذلك والاصحاح 07 ليس فيه الا م8 عبارة ٠‏ 


عدي 0 هده القبار د اللفظ ٠‏ 


تت 1م 


0 لجريبنة التي 5-07 :الفكر:. اباطات لاسا به تي وين 0 


. 


لجل قبيك المثال4ان ن اكتأيا. باطليا خاسا عط الحقاءة 3 السذدي 


مواشبيع. سريسة نوعلم التأميسل لاطي 5 وهو كثاب * حيناة | 
٠‏ الأحسران * ده بعنذ أن تعللم 8 كثير من المسائل البإ ينة 
التاويلية ا ليسس في اكش الكصنب النريسة التى أكتشفت في هذا 0 
العصره نتجملذه بعذ ذلك يقول : 
ا ا 0 
: ونيد نا سليمان لوعئا يجقائق الأسرار فسني 
غير هذا الكتاب العظمم ا ٠‏ 
على ذلك فان علّى الباحثين الكثيرمن الجمد والوقت عش يتحرفوا 1 
على حقيقسة الفكر الباطني ٠‏ ظ 
الوسائل السرية الباطنية: 
اق للشبريسة عند الفرق «الباطليمة :زيناتل خش نشد اول التعلرانة 
الخطيرة الثاولية بين اقراد الطائفة ببحيسث لا يطلسع الغريب عتمي 
المقصود 0ظ2ظ اذا كان مكثورنا ٠‏ الا ان الاسلي الشفهى بطبيعة ١‏ 
5 يظل أكثر أساليب الباطنيين اقراقا في السرية ٠‏ 


الظريقة الشفهية: ان بعض المعلومات والأاسرار الباطنية 


لا يطمئن الدعاة الى تسجيلها على القراطيسرحتى مم الأخذ بكافة 


المحادير ه وحتى لووئق 5 فيمن سيقرةها 0 من ذ لك أن د اعيا مجهمعبوبلا 
سكل فأجاب ٠‏ سائله بما يأتى - 1 


-مخطوطة حياة الأحصرار ق 7 آ 


اد 


وسألت الاجابةعنها وهى أيما الأخ تفتضسي 

جوابا من زبد الحقائق الصوئنة وسرائز الحكسم 

المكئونة وللسب الفوائد النخزونة وآأئا اتحقنتنق 

انك أهل لأن تطلم على ذ لك ه وحقيق تان 

الاوراق »ولا يجب أن يرمق من العيون الشحنئيسسة 

أن يقع الى غير أهله بل يجسب أن يكون قرطاسه 
ٍِ 1 


« 


ىٍِ انارة صورتك كتيت لك هذه الأوراق 
وفى موضسع آخر يقول لسائل آخر ٠‏ 


وقد كشفبت لك هذه الجوابات] ؟ ] مالم يكسسن 
مدني كته مالسا 1ل انان : 
وفي ثالث يقول : 0 
فتصفحتها فوجدت أكثرها مما لا يجب ايراده سي 
المكاتيات ولا ركوب حتف الخطر معه في 007 . 


وفى كتاب باطنىق لحاتم بن حسين الدامدى  (‏ ©هوه) نجده يقول لساكتتل: 
زلا م 3 
ولأسباب أآخر لا يجسب كشف ال ا 1 ابن 


5 5 
ويقول : ل" 
وفيسه جواب ثان لمر 5 مهدا ا كسم كه » 
١‏ مسائل مجموعة من الحقائق ( شتروثمان ٠‏ أربعة كتب) ص صه ٠ه ١١١٠3554‏ 
؟. زهر بذرةٍ الحقائق ( عادل العوا ٠‏ منتخبات اسماعيلية ) ص ص ١11‏ ه 
٠0 ١4‏ 4لااء٠‏ 


4م 


يرد هنا احتمال أن بعخ. الدعاة قد يستعمل هذا الأسلوب ليستحسوذ 
على فكر السائلى وليجعله يمهتم بما يُلقَى اليه من أجوبة ؛ ولكن امتناع 
الدعاة عن الاجابة على السؤال يؤكد بالاضافة الى صحة الاحتسال 
السايّق أن ماده عاج الأنجي ان اله انان لاطو لاا ما 
كما توحي النصوس ويدل عليها أيضا النص التالبي ٠‏ 0 
وأما سؤاله عن الآبيات الملغوزة و فقد تقدم 
جوابها شفاعا وان الاشارة فيها الى المجمع ٠‏ فاعلم 
0 
ان هذه الطريقة ‏ الشفاهية ‏ عرفت عند اليهود وى غعسسن 
تلك القوانين التى : سبوها القانون الشفيى » زاعيين انه حيث أنموسلسى ٠١‏ 
ل يكتسب هذه المقواتين فلا يجوز لأحد كتايتقاء 
وكان الحاخامات يتناقلونها سرا من جيل الى 008 
وهذا ” القانون الشفهى ” هوالذي كتب فيما بعد وس * التتسسون * 
ولكن هل توقف الأسلوب الشفاهي عند اليهود بعد كتابتهم * التلمود ” 
والعرانة لو 1 16 ارقف د نينا ينان عن ؟ ايعو اباو الس 13 
سري ؛ وفى ذلك يقول فيلسوفهم الشهير أبن ميمون (-؟2١٠١‏ ) : 
ولا يطلبني النبيه ولا تتعلق آماله بانا اذا ذكرنا 
غضا ما آننا نتمه ه أواذ! شرعئا في تبيينه تقس 
مثل من الأمثال ٠أننا‏ نستوفي جمييع ما قيل في ذ لك 
الئل ه هذا لا يمكن عاقلا فعله بلساه لمن يحسساوره 1 
فكيف أن يضعه فى كتاب ؟ لكلا يصير هدنفا لقتل 


جامل يظن به العلم 0 


١5 أربعة كتب ) ص‎ ٠ مسائل مجميعة من الحقائق ( شتروثمان‎ .١ 
٠ التلمود ه ص١٠" نقلا عن دائرة المعارف اليهمودية‎ ٠ ظفر ا لاسلام خان‎ 58 


بعد ما انث 
وبينًا تولهم حكماء اليمود ٠‏ ولا تصطي *قصة 
لأف قل اع ماران بكينا ولس بلطن 
فحينئذ غعطى له رؤوسا لفواصل [ أنظر ؛: التلسسود 
البابلى : حجيجة ١١/ب‏ و#١ا/ا‏ ا فلاتطلبني 
هنا غير رؤوس الفواصل ٠٠٠١‏ اذ غرضى كذا | أن تكو ن 
الحقائق تل خيا م يقن | كيذ ا) ليسي 
لا يقاى الغرض الالهى الذي لا يمكن مقاومت سه 
الذي جعل الحقائق الخصيصة بادراكه خفية عن 
*« 
جمهور الناس ٠‏ قال : سرالرب لمتقيه |[ ا لمزسسور 
مكى؟ ...]١‏ ولو بين أحد تلك الأسبسور ١‏ 
كلها في كتاب لكان ا ا 
ان نهج اليمود للأسلوب الشفاهى ظهر فى بعض نصوص التلمود ه 
فحين اكتشفوا فيه ما يجب أن لا يطلسع عليه سواهم و قرر المجسسع 
اليهودي فى بولونيا سنة ١15١م‏ بالاجماع حذف العبارات التي تهسين 
الأغراب واستبدالها بدوائر هندسية أوترك انها خاليا منأي شى* ه وأن  ١5‏ 


3 


وفى الكتاب الباطني * زهر بذر الحقائق ” ذكر محققه أن فراغا كبيرا 


, 
بين عبارتين وجده فى النسخة الأصلية لكتاب ٠‏ 


ان هذه الظاهرة التي وجدت في التراث الباطنى ٠‏ توضح لنا الى 


جاني مد لولها ذي المرامي المعينة نات العلاقة بالدعوة الباطنية» أن 1 


0 الذى وجدته فى العهد القديم فى نفس الكان : سرالب لخائفه 
انظر: الطبعة الحربية ١97486‏ 

3 دلالة الحائرين ص ١١‏ 

؟. الظرء همجية التعالي الصميونيسة ص 18 

3 انظر : ماسش ص ه م١‏ 


00 
ليس الموجود فى بطون التراث الباطني هوكل شيء* حتى لوافستوضس 
أن نشروا كامل ترائهم وهو مستحيل لأن السرية جزةأساسى تعتسد 

عليه الدعوة الباطنية ٠‏ وهذا يصدق على اليمود أيضا ٠‏ 


من الورنائق الباطنية فى مد سرية ذغوتهم كانت ا الكتابة 0 
السريسة التي أعتّمد الدعاة فيها عل نقل معتقذ اتهم السرينة الى أتباعهمة 
وهي طريقة باطنية قديمة » وقد اشارت الرسالسة الجامعة الى وجود 
ع ا ٠‏ كما ذكر القاضي التعمان قصنة توضح لننا 
بعض المعلومات عن تلك اكثابة وحروفها ف يقول القأضي التتسيستان 
أنه سمع المع زلدين الله يقول ١ -٠:‏ 
دفع الى المنصور بالله [أبوه | ٠00‏ كتاببا 
بخط المهدى فيه حروف المعجم بخط كان الامام 
قبله يكاتب به الدعاة ٠‏ فقال المنصور بالله( ع) انقله 
بخطك ٠.‏ وقد كان عرفنىي معناه ٠‏ ثم قال لي : 
لما أزمع القائم (صلع) على الخريد الى 55 ١6‏ 
جسع ولده وأنا فيهم فقال : أنتم ترونني اه 
عليه من هذه العلة ٠‏ ولا أدرى ما يكون من أمر الله ٠‏ 
وهذ] قل يتوارثه الأئمة يكتبون به أسرارهم 6 وبيانسه 
وشرحه تحته يكون عندك ٠‏ فما كتبت به اليك عرفتمو ه 
وما أرداتم ستره كاتبتموني به ٠‏ 0 1 


قال لصون 14 تقال ال تيسن الآاخرة حيرا 


.١‏ انظرها سن 1؟ه 


ل 
هذه !أ ياتا اث عرفناها » فكيف تكتب بذ لك ؟ فخمزته 
وقلت له : أسكت ويحك ! اذا عرفست هذه الحسسروف 
فما بقن عليك ؟ ( قال ) فنظر القائم الى فقال ه ماقال 
لك ؟ 
قلت ه شيبًا ذكره يامولاى ٠‏ وطارحته الحدويسكث ٠‏ 
وبادر المتكلم فذكر له ما ذكر لى ه فتغير وجه القائم 
٠‏ وقال. + انا لله على المصيية بكر » وانتهرئيبسيا 
وأخرجنا من بين يديه ولم يمكننى أ ودر مده ولا أضيف 
ذلسك الجيتل الى تائك ٠‏ 
فخرجت ٠‏ فوقفت ورا | اك لبعد يقول لبعصسضش 
الأهل ٠:‏ خذى هذا الكتاب فمن سالك من هؤلاء اياء 
عادائميد. آلية + تننرت رلك عاقلا عبرم اليجنا 
الكتاب فدفعته الى ه وهوعندى الىّ اليم ٠‏ 
قال المعز عليه السلام ٠‏ فأخذته فنسخته كما أسر٠‏ 
ثم دفع الى بعد ذلك خطا يشبه حروف ذلك الخط 
فاذا اعتبرت لم يبنعن كلام صحيح ٠»‏ وقال لبي انظضر 
ريه واستخرج! ( قال ) فأخذته منه فمكثتأياسبا 
أتد بره ولا ينفح لي فيه شيء امن الم بذالك 


مما يدل عليه النص ه توارث اكتابة السرية وحروفها بين الأئمة الباطنيين 


كما وضسح النس وجود كتابة سرية خاصة عن الكتابة السرية التي تعلمها 


أء 


المجالسروالسايرات ص ص ١*٠‏ هم ٠8١‏ 


١ 


0ن 


0 ك1 7 0 5 0 


المعز العبيدي من قبل ويم ذلك فاه لم يستطع بعرفة الكتابة:السزيسة ‏ . 


الخاصة يم انها بنفسس الحروف الرمزية » مما يعني أن ترتزيا أغسسنين' 
لتلك الحروف يغيرَ مدلولها امعانا في السرية ءٍ وهسذء الطريقة 
نفسنها مما ورد 6 الزناتة اننا 

اناانخرق النتقاءة السرية في الفكر الباطني ذات أشكال ختلفة 
علدت بها فريس تقب اتشرة"الإاسلية التي شبرقة سق الامجتير 
نماذج منها في الفصول السابقة : 2 التي وردث في الوالة "الجاسنة 
منها هي الأق 0 شيعزون على الثازية الك وععايية المتحروف 
السرية 5 (أربعة كتسب اشاعيلية ) لذن نشوة : أشتروثمان “سبع 
الى وردت فى مخطوطة ( كتاب الشواهد والبيان لجعفر بن منص سسور 
اليمنى ) ومع التى وردت في ( مخطوطة حياة الأحرار لداعى مكرسىي 


٠ ) مجهول‎ 


١ أنظر: ايفانوف٠ أربعة كتباسماعيلية عر‎ ٠5 


٠ أنظر: مصطفى غالب‎ ٠١ 


الرسالة الجامعة لرساعل اخوان الصفا ملم ١7‏ 


1غ 


شكل الحروف السرية كما ورد تفي "أرب حة كت باسماعيلية 


إيعا 


لذد 


005 


1ه 


اده 


مر 


ره 


شكلل الحروف السرية تما ورد تفي الرسقلقتالجا 


معة 


+١ 


85د 
ط تو 
مامه ى 
بو 43ل 
7ك 
هه 
الب 


2 
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التلغيزره . 


من وسائل اي فى ا الباطنيسة 5 يدوا اقيمع شي * 
فيلغزوا اليه يسان تعمى على من ليس له اطلاع على فكرهم كقولهسسم 
“لبيك لا علق ب الب *» ولم يستطع الباحنث التوسل الى 
المعتى المقسود بهذه العبارة الا أنه قد يعثى المَعاد بالمعتى 0 
الباطني انهم يعتقد ون أن النفوس الجزئيه تلحسق بالئفس الكليةء 
وألاد نى يلحق بالأعل والأغلى هوالرت : وان ارط (صيس ناه 
الأسرار من اكب الثى قد شيع فهم الباحثين حول التلفيرز 
5 الباطنيين لك أله شر لقصيدة شعرية ملغوزة مطلعها ٠:‏ ل 


م أبك دائرعرسة الزوراء ** لمعف دائرها بلْمشراء ٠‏ 
5 الأأنيس بها كمالم يلهنى اعد فيها نعيم وهى له 
وفيما يقول : 


فق تيد انولاة رهن جداره ** بغرابه ذفوصيغة سوده* 
فالمولى والسيد في الظاهر هوعبدالّين الطاهرولو كان العبد 
اللوج رك ظ 1 
وفي نفس الموضوع نجد فى مرجع باطنى آخر : 
قال سيدنا جعفر بن منصور ( قس) : وقد كر 
في بعض التواريسخ والسيرآن الله لا يقبل توي انيجي 
ولا ٠0٠‏ الا بولاية على بن أبى طالب (ع) ٠‏ وسن 
أتى بغير ولايته 6 أسقطت نيوته ٠٠٠‏ لأنه (اع) مجصسع 1 
الانبياء والأولياء والأئسة من أول الأدوار الى قيامه (ع) 


١7 انظر : زهر بذرة الحقائق ( العوا٠ المنتخبات) ص5‎ ١ 
٠أ‎ 56 المخطوطة المذكورة و ق ”ا هق‎ 5 


كا الى ا لك 


ومن هذه الوك مراع لومت قول الداعسى 
عبد أن * (قس) ه ان الجمعة على خدبسة 
المولى لعيده في هذا الدور »لان أصحاب الدعسوة 
الظاهرة 95 الأدوار الماضية الذين هم أولاداسحق 
(عه ) كائوا حججا ودعاة كرد لأرباب الدعسوات 0 
الباطنة ة ادن عم أولاد اسماعيل (غوا) واجشعة 
ارلا) جين عند ناطق الدور من وجب سبي 
مزية عد ل آلله تعالى خدمة أمر مير البو منيين 56 ظ 
ون قا نا سنو نو يلار | تيا .. 
.٠٠‏ واد اسماعيل ميزان العدل قائم ه وهذا ظ 00 
فعا تقول الشولى 006 
بن اقيق االسابقين يكن الولو على اسلوب العلخيربالتمائي السنتدى 
يسير عليه الباطنيون فى دعوتهم ٠‏ وكلا النصين يتحدثان عن موضغسوع 
احد نيان لضو دن التتزد ينا لك تتويتل فلن ين السيي 
طالب على سيدنا محمد (ص) كما أوضحه النص الثاني منيسا ١ ٠‏ 


وفى الفكر اليهودي نجد * ابن ميمون ” يقول : ْ 
واعلم أن الأمور الطبيعية أيضا لا يكن التصيبح 
بتعدليم مباد ئها على ما هي عليه ٠‏ وقد علمت قولهم »عليهم ‏ 
السلام ٠:‏ ولا تعطي قصة الخلق لاثنين نك 
جاءت تلك المعانى أيضا في كتب النبوة بأمثال ه وتكلموا [ : 
[؟1فيما أيضا الحكماء عليهم السلام بالغاز وامثال اقتفاء 
لأثر اككعك . 


أحد دعا القرامطة الأول أيام, حمدان قربط ٠‏ أنظر : ابن ٠‏ الفهيرست 
ه القاهرة » المكتية "التجارية هد ٠‏ ت هص 581١‏ 0 انهو |..مرمىأ 


١؟5 الحقائق الخفية ) ص‎ ٠ الأنوار اللطيفة: ( و الأعظى‎ ١ 
٠ الاضافة منالمحقق‎ | «»«* 
١١ ؟. دلالة الحائرين ص‎ 


00000 2 
وجا" 5 التلمود : 
كلما كان من الخطر التحدث عن شى* بصراحية 
تكلم عله تحست ستار علامة معروفة لذى المخاطيسين 
28 
ولا يعلم الباحث بعد هذا ما هوالغرض من دين يتعامل بالالغفاز 
والسرية اذاكان هدف الدين هداية الخلق الى الصراط المستقيم * 
؟ التدرج في الدعوة الباطنية 5 ظ 
ان النظرة التي سار عليها الباطنيون في مسالة التديج ذات قيسبة 
لديهم لاتقل عن قيمة السرية التي اشير اليها آنفا ٠‏ 
واامقسود. ,التدرج فى الفكر الباطني هوعدم اعطاء العام الباطتىي 
دفمة: يل اعطا»: للشخس عل جرعاكت منظمة رفع الستعييب عيقيبا 
فشيئا ٠‏ وقد يصل الى الدرجات العاليسة وقد يموت قبل أن يصل اليهام 


وهوما يحدث غاليا ٠‏ 


والتدرجح بحد ذاته يذكرئا بالتقديس الباطني لرقم, 7 (رء ص . 
السبييتع )1 اكتلكا لانن يتدرجون كي العرة حى للك التريب ييا 
سيأتى من قول الداعي الكرماني (رء ص 201554 ) ونكر الغزالبي 
وغيره أن مراتب الدعوة الباطنية تسسع: 

أولها الرزق [[كذا ] والتغرس » ثم التأيسسسء 
“م التشكيبك ءام التعليسق »ثم الربط » تم التدلميس 
ثم التلبيس» ث الخلع ء ثم السلخ ٠‏ 
٠١‏ التلمون ٠‏ اعداب محمب صبرى ٠‏ القاهرة مكتية مدبولى ٠د٠ءت‏ هص 51١‏ 
؟. فضائح الباطنيه ه ط ١‏ ( عبدالرحمن بدوى ) ٠‏ الكويت ٠‏ دارالكتب 


الثقافية ه .١1554‏ وص 5١‏ وانظر أيضا + الديلفى ٠‏ قواعد عقاكقد 


58 0 ظ 0 
0 2 : 
وقد داع الداع على بين اوحتف بن الوليد ( ؟(1) عن البأطنيسة 
وأنها 5 بهذه العرائب 1 
ومن قصة دخول الدافي الفمفر ين سير اتيس 15 امل هب ما يسدل 
على أن نيا ذكره الغزالي شيئا بن الحقيقة ,ولأ هميية 00 الئسة فسسي 
الاحاطة بنظام التد رج قي الدغوة الباطنيسة ٠‏ فلا بأ من ايرأد مهسا 
كما نقلها الداعى القاضى التعمان نفيها بالاضافة إلى ما ذكر تسجيسلا 
لما يمكن اعتباره بداية كتوبة لتاريخ الدعوة الباطنية : 
قال أبوالقاسم الحسين بن فيع بن حوشب بن زانان 
الكوفي [ - منصوراليمسن ] ٠‏ 
. خرجبت الى الفراتب أوقال دجلة ل وانسسسي 
لأمشبىي على النهر اذ حضروقت الصلاة فتوضات 
وصليت ٠ه‏ وجلست دفكرا فيما كنت ع لدي اتسين 
قراءة القرآن ٠‏ فافتتحست سورة اكهف » فاني لأقرا 
فيها ان أقبل شيخ وبعه رجل لا والله ما نرت 
عينق قبل ذلك الشيخ الى أحد ملأ قلبىي هيبة منهه 
ونزل ناحيةة وجلنس الرجل بين يديه بعيدا ملسي . 
فقطعمت القراءة لهيبته ٠‏ وبقي تأنظر اليه ان اقببسسل 
غلام يمح فى مشيته ٠‏ فقرب مني ٠‏ فاكت ذلكه 
غليه أجلالا للشيخ » غلم يلوعلة ٠‏ فقلت من الست 
فقال: حسيئي ٠‏ فاستعبزت ٠‏ قلت؛ بأي الحسسين 


(صلوات الله عليه ) النضسيج بالدماء ٠‏ السنوعمن هذ 


د انظر مقدمة تأويل الدعام ج ١‏ للمحقق محمد حسن الأعظص وص ؟؟ 


.١‏ انظر: مخطوطة د امخ الباطل وحتف المناضل ٠‏ مكتبسة جامم مئعساء 


الغربية ه غير مرقسة وص */ا ٠‏ 


1” 


0 0 ا ا 


1 - 


على لحيته ‏ أظنه علد ذكر الحمين (صلوات الم عليه 


قلت : جل من الشيعه ٠‏ قال : ما اسبك ؟ 55-7 


الشيعة الاثني عشرية ٠‏ قلت: نعم ٠‏ قال : تأنمسست 
على ن لك ؟ سكت . قال : تكلم ! فاأنا من اخواتك: ٠‏ 
قلتي كت فيمن كان على ذلك الى أن بطل الأمسسر 
في أيدينا ء وما أخرجي الى هذا التكان الا ضيسق 
صدريٍ هذ لك ه وذكرت له ما عرنى لي ء قال : أرى فيك 
باع وقد سمعتيك تقرا * ثم قطعست القراءة 1 تقلت ة 
والله ‏ آيدك الله ما أسكهفي الا عييك ‏ لان 


فأقرة كما كنيت تقرأ ه ابد أت من حيث قنك حتى بيلعت : 


( فائطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقئله ) نأو اليس :أن 


أسكت ٠‏ فسكك فقال ٠:‏ أنت ممن يقول بالمدل- 


والتوحيد ؟ فقلت : نعره هومذهبى ٠ه‏ قال ٠‏ غسسن 
37 
الآية الى قوله : ( فخشينا أن يرهقهما طفغيانا وكفرا ) 


2# 


, #3 


الهف 706 
الكقيف ل" 


- 73559 - 
فسكتٌ + قال ؛ قل + فقلك: ماف أقول + واللنسسيه 
لكاني ما قرأتها قط وائق , الي ل لت 


الفقير » فان رأيت ل ناك فملت + قال 6 دون 


غداك ! قال : يكون ذلك اذا ألكن انشاء الله( ثم) 
وأخذ في غير ذلك حتَّى اذا وقف مله على كسان 
الجواب فيه أخذ فى غيره هوأنا كل ذلك أسا له 
الجواب فيه 6 فيقول مثل ما قال ٠‏ ثم تحرك للقيامة 


مينا فى الغد ان شاء الله (تم) 6 وضسى وتركني ٠‏ 


فلما غاب عِني ندمت ان لم أكن تبحته حتى أعسرف 
مكانه ه وعظم موقعكلامه من قلبي وشغل ما سمحسيت 
منه ذهني ه وعد تفسي غد الى المكان © وأقمت بيسبه 
الى الليل ٠‏ فلم أراحدا فاختلفت كذ لك وآنا فسبى 
الفم بما فاتني منه فيما لا أصفبه ه حتى اذا كتبست 
في ححد اليأس منه 6 مربي الرجل الذي كان معسسهة 
لمعم ب و اد رن 1 ما قعل الشيسخ ‏ ل 
حفظه الله وقد كان وعدني في غد يم لقيته معصك 
ههنا ٠‏ وائى لمتردد من يومي ذ لك الى وعده ؟ قال : 
لو عدك ما أخلفك ٠‏ ولكن لم يكن في مخيج قوله 
وعد ثابت ٠‏ قلت: نأين لي به ؟ فوالله! لقد شضل 


قلي ما سمعت منه + قال لي الرجل , اجلسى نتحسسدث 


١0 


1 5 

تليلا ٠‏ فجلسنا فاذا البجل جل ممه عل كير ا ركه 

غليه » وأراد. القيام عالسيوه ود ' واللها لا 

أفارقسك أو تكشف م هذا الأسر فسا اناس 

كد علي الخفيرد وعرفني أن الشيلخ هواسام 

الزمان ه وفتح لي من المعرفة كثيرأ 6 وعرفنسي 

الموضسع وجسع بيني وبين الامام ٠‏ وكان يخصني 

ويقربي ويرمز بقرب الأمسل «اودثو القصر و وت يسول 

في كثير من كلامه ٠‏ ” البيت يماي والركن باتسس 

والدين يمائي والكعية يمانية وأن يق قتصصيذا 

الدين ويظهر مره الا من قب جل الس : 

اذا قرأنا النص السابق وجدنا فيه ما يقارب تقسيم الغزالى لمراتب 
الدعوة الباطنيدة ه وهو نص باطنق برخ لفترة قديمة من تارينيع “الدعوة 
الاساعيلية الباطلية *. 
وههما يكن الأسر ثلا خلاف بين ما ذهب اليه ” الغزالي “عن وليه 

بالمراتب اليك من حيث المضمون وبين من قال بأنها اسح مزاش سسب 
مثل : " محمد بن مالك بن ابي الفضائل الينائ 2 أواشط القمتيرن 
الخاسسر) ه وأحمد بن يحي المرتضى 050008 دعا تيسح 
ىٍ التسبينع كما 2500ظ 4 ) والمقصود الى جانب مايفيدنسا 
0 معرفة التدرج أنه ليس اسلانسي المنشا هلان أحدا من السلمسيين 
لم يقل بالتديج على هذا النحو ٠‏ 
.١‏ افتتلم الدعوة صصص 5٠م‏ وآأنظر ه كشف أسرار الباطئيةص ص ١؟‏ 
" 0 كسيف اخرار ا اباطتيقة صوص 'زاةا 


0 انظر '١‏ 0 ترجمته فى الحاسي «“مصبأ ك / رالفكر ' ٠‏ هو في اليمسرص١2‏ ه 


الل 


وقبل التعرض لمراتبهم الشبعة لابد من اعادة القول بان كل مر 


خالف دعوتهم * ضكد * لهم كما يرون ٠‏ وضو المطلوب لاستجلابه لهذ ء 


الدعوة يثول "ميد بخ نالك ” الذي دخنل مذ هيهم وخرج مله :0 


اننع يدون يتخير اللخالف بالملاحظة التررتنياة: 
من شيع لآ سير بجاذاا ودرا فيه طبه “اهعم 
يحضونه علي جاح الاسام مو العادة والزكاة والصيام 
كالذي يثثرالحب للطير ليقع في ؛ به قم تسر 
من جه يكون وينظرون صبره ويتصفحون أمروء ويخدعرةه 
بروايات عن النني صلى الله عليه وسلم محرفة وأقوال مزخرفة 
ويتلون عليه القرآن على غير وجهنه ويحرفون. الكلسسم 
فو تزاعته ان 1 راراانق -الانبسنات زالقوة بالاتحسياتن 
بجميسع :خا يطملوله. والانقيات ول ا لا ده 
اكشف عن الأسرار ولا ثرض لنفسنك ولا تقشع بما ظ 
قنع به العوام مق الظواهز ٠‏ وثذ بز القرآن وروزه وأفسنف 
مثله ا 


وليسس الذي ذكره ابنابى الفضائل هذا يبعيد عن اسلوب دعوتهم ‏ 


ان !عد نا الى مصاد رهم التي تتحدنث عن ما ذكره ا ا رايد يسمون 


ما أشار اليه ابن ا 8 الفضفائل بقوله'( فاذا رأو منه الانهماك ٠٠٠)بالمكاسرة"‏ ' 


وني أولى مراحل التدرج في الدعوة الباطنيسة وهى مهمة الداع التكاسسز 


ويقولون أنه : 


المعلم الصادق المتولى لكاسرة. اهل الظاهمر 


,١ 
3 


9 القاضي كاه ل ال 


1١5 


بع الات 
تكسر عليه أي على 5 شوقه الى الدخول 
8 ذائرة أهيل ال : ظ 
وقد عرف * القاضى النعمن * النكاسرة بانها تعامل بين الداغي وان ٠‏ 
للمذ مب الباطني حّن أت1ه 7 ظ 
كوسر ولوطر مذ مسب الحق فا تتسرت ا 0 
لظهور حجة الحببق ولم يجد م ١:‏ وام يبسسق 
له الا أن يوخن عليه ميثاق دغوة ا 
ولمن أراد المقارنة فليقرا نسضٌ أبن الفضائل مرة أخرى ٠‏ 
ان المخالف الذي وصل الى هذه المرحلة يسسى باصطلاح الدعسوة 
الباطنية ٠:‏ الستجيب ٠‏ ومعناه أنه أسلم أمره واستجاب لهذه العقيدة .0 ١9١‏ 
يعتبر الباطنيون الستجيب : أدنى حدود م وأضعفها وأول مراتبها 
وهورنم ذلك أحد أجزاء الصورة الناسوتية لاما (ر*ص ل8؟): 
كى ينضم المستجيسب اليهم ويصير شخصا يعتقد الغددة الباطئية 
لابد له من شروط تقنع الباطنيين بصلاحه لما أرادوه ل وهوما يتضح 
5 قسة ابن حوشسب (ر٠مرص1‏ 80617 1) وبعد استيفا“هء تلك الشليوطا ١٠5‏ 


صلاحه أو تخلى بذانه عن الفبة في الدخول الى مذهبهم يتركونه أو أن ٠‏ 
6 : 


يعود بئتفسم ٠‏ 


١‏ الداعى حاتم ٠‏ الأنوار اللطيفة ( محمد حسن الأعظمى ٠‏ الحقائق الخفية) 
ص ١١6‏ 

؟. تأويل الدعائم ص ٠568‏ 

؟. انظر: 0 معو من الحقائق [امتروتمان * اربعة كي ) ص ص8 6 84 

؟. | تتتل 

نظر : وسألة الدستون ٠‏ للداعى أبن أآس( عارف تامر ١٠١‏ سا 

هم ا « _تأويل “العام / م 0؟ 7 200 0 هر 

7 ١ : 0 | 


الايد 


اهمية أخذ العهد على الستجيسب؛ة 


تعود هذه الأهمية الى ما ديع عليه | لباطنيون من. الإخذ :يأسبياب 
ارم والخذر خدية فين عقيد ته الى التخالقين لهم ظ 
كشفها وفضحها ٠‏ ظ 
ن الأخنذ علق المبتجيسب يعني في غرف الباطنيين طوقس 


3 : 5 


ان هذه الرجدية نت في اصطلاحات الدعوة الباطنية * ظ حبس سق 
التزبينة * للك يو يخ هسم 0 لاتكشف فيْها للستعيسين 9-6 
٠ 00‏ وئقل المستجيسب من هنذا الدور الى الأدوار الأعتسسيرّى 
التي ستفتسح له الأبواب الباطئينة السرينة شيئا فشيئا يوضح لنا أهمية 
اذ اليد 0 هذا العمد الذي يكن اعتباره الباب البوسسل 
الى علم الباطن ؛ ويوضح لنا الداعي الكزباني السبب الذي دعا يوام 
الى عمليةٌ الأاخدذ على الشسيسس :ل تلقل : 
ائما وجب أخذ العيون والسانية كن التفساين 
فى دين الله لحالين : 
أحدهما ٠‏ لكي تجب عليهم الحجة من جهة الله 
بقبولهم ما يقبلونه من أوامر الله (تسع) وبذ لهسم 
القيام بها وان قصروا فيها ه فتكون مجازاتهم بحسسب 


فعلهم بعد الميثاق ٠‏ 


.١‏ انظر : رسالة الاسم الأعظم ( شتروثئمان ٠‏ أربعة كتب) ص ١7"‏ وأنظر 
فضائمح 1 ه قواعد عقائد آل محمد سن 5؟ 

35 انظر : الداعي دا زكر بد 3 عق (العوا . منتخبات ) ص ١19‏ 
'وائظر رسالة الا سم "الأعظم ( شتروثمان ٠‏ أرب< كتب ) ض 4لا ٠١‏ 


5 
وثانيهما ٠‏ لكون الخلاف فيما بين الناس موجودا وامتناع 
الأمر في الأطلاع على سزائسر الناس فيمئع من كانت 
سريرته غير الاخلاص لله ه وفى الله ٠‏ ولئلا يكون مسن 
يعاهد عينا وعدوا فيطلم على ما يديره الامام أوالدعساة 
ون الاير بأئمة لين | كه ] ه فيكون الاستضرار بمكائه ‏ : 
فيما يرال من اقامة عيَادة الله (عني حقان وم اتسينا 
أكثر من الانتفاع به ه ثم يكن الاير في الميتناق 
الى أمانته بعند الاستيثئاق فيستحق بالتقسض ان نقسض 
ما على الناقضيين ٠»‏ وبالوفاء في ما للموفين ه ولد لك 
كان الأنبياء يبايعون النا وو الذيى يحتيون الببنى 1 
دعوتهم ٠‏ والحهد والميثاق رسم سابق من الله + 
ولكن قيام الحجة لم يكن في دعوة الأنبياء باخذ الحمد ه والا فان 
الّجسة لا.تقم على كفار قريسش الذيين علنوا بئهوة محمد (من) وسمعؤا القرآن 
وفههوه ٠‏ والله تعالى يقول : (أولي عمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاكصسسم 
النذير فذوقوا فما للظالمين ف بير ) وعليه فأننا اذا أخذ نا بقول الباطئيسين ٠١‏ 
فلا يكون لمجازاتهم بجهم أي معنى حيث لم يؤخذ عليمم العمهد وان 
غرض الباطنيين هو تأييد يختلقونه لدينهم بأى د ليل كان ب ولو اصطسدم 
مع القرآن والسنة وجميع الأفهام والمفاهيم ه وهذا قد اتضصح لئا من قبل 
ولكن الرد عليهم من هذه النقطة كان لتبيان ضعف السيب الأول الذي اعتبره 
الكرماني موجبا لأخذ العهد ٠‏ وليسس بستبعد أن يكون وضعه في ذلك ٠١‏ 
المكان لمجرد صرف الكلام باستعمال الالفاظ المزخرفة » وعلى ذلك فان السبسب 
الثاني هو المقصود ولكن على وجه آخسر كما سيتضح : 
١‏ نقلا عن مجعو رسائل الكرماني . الراك الكافيوص 6١١‏ انظر ذلك فلي 


ّم اميم ا 


اا فعرمد 

يطيسب للباطنيين أن يصوروا أنفسهم في كان المقدور والظلووالسمتدى 

1 عليه تبريرا لنهسج ادكه لأ نفسهم وأعفي 5 التأويل الباطني * والاخذ 

بالسية المطلقسة في تنظيم الدعوة ٠.٠٠‏ الخ ٠‏ كما يوسي بذلك نص 

الكرمانى السابق ٠‏ وقد سبسق نص باطني آخر يقول أن أول من اتخسنذ 
السريسة. قن فى الدعوة كان آدم عليه السلام (رء ص 1 ايعاد ...6 

سنة يققدّى بها ؛ وفي تحليلهم : لغموض تارخ ‏ دعوتهم » أن 5 ابن 

مالا قوه؛هم وأئمتهم من اصئاف الاضطهاد والنفى والقتل منف وأا زيول 

الله (س) وحتى آخر أئستهم الستوراق :8 جوان تقر بل بع سمه 


5-5 3 1 ؟. 
اضطر الى اخفاء أمز الدعوة الى محمد بن اسماعيل سترا عليه وخسوفا من" الضد” 


.كل هذا يوحي بأن للع الفكري والانطهاد والتتكيسل دور فى ون 1 
الفرق الباطنيةه وقد لمح امكف ( دى بور) الى ذلك في تعليللس» 
ظهور الفرق السريسة في العالم الاسلامى فقال : 
نستطيع أن لقول ان الجماعات التي تتكسون 
على هذا النحو ٠٠٠‏ تتألف عادة في البلاد التنسى 
يضيكّق فيها على حريسة الفكرء ل 
من الخطا انكار خطورة القع الفكري والاضطهاد والتتكيسل الا أن ماأدعاه 
الباطنيون ومن تعاطف معهم حول هذه النقطة يحتاج مناالى اهسادة 
نظره لا سيما وأن ( دي بور) لم يستطع أن يعلن ذلك صراحة في 
تلميحه الذي ينكن للباحث أن يستشف منه عدم اليقين ٠‏ وعليه فان على 
من يتمد ى هذه النقطة أن رقتى :عل االعفاز النذاعن القية” النشلنة اننا 0" 


.١‏ انظر: مخطوطة مجا لسس حاتم ق ه 

8 انظر : زعر المعانى ) ايفا نوف ٠‏ المنتخضب ) ص ٠ه‏ 

تاريخ الفلسفة فى الاسلام ( الترجمة العربية) القاهرهه لجنة 
التأليف والترجسة والنشرهء لاه؟! وص"و1 ٠‏ 


5590 له 
العصر العباسي بالذات وهوالعصصر الذي انتهسج الباطئيون فيه 
السرية حين قالوا بالأئمة المستورين ٠‏ 


في .هذا العصر مثلا نجد جمعيات سريسة في أكثر الدول التي 
تقول بتقديس حرية الفكر » كما هوحال الجمعيات الماسونية وجمعيسة 
التوكلوك س كلان والالوية الحمراء ٠‏ ظ 
واذا افترضنا صحة دعوى وجود قمر فكري اذى الى كين الفسسترق 
الباطنية أيام العباسيين فكيف يكننا تفسير فجود نولة ذاث قسوة 
واقتدار وثكون السرية منهاجا لدينها الذي تدين به وهذا هوالحال 
السائد في جميع مراحل الدولة العبيدية التي لم تتخل الدعوة' 
الباطنية فيهماعن سريتها هٍ ففىي السجل الذي وجنه الى أحد 
الدعاة في تلك الدولة بتنصيبه داعيا للدعاة ب نجسد الاملم العبيسدي 
يكول ٠‏ فى عرس و مسد ؟ 
وخذ العهد على كل مستجيسب راغب 6 وشلد 
الغقد على كل منقاد ظاهر ممن يظهر لك اخلاصه 
ويقيئه ٠٠٠‏ ولا تلق الوديعة الا لحفاظ الوذا كنع 
ولا تلق الحب الا فى مزيعة لاتكدوي على الزارعوتسخ 
لغررسك أجل المغارس ٠٠٠‏ وصسن أسرار الحكر, الا 
عن أهلها ولا تبذلها الا لستحقيها ٠٠٠‏ واستخسدم 
كاتبا دينا أميئا موْ منا بصيرا عارفا وحقيقا بالاضل لاع 


على أسرار الحكمة التى أمر الله بصيانتها وكتمائها عن 
١‏ 1 


غير أهلها ٠‏ 


الحديث ه د١٠‏ ت وحص ص ٠555‏ لا0؟ نقلا مئه عن صبح الأعشى 


ةا 


سم #35597 لس 

نرى في النص مدى التاكيد على السرية وأخذ العهد كل هذا يحدث 
من حاكم باطنيى لدولة مذهبها باطنى ولها من السلطان والقوة ما ملكت به 
الشام واليمن والحجاز ومصسر وشمال افريقيا ه وفوق ذلك تعد هذه الدولة 
أتباعها بأنها ستتملك رقاب العالمين وأن خيولها ستدوس بطون:بفىي 
6 

ان هذا يجعل الباحسث يستبعد تماماآ أن يكون الغرضش من السرية عامسسة 
اند االعيد غلم الستععيسيه لقافنية م هو الترقيه من يطحين الأهد ات 

ان الأمسر أكبرمن ذلك كثيرا لان الغرض والهدف أكبر من اقامة دولة 
سين الى الل. الت ب نتف كان الباطدون يشعون خلس يرق 
القائم, من أهل البيث النبوي ‏ ان الهدف الحتيقي هوهدم الانلم 
واقامة عقائد لا تمت اليه بصلة » وأن الذي يخطط لهذه المهعة قسسسوى 
خفية سرية وقد دل على ذلك من قبل العتائد الباطئيسة»وتوكده هنسسا 
ابا قسن لتك الوقرة نو بوفة نا نبت الله تمن اللستتين ا[ لبالسيسنن 


خاصة”أهل السئة ”* هنهم فاتهموا للأسف بالحقد وتشويه الحقائق-٠‏ 


ا ناخد العفو على السفعيسي عاق -صوره عد هات ادلق: استموائق 


الفرون كتة' :الشيطرة" اكابلنة فلن "الستميطت :قفو > الزيظ”* كنا تتام 
الامام الغزالي ‏ بل هوكما وصفه محمد بن الحسن الديلص بقوله : 
واعلم ان مثل هذا العهد والدخول تحثه الا[ 5 
مثل رجل صحيح سليم بصير لاحائل بيئه وييسسن 
ما يريد رؤيته هفقال لهغيره : دعنى حتى أجعصل 
على عينيك حجابا حتى أقودك الى النجاة فساعده علسى 
ما أراد ار م 


١م‏ انيظر: القاضى النعمان ٠‏ افتتاح الدعوةء ( الدرشراوى ) ص ص “اه 8“ 
5 قواعد عقاعد آل محسد ص للق 


١ 


ال م 
هذا المثل الذي ضربه الديلمي واقع في المحافل الماسونية التي 
تجسد لنا الطريقة الباطنية في التدرج فعندهم يضع” المرشد” 
والمرشد اصطلاح باطني معروف يؤدى نفس المعنى كما سيأتى 
(رءص 141 ) - على عيني طالب الانتساب للدرجة الأونى 
لللحفل الماسوني قطعة سود!*ة وفي علقه حبسلا . ويقوده المرشد 


. نل 
لتام مراسيم الانتماء الى الماسوئنينة (رة ص ٠ )١58‏ 


صيغة العهسد : ان العمد الذي يأخذه الباطئيون على الستجيسسب 


عمد غليظ شديد انا نان التى تجعده عن كوله مجرد عهد هه بل 
تذهب به الى قيد الستجيب حشقى ما يستطيسع حراكا وقل أن تخلسو 
كتب الباطنيين من التذكير بالعهد حتى كاد يصبسح من مسثلزياتهينا 
بعد البسملة والحمدلة والتصليسة ٠‏ صرت “الرسالة الجامعة ” العمهد 
على أله : 
الوق القن كادي الرايت: السعة سين 
الأحيد هالقرب الصمد الم عن الوالد والولد 
لا اله الا هو ٠‏ على ثانيه .٠.٠‏ خذ هذاالمهيد 
الشريف على من ألقيست هذه الرسالة اليه ه ومئنست 
بها عليه » ومره بأخذه على من يهم بالقائها اليه ٠‏ كذ لك 
السلف عن الخلف ٠‏ والآول على الثاني وحتى تصل 
كم 


الى من اراد الله ويظهر عليهما من يشاء من عباده ًِ 


1ه | انظز ا يعم على الزفس :+ الباسويط فق العراه وال 8 يوا بمروت ال سد 


الزعبى م 6 وص ص هع 0ه 5١6‏ 


559350 سه 
وأما الداعي الحارتي فيقول : 
وإنا تخد عليك عهد الله المؤكد وميثاق سه 
المغلظ المشدد الذي أخذه على أسمائه النورائيسسسين 
وصفاته الروحانيين ٠‏ وملائكته المقربين ه وأنبيائه المرسلين 
وأوصيائه الطاهرين وأئمتهم الميامين ٠ه‏ وحدود ديته 5 
أجمعين ه من آهل السموات وأهل الأرضين على كل 
من وقسع كتابى في ديه وسيل القريه نو ان وعسام ه 
وعالى الرتبة ودانه أن لا قرأه ولا وقف عليه الا بأمر 
من اناو "الأسبر وول" اله رياف رأطلم عازه ال_امسن 
يكون أخانا حقا يرّى برأينا » ويقول في فضل أئصسة ١‏ 
الحسق 58 . 
والداعي المجهول صاحب ” صسائل مجموعة من الحقائق العالية والدقائق 
بالأثيران «النامية قلا 
وأنا آخذ عليك عهد الله تعالى وعظيم الميثاق 
الذي آخذه على ملائكسته المقربين واثبياك المنتجيسسين ١‏ 
وأئمة دينه الهادين وحدودهم الميامين والا فأ ست 
1 
بعري مم اجمعين ٠‏ 
ان النماذنج السابقة تشير الى عهد خاس بالكتاب الذي نقل منه ه 
وهى فى مجموعها توضح للقارى* الكريم صورة من صور العهد الباطني » وواضح 


فيه أسلوب الترهيسب والتؤيب ٠‏ 1 


1. الأنوار اللطيفة ( محمد حسن الأعظمى ٠‏ الحقائق الخفية ) صءز 


5-0 
ولا يبتعد أسلي أخذ العهد على الستجيسب عن ذ لك كثيسسسراة 
لأن الذى يظهر أن الباطئيين أطلقوا الحرية ا لاختيار أفلسسظ 
الايمان والنوائيق » حسب ككان وزمان خذ العهد ؛ وتوضح ممم 
الصيخ المختلفة الانفة. الذكر للعهد ء وهذا عيد اغسر لأض د 
الائسة النزاريين 00 | : 
اتسموا. بمولام العلني العظيم ٠‏ وبالعرش الرفييع » ظ 
والكرسي المنيع الجواد اكريم » الحاتهسر المفجود ' 
الغائب الغير[ كذا] مفقود » بالأسر الالمي والايداع 
الغير متناهمسي » له الملك والقدرة الأبدية » واكلمسة 
الأزلية ارمق » والنفسس الناطقسة القدسية ء افلس ١‏ 
كل نفس بما كسبست 4وما أسلقت و وبالعهد للد يت ٠‏ 
تمسكت ٠‏ لاتكونوا لحهد نا ناكسئين ‏ ه ولأمرنا غير طائعسيين 
لاتبدل النفوس في رضا الملك القدوس 6 اسيل 
و اسايق 1 ,امهنيبو لان الي 
تو اليا دقان بودن رقا ]لدف رما اله ممتعرين 7 
النعيم جاوزا للب الرحيم ٠‏ فيا ربسح من باساع 
ويا خيببة من أضاع ‏ انتم اخوان في الرضباع ةر كس 
نفوسكم بالا نياع ه ومن كفر خسر وضاع 6 في دغ رالبوار 
الذي فجووك فرق« والففيييت تنا لا مار مسن 
الكبرياء. والافتخار ٠‏ والاستماع الى الفجار أه وتعوف بالله 1 
من الأأشرار الذين ا شد فلهم اللحنة ييه ظ 
الدار ٠‏ ومهما بد لنا [كذناً م 770 فصوئوه 6 وأودعوه 


. للمؤ منين يعرفوه من بعد امتحان فأوصلوه ٠‏ ولا تدعسسوه 


5541١‏ سد 


رفن" و قالعينن ابنذ الستنه ولعران الترعةاء السوكين 
بالعلاء من الخليقة » والسلام على من اتببع الهمدى ‏ والحمد 
لله رب العالسين . 
وهذ !: نص آخسر يوضح ننا الرايسم م الت. تتبعها الفرقة: الباطنية النزارية 
في أخذ العهد. ‏ 0 
يحلف المريد [- الستجيسب] فيقول : أقسم بالله الذي 
لا اله الا هوالحى الجبار القيار الطالب الغالب عالم. 


الفيب والشهادة والنقص والزيادة + القائم على كل 


سس ديها كدب ف القوى الشديد الخد لها بما ظمصسبرت 
وآ مسررت. ه العليم. بما في الضمائي ٠‏ الخبير بيكئؤن السرائشر : ١‏ 


الذي لاتخفن عليه خافية في الأرض ولا فن السماء ولا. تفوتنه. 
غوامض الاشياة ه الذي من أقسم به كاذبا: واستشهده باطننسا 
[؟] استحق الخزي والخذلان 0 في مقام, المخنبط 
والهوان ٠‏ وأقسم به ثانيا وثالثا ورابعا كما . أقسمت به أولا ه وأقسم | 
به وبجميسع أسمائه الع وصفاته العليا .٠‏ وأشهد. ملائكته ١‏ 
المقربين وأرواح أنبيائه المرسلين ونفوس الصادقين والصالحسين 
من عباده العارفين أنثى طالب راغب المذهب الاسماهلي 
من خالص اعتقادي وصميم فوادي ٠»‏ اعتقاد لا ل 
باطنه الدئس ولا الشسك ولا الريب ولا الشبهة فى الايسان 
وليس لى قصد ف هذه البغبة الا تحقيق أمز الدين.ه وطلب 0 


معرفة حقيقة اليقين ٠‏ وتصحيح الاعتقاد والدخول مح الفرقسة 


ماك “حرا نماك * انطرها فى ٠‏ قطي غالب تلان راففة الديسين 
شيسخ الجيل الثالك © بيروت 6 دار اليقظطة الحربية مث ١57‏ 6ن ص؛ 
“ارهن أل م 1 


500 


الناغزة. وق انظفاق انان ا روفن لاسا عا عي 
الوقت وامام الزمان 6: واني اذا فهمت مله آمرا 6ه وعرفسست 
منه سرا أكتمه وأخفيه عن من لايعتقد كمعتقدي ٠‏ ولا 
أظهر لأحند من الخلائيق لا بقول. ولا بئيسة ولا اشسسارة 
ولا عبارة #ولا تكتبه يداي هولا ينطسق به لساني هه وان 
أضسرت خلاف ما ]نطق عدار كت رسيت أوتخليت 
أو تفكرت أو تموهفت أكون كافرا باللة وبرسله وأوليائه 


وملا تكته وكتبه ك واكون محاربا لهم ومذكرا أمرهم ومخالفا 


قولهم. وذابحهم وشارب دمائهم وبريسئا منهم فى الدنيا ‏ 


والآخرة وخارجا سن دين الاسلام والايمان والمروءة والفتوةه 
واللاعق.'ما الول عمسف 4 

فاذا حلف المزيد كنا ذكرنا بعد تجربة الاتحسان 
“* ان الذين يبايغوئنك ائما يبايعون الله يد الله فننوق 
أيدايهم فمن تكث فائما ينكث على نفسه © ومن اوحض 
بنا فاهشك عليه اللة انسيوق أجندزا فظنا *ن ” وتزى الملائكة 
حافين من حول العرش يسبحون بحمد بهم وقضى بينهم 
الكشق «وفيل: العط لله زب العالي 2 

ثم يفتسح عليه المرشد [ ؟] ويد رجه بين يدي الجماعسة 
فأول ما يعطيه ٠‏ البسملة والتشويق ثم الشهادة الالمية 


ثم معرفة الموجودات ثم كيفية الاعتقادات ثم تأويل المعتقد 


ْ الفنتح 16 


لير هو؟ 


عن 4177 اعد 
ثم معرفة مرتبسة الامام مم تحفقيق التوحيد 030 فه ده 


الشعة فعيون الف الأخير ههى الغاية للدخول 
1. 3 
والطريق للوصول * 
وللامام *الغزالي * صيغة أخرى للعهد الباطني ٠‏ ويبيز هذه الصيغة | 
أن الداصس (- المرشد ) هوالذي يقرأ افد ه وما علق الستجيس يالا أن ه 
يل أ" النفاية .ب انعم : 
وأورد المقريزى فى خططه صيغة للعهد الباطني ة وكن الباحق لا يتسرى 


العقد الماسونتى : ان الماسونية مثل الباطنية لا تختلف عنها فى 


هذا الأمر ءٍ فان لهم في أخذ العهد على الستجيب طرريقة لاتختلفا ٠١‏ 
عن مثيلتها الباطنية ‏ وهذا تسجيل لذلك المشهد  :‏ 
أين نحن الآن ؟ هل المحفل | مكان ممارسة الطقوس 
النانونينة | مغلق ؟ هل هو محكر الاغلاق ؟ هل تتاكدون 
سلامته منغريب ؟ | كذا] ويسسع أجوبسة متقاربة #خلاصتهاه 
نحن فى محفل سليمان ٠‏ والمحفل مغلق محكم ٠‏ 18 
يقدم طالب الانتساب [- الستجيسب] طلبا خطييا 
على نسختين احداهما للمحفل والثانية للشرق إربما كسان 
هذا الاصطلاح يعني مجسعالمحافل فى المنطقة | مشتصلا 
على اسمه وكنيته وعنوانه ومهنته وعمره ه مرفقا بصورتيسن شمسيتيين ظ 
مصدقتين من مختار المحلة ونسختين من السجل العد ليه م 
ويستعاض عن هذه ٠‏ التزكية ٠‏ من ماسونيين ه ارمق كلسم ظ 
الاحترام ٠‏ إربما كان لقبا ماسونيا | وحده ٠‏ 1 
. الداعى ا الطيبي ٠‏ رسالة الدستور (عارف تأمره أريع سائل) 


صن ص د اا 5 


7 بر كك 

ويرفق الطلب بمبلغ لا يقل عما يعادل عشر ليرات 
لبنانيه » و يتعيد الطالب يدفع جمييع الرسسمم 
قبل التكيس ٠‏ 

يعرضي الطلب فى الجلسة ٠‏ فيجرى التداول ٠واذ!‏ تمت 
الموافئقة ه حددت جلسة التكريس وأحيط الطالبي 
علما بها ٠‏ 

يزور الطالب المحفل بالوقت المحدد ٠‏ نفيستقبله 
المرشد ويذخله غرفة مظلمة ( تدعى غرفة التأسل) 
يدر بالبوافل ايح مدواتعاتن «والنسيات التشابيية 


ثم يجرد من ثيابه ومما معه من المعادن ه حتى الساعة ٠‏ 
والخاتم يكتسف درت الأبتى لانن الأبسس رمتسن 
'ضدرة نه وركيسم: اليش كر ساعب الكدة السمسجوان 
قاقلا هم 
هل لاتزال مصرا على طلسب الثور الماسوني ٠‏ فان أصرعلنى 
كلمة ثعم ه وضع المرشد على عيني الطالب قطعة سوداء 
وف عنقه حبلا ٠‏ وأخرجه من الفرضة نحوياب الهيكل 
المغفلق ٠‏ ثم إنالمرشد يطرق الباب طرقة مزعجسسةه 


فيقول الحارس الداخلي : من الطارق ؟ 


التكريس : هوالتأسيس فيقال : كرسى البناء ٠‏ وهو التخصيص ٠‏ فيقال 
كرس الشىء* له وكرس نفسه على الشلى* ٠‏ وققها عليه انخضر: 
المنجد ٠‏ مادة كرس ص 58٠‏ 56 والكلمة غير موجودة فى مختاسار 
الصمحاح فى نفس المادة والكلمة نصرائنية دخيلة انظر ط ١5‏ 
ه ص ١آلا‏ سنة 9865١ء‏ 


ا ل 1 إن 0( 


المرشد : طالب نقيرفني حالة الظلام, » سبق وطلب 
انتسابه ودخوله الماسوئيسة ‏ _مختارا , وهو الإن آت ليكتسب 
الثور من هذا التحفسل العوقر ف ' ظ 
الحارس : بم يأمل هذا؟ ٠‏ 
. المرشد : بطيسب السيرة .وحرية السب ٠‏ 
. قل الحارين هد للرفيسن» الشرسع علق الله سمسده 
سليمان .: فيأمر بادخال الطالب قاعة الحفل ٠‏ يقسوده 
المرشد ان » ويطوفان ‏ به سالكين طرقا ملتهة : ولا.يكاد 
يتمثر جتن . يقيلا عثرته هوما أن يمرعلى الصفوف وصاحبب 
السدة فيسالوا ة من هذا وبم .يامل أن يرى النور؟ 
ليح الوؤيتك. + ليسي الديزة وخزية: التستيحدلى 
يقولوا مر يا حر النسب ٠‏ ظ 
ثم يوقف الطالب بين العمودين ٠‏ ويتعرض لأسئلة مسن 
الرئيس هوهذا يختمها قائلا ٠‏ 
(.أنت. قادم على امتحان شديد ٠»‏ ستقسم على الكتسساب 
المقدرس بشرفك ودمتتك ٠‏ وتوقع بمداد دمك ه همل 
لاتزال مصسرا ؟ ان معك وقتاكافيا للتفكير ه ولك حق 
الاسحاب قبل القسم) ٠‏ 


بأما الطالب فيظهر اصراره ويعلن يغبته والحاحه ٠‏ فيسقيه 


الرئيسس كاسا من الماء العذب » فكاسا من الماء المر ولايكاد 


(( حياة الانسان معرضية للمرارة أيضا فعليك أن ترضى 


لتكون سعيدا )) ٠‏ 


وم 
ويأمر الرئيس بسح يد الطالب بالتراب ٠ه‏ ويركع 
الطالب على ركبته اليسري )| من البنيش رانسيدية 
الله عفن للقن ولنسا ينوكل كاب كد اميد 
قديم ٠‏ انجيل ٠‏ قرآن) وهو موضوع على منصة يعلوه 
الزاوية والبيكار ٠‏ 8 
( لقد طال كوك في الظلام » والجمعية التي تحاول 
الاتساب لياقد تعلفك تخرنقظية من دك ء تهفسبل 
لاتزال مصثّرا على الانتساب ) ٠‏ 
فان أجاب : نعم ه قيل له: 
5 ماذا تتمسّ الآن ؟ ١‏ 
النور ٠‏ 
الرئيس : ليعط الئنور ٠‏ 
ول كاك رفع 'القطاء الأسوة عن هي. الطالي عقيس 
يرى سيوفا مسلولة موجهة الى قله ووجهه ٠‏ وفى 
هده اللحظة يقول الرئيس :ه ١‏ 
( ان هذه السيوف ٠‏ للدفاع عنك عند الحاجة هوللقكتك 
بك ان خنست عيودك وموائيقك وأقساسك ٠‏ والخبل 
الذي في رقبتك وهو لخنقك ان بدا منك حركة 
أواشارة تدل على النكث بالأقسام ٠‏ 
قبل لحظات كنت أجنبيا عن عشيرتنا وكنا تخاطبببك 1 
ب ( الطالبي) ٠٠‏ أماالآآان فقد أصبحت أخا ماسونيا 


1 
لك ما لجميع الاخوان وعليك ماعليهم ٠‏ 


.١‏ الزعبي 1 الماسونية فى العراء ه ط ؟ ه6 بيروت » م سسة الزعبى مأ192 
07ل سد 


00 2 
ان صيغة الحهمد والطقوس والتكيسس متشابهة لدى الماسوهيمة 

والباطنية كما يبدو للقارى؛ الكريسم من حيسث اللظهر ٠‏ كما يلاخعسسظ 
التشاببه في نقطلة أخرى تتضح في نص الزعيي, وهى. أن الماسوئيسين 
مع اصرارهم التنويه بأن اسيل محفل سليمان الا أنه ادو سكن 
بن الستعييك الى سنس “إلى الدوسة الأول عبن رقم الاأ ديقم 
على القرآن اذا كان مسلما وعلى العهد الجديد ان كان ضسيحيا وعلسى 
المهد القديم انكان يهوديا ه وفى هذه النقطة ايها لنب راوها 
معروف عند الباطئنيين ويسمونه ” البئاء على الاعتقاد ال ان كسلا 
الطرفسين لا يطلب من الستجيب التنكر الفورى لما كان يعتقد بل 
ان الباطنيين قد يمتحنوته يذلك على سبيل التجربة (رءص 8١‏ ) 
ولكنهم لا يزالون يوحون اليه تدريجيا أن ماكان يعتقده في السابق 
لا يتقبل منه كعقيدة وهذا ما يسموئه فى الباطنيسة الجاع اميسكم 


3 


يلقئونه علم الباطن حتى لا يؤمن بسواه وهو الترقق فسسي الباطن ٠‏ وشل 


ذلك فى الماسونيبة تحجسد أنهم يفهموئه أنه فى محفل سليمان ملتسك 0 


اليم الأول ولكنهم في تكريس الدرجة الثالثة والثلائين لا يغبلون منسه 
القسّ على القرا ن اكريم مثلا كما مو ايعان في تكريسس الدرجات الدنييا 
بل لابد أن يقسم على العهد القدي 1 

هناك نقطة أخرى وهى التشابه في التدرج الباطني وشيله الماسونى 
بعد ايالمه على الستجيبسين هفالباطنيون كما قال الداهى 
الكرمانى . ظ 


«فضائح الباطنية ص ؟؟ » وائظر : الداعى القاضسى النعمن 


4# انظر ه الناسونيةة فى العسهييرا" حن :1315 


حا الع امت 
اذا استجاب الواحد متهم صار نومنا ثم صعد 
فصار كاسرا ثم صعد قصار ماذؤتائ صمد فصار 
داعيا ه ثم صعد فصار حجسة ه ثم صغد فصسسار 
بابا ولا يحل ذلك آلآ الأنخاد والافراد ..٠‏ وذلك 


لمن صابر على العلوم الالمية ورقى فى الدرج . 0 
الدينية وكان عنده أيضا شى * من الاسسران القديسة 
١‏ 


فبذلك يحروز بهذه الرتب ؟ 
والماسوئيين كذلك ٠‏ فان الارتقاء في د رجاتها انما يكون على مراحسل 
أيضا ٠‏ ولنلاحسظ أن هناك د رجتين ماسونيتين يكون الوصول اليما سن 
الصعوبة بمكان ولابد فيهما من توفر شرطين فى المريد وهذان الشرطان 2 ٠١‏ 
لايبتعدان كثيرا عن شرطي الكرباني ١ ٠:‏ المصابرة في العلى الالمية ه 
5 أن يكون لدى الشخسص شى* من الأسرار القديمة ‏ يقول الزعين ٠‏ 
١ل‏ درجة الرفيسع ؛٠‏ درجة فوقها المحفل الكونسىي 6 
ودونها جمييع الدرجات :٠٠‏ لايطمع بها الا اليهود» 
ومن فازوا بالتهود ه بصعود الدرجات الماسويسة ١‏ 
بكفاءة واخلاس لهيكل سليمان ٠‏ 
ظفر بها كثيرون ٠‏ لاسيما من الا نكليزه وكانت سبب استماتتهم 
في سبيل الهيكل [ هيكل سليمان] وحدئنا عنهم كتاب 
العقد اللوكي بما نصهة 
.١‏ الداع حاتم ٠‏ رسالة بذر الحقائق (عادل العوا ٠‏ المنتخبات) ص ص ؛ 
61 7[ 


يد العميان وأنظر فى أمر العميان : الماسوئية فى العراء ص ص 21-78 


- 48 00 


* وقد كان لأسرار هذه الدرجسة تأثيرعظيم على 
جم غفير من الاخوان الانكليز ذوي النقون: والاقكار 
الحرة 6 الذين لايزالون يحفظون اعتقادات اسرائيل 
اليا ه اذ أن لنا اصدقاء داثمون]؟] هسم 
اروم اق ن هم العرب وف رأسه م ظ 0 
السسريون 05 
وعلى ذلك فان التوافق بين الماسونية والباطنية ظاهر لايحتاج 
الى تنبيبه خاصة فيما يأتى ::- 
ات العيود التي توخذ علّى الستجيسب أوطالب الانتساب وفي المزاسسم 
0 والطقوس المصاحينة لذلك عند كل ٠‏ 5 
كد الته يج سي المرائب, 


السرية واكتمسان 


سبب التوافق بين الفاسونية والباطنية : 


ما هو سبب التوافق بين المذ هبين الماسوني والباطنى ؟ هل هسو 
الصادفة ؟ أم أن اسلوب الدعوات السرية القديمة (رء صس*15! ) أترفسى ٠١‏ 
كلا الفريقين؟ آم أن الماسونية قديمة قدم اليهودية ٠‏ وأنها هي التى 
صنعت الفكر الباطنى ؟ ,م أن الماسوئيسة تأثرت يأسلوب الدعوة الباطنية : 
١‏ انعنصر المصادفة غالبا لا يمكن أن يكون دليلا على التشابه والتوافق 
لاسيما ما كان على نمط الباطنيسة والماسونيسة لأنهما مظاهر لاككقار 


1 التاسويية فى :العرا ل ا 


على 


د 


2 


؟5. 


5 
الأقل فيما نحن بصدده ٠‏ 

أما كون الديانات السرية التي انتشزت في المنطقة هى المعنى الذي . 
استقى مله الباظلئيين أسلب الدعوة علد هم ه فهو موضوع جدير بالدراسة 
لاسيما وأن هناك شبه تطابق بين مراتب الدعوة الباطنية وشيلها 


#« .ا 
فى الديانة الموتراكينة * ا 0 


ان المرحلة الزمنية التي عاشتها الميثرائية - قبيل الاسلام نك وعدم 
استنرارها ‏ كما تدل المراجع النشوفرة ‏ كل هذا يؤدي الى 
التحفظ في اصدار حكم حول هذا ووو والباحث يقترج في 
حالسة القيام بدرانسة حول علاقنة الماسوتهية والباطنيية بالديائسة 
اليثرائية الأخنذ بعين الاعتبار مايأتقى :1 ْ ش ١‏ 
؟ ‏ الفترة الزينية التي ازدهرت فيها الميثزائية والتي اضصحلت فيما؛ 
ب مفافسة الديانة المذكورة للسنيحية.وتأثيرها فيا ؛ 
3 الاغهام الذي تعيف التير "عون 11 هامضن *"ابنقق كاسراية 
القديسر, بولس بلندن لليهمود الذين اعتبر ديانتهم مسئولة 
عما وجد في المسيحية من آثار الديانة الفارسية ٠‏ 10 
د س ما ذكر من أن ” جيبون ” و” تونبى ” أشار الى دور اليهمود في 
هدم الحضارة الرومائيسة حين أثاروا الفساد فى المجتمعالرومانى 
مماعجل باتميار 5 توقارة تاه ينا لعن اسار 
الميثرائية بين الجلود الرومان . 
ان الاحتمال القائل بأن الماسونيسة قديمة قدم اليمودية يؤديٍ الى 1 


القول بان الباطنيين ليسوا سوى حلقة فى السلسلة الماسونية ٠‏ 


الديانة الميثرائية ديانة فارسية ظهرت فى المنطقة قديما ٠‏ 


انظر: أيمار وزميلته روما امبراطوريتها ٠‏ بيروت ٠‏ عويدات 6١91146‏ 


انظر: أحمد شلبى ٠‏ المسيحية هط 4ه صصص لالاه ١55‏ 

انظر؛ تاريخ العالم ج 6( الترجمة الحربية ) القاهرة هوزارة التربيية 
والتعلي هعدءت هص الا 

انظر: أنور الجندى٠‏ المخططات التلمودية ٠٠‏ فى غزو الفكر الاسلاى هالقاهره 
دار الاعتصام ٠‏ لالا51١1‏ وحص لا١٠‏ اه انظر: تاريخ العالم 76/6 


ات 
ويلاحظ عن يهودية الماسونية أن الستشرق المولندي ” دوزى 
عرف الماسوئية بانها: 
جمهور كبير من مذاهب مختلفة يعملون لغاية 
واخدة هى اعادة الميكل اذ هورمز ا 
ان الماسونيين أنفسهم لم ينفوا هذه التهمة عنهم ه فقد أكد أحد كتبهم 0 
أن مقتل ” حيرام ” مهندس ميكل سليمان هو السيب الذي من أجله 
وجدت الماسونية أي البناعو ن الأحرار ٠كما‏ قالت دائرة المعارف الماسونية 
الأوربية ( ط فيلاد لفيا )١95٠5‏ ألههء 
يجب أن يكون كل محفل ( ماسونقٍ ) على نسنط 
الهيكل اليمودي ٠‏ وكل رئيس سفل يل ها 1 
يهوديا ‏ وكل ماسوئي هو تجسيد للفرد 2-6 
واليهود' أنفسهم يثبتون انتساب الناسوئيسة اليهم ؛ فلجد في دائسسرة 
المعازف اليومودية ( اليد أن : 
لعة العاسونيسة الخفية راغا اتها ورمورد ها وطقوسمها 
كلها أفكار ومترادفات عي . ١‏ 
وكذا ما ذكرته صحيفة جويسش تريبيون ( نيويورك 5/ ١١٠/؟51١):‏ 
تعتمد الماسونية على اليمودية ٠‏ اطج تعاليسم 
الفودة: ونان كينا من الطتوين الناسونية 6 فماذ! ببق ؟ 
وقال اسحق م وايز فى (© 1 أ عه( و | 11 : ا/مر/ همهم :)١‏ 
ان الماسونية هى تنظيم يمودى ٠‏ تاريخها ء رتبهاء عقوباتها ُ' 
كلمة السرالتي تستخدمها ٠ ٠‏ كلها يهودية ٠٠‏ ولكن باستثناء 


رتبة ثانوية وأحدة ه وعدد قليل من الكلمات التي تستعمل فلى, 
نخالات طارقس تانر 7 


١,7سض الماسونية فى العراء وط ا‎ ٠ الزعيى‎ .١ 

؟. انظر: الأصول الما سرية للمحافل المصرية الوطنية ٠‏ القاهرة ه مطبعة الآداب 
8 هص ص 151 ١9‏ 

*. زهدى الفاتح ٠‏ اليمود وط الأولى هبيروته6؟9؟١‏ وص ١١5‏ 


كمعد 

لقد تبين للقارىء الكريم توافق الباطنيسة والماسونيسة وتوافق اليهودية 
والماسونية بل ان اليهودية في الحقيقة هي صائعة الماسونية ه وعلسى 
ذلك لا يمكن استبعاد الفكرة القائلة ان الدعرة الباطنية ليست الا جناحا 
ماسونيا فى أصلها ٠‏ وهذايضعف الاحتمان الذي يعتبر الماسونية صنئيعسة 


باطنية استئان! على ما قيل من أن تأسيس الماسونية كا نعام 000 


5-9 بض منكل. ذلك أن كبنلا أسلوين الدغوة الباطئية ٠‏ والماسونيية 


من المختمسل أن يكوا تبسن من معبشار وأحد هو المصدر اليمودي ل 


لد 7861 لد 


القصل الثاني « “الدعاة الباطنيو 


نَ 
حم 


أن التنظيم الباطني للدعاة في الحقيقة جزء من الدعوة الباطنية ه وقد 
تميز بالدقة المتناهية ننا أثار الدهشة في كثيرمن الأوساط ه ولكن .هذ! 
التنظم أثار الى جانب ذلك تساؤلاتعديدة نظرا لأله سخر لخدسة 
أنكار متضاربة وعقيدة متنافرة المعال اتضحت منخلال براستئا لتلك 
العقيدة ٠‏ وهدف هذا الفصل هوالاجابة على تلك التساؤلات سن 
خلال ما يتيسر للباحسث من مقدمات ٠‏ 

ان التنظم الخاس بالدعاة الباطنيين في حد ذاته مما قد تسمل دراسته 
للوهلة الأوّى ذلك أنه قد يرتكز على مفاهيم رياضية لاتقبل الجدل ٠‏ 

أما تاريخ أولئك الدعاة ٠‏ فاه ملى* بالسرية والحلقات المفقسودة 
في مختلف جوانبه. الفكرية والحياتية ما يجعلنا نفتقد بعسض المتعة 
أثناء سبرغوارة وقبل الحصول على تتائج ٠‏ 
التنظم الخاص بالدعاة : 

بالنسبة للفرق الغالية التى ظهرت قبل وفاة جعفر بن محمد )١68-(‏ 
فانه من المعسنتب القول بوجود تنظيم خاص بدعاتها و وما قيل عن الدعساة 
العباسيين لا يمكن مقارنته بما وصل اليه التنظيم عند الباطنيين الاسماعيليين 
بعد ذلك ٠‏ وعليه فان بداية تنظسم الدعاة الباطنيين لا يمكن تصورهها 
قبل ” ميمون القداح ” الذي تدعي المصادر الباطنية أله تسلم كفالة 
محمد بن اسماعيل يعد وفاة جده جعنفر بن محمد (رءص ٠. ) 68١‏ 

وكذلك الأمسر بالنسبة للبداية الحقيقية لتنظيم الدعاةه لا يكن 
مقارنتها بما تطور الأمر اليه بعد ذلك ففى ” الرسالة الجامعة ” جسسد 


صورة عن ذلك حين تقول :ل 


1 


- 566 
وقد أقمنا لكل طبقة من طبقات طوائف الأمة الذيسن 

عمتهم دعوة الأنبياء قوما يد عونهم الينا لنةة 

ويحرفونهم بقدومنا ٠‏ ويعد ونهم بظمور امريا ٍ 
البشرية ومقارئته بهذا النصس وقول 8 مصطفقى غالل ” عن مؤ لف ” السالة 
الجامعة * ناث عيده النتقلت أنظبة الدعوة من دور التأسيس والتكوين 
الى ا فان الباحسث يحتمل أن التنظيم الخاص بالدعاة الباطئيين 
تعرض, لتغيرات مختلفة وليس هو هوذلك الذي بدأت به هذه الفرق ٠‏ 


الدعاة :الباطنيون والأعداد : 


ان اعتماد الباطنيين على الأعداد معروف لديئنا من قبل (ر* ص )١19‏ 
وان جانيا هاما كجانب الدعوة والدعاة لابد أن يخضع أيضا الى 
تنظم لهعلاقة بالأعداد ه وقد قالت ” الرسالة الجامعة ” بدعباة 
سبعة الا أنها لم توضسح ما يتبسع كل داع من الأعوان وان أشارت الى 
وجود أعوان د بعضهم ببعسض كحبل طرفه بيد الله والطرف الآخر 
0 وهى اشارة مباشرة الى أن فكرة الحبل المتصل بالله 
هذه مما يعول عليه الباطنيون ٠‏ ولا أستيعد انها سبب لتسليم أب عبد الله 
الشيعى الأمر للمهدي عبيد الله ٠‏ [ 

وذكر كتاب ” استتار الامام ” أن الدعاة الذين اجتمعوا في ا 
مكرم * لبخسث أمر اختفاء امامهم "عبد الله الأكنر ” كانوا سبعة 0 والحادثة 


متقدمة التاريسخ وان كان مؤ لف الكتاب متأخرا ٠‏ 


.١‏ الرسالة الجامعة ص 58؟ه 

كم انظر: اعلام الاسماعيليية ص ١١١‏ 

9. انظر: الرسالة الجامعة من ١؟ه‏ 

5ه انظره فى مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة ه ط اع ؟ هوا ةقص؟؟ 


١ 


000 
لماو طاو ازاك سراي وا وا ا 
اتخذ من قرئيسة 0 الندرين 3 بقوان الآوفة تاعدة له أقام لنفسه ائني عشر 
نقيبا من ا 3 ظ 
زأعمية السبعة والائثى عشر اليسست يغزيبة عليثًا في اللكر الباطلسى 


يه شجن ‏ اخجن وهو 2ق إعترات * جعفر بن ملصورأليمين* اسه 
العددين سبة واثني عشر فى مسألة الدعاة الا أله صرح بأن لفسا 
الباطني قد يقوم بالدعوة بنفسه ه 
بأن يقوى بمقام الحجة ومقامات الدعاأة سس : 
ان التاحيه متايه :هد البين غيل «الحف. لاسماوان ‏ الطتعين 
وأرد في أن كثيرا من محتويات هذا الكتاب تتحدث يلغة أقدم صن 
الكتاب نفسه بحيث يبدو وكانه لا يعبر الا عن الفترة السابقة القديمة التي 
يسميها الباطنيون له دورالستر ٠‏ 
وعلّى ن لك يستبعد ثماما مأ قيسل من أن الدعوة الباطنية في أول ايام 
القداحيين أو 000 ٠‏ كانت منظمة ذلك التنظيم الذى كانت عليسه 
بعد نلق أ وووايحة نه الشهيا اين ملؤقالاً بعتو اليسوالة نكسنار 
الباطني على شاطى* الفرات ومباشرة الامام نفسه مهمة الداصن المكاسرلسه 
(رء مرص154*# ) وهى أدتّى درجات الدعاة 
كما يؤكد ذلك ما رواه ابن النديم عن كتاب ابن رزام من أن القداحيسسين 
كانوا يوون بجولات في مختلف البلاد بعت الأساليب للدعوة اللسى 
اعد ده وقد اكد برنارد لويس هذه ا 
١‏ تاريسخ اللي ٠/ص‏ 4" 


. انظر ابن ص ص ١78‏ 6 5ا» ٠.‏ 
. انظر : كرا لضان 


١6 


- 5601 ل 

أما ما ذكره ابن النديم أيضا عن وجود عملا' لميمون القداح فى جيلع 
البلار يبعثون اليْه الأخبار بؤاسطنة “الطيوز لينخرق على الناس بهسباء 
فليسر, دليلا عل انتشار الدعوة كما أنه ليسس د ليلا علَّى التنظ 


لهذه الدعوة بمعنّى أن وجود العملا" المذكورين لا يعني . بالضرورة. أن يكوتوا 


دعاة مذ ربين صئضهم القداحي لض الدعوة ونشزها في البلك بل كانوا 
من المؤ سسين للفكرة الباطنية أو الساهمين في تأسيسها وبهمتهم ليسسس 
نشرها دبقدر رخبتي تو تكوسسن اعد ةرق ينه اكترى «مركرا: لماعو ومتوالة شيا 
لها والباطنيون يطلقون على قاغدة الانطلاق ل دار المج أي ألهم 
يشبهون الائسة بالزسول (س) حيلما هاجسر بأ الله أل المديتة #النست 
عاصصة الاسلام الأولى ُ 

وللباحسث أن يذهب الى اين من نذ لك فيقول ان التنظم الختشاص 
بالدعاة ل:يكن على تلك المثالية المتصورة ست خرن “عين اللميسم 
المهدي ” الى المغرب ه لأنه حيين خرج من ” سلمية * لم يكن معلة .تتصسن. 
الدعاة. سوى فيروز أخص دعاته وهذا أيضا هرب الى اليك وشخلى فمشْسسسين 
المهذي بعد وصولهم الى سأر + مما يدل قلق أل وان يكن. للباطتيتتسيين 
دعاة متفرقون في العاة ين البلاف: الاعلؤميعة: الا انيم لاأكريوي انا نان 


تلك الشبكة المعقدة التي أشار اليما بعض اكتاب 3 وهذا يص دق 


على الفترة المتقدمة على الأقل ٠‏ 

ومحئى ذلك أن الدعوة الباطنية لم تستطسع الطفو على سطح الأحد 
قبل منتسف القرن الثالك حين استطاعت تكوين الجيسل الأول للدعصساة 
من بين الاشخاص الذين كان زعيمهم يتلقطهم سرا من بين السلمين * وهسذا 


5 انظر : سيرة جعفر الحاجب ٠‏ مجلة كلية الآداب وجامعة القاهرةه جد؟ 
ل يسمسر 5” ١‏ وص اص ١١516١١١‏ . 


0 م 
اعلم أن ابتداء وضع مذهب الباطنية ٠*‏ كان سنة 
خمسين ومائتين من المجرة ٠‏ وضعه. قوم تطابقواه وكان 
فى قلويهم بض للاسلام وينى النيى عليه السسلام 
من الفلا[ سفة والملحدة والمجوس واليهود ليسلخوا 
الئاس عن الاسلام يعد 0 
وتحديد التاريخح بهذه السنة ل خمسين ومائتين ‏ لايدل الا على 
الفترة التى نشطت افدعوة فيها في غالب الظن أما تأسيس المذ هسب 
الباطني فهوقبل هذا التاريخ بلاشك ٠‏ 
وعليه فان أول نجاح حققته الباطنية كان على يد الجيل الأول مسسن 
دعاتها ‏ ولا أعنى مؤسسيهما ‏ الذين لم تكن لهم أيسة علاقة بالعددين 
سبعة واثني عشر بل هم أقل من ذلك فكانوا السبب المباشر فى تغييسر 
مصرى الأاحداثك لصالح الباطنية ٠ه‏ وهؤلاء هم ٠‏ منصور بن الفرح 
ابن حوشب الشهير بمنصور الهمن «زميله على بن الفضسل الجدنى اللسذان 
أرسلا منالكوفة الى اليمن سئة ١17‏ ه وحمدان قريط الذي ظمرفى 
سواد الكوفة بعد سنة م07؟ وأبوعيدالله الشيعسى الذي تتلمذ علسى 
يد ابن حوثسب وظهر فى المخب سنة +ل؟ ٠‏ 
وما يخص أبا عبد الله الشيعى من حيث تلمذته على يد منصور اليسسسن 
ثم ارساله الى المغرب ائما هو دليل على أن العقول التي خططت لظيهور 
دولة الباطنية لم تساهم فى الجائب العملى من الدعوة بقدر التخطيسط 


والبعيدة م6 وح في منأى عن مسر الأحداتك ٠‏ والقاضي عبد الجبار المعتزلي 


يصور لنا صورة تو يد هذا الرأى حين يقول :ل 


١؟‎ ص٠ قواعد عقائد آل محمد‎ ٠ الديلمى‎ .١ 


0 2 
فلما صار أبو طاهر الى البحرين ٠‏ سل الأسسر 
الى ذكيرة الاصفهانى ‏ المجوسى وجمع الئاس بالبحرين» 
وقال. ٠‏ معشر الناس انا كثأ نذخل علي بحبيب أهواكرء 
مرةة بسحمد ومرة بعلي ومرة باسماعيل ين جعفر وسسرة 
بمحمد بن اسماعيل ٠‏ وبالمهدى ‏ وهدذ! كله باطمسل: ه 8 
وهو سركنا نكتمه ومن قبلئا منذ ستين سنه »ه واليم قد 
اظهرناه » وهذا المنا والمكم وربنا وريكم يعني ذكيرة٠٠‏ 
٠٠‏ ثم قال معشر الدعاة والخاصة » اذكروا ما عت دكسسمه 
فذكروا معننى ما جرى بين عبد الله بن ميمون بنديص سان 
ابن سعيد الغضبان وبين محمد بن الحسين بن جهسار 1 
بخنان المعروف يبندار من إعمال الحيلة على السلسيين»ه 
والتستر بالتشييسع ٠.٠٠‏ فاذا وقع التمن وصاروا في 
ملنقة وبينق: أظفروا عذيب الأماف وت عيبل 
1. 
الشرائع وتتلوا المسلمين ٠‏ 
وليسست حادتة التمليم الى ذكيرة ‏ شخص غير زكرويه بن مهرويه الباطنىي ١٠١ ٠‏ 
الشهير ليست بدعا في التاريخ الباطتي و بل هي تشبه تماما تسلسيم 


أبى عبدالله الشيعي الأمر الى عبيد الله المهدي باعتباك الممدي المنتظره 


: اليمن 
التسليي أوأن تحدث فى اليمن على يد متصور . اما لذكيرة أو لعبيد 
الله المهدى أو لشيخسمر غيرهما 8 0 


٠؟رلال انظرها كاملة فى تثبيت دلائكل النبوة ؟257*ه‎ ١ 


لكك 
وهذا يحد ذاته يعنى أن جيل الدعاة الباطنيين الأول كسان 
صنيعة المؤ سسسين الخفيسين للدعوة الباطنية » فكانوا مخالب قلط 
لهم ه أما أولئك المؤ سسون فقد أظهر التاريخ بعضا متهم مشلل 
ميمون القداح وذريته ومثل ذكيرة * ولكن بقيتهم مما طواه النسيان أو الكتماء 
على الترجيج ٠‏ لأن من التوكد والحالة هذه أن مؤسسى الدعوة و 


الباطنية كانوا جماعة ه وهذه الجماعة لاعلاقة لهاعلى مايبدو 
على اعداد معيئة ٠‏ وقد تاكد ذلنك بالمراجسع الباطنيسة التي لم 
تستطعاثبات التنظيم الرقسى للدعاة في الفترة المتقدمة * وقد أخفست 


بالتنظم الذى ظهر عند الباطنيين بعد ذلك للدعاة ذاك الذي يعتسد 


تلك المراجسع أشخاصا وأظهرت آخرين مما يدل على أله لاح ٠١‏ 
لمن يقول بان تلك الفترة سريسة فكينف غرفنا دعاة اليسن والقداحيسين ظ 
مثلا 1:5 ٠‏ 


قد تبرز فى الستقبل فرضيات تعلل عدم اقامة الباطنيين دولا لهم 
أو سلطات ضٍ قوة الدول فى أماكن أخرزى من العالم الاسلامسي ]0 
ماكان فى المغرب والشام واليمن وشرق الجزيرة العربيية ب الا أنتلك ١١‏ 
الفرضيات المتوقعة تظضل في حاجة الى مقدمات أخرى تبلور ما تسوه 
من خقاق عون" الناعاة 'الباطييعيينق: 


اعتمدت مراتب الدعاة الباطئيين فى تنظيمها على المراتب التصاعدية 


انطلاقا من المبد! الباطني القائل بأ نالعلاقة بين العبد وربه لاتتون 1٠١‏ 


الا بواسطة؛ فالباطنيون لا يؤْ مئون بأى علاقة بين 
العبد وربه الا عن طريق الواسطة ٠‏ والمبد! بحد ذاته يخالف العقهيدة 


الاسلامية كما جاء بها القرآن الكريم ؛ قال تعالى ( والذين اتخذوا من دونه 


ني 
- َ 

أرلياة" نا تعية هنر الا اليقريوتنسا الى الله (لقيى ) 

فعمن علاقة ذلك بمبدا الوساطية اعتبروا المستجيسب (رءص9* 2 ) 
وهوادنى الحدود يتصل بالله عن طريق الدعاة الذين : 

يتصل بعضهسم ببعضٍ كجبل ممدود طرنه بيد 
الله عزوجل وطرفه الآخسبر بيد من تسسك 7 0 

وفى هذا المجال كتب الع عدة مقالات نه كيمحي #اتحسال 
كيين *فق الدماة خلال كرابيته: لكتاب * ديوان اليويد في الدين داعي 
الدعاة * وافتعد: فيه على 'مراجسع باطنيسة: + وكان ا خلامسة ماكتبا + 
.١‏ ان هناك واسطة بين الله تعالى والنيى وهى الحسدود الروحانية ورووا في 
له ديفا عن الس وى )انهقاوبو “بيقن امون الله حيين وبالسسطظ ا 
جبريسل وميكائيل واسرافيل واللج والقلم ” واسمائرها بالاصطلاج الباطني 
: السابق والتالى والخيال والجد والفشح : 
ام متاك ليه دوه كرة. الموناينبة تقائن: الكسية الوعاء سيد 


واختلف الباطئيون فى هذه الحدود على ما يلى ':- 


5 2 0 1 ١ 
١ كتاب الفترات والقرانات الناطق الأساس الامام الحجة الداعى‎ 
كتاب سرائر النطقاء الأساسر, الامام الياب الحجة الد اعسي‎ 


كتاب لمجا لمر,ا لم يدية النبيى الوصى الامام الحجة الداع 
كتاب تأويل الدعائم النهى الوصى با نٍالاأبواب النقباء دعاة القبائل 


أو الاماى أو الححة ]. ىلم أوأصحاب 
والامام أو الحجة أو داعي تاصاب 
إلئدع:” الجزائر 


وفى مقدمته لتحقيق كتاب ” تأويل الدعائم للقاضى النحمن ” كتب محمد ٠١‏ 


*# الزمر. ١‏ 
.١‏ الرسالة الجامعة سس ١؟ه‏ 
. انظره ص ص ١ه‏ 6كاه ش 
الظر ذلك آيضا فى : الأنوار اللطيفة (الأعظس ٠‏ الحقائق الخفية ) ص ؤ/ ٠‏ 


ان 

1 الناطق ؛ وهوالرسول من أولى العنم مرموز اليه يحرف ( ن) ٠‏ 

الوصى : وهوالوزير الأيمن للناطق ومرموز اليه بحرف (و) ٠‏ 

الانال :ومن بعنهه) يعقين كل كلف خاديا فى ركذا حو يحم نالك 
الدور ‏ ومرموز اليه يحرف (1) ٠‏ 

4 الحجة : هوفي مكا نته ومنصيسه للامام بمثابة الوصي للناطق 
ومرموز اليه بحرف (ح ) * 

ه باب الأبواب أو داعى الدعاة هودون الحجة وفوق الدعاة ه ومرموز 
اليه بحرف ( ب) ٠‏ 

داعي البلاغ: هو الذي يلي داعي الدعاة وأعلى من بقيلة 
الدعاة مرموز اليه بحرف (غ) ٠‏ 

ل الداع المطلق : يلي داعي البلاغ وهو النائب عن الاملى في 
دور الاستتار ومرموز اليه بحرف (ق ) ٠‏ 

المأذون : خليفة الداعي المطلق ونائبه فى دور الاستتار ومرسوز 
الم 

9 المكاسر: وهوالتالى للمأذون فب دور الاستتار ومرموز اليه بحرف 


: 


1 
.1 ١ 


) الستجيب : وهو الم من الكامل مرموز اليه بحرف (ج‎ ٠ 


ويحتبر مصطفى غالب وهو من نزاريسة سورية ‏ احد الذين كتبوا 


فى تنظيم المدعاة الباطنيين ومع أنه استعمل بعض الصادر الباطنية 


الا أنه رتب الدعاة على طريقته الخاصة ‏ مثل محمد حسن الأعظخسى 


الذي اضاف الى ترتيبه ما يقتضيه حال الباطنيين البوهرة اليى - ةفقسم 


الدعاة الى مجموعتين :سس 


مقدمة تأويل الدعائم 81/١‏ 


915 سمه 


١‏ ات كبار الدعاة الذين كانوا يلازمون مركز الامامة وفم 1 كما يلي ل 


١‏ مرتبة (الباب) وهى أعلا المراتب وعن ‏ مرية شريسكيية 
للخايسة: 


ب مرتي اه داعي البلاغ ٠‏ ظ 5 
؛- مرتبة داص الدعاة ؛ٍ وهي أعلى مرتيسة ظاهرة ٠‏ 
عونا الترتيبئات العامة الوئيسية الشيات الى تعفر الاسجحدساين 
الذي أتيم عليه جهاز أنظمة الدعوة وه 3 ظ ٠‏ 
١‏ الناطق وله رتبة التنزيل * 
5 الأسأس وله 52 الثأيل ٠ ٠‏ 


؟ب الامام وله رتبة الأمر ٠‏ 

؟ الباب وله 7 فصل الخطاب 1 

ه الحجة وله رتبة الحكم فيماكان حقا أو باطلا٠‏ 

1 داعي البلاغ وله رتبة الاحتجاج وتعريف المعاد ٠‏ 

الداعي المطلق رق تعريف الحدود العلوية والعبارة ١ ٠٠‏ 
الباطنية ٠‏ 

0 الداي المحدود وله رتبة تعريف الحدود السفلية والعبادة 
الظاهرة ٠‏ 

1 الماذون المطلق وله رتبة أخسذ العمد والميثاق ٠‏ 

1 الماذون المحدود ولك رتبة جنب الأنفس الستجيبة وهو‎ ٠١ 

٠ المكاسر‎ 


15 الجناح ] أثناء الغياب .١ ٠‏ 


١ه‏ راجبع مقدمة كتأبه : أعلام الاشماعيلية ص ض 11 - 1 


”3 لم 
١ :‏ 


6 


وقال عارف تامر وهو نزاري أيضا : 


ان الدعوة الباطنية مو لفة من اثفى عشسر شخصا وهم 
الترتيب : ظ [ 
ناطق . آبناين : آنل عسة” بل دادم الاح جد 
ويلاحظ أن تقسيم مصطفي غالب يخالف تقسيم عارف تامر مع أ نكليهما 
نزارى بمعني أنهما يأخذان من معيين واحد ٠‏ وخلانهما البين يوضح لنا 
البون الشاسع الذي بين العصادر الباطنيسة وما كان منها على عقيدة 
والعتنمة انناف مارقي لاعنيقك موتطنى قاري. الست الالعلوق تساراء تبريزة 
بما يأتى ٠‏ 


انيعي الالفعلؤفات البسيطة: © فى اسماة ريسيت 
بعبض الدعاة + قد يجدها الباحك في بعض الكتسسب 
الاتناصليية ه ولونا ان هرف “هذ الاعتلان الى طسسرو 
وأسباب خاصة ٠‏ أو نتيجة لعدم تعمق المؤلف 
ترفغ على الففير ربكل واتعسل وتقتن: + الال سين 
الحقيقة السرية التي ألفها كبار الدعاة والعلماء والفلاسفة 
تتفق مع التنظيمات التي ذكرناها آنفا » واذاهصدف 
ووجدت تنظيمات مخالفة لما أورد ناه وذكرناء فهي لاشك 
وليدة تحليلات لاتنسجم مع واقم الحقيقة ٠‏ لأن التنظيما ت 
ام "الكزناقا بطالتورائية ,ومعيرل. ,وجا قوانةا لمحتن 

0 
الفاطس فى مصر ٠‏ 
ا انظر: مسائل مجموعة من الحقائق العالية (ايفانوف ٠‏ أربعة كتب) ص 2/١‏ 


؟ء مقدمته في أربع رسائل أسماعيلية ص ؟١‏ 
؟. أعلام الاسماعيلية ص 55 


916 له 
بعد هذا التضارب في تنظيم مراتب الدعاة » ومحعد, اغفال براعة 
التنظيم واستغلال الباطنيين .له أوسع استغلال صا ساهم في شبيبر 
دعوتهم لابد من الاشارة الى أن الباطنيين يدعون أن التنظيم هذا 
المي ؛ نظ في العالم العلوي السماوى قبل هذا العالم السفلن غالم الكون 
والفساد كما يسمونه موهنا يمكن طح سؤال هام وهو أى التنظيسات 
الباطنيية الذى جاء من عند الله مع ما رأينا من اختلافها وتضاريها؟ 


ألا تكون الاجابة على هذا السؤال أن الدعاة الذين تثعاقبوا على أمسسر 


الى الله ؟ «بالتالى آلا يكون ذلك بليلا على أن الظروف والأاعسواء 
هي التى تتحكم في العقيدة الباطنيسة وتنظيم الدعاة عنص رأساسي 
فيها ؟ ‏ لغرن , لا يغيب عنكل فطن لبيب ؛ وهو هدم كيان الدين 
الاسلاسي كي ينحرف المسلمون عنه ويتبعوا عقيدة ليست لمؤلاء ولالؤلتك ٠‏ 
وعلى كل حال فال لزاما على الباحسث من الناحية لكي بيه 
النظر بعمسق من أجل التعرف على عمل كلى داع ومهمته ه ولابهد من 
الاشارة الى أن مراتب النسش والوسى والامام والستجيسب لاتهمنا في 
هذا الفصل ٠ه‏ والمهم هومراتب الدعاة الباطنيين فهمى تتكون مسسن: 
(١‏ الحجة: ويطلق الباطنيون هذا اللفظ على كبار الدعاة الأريبعة 
وأعظمهم ” الهاب ” ورايعهم * داع البلاغ ” أما اذا خصص هذا اللفظ 
فهويعني ثاني الحدود بعد الامام الا أن بعض المراجع الباطنية 
السابق الاستشهاد بها اعتبرته في المرتبة التالية للاملم ه وعذاي دل 


على أن خلافا ما حول هذا الموضوع أو تنافسا بين مركز الحجة ومركعغلز 


باطنية أمرت عيسّى بن مريم بالقيام ه واعتبروا أيضا كلا من خديجة 


ا ا ل 
نت كيلف . بوناطنة. الزكراة افق ابرقية االحجسة الكدن نين التي النن) وعلل 
ابن أبي طالب على التوالي ولتين هذا تحال تتاقتسة "3 ك6 المت مسن 
أمر الحجة أنه أحد كبار الدعاة الملازين للامام كما أشار مصطفى غالب 


الى ذلك ٠‏ 


ذكرت بع كتب الباطنيين أنه فى فترة الاستتار اضطر الحجج 
. 1 آء 
أن يتسموا باسم الامام حتى صار للامام عدة أسماء ه وبذا لك اختلط ات 
أاسماء الحجج بأسماء الاتسة بزعمهم © ومئهم 6 ميمون القداح وابنه عبد الله 


لا 
بن ميمون 


وعليه فان المراجع ادكه المتقدمة تشبه الحجة بالقمر يضييء 
1 
مخهم يشبهونه بالليل وهويدل على اختفاءه 01 الستر وقد ذكللر 
ملق خا ىن اتحيه: .نى لتراتعه :اند تلكا م دوملن 
يسير الباطنيون اليىوفان أعلى مرتبة في الدعوة الباطنية عند البوهرة اليوم 
هى مرتبة الداعى المطلق ومرتبته أقل بكثير من مرتبة الحجة ٠‏ . 
نكن القر ان 'كية اللععنحة رونا فاكتينا'من البراكن الشرة "انها تسح 


ما انكشف من حقيقة الدعوة الباطنية. لآن الحقيقة أن جميع المراتب 


ل 


سرية ولكن ما حيلتهم بعد أن انكشف أمر القداحيين بحيث لا يمكن ستره 


١‏ انظر: مسائل مجموعة من الحقائق ورسالة تحفة المرتاد ورسالة الاسسم 
الاعظم ٠‏ ( شتروثمان ٠‏ أربعة كتب ) صصص 22؟اه 5لرءلمةه١١١1ه ١١5‏ 
7ه 6155 ١75‏ وانظر أعلام الاسماعيلية ص ٠54‏ 

؟. انظر: مخطوطة الشواهد والسا وس انه 

1 انظر : مخطوطة حياة الأحرار ق‎ .٠ 

4ه انظر: مخطوطة الشواهد والبيانر ص 0 

ه- انظر: مسائل مجميعة صوص الحدانن لكريم ثمان ٠‏ أربعة كتب) ص ١١56‏ 


1١0 


و 0 
الا أن يتولوا انهم حجج ‏ تسفوا باس الائسة أو سفن الأئصة ياسمهم- 
الباب : تعتبره بعض المراجسع أول شخصيسة بعد الامام ه بيئنسا 
امتينو البكسس الأككن تمه الفية ونه سيدق الاغارة الى والعتيك 
ومن خلال ما كتب مصطفى غالب يمكن أن نتعسرف 
على هذه المرتبة ٠»‏ فقد كتسب يقول ٠ل‏ 3 
وهناك مرتبة سرية أخرى هى مرتبة “ باب الا بواب” 
لل ا 
وصف آحد الدعاة الاسساعيلية العلماء هذه المرتبيسة 
بقوله ” وحد الباب هومن الحدود الصفوة اللياب 
فهوأفضل الحدود وموحد العصمة ولا يز#همى ١‏ 
الى ذلك الا الآحاد الأفرادت ”*ة 
ويقول آخر: * باب الابواب هوياب صاحب الزسان 
الذي يؤ تى منه وحجته على الخلق وحامل علمه وصاحسسب 
دعوته فمرتبة باب الابواب أو الهاب فقطمن أرقف ع 
مراتب الدعوة وتلى مرتبة الامام الدينية مباشرة وهسسى 8 
مرتبة سريسة للغاية : 
ويبدوان هناك التسباسا 4 الموضوع هٍ لأن بعض الآراء الباطنية 
عق اسيوة اليا اماماديعة الام ولعل الأمر يتضح اذاعلمنا أن هفاك 
بايا أعظم غير الباب وعو الذي يكون أماما وهو على الحجج الأربعة الحو 6 
بل ربما كان هناك أبواب أخرى لأن الاسطورة الباطنية تقول أن عبداللطلب  ٠١‏ 


.١‏ اعلام الاسماعيلية ص *؟ 
1 الى 0 سائل مجموعة من الحقائق ( شتروثمان ٠‏ أربعة كتب ( ص لم 


*. انظر : 


5000-5 
ابن هاشم جسد النبي (ص) أقام بابين من فضلاء ابوابه ٠‏ والخلاصة أن 
هناك بابا يصير اماما وآخر لا يصير كذ لك ٠‏ نانهم يقولون أن ابراهيم تضصسب 
ابنه اسحق بابا على المقام العالى الذي ال الذبيح » واسحسق 
هنا بالتعبير الباطنى امام مستودع أي ليس الامام الحقيقي وهذا يذهبب 
بئا الى مسالة الامامة المستقرة والمستودعة التي كانت منعجائب الدعسوة 
الباطنية وأوجسدت من المشاكل الخلافيسة بين المحققين الشسي* الكثيسر 

خاصة ما يتصل منها بالنسب الفاطي 
؟ داعي البلاغ: وصف الداصس الكربائي داعي البلاغ بان له رتبة 
الاحتجاج وتعريف ا ان هذا التعريف ٠»‏ قد لا يدلئا علّى شخصيبة 

داع البلاغ الا أن يكون المقصود به أنه مختسص بتجهيز حجج الباطنيسين 
التي يواجهمون خصومهم بهماه أما ما يختص بتعريف المعاد فان الباطئيسين 
يوضوف وأنتداك لانن البعنك. عع البرك ول عرد سان انب اسن 
أصله الذي تكون منه (رءصس 197 ) فهل معتى ذلك أن داعي البلاغ 
يوضح ذلك ؟ ل أعتقد لأن هذا يستدعى أن يكون الفكر الباطني موحد 
المصدر هو أما ما هو عليه الآن من تنافر وتضاب فهويدل على عكس ما ذكر ٠‏ 
ومن ناحية أخرى فان في مد لول كلبتة لبذ ناته يقن الى ا مميسسية 
لداعي ابد علق ينا ذكره * ابن الندي * عن "كتمسب 
البلاغ السبعة ” وان سابعها الذي فيه نتيجة المذهب والكنف افر 
وكذا بما ذكره ” ايفانوف * عن ” كتاب البلاغ والنهاية في له ؟ وهلو 
من كتب الدروز » وحينئذ تصبح كلمة ” البلاغ” تعنى * البلوغ” أو الوسول ٠‏ 


© 01١174 أربعة كتب) صراص‎ ٠ انظر: رسالة تحفة المرتاد (شتروثمان‎ .١ 
لاه رمالاء‎ 

؟. كتاب راحة العقل ٠‏ أنظر النص فى أدب مصر الفاطمية د اص *4 
وأنظر أيضا اعلام الاسماعيليسة صصريص 5١-١8‏ 

*. انظر: الفهرست ص ؟8/؟ 

53 انظر : 


١ 


0 


اخ" د 
ان” داعي البلاغ * ل يحظ بالتفصيسل فى المصادر الباطنية » وعليسه 
فان ايراد النتف التي تحدثت عنة في تلك الصادر يصبح ذا]أهيتةه | 
ففي أحد ما تجد أن اأجساد الأنبياة والأئمة المتوفين تتصل فيصن 
غيل َم ” بدعاة البلاغ * وأن داعي البلاغ أحد الحدود السبعة المتمه ‏ 


تراجع في النفى لدور الامأم 6 كما ورك في آخر أن * د اع البعلامع لع 


يستتر استثار الامام + شأله فى ذلك شأن اده : والبلياء وف مصدر” 


أن 


أولاد اسحصق هم القائمو ن بالبلاغ ا 


ان ذلك كله ل يزدنا شيئا عن “داعي البلاغ” الا الغموض بالرفضسم 


من إن كلا من * ألباب” والحجة اللذين هما أل من * داش البلاغ*” ٠١‏ 


وأرقع قد حظيا بتصيب أوفى من الاهتمام في المراجسع الباطنية وقد 


طن ” محمد كامل حسين ” الى ذلك ققال اس 


مرتبة * داص البلاغ* التى قيل انهاامرتبسسطة: 
الاحتجاج بالبرهان في اثبات الحدود العلوية ومراتبها 
وتعريف المعاد هفهى من المراتب السرية التى فى مركز ١‏ 
القيادة العليا » ولم شمن كر الابواف تصسمية 
6 


وعلماؤها أمر هذه المرتبة ٠‏ 


داص الدعاة: ان الذي يظهر أن هذه المرتبة لم توجد قبل ظمسور 


الدولة العبيدية ْم ما قيل عن الداعى فيروز (ره صس 8١48‏ )2. 


انظر : مسائل مجموعة من الحقائق العالية 5 ( شتروثما ن ٠‏ أربعة كتب ) سس ص 
7 6 5م 0 

انظر: تحفة المرتاد ( شتروثمان ٠‏ أربعة كتب) س 75 

انظر» مخطوطة م«جالس الحكمة ق ١‏ 

انظر: .زهر المعانى ( ايفانوف ٠‏ المنتخب) صن 

الاسماعيلية ص ١45‏ 


- 5194 عد 
وعلى ذلك يككنئا أن نعتبر القاضى النعمان أول من تقلد هسذ] 
المتصب و وهذا يعنى اذاصح أن ترتيبٍ الدعاة ومسمياتهم تعزضت السى 
التبديل والحذف والاغافة على مر التاريخ الباطني للدعوة ٠‏ 
وقد حظي * داعي الدعاة  ”‏ ريما لأن مرتبته غير سريبة ‏ بدراسباتك 
وبحوث لعل أنضلها ماكتبه ” محمد كاسل حسين * في مقدمته لكدبباب 0 ه 
ديوان المؤيد في الدين ه قائلا في ختام بحثه: ٠.‏ 
أنا عمل داعى الد عاة فهو الاشراف على كل ام 
كني اليه ببجالتها الس ازدارا سسم: 
فكان داعي الدعاة: يكتسب ما يلقّى في هذه المجالسس 
ثم يوقسع عليه الخليفسة » ويقرؤها الداع على انها ٠‏ 


١ 
٠ عاد رة من الخليفسة فسن‎ 


ومعتى ذلك أن جميم ما يقوله داع الدعاة يكون الخليفة أو الاسام 
مسئولا عنه ولومن الناحية الشكلية لتوقيعه عليه.٠.‏ 
وممن تقلد منصب د اعن الدعاة : القاضىي التعان ٠‏ والدامبيبىي 
جعفر 511 اليسمنالذى كان يقال ان النعمان كان يقبل قدميه هوالداعي  ١٠١‏ 
الكربانى ‏ والداعي المؤيسد في الدين : والداعن الحليي . وقد كسان 
لمؤلاء نتاج فكري ذوكآثر بالغ فى العقائد الباطنية ٠‏ 
ه دعاة الجزائر , كلسة الجزائر وردت كثيرا في كتب الدعاة الباطنيين » 
وهى لاتعني الاصطلاح الجغراض بقدر ما.تعنى تقسيما خاصا بهم يفيبد 
ما يكن أن نسميه اليى المنطقة أن الاقليم وما شابه ذلك؛ وبعبارة أدق يمكن ١١‏ 


القول ؛ ان الجزيرة ني اصطلاح الدعاة الباطنيين تحني جزءا كبيرا من العالمم 


ص (/6 - باه و 


ب 76 ؟ مد 
فقن قسموا العالم الى اثنتى غشرة جزيزة 6 ونصبوا على كل جزيرة سان 
تلك الجزائر داعيا سموه ا الجزيرة ؛ ولقب داس الدعأة يطلمسسبيبق 
على داعي الجزيرة التي يقيم, فيها الامام هٍ كما يقول الداس الحارئى تن 
بدي ام كسم > ا جاول التعرفٍ على أسباء ثلك الجزا سير 
فلم يستطسع ْم توفر الكثير من البادر الاسماعيليسة 1 ا عور 
الى الرجوع الى ما كتبه ” ايفانوف” حول اسماء تلك الجزاعر وهى : العرب 
» الترك »البربره الزئج » الحبشسةء الخزره الصين» فارس ه الرى » 
الصقالية ه وذكر الكاتب الباطنى النزارى تصطفق غالب أسماء تلك الجزائبر 
موافقا لما ذكر محمد كامل 1010000 . 
ولكن الباحسث عثرعلى أسماء تلك الجزائر في أكثر من مرجم باطنسي 
مثل تأويل الدعا للقاضى النعمان والانوار اللطيفة 0 خا م 
ابن ابراهيم » وفى مخطوطية حياة الأحصرار ذكرأن الجزائر هى ٠‏ 
اليمن ه المند ٠‏ السند ه الصين ٠‏ الحبثة ه الرنج ه 
الخزر» الديل » البربرء الترك ه الصقالبة ه ل 
وأما القاضنى النعمان فقد ذكر جزيرة النوبة بدلا من الزنج ٠‏ والديلم 
بد لا ناير كبا فعل صاجب حياة الأحرارة وقد ذكرث يحض المراجسسع 
أن ن الداصس الكرماني كان حجة العراقيين نولا أظن 3 مما له غلاقنسيسة 
بالجزائر ٠‏ وقد كان المؤيد في الدين داعيا 001 ٠‏ أن دعاة الجزائر 
على ما يظمر يمثلون أشهر السنة الاثفي عفن وقة! تيع حيين نتحسسداث 


بالتفصيل عن المنظمة التى تتبسع داعي الجزيرة ٠‏ 


١١؟س‎ ) الحقائق الخفية‎ ٠ انظر: الا وار اللطيفة ( محمد حسن الأعظدى‎ .١ 
انظر : أبن مصر الفاطمية ط اص ملا‎ 5 

؟. انظر: 5 أعلا الاسسماعيلية ص ٠١‏ 

531 0 حياة ا (١‏ ا) 

ه. تأويل الدعاى ؟/ 4" ! 

1. انظر: المؤيد فى الدين ٠‏ السيرة المؤيديةص 4 


(#9 سم 


منظمة داعى الجزيرة ء أن داعني كل جزيرة في نظام الدعوة الباطنئية له 


جما زكامل من الدعاة يمكنتا أن نطلق عليه ” منظمة داعي الجزيرة ” ويتكون 
هذا الجماز منعدد كبيرمن الدعاة على انيم ضفرة مباشزة ‏ ملاكسسون 
داعيا وقد يطلق عليهم النقباء : 
هم قوته التي يستعيين بها في مجابمة الخصمو *ه 5 
وهم عيونه التي بها يعرف أسرار الخاصة والعاسة »ه 
فكانوا بثابة وزراءه ٠‏ ومستشاريه فى كل ما يتءعلق 


يحزيرته .ةو جح » 


عشر داعيا ظاهرا كظهور الشمس بالنهار وآثثّى عشر ١‏ 


داعيا محجوبا مسثترا استتار الشس بالليل ٠‏ 
فدعاة النهار الاثني عشر فق كل جظيرةء كالستشسوا 
يعرفون بالمكاسزين أو المكالبين وهم أصغر طبقة فى 
برهت النزها ةط انع لكا لين تقع مهمة مجادلة 
العلماء والفقها* أمام جماهي ر 0 ١‏ 
ومكذا يتضم أن دعاة الجزرهم الذين يثلون السئة التي تتكون مسن 
ائني عشر شهرا والدعاة “النقباء * يمثلون أيام هذا الشهر وهم ثلاثون كسا 
سبق بذ لك النص ولكل منهم أربعة وعشرون داعيا كناية عن ساعات اليسوم 
الزمني الواحد ٠‏ 
ان هذه السلسلة من الدعاة يتببع كل منهم الذي هو أعلى منه فلا يتحرك 
ولا يسكن الا بأمره وليس بعيد! أن يكون المسؤول عن دعاة الجزائر هو داعسي 


الدعاة كما تقدم (رءمى 131٠‏ ) 


٠١ أعلام الاسماعيليةص‎ ٠ مصطفى غالب‎ .١ 


ل 
أما الدعاة الثلائة الذين سبق ذكرهم غير داعى الدعاة وهم . الحجة 
زرءص #306 ) والباب (رءض 3517) وداص البلاغ(رء ص 317 ) فهم 
وان كانوا من ضمن جهاز الدعوة الا أنه لا علاقة لهم كما يظمر بدعاة الجزائر 
بقدر مالهم علاقسة بالانام + شائهم في ذلك شان حجج الليشل ٠‏ 
حجج الليل؛ اناصطلاج حجج الليل ساذكره الداصي الحارئييى ه 
عدم وهو يدل به على ائني عشر داعيا يختارم الامام ويتركهم بحضرتة 
لايفارقونه 6 وسسنام ” بحجج الليل * تمييزا لهم عن * حجج العار العيق 
هم “دعاة الجزائر ” ه و“حجع الليل هم ب 
أهل الحقائق السانية لايدخلوا[ كذا! تحت التكاليف 
لاتمم قد قاموا بذلك قبل التصاريف وهم أصل العصصسة ١‏ 
وأبواب الرحمة وهم الملاتكة المقربون الذين لا يعصون 
امامهم ويفعلون ما يو مرهم ولكل واحد متهم جتاحدسسين 
إكذا] يظللون بهم على الفريقين وجملتهم أربح وعشرؤن تنير 
بهم الفواظي والعيون وهم أبوابهم أيضا يفيض من قبلهسم 
العلم فيضا نفيدا بات لس الكلا هي وباب لعل مم ١‏ 
الباطني الباهر . 
وقال الداعى الحارثي عن حجج الليل انهم : 
هم أهل الباطن البحض الفرفوع عنهم في أدوار الستر 
التكاليف الظاهرة و حا : 
ويظهر أنهم يمثلون مجلسا خاصا بالامام له علاقة ما بالدعوة الباطهية) 5٠١‏ 


وقد تميزوا بأنهم غير مكلفين أي أنهم لاصلاة عليهم ولا زكاة ولا صم ولا خنج 


١١ الحقائق الخفية ) س‎ ٠ انظر: الأنوار اللطيفة ( محمد حسن الأعظى‎ .١ 
١ مخطوطة حياة الأحرار ق‎ 3 
١١؟ الحقائق الخفية ) ص‎ ٠ الأنوار اللدليفة (محمد حسن الأعظى‎ ,* 


0 2 
ولا غير ذلك هٍ وهذه النقطة ذاتعلاقة مباشرة بزع الباطنية اليم 
يعملون بالظاهر والباطن معاه وقد قند الباحث ذلك بالتفصيل فيسصسا 

سبق (ر* صصراص ١58‏ ب )١7658‏ 
ولكن لابد من الاشارة هظ إلى أله ليبس لنّى :السلمين من هوأمللى 
درجة من محمد بن عبدالله (صس) فهوسيد الأولين والآخرين ومع ذلك 
فلم يقل اديه بأنه منزه عن التكاليف بل كان سباقا 'اليمنا ؛ وقد غفس سر 
له :نما تقوم مان ك يبيتع *ه ظ 
هذه صورة مصغرة لمراتب الدعاة الباطتيين والقصد منها هواطلاع القارىه 
الكريم على التنظيم الذي شكل به الباطنيون دعوتهم السرية وأن الباحسث 
لم يخضؤيى تماما في دقائقها وجزئياتها لأن ذلك تقد لايفيد موضوع البحسث 
كما أن فى المراجسع التى رجسع الباحث اليها ما يغتي ليق أراق التوسسسهم 

في هذا الموضوع. ا 

مظاهر في الدعاة الباطنيين , 

منذ ظهور الخلاة على سطح الفكر الاسلاسي ٠‏ وسورا بنشأة الفرق 
الباطنيية ه 2 سقوط قلعة الموت ( سنة 0 التي آذانتا بسقوط الخسر 
دولسة بأطئيسة وبل وحتى يونا هذا » يكن القول بان ىٍِ ذعاة هذء النحلة 
مظاهر لووجسدت في الشخى العسادى فالها تدعو للاستغراب حيننا 
وللاستهجان حينا آخر ٠‏ نما بالبك بوجودها .فى دعاة يقولون بأنهم صفسوة 

- . 

نذرت نفسها لنصرة أمل بيت رسول الله (ص) نبي الاسلام » ينين 
أنها تستشى من معبن معصى عن الزلات والتجاوزات ومتصل بالسماء ٠‏ 


و 
وقبل التعرض لتلك المظاهر لابد من الاشارة الى أن المقصود ليس سقط 


انظر 4ه عبد الرحدن يدون + مذاهب الأبلاضين #بعمو وعم 


د #39764 سم 

أخطاء القى وتتبع عوراتهم ٠‏ ولكن حينما تكون المناقص عند قم هي 

السائدة والعورات هي الظاهرة فان الحديث عنها ومناقشتها يعتبرواجبا 
على طلاب العلم والحقيقة ٠‏ ومن خلال ما وقع فى يد الباحث مسن 
مصادر باطنية طوال مدة هذا البحسث اتضم أن للدعاة الباطنيسين 
ظاهر صل اتصالا وثيقا بيعش ناتاله عن اخمام ب حتق دك 0ه 
تلك المظاهر مما يستلفت الانتباه فضسلا عما تسيبه من حصيج لأهلها 
_- الباطنيين أنفسهم الذين لازالوا يدعون أن الكتاب والمق رخين شوهوا 
0 هِ ومن تلك المظاهر: 

56 الكثير من الدعاة الباطنيين الذي ين كأن لهم الأ قن البارز اسمن 
العقائد الباطنية وه مجهولقي الاصل ٠‏ اذ ظهر معظمهم على وتستطعة ا 
الفكر الباطني كما تظمر الكياة ٠‏ 
1 كونهم يتصرفون في عقائد هم حسنب غبات يبدوآن بعضها شخصي 
وبعضها مما يمكن اعتباره تنفيذا لم يحن أوانه لما ورد فى عقائدهم ه فجاءت 
عقائد هم على نحو من التجاورٌ والتضاد والتنافر الذي قٍّ مثيله في عقاتد 
أخرى ٠‏ 16 
بالضخم من انتساب اولك الدعاة الى الاسلام وبلغة أكثر دقة : انتسابهم 
الى القكر الاسلامي الا او يفم كا ونه ل مااره ل السشحتنة 
القديم بخاصة ليثبت آراء عقدية يفترضى فيها أن تكون اسلامية ٠‏ 

فأما النقطة الأولى والتى تتحدك عن الفموض الذى يكتئف اولئك الدعاة 

في أصلهم فانه سيأتق بالتفصيل فى الفصل التالى لهذا الفصل 1 
5" موضوع شائك وله علاقة بالأئسة الباطنيين الذين أسسواالدولة 


٠ العبيدية:‎ 


الحوسكت 


.١‏ انظر: مصطفى غالب ٠‏ تاريخ الدعوة الاسماعيلية ط " » بيروت ٠‏ دار الاند لس 
3 ٠ه‏ صص 5 65 ١١‏ 


597 د 
وعلى ذلك فان الحدديث سيكون عن النقطتين التاليتين لتلك ٠‏ 


١‏ تجاوزات الدعاة والعتائد الباطنية : ان خلط الدين بالفلسفة طابسع 


0 تتميز به العقاعد الباطنية جميعا ه يل ان الفلاسفة فى عرف الباطنييين 
ىٍِ درجة الأنبياء هو ومن يتصفح ” الرسالة الجامعة * لرسائل اخوان 
الصفا مثلا لايشك أبدا أنه كتاب فلسفى وكذلك معظ, الكتب الباطنيسه» 
الا أنهم يدّعون أن هذه الرسالة وبقية رسائل اخوان الصغا الفسسلت 
حينما أراد الخليفة العباسي المامون أن يخلط بين الدين والفلمفة 
فغضب الامام المستور أحمد بن عبد الله بن «حمد بن اسماعيل وهنا 
التجني عل الدين نالف تلك الشائل أوآمر 558 وفوق ذلك 
يأتى المعز لدين الله ليتكر على دعاته خلط الدين بالفلسفة وواعتبره 
تغييرا فى الدين (رءص )١7*‏ 

أما تحليل المحانى الذى ظهر منذ أيام الخلاة (رة ص ص 9ه 17 
لد ف نشل 016+ كما سار عليه الداعي. ّ علي بن الفضل الجد فى * 
الي تبر مه الأئسة وحازبه عليه زميله في ا شور اين > حروينا 
وه : فقد كان لهم أشباه من دعأة آخرين في المشرق ذكر عنهم القاضيي 
التغمان أنهم قاموا بتحليل المحام لاتباعهم وأن ذلك كان يعتبر مخالفة 
فين لاقي الل ساق عيرلا جتن« الاقلسةد: الغمية يون كن المنيُ و لأن 
هذا بزعمهم ليس من )هسل عتقيدتهم ٠‏ وأنما هو تجاوز شخصي من اولكئلك 


٠ الدعاة‎ 


اام 1 م إزحق 
3 انظر : سيرة جعفر الحاجب ) محلة كلية الآاداب جامحة القاهسرة) 
١١6‏ 


ع انط الكدالتنيى رواسا براحن مج141 أ 


1 


1 1ن 


وقد فيل ان الأساك امن الديق بعليل الصا وان طبر سحيية 
الباطنيين فى أماكن مختلفة من العالم الاسلامي ؛ نهو لم يظهر على 
العبيديين ه حيث لم يؤئثر عنهم الاستخفاف بالدين .وقد أيه ابن 
النديم 1 ه ودفع هذا أنصار هذا الرأي الى القول أن ذلك ليس 
من عقيدة الباطنيين بل هو تصرفات شخصية من الدعاة الذين فلي 5 
الأماان النائية و وهذا يتفق تماما مع ما نجده فى المصادر الباطنية 
من شجلب لأثال هؤلاء وخاصمة ما صدر عن القاضى النعمان الذي أعلسن 
تبر الأئسة من أولفك الدعاة ٠‏ 

ولكن حتّى مع هذهالحالة يظل السؤال القائم مطروحا ءٍ لساذا 
كان الباطنيون هم الذين أثر عنهم ذلك دونغيرهم من الفرق الأخسرى ؟ ١‏ 
ولناذا' شيج عن الاتلخ” - من الدين عن طرييق اريكات التعرسيبات 
شيئا مستثئى يخس المناطق التي قامت فيها دولة العبيديين كالمغبرب 
وصر » ولا يكون الأصل هو عدم. حدوث أي. شسى* من هذا باعتبار هسم 
فرقة اسلامية ٠‏ 

وهكذا يتضح لئا أن شيئا ما يكمن تحت ما أثر أنه تجاوزات للدعماأةء  ١٠5١‏ 
هذا في حالة اعتراف الطرفين يحدوث انتماكات مختلفة في نواحي 
كثيرة وجسد فيهما الباطنيون على شكل تجبعات أو أشباه دول ٠‏ 

ولكن كيف يكون الأمر اذا علمنا أن القاضي النعمان ‏ الذي تحدث 
باسهاب عن تجاوزات الدعاة ب ذكر أن مثل هذه التجاوزات حدثت في 


53 
المغرب أيام حكم عبيد الله المهدى نفسه ه من دعاة عملوا بالباطن دون الظاهر  ٠١‏ 


اانظر»- السيييك ص1 1؟ 


#97 له 
ان الأمصر حينئذ يصبع كآكثرمن ظاهرة لافتة للنظر لأنها تعلسدت 
تجاوز دعاة في أصقاع بعيدة الى حدوثه في أماكن قريبة من السلطان* 
وهذا بالتالي يضيف جديد! الى ما أورده القاضي عه الجبار المعترالي 
من أن سبب ثورة أبى عبد الله الشيعى (رءص 5٠35‏ ) على الييبدي 
انما قامث لأعمال استقبحها أبوعبد الله 5 - ت عن المهدي نفسه 6 وقد 0 


اكتنة لقا التعمان. بطريقة غير مباشرة انتقاداث أبى عبد اللة الشيعيسى 


فوقى ذلك نجد تيام الدعؤة الدرزية في القاهسرة الفعزية أيلسنام 
الحا بأمر ألله العبيدي وبحت سمعه ونصره و تلك الدعوة التي قالسست 
بأمر خطير ألا وهو تأليه الحاكم بأمر. الله الذي لم يحسرك ساكنا تجاههيا ٠١‏ 
بل ان الذي بأيدينا من رسائل مؤ سس الدرزية الداعي حمزة بن على 0 
يجن: بأن الحاكم راضى عن ألوهيته 0 وي كد هذ !:لحال التي وصلست 
اليها مدينة القاهسرة ه حين وسلها الداعي الكرماني في سنة +8؟ وقد 
وسف ذلك الكرمانى في كتابه ايخ البشارات ” ء وأشار الى ظهي ور 
الفئفة التي تؤله الحاكم أمرالله ما يدل أن أمرهم قد استفحل وببات ١١‏ 
خطيرا .٠‏ وكل ذلك جرى في عاصسة. العبيديين نفسها في أمريخص الاسام 
نفسّه وهو الحاكم ٠‏ 

هذه نتف من تجاوزات الدعاة التي يزيم الباطنيون أنها تصرفات 
” شخصية ” ليست من عقيدتهم الأصلية ه فحبذا لوعرضتا بالعقيدة الباطنية 


على تلك التجاوزات 6.مان! سيحدث 0 ١‏ 


لل انظر: تثبيت دلائل النبوة 7/5 92.651/8ه 

3 انظر : افتتاح الدعوة صا ص لا9” ب 5١5‏ وا نظر المجالس والمسايرا 
صن ٠548‏ 

انظر: مخطوطة رسالة الرشا.والتسلي ق 58 ! ورسالة الصبحة الكاضلة 
ق 5.٠‏ ]: داراكتب المصرية 6ه عقائد النحل٠‏ 

57 ا د كارن حسين »6 طائفة الدروز ه القاهرة هم ١9115‏ صص ه55 


نك لاجد 

انخلط الدين بالفلسفة الذي الكره المعزلدين الله بم القاعسيسي 
النعمان لا يمكن بأي حال اعتباره تجاوزا شخصيا اذا عرضناه على كتلب 
العقيدة الباطئنية لاسيما رسائل اخوان الصفا ورسالتها الجامعة اللي 
يزتمون أن الذي الفها هواحد أجداى * المع زلدين الله * الى جسيدنة 
وقد ورد في هذا النيخت 000 من تلك الرسالة وتقول بصراحة ‏ © 
انها كتاب فلسضي يل ان هذا يصدق على أكثر كتبهم لاسيما 527 منها ٠‏ 

أما ما قيل عن تجاوزات الدعاة الذين حللوا لاتباعهم الاشناقخ مسن 
الأحكام الشرعية والتماون في ترك: الفرائض م فقد يدانا من فيل أن جوششع 
الفرق الباطنية ترى هذا الرأي لج موا الأول أن ذلك حتما يكسون 
خين يظمر القائم المنتظر(رة ص 15١‏ ) الثانى : أن ذلك يكون لفة ٠١‏ 
معيئة من الناس ؛ الذين وصلوا مرتبسسة عليا في الدين الباطني وذكر فسسسسيبى 
حينه أن هذه المرتبة تتفاوت ضيقا واتساعا بالنسبة للفرق الباطئيببة 
المختلفة (رءصس ؟١2١) ٠‏ 

أما مساألة قيام الدعوة الدرزيسة بتاليه الحاكم بأمرالله فليست في اصلهما 
الا صورة عن حلول اللاهوت في الناسيت الذي يدعونه فى ائمتهم (رء ص07" ؟افما) (١9‏ 
والذي له علاقة بحلول رح الله في آدم ثم في 006 ٠‏ 
ا لماذا اذن نسسي ذلك تجاوزا من الدعاة م في حسينأله في حقيققه 
تنفيذ لتلك العقائد » 

واذا أردنا انصاف الباطنيين الذين تاموا بتلك التجاوزات هٍ فان أصوب 
ما يقال في هذه الظاهرة أنهم نفذوا أمورا نظرية موجودة في عقائدهم فعلاه ٠١‏ 


كل طق ينحصر في أنهم نفذوا ذلك في غير وقته أي أنهم تعجلوا في قطلف 


لال 
ثمار دعوتهم الهذامة ٠‏ وان للباحث أن يقول بكل ثقة ٠‏ اعتملذا علسى 
ماني المراجع الباطنية أنه لوقدر لهم لا سمح الله اقامة سلطائهم 
على بلاد السلمين بدولة باطنية شاملة فلن تكون تصرفاتهم )دكى 
مق اتصرفاة من سيدق تن اعد اناهن كل القرامطة' وعلى . بن الفضل" وري 
ألموت ودعوة الد روز * 
#نااطتيل عن التدان) العزية ين ده نولل يكن اله اتيم خافوا كراهية 
العالم الاسلاميى تلك الكراهية التى اكتسبها القرامطة » والتي اكتتوى 
العييديؤن - أنفسهم بارعا ه بالاضافبة الى الثورات التي قامت ضد هسم في 
بلاد التخترين العربى لما ظهرت حتيقة دعوتهم + ويؤيد هذا أن مجالبس 


الدعوة الباطنية كانت لاتزال سرية فى «صر الفاطمية أيام دولتهتم 


مما يعنى أنهم لم يكونوا قد استطاعوا بعد استمالة السلمين الى مذ هبهيشم 


ررءص #85 ) 


الفكر اليمودي في تراث دعاة الباطنيين ؛. 


ان تراث الدعاة الباطنيين زاخر بافكار منسوبة الى الحهد القديم ؛ ومن 
الثادر أن تجصد مرجعا للباطئيين خاليا من فكرة أوعقيدة مسوبية الى 
العهد القديم هي وقد لاحجظ ذلك كثير من الباحثين الذين أهتموا بالدراسات 
الباطنية و مثل : ديبور الذي استنتج أن هذه الظاهرة قائمة منذ كانت 


الفرق الباتايسة (تجنافات نزينة )' كنا ينات نا كب فى هذا المرمسسسوع 


الا أن الستشرق المذكور أشارالى أن هذه الجماعات السريسة كائيت تنسبب 


١ 


أقوالا للفلاسفة الوئنئيين الى أنبياء. ممن وردت أسماءؤهم. فى التوراة ه ويبيدو 


أن استنتاجه كان من خلال اطلاعه على * رسائل اخوان الصفاء * ورسالتها 


١‏ انظر: دى بور تاريخ الفلسفة فى الاسلام (الترجمة الحربية) ص5؛ 


0ل ار ل 

الجامعة ٠‏ وقد أشار لويس الى ظاهرة الاستدلال بالتوراة التي تميبسزت 

بها الفرق البأطنية الفاطمية ‏ بشي* من التفصيسل ألذي وسح 

فيه أن الدعاة 52000 اليهود والتصارى المقدسة ه بعزاه الى العقيدة 

الباطنية الوججيو ري العتيدة (رءص ١١5‏ وفيها بداية هذه 
العقيدة في الفرقة المغيزية) ٠‏ كما أشا ر الى ظاهرة الاستدلال بالتوراة. 
عند الباطنيين ه عبدا لحن بدو الذي ذكر ثمادج من تلك ا 
ن الباحسث من خلال د راستة لنصوس الباطنينن يستطينع القرق + أن 
الصبغةٌ اليمودية موجودة كي بعض تلك النصوس ‏ اضافة الى 1 رس 
ولكن ارجاع ن لك .الى أصوله اليهودية ٠‏ كان يتطلسب توفر «صادر يهودية 
أكثر مما توفر للباحث 0 ان شاء الله شواهد على عاالرات ل ان 
54 ) وقد ذهب * شتروثمان* الى اكانية أرجاع السديد مر الفننننين 
الخيالينة التى وردت في الفكر امي الى 0 ولحله يتحدث 
كلتك اللقة ٠‏ الزاتسة بسك تور النسنادر اليمودية لديه ٠‏ كما اشساز 
الى هذه الظاهزة ” اول كراوس * الذى كثب مقالنة خاصة خول ذلك فى 
مجلسة 1 مة أع! مع م الألمانية (العدد 0 ه وقد حبساول 
الباحث عبثا الحصول على تلك المقالة للاستفادة مئها ٠‏ ركان محسد 
كامل حسين ممن أشار الى هذه الظاهرة التي اعتبرها مفخرة للباطنسيسين 


6 


و 
لأنها د ليل على سعة ثقافة دعاتهم ٠‏ وريما قرنت هده الظاهرة من هذا 


١15 انظر: أصول الاسماعيلية ( الترجمة العربية) ص‎ ١ 

؟. انظر: مذاهب الاسلاميين ؟887/5ه 

“. انظر: ايفانوف ٠‏ الاسماعيليون والقرامطة » نسخة مترجمة الى العبية 
بقلم » مسعود على مسعود ٠ه‏ وموجودة عند. الأ سليمان السلوبى وص ١١‏ 

؟. انظر: مذاهب الاسلاميين 5887/١‏ وأصول الاسماعيليبة هامشص ١115‏ 

د. انظره تعليق محمد كامل حسين على الرسالة الواعظة للكريمائني 


ص "؟ ٠‏ 


آللم” سه 
البدعة بما كان من بعض علما" السلمين الذين درسوا العهد القديم للسرد 
على اليهود ه واذاكانت هناك مثل هذه المقارنة ه ففيها شى*" صن 
مجانبة الصواب لأن الدعاة الباطنيين لم يستعملوا القراث اليهودي لمنامسرة 
اليهود والرد عليهم بل استحملوه دليلا يدعم آراءهعم الباطنيية » ولذلك 
فائنا نجدهم يحورون الأقوال التوراتيسة على طريقتهم الخلصة ويؤلونهئا 
تأهلا باطنيا ٠‏ 


ان الدعاة الباطنيين لم يجدوا أى غخاضة أوسبسة فى وجمة نظرهع م 
هذه ه بل انهم اعتبروا ذلك عين الصواب ٠‏ وهذا يعود بنا الى القتول 
بشمولية العقيدة على اعتبار أنها تفييض من نبع واحد و وقد استدالوما 

سد 
فى ذلك بالحديث النبوى ( لتتبعدن سئن من قبلكم ) هذاالحديث الذى 
ل 
لايكاد الباحث يفتقده في كثير من المصادر الباطنية بصيسغ متقاريمة ٠‏ 
ان استدلال الباطئنين بهذا الحديث لتدعيم مقولتهم في الاستدلال بالأسفار 
اليمودية 3 بحيث حاء وكأنه تنفيسلك لايل رسول الله (ص) بوجوب اقتفاء 
أثر اليهود ه فيه مقال ٠‏ لأن فى ذلك تجاهل لما ورد فى القرآن الكريم 
الكلم عن مواضعه ) 02 فساووا بين ما ورد فى تلك الكتب وما ورك قفللسىي 
القرآن الكريم الذي ( لا يأتيه الباطسل_من بين يديه ولا من خلفه تنزيل 
لمك ١‏ يضيسمس 0 . ْ 
من حكيم حميد ) ٠‏ ان ذلك لا ١‏ الباطنيين فى شى* ما دام يخبدم 
أغراض الدعوة الباطنية ٠‏ ولا شسى*غير ذلك ٠‏ 
* | البخاريى ك 15 ب ١6‏ أنظره فى : فتع البارى 5٠٠/١١‏ 
.١‏ انظر: القاضى النعمان٠‏ دعائم الاسلام ١/١‏ والداعى المؤيد فى الدين* 
المجالس المؤيدية المجلس ١؟‏ و ص ص 4١١٠1هم5١٠‏ وقد نسب هذا 
القول الداعى ابوحاتم الرازنيى الى الرافضة أنظر: ( عبدالله 


سلى السامرائى ) س 5١7١2‏ وأنظر: مجمرعة الوثائق الفاطمية 567/١‏ 
جد عا النساء 5١5)؟:‏ **ي*خ ب فصلت ؟©6 0 


كلعل 
وقد اختا ر الباحنث ثماذج من الفكر اليهودي ظمرت في تراث الباطنيين 
و2 نسبهأ 0 صراحة الى التوراة ا وآنييا» بني ا سال 6 من ن لك مثلا و 


المي سات 0 ١‏ التجزى ) والسجستاني. وقد عاش في القرن الرايسع 
ا ما ا ا 0 
السائدة في عصيره وهذا ما يجملنا لا نستغرب استدلاله بالتسسسسوراة 
حسين يقول في كتابه ١‏ ( اثبات النبوات ) 0 
ْ ان من قصة نوح 3 هو مكتوب في التوراة انام 
أول من غريس الكمم لايجاد الخمر نا أن عيحيا 
أول من بنّى الشرائع ألتي منها مخامرة العقول 14 
ومذ هثة الاذهان فاعرفه وتففمه | . 
ولد اعي النجستائي يعني بذلك ما وزك في العقد الفدع ) 
وابتد!أ نوح يكون فلاحا يقرش كزها 3 و سرب 
من الخمر 2 وتمكرَى داخسل ١‏ خباشه ؛ 
والمقارئة بون النصيسن توضح لنا ألقدز الذي هسب اليه الباطنية ١‏ 
في توظيف مأ ورد في العهد القديم لصمالح دعوتهم ٠‏ الى جا سسب 


مافيه من مقصد البحث ٠‏ 


3# القاني النعحمان 0 


هو : أبوحنيفة التنعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون التميمى 


المغربي . ويعرف عندهم باسم ( سيدنا القاضى النعمان ) تمييزا لوعن ٠١‏ 


1. انظر ؛ 0 اثيات النبوات ص و وز وأنظر أعصلام 
3 السجستاني ٠‏ أثببات النبوة ص ١16‏ 


تت ل 0 ال 


د يد : 
أبي حنيفة النعمان الفقيه صاحب المذهب الحنفي د ويعتير واجهببة 
الفكر الباطني المشرفة لتميز كتاباته بالاعتدال النسنبي أذا قورنت بمشيلهيا 
لدّى بقية: الدعاة ٠‏ ولكنه لم يستطسع اخفا* باطنيته دائما ‏ وتعتب ركتاببات 
العافبئ التحمان الفقهية مصدرا رئيسيا في فقه الاسماعيلية 6ه وقد تدرج 
القاضسي النعمان في 55 ألدعوة. الباطنينة حت ضار اي دعاة التق به 
لايق الله العبيدي 8 الى أن توفي سنة 1م في القاهرة ولك عليه االهز 
لدين الله ب في كتابه ( المجالس والسايرات ( يروى القاض التعمسان : 
عن التعق اراسي :؟ 
اه فماذ! تقولون فيما مضّى على آبائنا من لحن 
ولينؤلاة المتقلبين [ يعني بثي العباس] من الاقبسنال ٠‏ 
اقول ادنك شيء أعطاهم الله أياة أم غلبسبوا 
على أمره فيه ؟ ٠‏ 
فقالوا ه الله ووليه أعلم ٠‏ 
فقال (عم ) ه انهكان فيما أرحى الله (عصج ) 
الى داود : ياداود ان ولدك سيكون منهمى من 1 
بعدك ما يوجب عقوبتهم ٠‏ وانى لسست أئزع منهم 
ما أعطيتك ٠‏ ولكن من عصاني منهم فبالعصا أقوه ٠‏ 
ثم تنفس الصعدا* (ص) وقال ه فى هذامقال لبه 


مقام ٠‏ وأنه فيما يروى أن القاتم منا انا أسند ظهره الى 


الكعبة البيت الحرام ه وقام خطيبا للناس فحينئذ يقسىم 1 
كل ما عنده ٠‏ 


ص 
.١‏ انظر: اعلام الاسماعيلية 813 فماه 


5م55 - 
فقبلنا الأَض وقلنا ٠‏ نسأل الله أن يجعلنا ممن رلخق 


1. 
ذلك ويفسوز بمشهده بين يدي وليه وابن نبييه  ٠‏ 


ان المعز لدين الله العبيدي يستشهد با ورد في العهد القديم فسئ 
خطاب الى داود : 
متّى كملت أيامك واضجعت مع آبائك أقيم بعدك 1 
فسلك الذي يخرج من أحشائك وأئيست ملكتسه٠‏ 
هو يبئي بيك لانيضن وأنا أثبت كرسشّى مملكته الى الأبد 
أنا أكون له أبا وهويكون لى ابنا ٠‏ ان تعرج اأؤناببه 
بقضيسب الناس وبشربات بني آدم ٠‏ ولكن رحمتي لاتنسزع 
منه كما نزعتها من شاول الذي أزلته ونا ان . ١‏ 
يستشهد المعز بالعهد القديم ليثبت نظرية الامامة الباطنية التبى 
تقول ان الامامة قائمة في ذرية الحسين بنعلى حتى يقى قائع القيامة المنتظر ! 
ااعبط حل يش الاريس التتان ا نالصا بيع ار التي 


الذي كان من الباطئيين الذين حضروا المجلس الذى قال .فيه المحز مقالته ٠‏ 


هو شهاب الدين بن القاغى نصربن ذي الجوشن الديلي الاقحصيين 
هاجر أبوه سنة 1 في ظروف غامضة من اتقليم الديلم في فارس الى سوريلا 
وأسباب هجرته مجهولة وحياته قبل وصوله الى سوريسة بنرك أيضا ٠‏ وقد 
ولد الداع أبو فراس في قلعة المينقة فى اللاذقية سنة 5م ومات بها سنة 6911517 
وله مو لفات باطنية كثيرة مصبوفة بميول 0 ه ومن نافلة القول الاشارة التى  ٠١‏ 


أن 
تمذا الداعي من الباطنيين النزاريين 


1 كنات التحالس والسايرات عن 27 

1 سر ول الثانى ١5١5717‏ وانظرايضا : أخبار الأيام الأول 0 211ب ا 

3 0 مقدمة عارف تامر لكتاب الد اعى أ ا الابيضاح ص 0 لكتساب 
أربع رسائل اسماعيليهص ١1‏ وأنظر أعلام الاسماعيلية ص "١5‏ فما ٠‏ 


-- 5886 سم ش 
يرّى الباطئيؤن عمويا أن لكل ناطق ضد. أو ابليْس لان الأبالبية 
ني عقيدتهم لابد من وجودهم في كل زمان مع كل نبي أوامام نني تسلسسل 
تناسخي مرتبط على طرف نقيض مع فكرة الأدوار القيكية اوعض (4؟): 
ولد اعي 1111 ش32 غليه السلام نيقول ؛ 
انمتن و عبات را ول لك “روي فسي 
الخبر أن :حاما رأ غؤرة أبيه لج وهو اعم فأطلسع 
عل ذلك اخوته كنعانا وساما ويافثا ولم يستره ه. أي 
اخفنا اسل اليد عن انيهامن الغل الندى لا ربكن 
كشفه الا لأهله ٠‏ ونصحه أبيه | كذا] فلم ينقصع 
وأمسر على المعصية ول يتب » فاكتسب بعملببه 
مقام 2 : 
ان الداعي أبا فراس يعني بالخبر الذي رواه ما ورب في الصهد القدي,ه 
فأبصرحام أب وكنعان عورة أبيه وأخبر. أخويه 
خارجا ٠‏ فأخذ سام ويافث الردا' ووضعامعلى 
أكتانهما ومشيا الى الوراء وستزا عورة أبيمسا 
اغا .الى الول + 
وليلاحظ القاري“ الكريم كيفية استخدأم الداعي المذكور للنص ليتسلاكم 
مع الفكرة الباطنية التي توجسب السرية وعدم كشف الأسراز الباطنية» 


أما التعليق على نص العهد القديم فليس للباحث أن يخوض فيه * 


. كتاب الايضاح ص إن 
5 سفر التكوين 7/95؟؟ ٠‏ ؟؟ 


ما كرب 


الذاعى مي اقيم 0 : 


هو الداعي 6 حميد الدين 000 محمد اراي اليا 
بيخحببة الفرائين و وهو شخصيية علميية خارق ته "كتنف تاريخ حيائييا 


بالغمض وهوكما يقول الداعي اد ريس عماد الدين ؛ 


هو أساس الدعوة التي عليه عمادها :ويه علا واستقام مثارها وللخسبوض © ه 


#١ 


الذي زافسنق ذا للش سه أن تاريخ وفاته يعرف + 
التحديد زم كونه أحد أصدة الفكر الباطني 5 رجبح أنه : توفي عت 
١‏ كما يقول مصطنى ا 
وللد اعى الكرباني كثير من الم لفات الباطنينة » ويدل غلى كانه 
فى الفكر الباطني أنه مرجع لكثيرمن الباطنيين الذي جازوا من بعذه٠‏ 2 ) 
استدل الداعن حميد الدين 'الكرماني بعبازات من العلقد القْد يسيم 
أي كتابه ( ميأ سم البشارات ) جيين قدم الى القاهرة لعلاج الموثف الستق 
نض عن ليون القرقة الدررينة التي قالسث بتأليسه الحاكم بأمر الله 
(وة ص ص وله 9١1؟)ء‏ 
كنب عبد |الرخمن بدو في ذ لسك 0" 5 ١‏ 
في د فاع الكرمائي عن الحاك ثزاه يغلو فيه ه وان 
كان غلوه أقل درجة من غلؤ حمزة بن على وسحمد لد وزى 
:ة ثم يسوق البشارأت التي بشرت بالحاي يَوضفبه 
السيح أوالمهدي الذي بشزبه أيشاعيا (؟شَكْيا) 
في التوراة [ ؟ | ء حيث يقول : ٠.٠‏ 0 م 
. انظر؛ مقدمة محيد حيين الأعظطسى على كتاب 2 النعمان | أيسل 


الدغاتم ٠١/7‏ و«مقدمة محمد كامل حسين على الرسالة الواعظة للكرمائى 
نجلة كلية الآداب جامعة القاهرة وص ١‏ وأعلام الاسناعيلية ص 99 فماء 


عت لسر عه 


” افرحي واشكري يا بلت صفيون - واصيضي 


صادقا مفطهرا من الأد ناس ه زاهدا وراكبا على 


حمار الوحبسش والأاتن ل 


وقد ذكر الكرمانى الآية[ ؟] ينصها العسيري 
مكتوبا بحروف عربية ولكسن يلاحظ على ترجمته للآيسة 
3؟] ما يلي ات 
أ- أن أضاف كلمة *بعاة ” وجمل ” بثتا * جبعسا 
مكذ | 4 رعاة بئات صهيون ٠‏ 
ب- ولعل سبب ذلك التأويل الذي يسوقه للآية [؟] 
ان يقول : ” فهل الرعاة الا الدعاة ووهل ”البنات ” 
الا المؤمئنون ه وهل ”بيت المقدس * الا الامام ه وهل 
مأ قاله من العلامة بشارة للدعأة بقوله : ” فان ملكقكك 
قد جاء صادقا مطهرا من الأد ناس زاهدا راكبا عتسى 
الحمار وعلى العير والاتّن  *”‏ الا ما عليه حال الاسام 
(ع) ل-ب؟ 

فكان الكرماني اذن قد حرف في الآية [؟|]الواردة 
فى سف رأشعيا ‏ بحسب قوله ( وصوابه في سفر نخرييا 
| كربا | اصحلح 4 آية[؟]1 ) كي تتلاتم كلها 
مع أحوال الحا بأمر الله والدعوة الاسماعيلية: وكان ٠.0‏ 
السيبح (أوالمهدي ) الذي يشربه أشعيا هو بعينسه 
الحاكم بأمرالله » والدليل على ذلك أن الحاكم كسان 


زاهدا ه ويركب الحمار في ركوبه ٠‏ 


144 

وهلا ند بز علي الكرهاني بأن المغسود من بشارة | نميا 

موعيسش بن تيم » ولبلا يئد أيك الكرناني هذا الاضتراض 
اله فقيل ١‏ © فليل عد بقع الشن بأن الذي السب 

اينانها (ع) من مله البثارة الثي لكرناها جر هة 


بعيسسى (ع) بكرله راكها للجمار ٠‏ زاهدأ يمن لاون 
والذج*” أن الامارة بترله لسك في هلا البرسج 
هي بالامام (ع) من دون عبس (ع) ويه العسيم 
ويقطعو + قول أيشاعيا ثانيا اله يبلك المغيوينة ويغليهيم 
برينح شفتهمه و حيث يقول خبرا عن افعال الزاهيسه 
الراكب الحمار الذي يشبر به ؛ | 

ب يتفي بالصدق رالعيول للضحنا" والفقياة وبيبسع 
الخراس المتواضعين ١‏ ظ 
عمطي الأو ينما نا ري تقو وكين 
المفبدين ؛ ثمكون عيسي (ع) من هذه الأفعبييال 
خاليا (هو) من الشهايمة العظمئ بأن البشارة ليست بهه 
أن لم يبق في قومه فيقال أنه يحكم بالصيق والحول ولم 
يقتل أحدا ٠‏ ولا أمات مفبيدا ولا أمربذليك فيقالانه 
قتل وأمات ٠‏ واذاكان ذلبك كذلك ٠٠٠‏ خلصتهذه 
القنمابا التي حكم أشاعيا (ع) بها للحاكم (س) بقيام 
أمارا تمانيسه اذ هوالزاهه والراكب الذي قد انتبسى 
الشودين ويفنيهم أبم] ا تنفتيسه مقوله ٠‏ خذوا أن 
قلان ه أو اقتلوه ‏ بعصيائهم وافسادهم هو لم تصح الا فيه 
ان ذلك لشني“ عجاب ٠:1‏ 


5849 سه 

” لماكانت الدلائل على ما بيناه أن الامام الحاكسم 

بأمر الله أمير الم مين (ع) هو الذي ينجز الله عده به 

لبغمن: (أضس): + وطن .يده تعون : الآمر كليا الى عيصدة 

الئبوة ع فوجدطط ما يحقق قولنا في قول داثيال التيسي 

(ص) في المدة التي أوما اليها من أيامه التي هسىي 

تاريخ الاسكندرية » بشارة حيث يقول : أثرى ها محكى 

ويجيع لياميم أيلو شلوشمفوت شلشسيم وحمشة * ظ 
أي : * طوى للمرحدين في زمن ألف وثلائمائة وخسس 

وثلاثين 2-5 زمائي ٠”‏ 

والالاكافر ين آبرائعة إلى :لاون عبد الرعن يدوي "لايس بترن ما !تان 
اليه في هاسبش كتابه من تصحيحه لبعض الألفاظ التي وردت خطأ في كتاب : 
* مباسم البشارات” » وأن ما تنبا به الكرمائي في الحاكم بأمرالله لم يتحقق منه 
شي* مطلفا كما وردت استشهادات توراتيسة للكرمائي في كتابه (راحة 
المقل). 


الت حاتم بن ابراهيم الدامديى 0 


*« 
الداعى الثالكث المطلق لفرقة المستعلية (-5935)ان لهذا الدايعهي 
ٍ ده ب 


كتابايستى ( مجالس حاتم ) وذكر أنها خمسة عشر مجلسا ء وفي .خطوطة 
الكتاب المذكور التى عثرتٌ عليها في اليمنما يدل علَّى أنها في الأصل أكثرمن 
مائة مجلس ذلك لأنه فى بداية كل مجلس يقول المجلسكذا سن 


المائقة الأولة ٠‏ 


هو٠ مذاهب الاسلاميين ؟/ قده  غم5هه‎ .١ 
© انظر : المجدوع ص 545 وانظر ١ايضأ المجدوع ص 585 واص‎ 5 
٠٠٠ بدألا٠ وايفائوف‎ ١97 انظر: ترجمته فى اعلام الاسماعيلية ص‎ |* 


*. انظر: ايفانوف 555 وإعلام الاسماعيليةصس ١19‏ والمخطوطة الموجودة عندى 


ع 8ب ايم 
.١ , 5 35 1 5‏ 
حفلت ” مجالس حاتم " باستشهادات من العيد القديم مثل ؛ لاجديد 
ش ش . 0 
تحت الشمبس وتنصيسبب آدم ابنه شيت ٠‏ واقامة يوشبع كفيلا لولدهارونه 
وادعائه أن زوجية موسبى حاريت وصي موسي بحبد وفاة موس سس سي 6 
وأنها أتت فى تلك الحرب راكبببة زرافة ه وهويشبه ذ لبك الحدث لوقعة 
الصديق كباادعى أن بنى اسرائيل أيضا حاربوا يوشسع بعد وفاة موسّى ف 


وهو بذلكِ يريد أن يشبه الحدث بما صار بعد وفاة محمد (ص) من عتسيدم 


مبايعة على بن بى طاليب بالخلافية ه نأعتبرها حربا لعلى ٠‏ 
. 
ان الابعاء بأن ” صفراء ” أو ” صغورة * حاريت يوشيع بن نون لم 


يثبت في العهد القديم وكذلكِ الحرب بين بي اسرائيل ويوشع 7 
: اسرائيل أخطؤوا في اغضاب يوشع بن نون ٠‏ 

وا أن يوضع بن تون سل الأمسن الى ننحاس بن هارو م بيئما البذي 
فى العهد القديم هو فتحاس بن اليعازر رون وأما التسليم اليه فبسسلا 
وجود له في العيد القديم ٠‏ وهكذا يتضح أن الغرض اذا كان تأييهيد 
الدعاوّى الباطنية ء فان الدعاة على استعداد أن يستدلوا بأى مرجع ويزيدوا 
من عند هم ما ينقص ٠‏ 
* كتاب اجالس الحكة , ه مخطوط باطني مجهول الطر لف ٠‏ والنسخة متأخرة 
الخ ا يذكر ايفانوف هذا البكتاب مطلقا بل ذكر مجالس الحكمة والبيان وهو 


0 


من تراث السليمانيسة وليس بمستبعد أن ن يكون كتاب مجالس الحكمة من موّ لفسات 


.١‏ انظر: مخطوطة مجالس حام ق قى 5 أ ه. لكب ه؟؟أ .5 أ. 
؟. النظره سفرالتكوين 0158/6 5١1‏ 

؟. انظر: سغفرالعدد ١8757‏ وسفرالتئنية ١6/5١‏ 

؟. انظرء اسمهانى «سفر الخروج 5١/6 15١/5‏ 

ه. انظر: يشوع لا/ 051١‏ 

1. انظر خروح 58/6 والأيام الأول “,٠ه‏ 

34 الكاز ايفا نوف ص 5584 ٠‏ 


(١ زق‎ 


-359431 ب | 
. 
الداع الكرماني 3 وقذا المريجيع حافل بالاستدلال ف اميه اشيم 
على النحو الباطنى السايق الذكر الذي يعتمد على التحريف اللاو تل 


يحصد فى مجالس الحكمة ؛ 


ان ”تاج الخراجم ؟ بام الخليل وليس * أزر وك ييه 
ل" 
* تارح 1 وتقول مجالس الحكمة 2 حجده لأصسمه وذلك يستقيم سلسم 
ما ذل هسب اليه الباطنيون من أن ابراهم تق عن أبيه الاي كان اماما مقيمبا 
وأن جسده * تاحور كا. نالسر أئمة دور ” ني ٌ 0 امت الحييييدا 
مع القرآن اكريم الذي فيه يقول رب الغبزة ( وباكان استخفار ابراهيم ا 
إلا غن موغذ ة وعد هأ اياه ند عدو لله : فز ملم 1) وفنا ١‏ 
نجسذ حقيقفة هذا المذهب الذي يوفس فض القرآن الكريم من حييف الاستسدلال 


به باعتباره كتابٌ الله تعالق الى السلفين ٠‏ 
وأطلقت مجالس الحكسة على” أبراهيم الخليل” أسما آخر هو * تاحسسور” 
وألاسم وان كان موجودا فى العهد القديم الا أله اسم لأحد اخوة ابراهسم 
6 0 
وهو أسم ليجده أيضا. ١6‏ 
ومن اختتان ابراميم “4 ديقول العنبد القديم اهكان ا 


: انه اختتن وقد كفل له تسعة وتسعون داعيا ٠‏ 


1١51١ أنظر: الأنوا رالك حي عدن لمهي الحقائق الخفية) ص‎ .١ 
فقد ذكر مجالس الحكمة للكرمائى‎ 

5 ائظر ذ لك فى ق ق : ١ب‏ ا 
من مجالس.الحكمسة 

*. سورة الانعام 94“ " انظر : التثكوين ١١/7؟‏ 

5 انظر : تاريسح الدعوة ا" حل ؟ هة صرص 1484 0ه ٠لا‏ 

* * . سورة التوية ١١4‏ 5 انظر «لتكوين ٠١/55. 5571557١١‏ 


1 .اقظر: التكوين /١07‏ 01ه8؟؟ 


- 9915 لس 
يرى صاحب ” «جالس الحكمة ” أن تولية يوشسع بن نون أمسسسور 
سرائيل يعد وفاة موسى ليس الا لكونه كفيلا على ولد هثرون (رء ص 
1 ) فهويعني أن يوشع بن نون كان غريب النسب والامامة ليست 
له بل هي في الأصل لولد هثرون»ولكي يجعل من القصة نموذجها 
لما يصوره الباطنيون منأمر بدايسة ظهور فرقته, تلك القصة التي اقحموا 
فيها موضوع * ميمون القداح " على أله كفيسل محمد بن اسماعيل تبريرا لمأ 
يس الفرقة الاسماعيليية الباطنيية ؛ أورد القصة على مايلي: 


ان هرون أمر ولدين له بتقديم قرابين ٠‏ لله على :طريقة فأكان يق ها تسيل 
وقابيل ٠‏ ليتبين من هو الامام منهما + ففزلت نارمن السماء واعرصيسيت 
ولدّي هارون٠‏ أن قصسة احتراق ولدي هارون وردت قفن الغوند الأفيسم. 
هما ” ناداب ع الت وهكسذ ! استمز صاحنب * مجالس الحكمة * 
في سرد القصشةة على ماقي العييذ القدين م فذكز صعود هرون الى جبل. 
الطور بمرت عن 8 ذكر أن موستى أظمنر يوضع بن نون لبت بسى 
100 


ولتتلا“م القصة مع ما يريد صاحنسب مجالس الحكسة أشعر قارثئينطا 


أنه بعد احتراق ولدي هرون كان ابئه الذي يفتوضى فيه أن يكون الامنسام - 


-ُُ 


مازال دون السن التى تؤهله لتبئك ذلك ختصب ”" موسى ” يوشساع 

3-8 
بن ئون كفيلا » ولكن هذا تحريف لما في العفد القديم الذي صلا 
عن كونه لم ينص على ذلك » فان أولاد هارون كانوا كهنة لبني اسرائهيتل 


إن 


حتى 20 يوضع يوانو قد حين احترق ” تاداب ” و” ابيمو 


.١‏ انظر: سفر اللاويين 4/ ؟؟ 
؟. انظر : سفر العدد /5١‏ ه5915 
؟. انظر: سقر العدد ١4/807‏ 


0د 
. 

فان اخوانهما هم الذين قاموا بالطقوس اللازية نحو المحترقين ه ولكسن 
الباطنيون يبغون تكيف ما ورد في العهد القديم ليتلاء, مع أهداف 
خاصة تبرر ما لفقوا لأنفسهم من تاريخ ٠‏ 

الى جانب ما يضيفه كتاب ” مجالس الحكمة ” في تأكيد أثر الفكر 
اليمودي فى تراث الدعاة الباطنيين فان هذا الكتاب أضاف الى ن لك4! نالمهدى 
عبيد الله ليس فاطميا ء بل من الممكن القول أنه أعطانا بطريقة غير مباشسرة 
صورة قد تكون جديدة لفترة الستر التي ف تاريخ الباطنيين وه بسي أن 
ميمون القداح كان كفيلا للحمد بن اسماعيل على ما عرفئا وأن الأمر يقسبى 
فى أيديهم أي القداحيين حتى سل المهدى ذلك للقائم بأمر اللبسه 


* 
أي ما يقرب من قرن ونصف , ومن ذ لك يمكن استئياط الكثير ٠‏ 


* مجموعة الوثئاكق الفاطمية : 


ان كتاب مجموعة الوثائق الفاطمية «جهود قام به جمال الدين الشييال 

لجمع الوثائق الرسمية التي صدرتعن الخلفاء العبيديين ؛ وهىي فلي 
مجموعها تمثل وجيسة النظر الرسمية لخلفاء الدولة العبيدية ه وهذه 
الوئائق بالاضافة الى ذلك توضصح لنا جانبا منعقائد خلفاء هذه الدولةه 
وهوجانب هام لمن أراد دراسة الفرق الباطنية بعقائدها كما يي يراه 
أئمة هذه الفرق باعتبارهم سلالة علي بن أب طالب كما يزمون ٠‏ ولسنيا 
في مجال دراسة هذه الوثائق ككلى يتم ,لنا الوقوف على أهميتها التي لاتخقى 
: 'أنها قد تكون 3 


على أولي الألبابه ولكن لابد من الاشارة الم أكثر قيمة من الانتاجخ القكبري 


١911411541 7/٠١١ انظر: سفر اللامين‎ ..١ 
انظر: مخطودلة مجالس الحكسمة ق 55 آ‎ 5 


د 94 بعت 


للدعاة لا سيما وأن أكترها ير بقلم الأئمة العبيديين أنفسهم ٠‏ وأعنىي 


بهم هنا الذين تولوا الخلافة بعد وفاة المستحلى ) ه9و؟) ٠‏ 


ونى هذه الوثائق نجد بكل وضج تأثيرا واضحا للفكر اليمودي 
عل الدهرة" الياظينة رتيل الخدية هن لبك لابه من الآنارة السدن 
2 
أن أحند كتاب الخليفة الآمر باحكام الله بن امستعلى (-54؟5ه5) كان 5 


.١ 00‏ 
يموديا وهو : ابن أبي الدم. وفيما يلي بعضا من ذلك 1 


ال الهدأيسة الآمرية فى ابطال الدعوة اللزارية: 


عسذة رسالة صادرة غن الخليفة العبيذي الآسر باحكام ألله امد 
5 لأوؤل مرة ٠‏ آصف بن على أصغر فيضي ( ككتا 1 © وموضسوع. 
هذه الرسالة يبدومن ا ه وهو ابطال م أدعته فرقبة النزازية التننبي 1 
ظهرت بعد وناة المستنصر ( -٠8؛)‏ (رءص ص »1١65١‏ (مل)اة 
والذى يهمنا هنا من أمرهذه الرسالة استعانتها يبعض ما ورد في 
العهد القديم في تأييد دعوى الفرقة المستحلية (رءص ؟١1١)‏ بيه 
امامة المستحلي وفساد امامة نزار ه تقول الرسالة : 
وهذه أمور جلية لا يكابر فيها الا من يجحد العيان 1 
ويدفع البرهان والى هذا أشار الله تعالى بقوله: 
( واتبّحو ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفبر 
عي 


سليمان ولكن الشياطين كفروا )٠٠٠‏ وذلك أن مولانا 


ئ# انظر ترجمية وافية لحياته فى : المقريزى ٠‏ اتعاظ الحنفاء ؟/ 5١‏ 
١ 1‏ ء, 

١ /“ وانظر: اتحاظ الحنفا"ء‎ ١5١/١ انظر الوثائق الفاطمية‎ ١ 

؟. انظر: الوثائق الفاطميه ١/لا؟‏ و6*هدنئ “١٠؟‏ 


١١5 البقره‎ | *« 


ا ا ل 

الستنصر بالله من دوره بمنزلة سليمان من دور بتي 
اسزائيل ه وهو المشار اليه يسليمان وُوقك قال النييسي 
ْص! (كائن في امتى مأكان في بني اسرائيل ٠٠٠‏ ( 
فسليمان هذه الأمة هومولانا الستنصر بأللة ة لأنة 
واقع قي الرتبةُ والعدد من أعمة دونه موقخ ليتان مذ؛ 
وأبيضا أنه أوتى ملكا لم يوت مشلة أحف انهه 
طولا وتمكينا كما أوتى سليمان 520 ل ارخاهه 
والفباضى كا معت فياه 30 البرترة را كر 
تماق © انا كفن مزلانا السشهير بألله ولا 2 
حقيقة علمه في 1 الامام من بنعداه 6 بل عقن الامامة ١‏ 
لمولانا الستعلي بالله في يم لتقام على روس الأشفاد 
00 
اسيك بورق العا #ستمرا: 
أي هؤلاء الذين شطئوا عن الحنق وبالخوا فسسي 
الحيلة :+ 'فنلوا اموا ظ ١‏ 

وما يغضيك هذا التأويل ما ورد في أسفاربئي 
اسرائيل من أن سليمان نص بالامامة على ولده رحيعسون 
كنا نولاط الستصن باللمعلق بولانا التعليبي 
بالل وتفحيوه يزومون ء انخن عليه ركان الدافمبرة 
دل نطو 2 كاك العاقة لابن انان : / 

أن قصة ريحبعون ويربعون وردت في العمد القديم ٠‏ ولكن اسمهما لم 


يكن كت للك يل زعبمل “ويزيمم ولناراجفييت التعفيد» القذي .ل اسه 


5١1 ب‎ 15١/١ مجميعة الوئائكق الفاطمية‎ .١ 


عد 5101 5ت 
فيه ما يدل على أن يرجعام كان أخا ليربعام كما ظن ا بل ان 
رحبعام هوابن سليمان فقط كما سيتبع ٠‏ ولا يفهم أيضا “0 
المداية الأمينة انيريعون كان أخا لجيعون + 
ان اوم ها كان اشمه الي و 
يربعام بن ناباط افرايسي من صردء عبد" لسليمان وأسم 9 
امه صروهة وهسي آمرأة ايه 00 
6 موجودة بكاملهنأ في سفر الملوك الأول من الاصحاح الحادئ. 
عشر الى الخامسس عشر ٠ ٠‏ وهى لا تنسجم تماما مع ما ذهيست ايه 
اليذاية الأنريسة و الا نيا عووجع لادان الى الأثر التصصرق 
اليمودي عند الباطئيين ب أنهم كأثوا يدعمون غقأعد هم أنى د ليل يعثرون ف 


عليه ولا يهمهم من ذلك قوة الدليل ٠‏ 


؟ رسالة ( ايقاع صواغكى الارفام فى ادحاض حجج أولتك اللثام ) : 


وهي رسالة نشرت مع الهداية الآمرية في «جلد واحلّلد وهي رف - 
آخر من الستعلية على التزارينة الذين. مما يظر أت امامهم اراز يسن 
الستنصر 56 ) قتل بأمرأخيه الستعلي بحبح العارون د 0 ١‏ 
على الستعلية في الوقت الذي اعتبروا ذلك ظلما ل 
وقد ردت هذه الرسالة ‏ ايقاع صواعق الاغام ‏ على ذلك برد يجسد 


الباحث فيه التأثير اليهمودى فى فكر المستعلية م تقول الرسالة هو 


ه_”/١ أنظر : مجميعة الوثائق الفاطمية‎ .١ 
ه1-7/١6681١5‎ 61١/١5 وأنظر أيضا‎ 567/١١ ؟. سقر الملوك الأول‎ 


١/6 
؟٠0/١ ؟. انظر: مجموعة الوثائق الفاطمية‎ 
ئ*# انظر أعلام الاسماعيلية ص "ره قما ه وفيها اثكار لمقتل نزار فى‎ 
* هده ألسئة‎ 1 


؟. انظر: مجميعة الوثائق الفاطمية ١/ه9؟.‏ 


ا ل 
وأما قولهم : أن يزيد اللحيين [يعني ابن ابي 
سفيان] قتل الحسين وأن ابن آدم قل أخ خسبسننساه 
وكانت هي أشارتهم الى أن القائل ظأال والمقشسول 
مظلص ٠‏ وهذا قول من لا ينظر بنور» ولا يعرف قبييلا 
من د بير » ذ لسك أنه ليس كل مقتول مظلمم ولا كل 0 
قاتل ظالم هآلا ترى أن داثد قتل ابئه تصلق 
لما خرج عليه وفهل تقول ان دائود هو الظالسم 
البعيد عن الله ٠‏ وابئه هذا أشلى المظلىم القيبب 
الات 
واذا عدنا الى العهد القديم فان ابن داود الذي تدورعليه الصضييةة 6 
ل يكن يدل - هلم كنا اود فى .الس الزاظقن يل كان اشن م مر 
أنه ثار لأن أخالكه اغتصب أخته العذرا* فدبر أبشالم مكيدة لقتل أخيه ٠‏ 
انتقاما وتطور الأفمز يع فتل أبشالق على يد شخنص اسمه يوآب فحسسزْن 


د اود على ابنه القتيل وركاه ٠‏ 

وهكذا يتضدح أن القصة وان كان لما أصل من الحيد القديسم ١٠60‏ 
الأ البائلنيين: التعملين استميدرا بماعك . طريعت ‏ الحاية و مسسسيل 
ما كان منهم في كثيرمن الاستشهادات التي ساقوها من العهد القديم 

بالاضشافة الى ما سيق فان الباطنيين رووا فى تدعيم عقائد هم روايات 


نسبوها الى.التوراة كقولهم ٠‏ 


.١‏ مجموعة الوئائق الفاطمية /١‏ ه»؟ 


آ. ظ' : سفر صمويل الثائى ١/١‏ 
*. انظر: سفرصمويل الثائى 61١2 1١/١:“#‏ كه 55و28 /15٠؟"‏ 


ا" 
ورد فى التوراة قول أله تعائن حنيث قساله 
اطعنى يا ابن آدم أجعلك مثلي حيا لا تموت عسزيزا 
لاتذل غنيا لا 0 
ومن العجينب أن بعسض المحققين للسادز الباطنينة أعتبر ذلتك 


0 5 


بعتم الشادر:الباطليية يلم وتران المت قير كشتووسة الى ايعس 
الفديي ولكن سا يشم منها أنها ذات أصل يمؤدي كقول بغض الفعاة ؛ بي 
قال بعض الحكماء ؛ لاتحاول اصلاح من قسسوي 
فساده فهوالى أن 115 اليه أقرب فى أن تجذ بسه 


ب 


739 
!! لمت ةه 


) والأنوار اللطيفة ( محمد حسن الأعظص‎ 45/١ مقدمة تأويل الدعاتم‎ ١ 
! 1 

؟. انظر: المجالس المؤيدية »فهرست الأحاديث المنسوبة الى النبى (ص) 
ص هلا؟ ٠‏ ش 

“. رسالة تحفة المرتاد (٠‏ شتروثمان ٠‏ أربعة كتب ) ص ١1١؟‏ 


- 


الفصل الثالث : تاريخ الدعوة الباطنية 
ارخ الدعوة الب 


ان الدعوة الباطنيبة سرية ءٍ لايثشك أحصد في اتباعها هذا الأسلوبه 
خاصة بعد ما مضَّبى من هذا البحث ٠‏ وهذه الدغوة قامت على أكقتاف 
دعاة مجهولين في معظم الأخوال ء الا أن تعميم صفة السرية وتعلهيسيق 
جميع الأحداث عليها ضرب من المبالغة أو التهرب من مواجمة شى* ما ٠‏ قفن 5 
هذا التاريخ ما هو جدير بملاحظة الباحثين وادامة التأمل و وقد مر . 

وتاريم الدعوة الباطنيبة منذ نشأتها حتى زوال الدولة الحبيدييسة 
بغترتين ايعو 
الأولى_: .فترة. الستر وهي, تبدأ بوفاة جعفر بن محمد سئة ١1448‏ كسا 
يزعم الباطنيون حتى ظهور عبيد الله المهدي على المغرب سنة 6951 والمفترض ٠١ ١‏ 
أن تكون هذه الفترة سرية 0 الكلفة: لا هيما قا يتين بالا سحكية 
ومنشاهير الدعاة ٠ ٠‏ 
الثانية : فترة الظهور أو دور الاشهاد + وهى التي عيذ :يما:! معنت 
به فترة الستر وتنتهي بانتهاء الدولة العبيدية ويفتض في هذه الفترة 
أن تكون علنية بخلاف فترة الستر لاسيما ما يختسص بمرتبة داعى الدعاة ١‏ 
(رءص 1514 )ء وبا يختص أيضا باعلان النسب الفاطي الذي غلفقه 
السرية في فترة الصست. ٠‏ 

وهذا الفصل يوضح لئا يطريقة أخرى تاريخ هذه الدعوة انطلاقا 
من النقطة الحرجة فيها الا وهى نسب الخلفاء الحبيديين 5 0 


علاقة النسبب الفاطمى بت ريخ الدعوة الباطنية : 0 


ان الفرق الباطنية فى مجمبعها تدعوا الى امامة محمد بن أسماعهي غل لس 


لصا ٠‏ .4 وده 


أن لا دور لهما فى العقائد الباطنيسة وان كان لهما من دور في الدعسوة 
فهوائها 500 اسم اسماعيل وبحمد بن اسماعيل (زء ص ص 5718م 78؟) 
ولما قامت دولة العبيديين ادعى خلفائهها الانتساب الى محمد بن 
اسماعيل بطريقسة لازألست موضع خلاف شديد بين الم رخين والدارسسين 
فتفرقوا بين مثيث لهذا النسشبب وناف لهء 0 
وارتباط هذا النسب بتاريخ الذعوة الباطنية 50 1 0 
وجهة نظر الذين 1 هذا السنت الدي ادعته طائفة 5 1 
القداح وأبئه عبد اللة بن ميمون ه قا اللذان قامت هذه الدعوة على أكتافهماء 
وهو بالتالى ينسجم مع وجمة نظر من اعتبر الخلفاة العبيديين اين 
5 حقيقة أمرهم ٠‏ ولا يخفى دلي أن تان كاتف يق انوت قهة السييت:- +5 
الفاطمى لأولئك الخلفاء تدعي أن لق ارين #كمزيات توسنة جا سسكا" 
حركية للأئسة المكررين الذين ينحدوون من ذرية محمد بولا سكي 


وهنا يصبج الفاطميون أنفسهم هم حامن لواء الدعوة الباطنية ٠‏ 


ومكذا تصبسح سالة النسسبي الفاطسيٍ جسرزء| لايتجزاً عن تاريسم 


هذه الدعوة * ١‏ 


المثكرون للشسب الفاطنى : 


ان المتكرين للنسب الفاطمي دعق أن الحبيديين في أصلهم من ذريلنة 
ميمون القداح 6 وقد ذكر 1 برئارد لويس ” أن أول ميق أشاق الى ل لك كسييتان 
” ابن رنام * ( عاش تخمينا فى أوائل القرن الرابع ) ه:وهى اشارة الى أن اهل 


السنة هم أول من قال بذ لك © وقد انتشرت هذه الفكرة عن أهل السنة عند كثيسر  !١١‏ 


. انظر : أصول الاسماعيليية ص لاه 


غم 6:91 شت 


بن ب الباحين الساخريي ف بيت .و نكان يعضهم هد فى حصسر 
التهمة في الخلفاء الباسين وهوأيضا خطأ. شنيع ء لآن أول حتكيننك 
فى نسب الخلفاء العبيديين لم يصدرعن أية طائفة إسلامية قبل صسدوره 

من الباطنيين أنفسهم فخان ابا عبدالله الشيعى (--518 ) المررسس الفعلي 
لدولة العبيديين فى المغرب ء وأخاه أبا العياين انا ارلوه من شكك فى 
نسبتعبيد الله المهدى ” كما تقول الوا لق زازه ين 7ه 4 )وكسيد 
قبل أن نتحدث عن بي عبد الله الشيعي باعتباك الو سس الحقيقي 
للد ولسة العبيدية ٠‏ ونا كان منه من الشك في المهدي عبيد الله 
لابد أن نتحدث عن وصوله الي المغرب كيف ولماذ! كانه وهذا حديث 
له علاقة بظاهرة ارسال الدعاة الباطنيين الى البلاد اللختلفة لتشسر 
الدعوة ٠‏ 


ارال 000 البلاد 00 - 


0 :0 ميد 


خدمقا. في الفصلل, السايق عن دغاة الجزائر»ء «وعل فى لهم" الي 
| ارتباطهم بالامام عن طريق. داعني الدعاة. أوأسماء .جزرهم ٠٠٠‏ البخ (.رء .ص 
015 ولكن هفاك . ظاهرة. أخرّى.في تاريخ" .الدعوة الباطتيية وهي. ظافسرة 
ايفاد. . الذعا .الى أماكن مخثلفمة + غالب' الظن أن عل! خارج عسسسن 
سالعة: دا 'الجزيرة' التى ..ذكر الباحبث. احتمال وجود: ذلك التفظسسم 
اللخاض بالمدعوة على النحو المعقّد . الذي يطيسب لبيفض الد اريسي المعاصرين 
أن ,يصوروا .نظام الدعوة الباطئيسة عليسة.في الفترة المنماة بدور الستنء٠‏ 
ولقول' الباظنيين بوجوب داع لهم فى. ضير (زء صلاء 1 ) وليس فى .نظام 


الجزائر. جزيرة 5 باسم مصر ٠‏ 


اء انظرء مصطنى غالب ٠‏ تاريخ الدعوة الاسماعيليسة ط“ ص ١11‏ 


ل 7 2 

أن .لرسال الدعاة بدأ بارسال دعاة لايد 2000 اقامة أول دولة باطنئية ‏ 
يظهر منها الميدى المنقظر (رء ص 880 )اه 

وض أن ذلك م في فثرة الستر(سنة 801 )4 إلا ال يجين الحسن 
ابن فخ بن حوشب يغلى بن الفضل اللجد في يعتبران من أكثر الدعساة [ ظ 
شهرة ليس في فترة السثر فحسب بل في فترات الدعوة الباطنية كلها ٠‏ ه 

ان هذا الظهور لاثنين من الدعاة في هذه الفثرة يلقي ظلالا من الريبسة 
على كالول كلمة الستر ٠‏ كما أنه يشعرنا أن هنة 0" 55 اليد اينْتسييةٌ . 
الحتيقية للدعوة الباطنية ء وماكان قبل ذلك فلا يتعدى الجا ئنب: 
النظرى للدعوة الا قليلاء ظ 

أقام الداعيان الحسن بن فح الشمير” بمنصور اليمن ” وعلي بن الفضل ١٠١ ١‏ 
أول ما يمكن أن يطلق عليه ” دولة الباطنيسين ” وان يكن الد هيسان 
قد اختصما وتنافرا وتحاربا ٠‏ حتى قتل علي ين الفضل بعد ذلك الا أن 
تجاحهما عن حائزا للمخططسين الباطئنيين أو ” الأئسة الستويباسن” 


كي يعيدو التجربية بارسال داع الى المخرب 9 


1 ” أبوعبدالله الشيعي * اول ما أرسل الى لين ليتتلمن على ١5‏ 
يد منصور اليمن الذي أصبح على ما يظهر خبيرا في شئو ن آقامة لدو 
والدولة ‏ أما من الذي أرسل الاعيدائله تحر موضع خلاف ذلك أن القاضنسني 
التعمان يزعم أنه الاما 7 ولكن " جعفر الحاجب” . الذي يمكن توثيقنه | 
أكتزيين القافيسي التعمان هناءه يدي أن أبا عبد الله الشيعي بجنا موحتين 
الامام اللمستورالذي بعثه على سبيل اللعار م اناكم الى اليمن لانه ليسم 1٠١‏ 
يصل بعد الى المرتبة التي توهله لمقابلسة الاماز . 


لء لطن افتتاح الدعره ص ٠‏ 
5 وص ١١١‏ 


أضت: 27 يد 


بعد أن قضّى ” أبوعبد الله ” فترة التدريب ؛ يعثه منصور اليمن: مسع 
الي الى مكة ليئطلق من هناك الى المغرب ٠‏ ومعه شخص مرافسق 
اسمه ” عبد الله أبو الات“ تن لانعتينا مق ابره شي * لاغفال التايسخ 
له بعد ذلك ٠‏ 
اتصل “أبوعبد الله * في نكنة بيعض الحجيج المغاربة من قبيلية 0 
لبربرية هٍ نكان أن اصطحبوه معهم الى بلادهم ٠‏ 
كانت مهمة أبي عبدالله بناررض الدعوة الباطنية في المغب هٍ تلك 
الأرض التي يقول الباطنيون ان داعيسيين باطنيسين آخرين سبق وأن جا" 
اليها لحرثها حسب التعبير الباطني ه قبل خمس وثلاثين ومائة من السنسين 
كما يزعم القاضي النعمانه الذي ذكر أن أبا عبدالله وجد أنفرادا مين ٠١‏ 
الشيعة في سوجمار من أض * سماته * بالشمال الغريسي من * بلاد الجريسد ” 
البماف الى ترفسن ولابك متإعاداة: النظر نن صحبة اسال الدايين . 
الحلواني وأبني سفيان أيام شريو وس تايل لقص ١‏ 
اتخنذ ” أبوعبدالله الشيعي * الأسلوب الباظنئن و قبد! يعمل في 
الخفاة وركز علّى ” الكتاميين * ه فأظمر لهم التمسك بأهداب الدينمثل ١٠5 ٠‏ 
الاقبال على الصلاة ه والصيام وأعمال الخير » 
وأفعال البره وتجنب المعاصي وصلاح الامتجرالة 


ما دعاهم الى الدخول في ذلك فأقبلوا اليه من كل وجه :٠‏ 


انتظار المجهول 4 
يبدو أن أبأ عبد الله الشيعي مكسث :على هذه الحال ب يبشر بالمه دي .؟ 


المنتظر حتى دان له جز من افريقية والمغرب الأوسط وبق يينالقم ينتظضر 


.١‏ افتتاح الدعوة ص ؟ه 


ا 0 5 ع 0 ا 
المهدي المجمول له وهم لان ن أباعيد الله لم يعرف المدي 07 “بل 1 
ومن الممكن الاضافة أن ابا عيدالله كأن وتوئل انعات "لتايس سعيحة 
لايستطيسع التعرف عليه الا يمعرف ب كنا سيق (ره مرص ٠06014489‏ 

ويبد و أبن .أيا:عبب الله" الم يمنال حت بالامل قيفي أن يكوف. .. , 


أبا للمهدى عبيد الله أو شيئا من ذلك ٠‏ وهذاما يؤكد أن ا ية اله د 
من 5 قر 


ْ لتر لذي يية 


طبقت مع أبى عبدالله الشيعي لم يطبق مثلها على 0000 
حي بمقابلة الامام المزعم م نأول وهلة هٍ وهى اشارة الى تعميق السرية 
يعن ارينالن منصون أليمن :. | 
كان على أبي عبد الله الشيعسي أن يطلز الجهول وقد يول. تسو " 
فل أن هناك انقطاعا بين أب عبدالله والمرجع الا*صلي الذي يي 6 
كا 
الا أن أبن الأثير ان أيا عبد الله أرسل الى المهدي رجالا سسسسن 
”كتامة ” من المغرب لتبشيره بما فتح الله عليه فانهم 0 وكا محر 
* جمفرالحاجب * الذى رافسق الميدى عبيد الله فى رحلته الى العسببب 
أن الميدي ٠‏ . او 8 
أنفيذ محمد ين احمد أخا أبي عبدالله الداعي ببلدة 
كتامة الى القيروان 3 من كان معنا من الكتاميين الذين 
كانوا ينفذون الينا الى بل معهم الى أخيسه 
ببلدة كتامة ه ويعرف قرب المهدي م 2 
ان هذا يتناقيض معما أذكره :جعفز الحاجب نقسبه منأن المهدي ٠١‏ 
حينما كان .فى طريقسه الى أببي ا متذكرا تعرف بشخص يدع ”ابسو 
القاسم المطليي “:يغوين اغل سرون وقد صاج * عبيد الله الممبدي” 
.١‏ انظر انتتلح. البعوة ص ١0717‏ 


؟: انظر الكامل جم » بِيْروْت #ذاز حبادر و ١١+45‏ وص 7؟ 
و سيرة جعثر الحاحسب ) محلة كلية الآداب ٠‏ جامعة القاهرة ) ص ١١1‏ 


219-86 ايه 
هذا المطلبي بأنه المهدي المنتظر وأمره أن يلحق بالد اعي ابي عبد الله 
لان أبا عبدالله الشيعى لم يكن 5 المهدى 
٠٠‏ وكان المهدى (ع, ) قد كتب الى أبن عبد الله 


يوصيسه بالمطلي ويأمره بحفظسة وصيانته والمبالفة 


١ 
٠ فى الاحسان الينه‎ 


لوقف لذن فط موا لشبينى اللقين ازرنشينا عاو رع لح ل ل 
مق ا#رتسع” «لولاعك ‏ ازورا دكن ابو الأين يكنا هبق بس الل خف الأول لضن 
لدى أبن عبد الله أشخاص يعرفون المهدي بل انهم رام ثيل رقا الفيسحن 
مقلا* - الامخلض هم الوفد الى ارسلثة ابوعيد الله الى سلبية لفكي تسر 
المهدي وطلب ترون وعو مأ ذكره ابن الأثيرة والوفد الذي أرسلة المهدي نفسه 
وفيهم أو الغيان محمق. بن اسن آخو ين غبد الله الشيعي © ومهما غاب 
من الأشخلصأثناء استقبال أبى عبدالله للمهدي وتسليمه الأمور لهءٍ فسيظخضل 
وجصود بعض منهم مسالة ذات اعتباراتعذة ٠‏ على أي حال فائنا سنسسرى 


ما يخدث بعد ذلك ٠‏ 


ان المهدي عبيد الله اضطر الى التذكر خرفا من أن يلقى القبيض عليه 
لآن الباطنييسن يدّعون أن السلطات الحباسية كانت تتعقبه لتلقي القبسض 
عليه وتسلمه الى مصيره اللحتم ه ذلك لأنهم علموا بما أزسع عليه الهدي مبين 
الذهاب الى المغرب وتسلم زمام الدولة منايى عبدالله الشيعي ٠‏ وينم التكر 
الذي قام: به المهدي فانه رقع في قبضة اليسسع بن مدرار حاكم, سجلماسبة 


الذي يناهض أبا عبد الله 08 والذي اضطسر الى الذاء القيذيى على عدد معدن 


6١5١ جامعة القاهرة ) ص, ص‎ ٠ سيرة جعفر الحاجب ( مجلة كلية الآداب‎ .١ 
1 


3 
الأشخاص أشتبه فيهم أيهم هوالمهدي » وعلم أبوعيد الله أن المهدي معتقل 
في سجسن اليسع بن مدرار ه فحاصر سجلماسة وطالب اليسع باطلاق 


سراح المهدى مقابل فك الحصار عن مد ينته ه. ولما كان اليسسبع جاهلا 


بشخص المطلوب ٠‏ ورغثية فى فك الحصار عن يلدت ٠‏ أير ياغ راج 
المعتقلين لديه واحدا واحدا لأبى عبداله كي ينتقى منهم ممديه ٠6م‏ 3 


المنتظر ٠.وكان‏ أول من وقع عليه الاختيار تاجرا اسمه ابن بسطام و الذني 
توجه على فريس الى حيسث جيش أين عبد الله الي كان على أحرمن الجمر 
قلما رآه أبوعبدالله ترجصل اليه ه وقد رأنه المهدي (عم ) هفترجل 
ابن بسطام لترجل ابى عبد الله ه فلما رآه أبوعيد الله قد ترجصل ١‏ 
5 ركب فرسه ولم يلتفت اليه ه ودعا بأبي القاسم المطلبي 
وقال له : النم على يمينئ ولا تفارقني فلهذا وجهك معي الاسام 
[ يعنى عبيد الله المهدي ! ولوكنت معي ما نزلت لرجل من سائسر 
الئاس ٠-0-٠‏ قال جعفر قلما زاد البلاء على أمبل سجلاسة 
ورآاهم صاخبها. لم يلتفتوا الى ابن بسطام بعث الى المهدي(م ١ ٠+)‏ 
فلما فصل 5-500 رالعتن. ال شيعة فين للشائل: لهال 
المطلبي لأبسي عبد الله هذا مولاي وبولاك ومولى ا 
وهكذا سلم أبوعبد الله الشيعى أمر البلاد والعباد الى الشخس الذي 
قال له أبو القاسم المطلبى انه المهدي المنتظر ٠‏ ويهذه الطريقة العجيبة أصببح 
عبيد الله المهدي أول خلفاء الدولة الحبيدية التي اشتمرت بالفاطمية بعد ١١‏ 
ذلك ٠‏ ولا شك أن ميلاد دولة على 0 


يستحق الذكر اذا نم نقل اه فى غاية الغرابة ٠‏ وهو من ناحية أخرى يجعبل 


8 - 3 6 ا 


الصورة أكثر 558 بالنسبة. للباحث وذ لك فنا : يخخص بألضين قاين بومسود 1 


أشخاص في جيسش أبي عبد الله يعرفون المهندي أوانم زأوه ويا العين مسسسن ' 
قبل ا صغ٠‏ 1 ( ؤهذ ان النصان لا يتحارضان مع لنص منائل قحس تسب 
بل ان قصة طن ابن غيد الله 5 ابن بننطام أنه الميدي وترجلة عن فرسسه 
له يد لذأ كاك حم المملومات المتوفزة عن المندي المفتظر عفد أبسسي ' 


عبد الله »6 وتصبسح قصة أني القاسم المطليني النقطسة الحرجة وعل سق 


النجاجة بالنسبة لتاريخ الدعوة البأطئية عنويا ولتكوين الذاولنة العبيديّة ' 


٠ خصوصا‎ 


بداية الشسك فى شخصية عبيد الله الممدى: 


0 أسن من أي عبد الله » وأنفذ ه وأحد ذهئا رأكثر تفننا 
في العلم وأسيشق 111 
وقد سبق الحديث عنه في نص جعثر الحأجسب حين زعم أن المهدي 
أرسله الى أخيه أبي عبد الله فى وقد من كتامة يخبره بمجصى؛ المهذي 


وقد اتضهت تضسعح لنا أن في النص مالم يحدث ٠‏ 
ان أبا العباس كما يظهر على اتصال بالزعامة الباطنية أكثر منأي عبدالله 


بي المغرب ٠‏ وكان أبو الحباس يقوم بمهمة صاحسب البريد بين أبي عبد الله فى 


3م42 
الذي كان صهرا للد اعي أاغل ب والذي ميد له إلقاء الامام م الملتتورع أكتنيتنا 


كان ا بوالعباس رفيق الدب في رعلة المبدي عبيد ألله الى المغرب الا أنه 


٠* 


افترق عله في افريقيةه كما يزعم جعفر الحاجب مما يدل على أنه لم يحف سر 


عملية تلم أخيشه الأمورا الى “عيرسفة اللئيه ضِ أنه المهدى المنشظ سير 
ولكن -سحؤروره بعك ذلك كان ايذ انا بأحد أث جد يذ 2 فنحد أن اناتتسيسيت 


الأمر تماما لحبيد الله المهدي و ظمرت 1 الأفنن جاور قو عله رامعا 
تق هده القورة قد قيل انها كانت نشيجة لسلب عبيد الله الميدي السلطات 
ع كه الذي كان بيده كل شي* فأصبح لا يكاد يكون 
في يده شيء* ان هذا السبب وجنيه ومكن الحدوث ولكن هل يتفق 
هذا 0 ذكرته المصادر ؟ ٠‏ 

5207 أن أبا عبد !لله الشيعى لم يحظ قبل ايفاده الى المغرب 
بمقابلة الامام المستور زغما أوحقيقة ولا شك أنه يعلم فى قرارة تفسسه 
أله لم يصل بعد الى المرتبة التى هله لذلك (رءص 5*5 ) بعكس 
منصور اليمن الذي ذكر أنه قابل الامام افون سواء أكان هذا الأممتسمنا 
حقيقيا أومزيفا الا أن منصور اليمن يعلم ألله حظي بمقابلسة الامام ٠‏ 

ونا ابا" الضراين للشو هو العيه بالسحى والمل والشينق ١‏ إلى الل عيدب 
الباطني ٠‏ ثم لكونه بعد ذلك حلقة اتصال بين أخيه في المغرب ومراكز 
اللإعرةاقى البق وا نقد تظن _يقايلدة الإبل '|السيوى وك تلك ل ايسعيمم 
الاعلى مرحلتين ؛ على النحوالتالي ٠‏ 

اللج بون أبس العو لعن رايا لاوا رمن ينجن 


: 2" 3 : اك 
للأخذد عليه فرأى الامام والمهدي والقام وهو طفل معير 


أ انظر : جعفر ( مجلة كاية الآداب هه حامدة القاهرة ) ص ؟5؟١‏ 


5 انظر: 0 النشار ٠‏ نشأت القكر الفلسفى فى الاسلام عط لالوص "31/٠"‏ 
سيرة حمر الحاهب:( علة لي ة كدان ٠‏ جامعة 'القاهرة.) ٠‏ 


0000007 
ان هذا اذا قوبل بالأحداث التي توالت بعده رأشير اليها آنفا مسن 
برإبقسة أي العباس للمهدي ني رحلته الى المغرب ثم تخلفه عن حضور 
ان الحم الأمور الى المهدي عبيد الله ثم اعلان الثورة على المهدي يشسير 
الى أن لابي الحباس يدا في هذه التورة التي لم يكن سببها الوحيد سلب 

السلطات من يد ابي غبد الله ٠‏ 
وهذ! ما كان حتيقة كما تقول المصادر الباطنية نفسها م نان اأببا 
العباس : 
جعل يريزلهم[؟] بعد الريزالى أنصج لمن رأى أن كلانه 
وقع فيه موقعا :»6 قطعن لهم في الآماية 6 -واوكل: اومتها 
وض نص آخر للداعي أد ريس يقول فيه : 
عد دخل في عقل الشيعي ان عبدا لله أخوه أبوالعباس 

واستزله وقال له ليس هذا 50 
اذن فان للثورة على المهدي 0 آخر لا يتعلق بالسلطات التي سلبست 
من أبى عبد الله وهي في الحقيقة لم تسلب لأنه سلمها كما لم يسلم أحد شيئكا ٠‏ 
أن الثورة تتعلق بالطعن في شخصية المهدي وأنه ليس المهدي ٠‏ ولكننا 
انا عدنا الى نص جعفر الحاجب تجد أنه يقول أن ابا الصباس شااهد 
الامام “-والمهدي والقاتم » وهذا يتضارب مع نص القاضى النعمان وص الد اعبي 
لير اللذين حددا ماهية ثورة أب العباس ٠‏ وهذا التضارب يضع عسسدة 

احتمالات منها : 


١‏ افتتاخ الدعوة مر 5 ؟ 
؟. زهر المعائي ( أيفائوف ٠‏ المنتخب ) ص ٠ ١8‏ 


بذاك اا ع 
نوكي لمن و الال إبخذ أفيره وهف! الاحثمال يوْ دي الى عدم 
ميحة ما ذكره القاضي التعسنان والد اعي انيسن فق أ آبا العيساين 
ينكك في شخصية المهدي ختى أصسيح لذلسك التشكينك صدَّّى بيسن 
الدعاة والمشايخ في المولنة"الباطليية الوليندة ه كما ذكر الفأفسسي 
التعمان أن هرون عق وتسم لقا ويم المشايسخ الأربابي -وبيسسدو 5 
أله زيم من زعماء قبيلة كتامة-قال للمهدي عبيد الله كفاحا : 
انا قد شككنا 0 أمرك ٠»‏ فأتنا بآينة ان كنت المهدي كما 3 
وقد أشار القاضى عبد الجبار المعتزلى عرقت ميا رون 


1 ٠ 
, ابن يوئس هذا بل ان القاضي التعمان نفسنه أكد «اتساع رقعة التسبويا.‎ 


في أوساظ كتامة التي اجسهه 44 ظ ْ 0 : 7 ِ 1 0 ١ 0 ١‏ 


الا القيل متهم على م ين المي |[ إبالعياسي] لها كك 
جمعوا الجموع وأحاطوا يتصسر العسدي يتما بس 1 

وكتط هنا اشافة أن خَعدر الحاجب يات يي سيره الى | الحريث عسنن 
قم نورك ناه وتعاردةه 085 ا شار 
5 إن ابا العباس قابل الامامى الستور واينه القائم ع 6 أ ١‏ 
بار القائلين بأن ادي بيد اله ليس الاب اقيقر لاينه القاكقم 
ان 415 ا( وهذ ا بحل الو عقر عايب ام سيرته التي 
وصلست الينا قد أقحسم اسم المهدي لحاجة في فيه :را وريه ششيدا 
الإتتفال مانا سيل الاجر عل شو اخ حيبت 1 أبو العباس عالسا 
بأن القائم..بن المهدي:موالامام الحقيقي الستقر » وأن المهدي ليس ممديا ٠١‏ 
ولذا":أماما جل حو ميدي أوحافظ أوكفيئل القام حت 3 اس در 


"١٠١١ افتتاح الدعوة‎ ١ 
581715 ؟. انظر تثبياست دلائل النبوة‎ 
"١١ افتتاح الدعوة ص‎ .* 


-5١١ 
١ 


التى اط يي وهذه المعلومات التى يفتض أنها كانت لدّى أبي 
العباس هي التي جعلته يثورعلى المهدي ٠‏ وقد أشار الى هذا الاحتسيال 
0 2 0 5 8 شي 5 لتاب انتتله ل 3 
ولكن هذا الاحتمال اذا اصطدم بواقع ثورة أب العباس التي شككت فى 
المهدى فعليا ذلك التشكيك الذي يدخل فيه ابنه القائم ا ولوكنان 
الأسر خاضا بالمهدي دون القائم للبت عن القورة طيكه: الونوى علسيتق 
الثائرين ٠‏ ولربما ساهم ذلك في انجاح الثورة لأن القائم سيصبح ورقة 
رابحة في يد الثوار تسهل الاطاححة بالميدي لتقام الدولة بزعامة القائم 
بأمر الله الذي يفتض فيه أن يكون المهندي الحقيقي 6 والأسر في ذأته يعيبر 
عن انين" آناق: قد الله الشيغي ضلية ان ددا الاعتال “سعط ين هيدا 
الوجه ٠‏ 
د ل ان أيا العياس قابل الامام المستور فقط ه بحثم عمل ابي العباس ٠٠.٠٠‏ 
والدرجة التي وصلها باطنيا ه وعليه فائه لا المهدي 57 الله ولا 'القاسيحجهم 
امام , وهذا يتناسب تماما مع مرافقبة أبي العباس لهما طوال الرحلة الى 
المغرب يل انعدم حضور ابى العباس عملية تسليم أخيه الأمور الى “المهدي 
عبيد الله ” يعتبر دليلا قويا على أن عبيد الله ديرذلك قصدا ليضع ابا 
العباس أمام الآسر الواقتع فيما بعد » وآن ابا العباس ام يدر بضلده أن المهد يي 
سيدعو لنفسه حينما يستتب له الا أمر ه كوا ةيد مع الدهاء الذي 
اتصف به مين اذه الفي + قبل ترصينت قوة هف! الاحتمال 6 له سمسيحتة 
الوتوف على هذه المقدمات .+ 2 ظ 


(١‏ ان مصدر اتنطلاق ابن حوشسب يعلى بن الفضل الى اليمن كان مدينة 


١١١ انظر و سيرة جعفر إلتإجب ( مجلة كلية الآداب ؛ جامعة القاهرة ) ص‎ ,١ 
5١5 ؟, انظر. : افتتاع الدعوة هامسش, ص‎ 


ب 
٠»‏ 


52-0 
ْ اا أن مصد ر انطلاق أب عبد الله الشيعي تاينف كان لوي 
ا والكوفنة أيضا كانت عدر خرن الداعي أبن علي الى 0 
الايد لنا ذلك على أن الكوفة مركز للامام المستور ومنهع للدعوة الباطنيسة. 
على الأقل حتى سنة ٠2؟‏ وهي السئة التي ول فيمابوعبدالله 

الشيمي الى المغب ؟: 00 20 5 
؟ل قبل سنة 58٠‏ بما يقرب من مائة غام كان عبد الله الأكسير اند الأئسة 
المنتورين قد أقام ني * سلية" حين تأسست ثلك المديية انك مركتسرا 

للامامة الى أن خسرج ا ون عبيد اللة قن حؤالني سلة 144 6 كسا 
ان الجيلة الداة + ظ 

هنا يتفر سؤال فيه شسني* من الخطورة ؛ أيهما كان مركز الدغوة الباطنية ٠١‏ 

الاساعيلية ؟ أهو اكرفة آم سلمية؟ وهوسؤال لم يقطزق اليه كما يبسدو 
أحد من الدارسين من قبل ٠‏ فان كانت السلمية هي المركر فلى لبان 
مصدر الدعاة معظمهم الكوفة ؟ داعيا اليمن وداعي مصروداعي كتامة بالمغربه 

وان كانت الكوفة هى المركز فكيسف يبرزعبيد الله المهدي من السلميسة ويوْ سسس 
دولة في المعرب ؟٠‏ ظ | 1 
واذ! علمنا أن أولاد 5-5 مهرويه ” أو” أبن محف ” داعي 
قوع كا متيعة واس ابكار زلايل ‏ * تاترابالفيعته الى لصحيه 
لغزوها والعنن على قتل المهدي عبيد الله وومن ثم هرب المهدي وليسسبس 
معه سوى ابنيه ابي القاسم القائم بجنت الحاقتك وابن بركة الخاضن ويتسرك 
كل شيء ٠‏ ولما وصل أبناء زكروينه الى الشام عاثوا فيها فسادا ؛ وخاصصة 1١‏ 


سلمية التي قتل الكثيرمنأهلها كل ذلك انتقاما منالمهدي الذي عزلهصم 


1٠ انظر ما قاله ابن حوشب فى ذلك فى افتتاح الدعوةص؟‎ .١ 

؟. انظر ؛ افتتاح الدعوة س٠‏ * وانظر تثبيت دلائل النبوه ٠589/1‏ 

. انظر سيرة جعفر ( مجلة كلية الآاداب ٠‏ جامعة القاهرة ) ص ١١١‏ 

53 انظر : استتار الامام وسيرة جعفر الحاجب ( مجلة كلية الآداب ٠*٠‏ حجامعهة 
القاهرة ) صصص 58 مه 15 ٠ص ١٠١5‏ 


حث 2017 | ش | 
عن الدعوة الباطنية بالكوفة كنا يذغي صاحب استتار الامام لاغك أن الأصر 
أخطر من الانثقام من فخبسن اللاي أن لوكان الس رذ اك لاير اباء 
زكرويسه تكيدة لاغتهاله ٠‏ ولا تسبي أن جمفر الحاجب يكر أي علا “بينين 
المهدي عبيد الله ومن ناه ز لأس الاين يسمي الزعيم مهم بالقريطي خيس 
3 ا و و 0 8 
وم يكن وال 08شظظ عقي + ولا لفان مله انه بزل عله | 

7 عرزلا : ' 

ان هذ أ تغرب من جعفر 5 من الحقيثة لان صاحب ( امتشتسار 
الامام ) أثبست وجود اتصال بين القرامطة الذين غسزو سلميسة أي ابلسنساه* 
زكرويه بن مهرويه وبين عبيد الله المهدي الذي اعتيرهم قاف عن البح ل ا 
ال : 

ان” تاريخ الطبري ” مرجع محاصر للأحداث هذه بالاضافة الى أننه 
محايد لايدري غن عبيد ألله المهدي شيئا من سألسة ادعائه الشببأوغيسسر 
تاه ١‏ وسيل اق <* لطبي 7 ني اتن وروي ف انريف ارم فاه تن 
أواخر سئة 589 فيما بين الكوفة ود مشسق فلى رأنت الا الذي وهم ١‏ 
أنه أبوعبدالك بن محمد بن اسماعيل بن جعفر © وسار بجيشبه لحو اللعسسسا 0 
حيث قتل يحي قرب #بقسق. »ونون الأبر بعده أخوه ألحسيين بن زكرويسنه 
الملقب بأبى شامة واف كن أخنذ: بن عية الله عن محمد بن اسماعيل 00 
بالمهدي في حمص وسارالى مدن الشام وقتل أهلها وخاصة سلمية التسبي 
قتل أهلها جميعا بعد أن اعطاهم الأمان ٠‏ واستشرى أمره حتّى تضى عليه ١٠١‏ 


جيسش المستكضي في أوائل شوال سنة 59 ه 


348 ني القاهرة )1 صص‎ ٠ انظر: استتار الامام ( مجلة كلية الآداب‎ .١ 
بن أذك‎ 

3 سير جعفر الحاجسب ) مجلة كلية الآداب ٠‏ جامعة القاهرة ) ص ٠‏ 

3 انظر استتار الامام ( مجلة كلية الآاداب حابقة القاهرة ) ص ص 0 5 
٠ 6‏ 


0 
7 / © تائم زخفوا آليك وعم غازيون على تتلك 4 فان لم يجدوا. 
الى ذلك سبيلا وشوا بك الى أحمد بن لولون 6 وهم يقوليبيسون 
انك كاه لست مون أمرك ٠‏ فاعمل على خلاص نفسك 


3 1. 
ولا تقم [كسدًا] ساعة واحدة ٠‏ 


ان النض في جملته يدل على أن الباطئيين ‏ في هذه المرحلة .الحرجبة ‏ 


صاروا فرقتين والأولى : كوقية ٠‏ والثائية ه شامية + مركزها سلمية ووآن الى 


من صار يدعى بعد ذلك ” عبيد الله الممدىي ”. 


والنص يزيد نا أن الذين في سلمية كانوا اما أتباعا للكرفيين او متك افنسنيين 
معهم في الستوى ولفشين أولاة كروينة: :دغاة الغبية اللدة كنا حكن .من فبسيل 
ياعيك الاك * وهذا ما يستفاد من قوله : ( وهم يقولون الك خاالف 
لين 11 + وهذه العبارة لوأخسذتمن وجميها فائها تعطن. هذا 
الامطباع ء أمثي لؤفلنا أن ابلاة كبيس .قرا عبية الله بتغالفنة 557 
ليفرزوأ ما عزموا عليه من الوشاية به عند ابن طولون قا الست مع واقعهفبم 
وهو اعلائهم الخروج على الدولة العباسية الذي هوي حد ذاته خببرج 
عن مذدهصب تلك الدولة فكي ف يستساغ منهم اتمام غيرهم بما هم فيه واقعون ٠‏ 
وان فنا ان اتضيلة” امتراديجةا نان سوق تعييه الله بالختروع: بدن انهه تحن 
ينطبسق عليهم باعتبارهم فرقة واحدة خرج عنها عبيد الله فصار مسفيا 
لمحاربته ٠‏ وهنا يتأكد .لنا أن عبيد الله ليس اماما للباطنيين لأن الاسام 
الباطني في عقيدتهم هوالمذهب لأنه معصىم ٠‏ ولنراء هناان أبنباء 


زكرويه أادعوا الانتساب الى محمد بن أسماعيل ٠‏ 


17 استتار الامام ( مجلة كليةالآداب ) ص ص15 ه‎ .١ 


ل اكه 


ان ذلك يجيسب على السؤال النطرح آنفا وهوء أي المدينتسبينكانت 
مركز الدعوة الباطنية 8 أسلمية آم الكوفة ؟ والجواب لاشك أنه الكوفسة”* 
وأن أولاد زكروينه الاين خوجهرا: من كرف الحرى قبي الله النييدي هسم 
أول من اذى الاتتساب لمحمد بن اسناعيل ه كذا اذى داعيم أتبسة 
المندي السجداد من ذرية فخمد بن أسماعيل 0 ن له أتباعا السسسيه ال : 
والنشرق والسنري وبذ لك يكونون هم الذين أرسلوا داعي اليمن رداالنتسق 
سن ود أفي المغزب 1اآبا تووالنا الكيعسيس ١‏ 

واذا كان ندغاة زكرويه قد فعلوا ذلك أى أنهم هم الذين وجهوا الدعساة 
الى اليمن ٠‏ كما يرجح الباحث فانفي الرسالة الدززية الشهيسسرة 
© كناب “تفي الطى “ما يق يسد ذلك ٠‏ وان لم يكن معتمد هذاه النتيجة عليهاا ٠١‏ 
لاو ل 0ه 

ومن السكن من خلال ما ورد في تلك الرينالة القول أن هناك علاقة ما.بسيين 
أبي ٠‏ كنبا .وزكرويه وارسال دعاة الى اليمن ٠‏ ما يتأيد به ما توصل الباحصسسث 

نور موا وباظية الكوفة هم الذين أرسلوا منصور اليمن علي .بن الففل 
وكذا أبا ا الشيعي الى اليمن فالمغرب» وقد ذكرنابن النديم مايقبرب ١5‏ 
م 100 : 

ثمة عبارة أخرى وردت في ” استتار الامام * تتعلق يعن أولاد زكرويه التوجنه 


الى الشام لغزو سلمية ؛ يقول صاحسب ” الاستتار”: 


فاتصل ذلك بدعاة بخداد ونكم حامد بن العباس وايب سن 
العبد وجماعة من الشيعة ٠‏ كتبوا الى الممهدي عم ( أن) بُغبي 1 


أبن ممحمك قد 'عزموا على قتلك © وقتل أعلك ه فان كنت تاعندآاً 


١٠١؟‎ 15 انظر تاريخ الطبرى جا١١ ص ص‎ .١ 
58 انظر :: للك سسحت ور‎ 1 


ات 4 لتك 
لانستغرب بعد ذلك ما قاله ” ايفانوف” في تعليقه على صف أببساء 
زكرويه الى الشام ه الذي يقول فيه: ظ 0 
ولوأن الظروف واتتهم وتغيرت قليلا عما كانت عليه لتحقق 
غرضهم ولكأنت دمفق عاصمة الفاطمزين ومركز حرقهم العلنيدة 
بدل_القاهرة ٠‏ ا ظ 0 


وعكذا يتضنح أن رحلة عبيد الله ألَى المغرب كما وردت فى لحي 
جعفر” ليست فى حتيقتها ألا حروبا من مصيره المحتم لو وقلع 5 يد خصوصسه 
(ابناء كرويه )+ فاستغل السريسة العميقبة للفرق الباظلية أسقتغلال 
الذي العالم ببواطن الأمور » ليقف بعد ذلك أمام أيني غبدالله الشيعي 


باعتباره المهدي المنتظر ٠‏ 500 


:كيه اقان ابا القبائن ايقس حيو رانو اميد اللاي ركلفدي. اذا 
صحت تلك المرافقة ‏ لم يكن يطم بما خطط عبيد الله في نفسه من انه 
ميلع اانه اندي ٠‏ وهذا ما يجعل لثورة أبي العباس على عبيد الله 
بعد ذلك د يسبجسم 5500 التي وقعت من قبل وك قاد ٠‏ والتي 
تستق الا من المصادر الباطئية فقط ١ ٠‏ 
وهذا يتفق تماما مع التخبط الذي وقع فيه عبيد الله الممدىي يعد 
تسلمه الأمر من يد أبي عبد الله الشيعى ٠‏ حينما أراد أن ينسسب نفسه السلسى 
أهل البيت كما يتفق مع ما ذكره المقريزى من أن ٠٠‏ 
عبيد الله المهدي ل يدع انتسابه لعلني بنأبى طالب » الا 1 هرويسه سن 
سلمية ء وآباقه من قبله لم يدعوا هذا النسب و وائما كانوا يظيرون التيسع ٠١‏ 


1 
والعلم وأنهم يدعون الى محمد بن اسماعيل وأله حلى لميمت ه انبدسالة 


9١ 
مقدمته لكتابى استتار الامام وسيرة جعفر (مجلة كلية اللآداب) ص‎ ٠ ايفانوف‎ .١ 
59/١ اتحاظ الحنفاء‎ ٠ انظر‎ .3 


5 56ظ 
الدعوة ان كيد . بن اسماعيل على هذا التحر حينا م ادر نايت سين 
رسالة المدى عبيد الله الى امل اليين (رء ال وقوكايا اتسنا 
فى فرقهم التى شرك فل ذلك حتى بعد ظهور الدولة. العنيدءيسة 
سه ابن ان تكو يو سو اننم الاو ركان عض آزاد باد 
لدين الله (- 78؟) يقول فى مؤ لف منسوب اليه بوجه أو بآخر : 
فقائم آل محمد ا سابع السبغة التطقاء من آدم 
وثامن ثمانية من ولد على 415 
فالقاعم سابسع النطقاء . شين هو ثامن تمائية أئمة من ولسد 
.علي فأشار الله أيضا الى الثمانية بد لائل في كتابه كثيرة ٠٠٠‏ 
ا وقول ايان الول ال للجبة 0 
ثمانيسة أبواب وأراد بالجفة نفسَه صلى ا 
لأنه أجلن علم التأويل فلم يظمره الا من أبوابه وفر الأكنينة 
من ولدء السيْعة ناشم | الناطتق الماع تر 1 5 
والثامن امود . عو سح بق اسايق لاغثبا 000 : راذا ردنا 
جا لك النسوس السابقة وافتضنا الثامن خم آخسر يعد محمك بن اسماعيل ١‏ 
فاه بأي خال سيكون اه قه هلك قيبل أن يولد جعفر بن ملصون اليس 
الذاق يرفع لوا الدعرة اليه ٠‏ وما الغرض الذي ستيه ت من أجلسه تلك 
النموس الا القول 1 ن الظروف وان لخن مت عبان الله الندي كثيرا لحالعسة 
أراد ما الله 4 لاه لم يستطع محسو التارييخ ولم يستطسع أن يقلح 
الغايي ال ب 0 دعاواء وعلى رأس ذلك 535 الانتساب الى فاطسة 1 


بنت محمد 000 9 


أن -يقطوناننة كتات الموافتهة" والييان الى ا ا 


الما ؟ سه 
ثمة نقطة حامشية حول ذلك وي أن المهدي عبيد الله حينسا 
حرب من سلمية كان عازما على الذهاب الى اليمن ه ولما وصسل مصرغير وجهته 
الى المغرب فاسحب على اثر ذلك كبير دعاته ومرافقيه ” الداعي فيسسروز * 
وغزية الى الشن يوق هده اتما ابر البمن م الصية الى على .ين التسحييل 
الجد نى و وبعد ذلك .. 
فتنعلى بن الففضل وأهل بلده وشعوذ لهم ودعاه وأهل 
بلده الى نفسه ثم خيج اليهما أ, و العام فون اليين: اتحاريينا 
مناة: ليلق الل أن ا 


ويرى محمد بن مالك اليمانى أن على بن الفضئل موالذى دعا لتفسسسه 


تأسيا بأبى سعيد الجنابى الذى خلع القداحيين ودعا:الى نفسه هوقال ٠‏ 
3 0 


انما هذه الدنيا شاة ومن ظفر بما ترشيت ]1 
وسواء أكا ن على بن الفضيل قد دعا الى فيروز أو أن فيروز أغراه بالدعوة 
الى نفسه هِ فان الباحث يستغرب أمورا عدة وهى : هروب المهدي من 
سلمية على النحو الذى علمنا ٠‏ وبا عمله القرامطة ابناء زكرويه في مديئة 
سلمية < وتخلي فيروز عن عبيد الله المهدي في آخر لحظة ٠‏ وعدم بقلاء 


فيروز عند منصور اليمن ٠‏ وما وقع من على بن الففيل بعد ذلك ٠‏ وحب 


منصور اليمن لهما ٠‏ وتسليم أبى عبدالله الشيعى الأمور الى عبيد الله المهدي 
والثورة عليه منه ومن أخيه ثم اعدامهما ٠‏ ولا بأس من اضافة ما ذكره القاضىي 


عبد الجبار من تسليم أبى طاهر القرمطى الأمر الى ذكيرة الأصفهاةامى 


(رء ص لمةآ ( 9 


ملبد بسظلمات الأسرار الكثيفة ٠‏ أما المستيعد الى الآن على الأقل فموكون 


.١‏ سيرة الاي 0010 ٠.‏ ل ل 


أيضا .2 


ا 2 
و" الله التودى. لبي تنميي "ارد اماما انيد * 
ولابد من التنويه أن هذه النتيجحة لم تتحقق بالمراجبع السئيسة 


بل ان للمصادر الباطنية المعاصرة الدور الأكبو فى اثبات ذلك » وكمبيا 


القائم بأمر الله الحعبيدى : 0 


عون كل ين الله المهدى المغزب كان معه اينه محمد ٠‏ وقد 
صار بعد وفاة المهدي عبيد الله خليفة بحده تكان ثانى خلفاء دولبة 
الوه ولقب بالقائم بأمرالله ٠‏ وقد اختلف في أمرالقام هذا اختلاف|ا ‏ 
تاه ثانى أئمة دور الاشماد ٠»‏ أي أنه لم يكن 3 ور اليه 
الذاى: يحم السرية المطلقة ٠‏ وكونه: من دور الاشهاد يع أن يلبفي ١‏ 
توفر محلومات واضحة عنه ٠‏ 
قبل أن القام. هذاه اين السيدى عبيب الله م بوقيبيل “ال ابن جه 
( ربيبه ) وقيل انه الامام .الفاطمي الأول من ذرية 0 بن اسنافل. .وهبتنا 
المهدي فى هذه الحالة الا كفيسل مستودع له على نمط ما ادعوه من كفالة 
سنو القذلم: :وائعة :عبن الله ين تون لنعتد ين اليل ارو 117 لطي ا 
الرأى الأخير استند برنارد لويس فى قوله بأصل عبيد الله ادم القداحي 
اعتمادا على كتايى ( غاية المواليد ) و( رسالة تقسمم العلم أ 5255 
الى النصر, الذي اعتمد عليه لويس ولم يورده في كتابه يقول الفسصس ه ‏ 
لما ظهر النور باليمن وبلاد المغرب ه سارولى - أرضسه 
” على بن الحسين * (صلوات الله عليه ) يريد المغزب حتى كسان 3 


في بعسؤى طريقه و فأظه, العيبة ابه ل عر 


أ نكري امون" الاساعيايسةة ع كي اااي 1 


ود ااي 
١‏ الملقب المهدى ( صلوات الله عليه ) فثبت قواعد الدعوة *وجرى 
عليهما من ضدهما بسجلماسة من العمال بالمغب ما جسسرى »ه 
ووتّى الله وليه ( سلام الله عليه ) كيده لما كان من زحف ايبسى 
الة وظفره واستخراجه ولي الله سلام الله عليه من سجنه ٠‏ 
فلما خضرت الميدي النقلة سلم الوديعة الى مستقرها 3 
وتسلمها مخمد يعاق القائم بأمراله تعالى وجرت الاماسة 


في تقيسه (سلام الله عليه ) ا» 


وفدان نان تمان الكو ره مرض* 1*6 قما ) يشبّه عبيد الله المهدي 
بيوشع بن ثون الذي يزعمؤن أنه تسل الامامة على سبيش الاستيد اع حقسسسى 
50 لأبثا“هارون أذا كبروا ‏ مع أن يوشسع هذا غريسب سوال أنعبداللة ١4‏ 
المهدي غريب عن السب الفاطمي ه وكل هذا يعني أن المهدي عبيد الله أو 
تعينا الغير كان اناناايتودها ران الام التشقرز العقيي 0" حوالةالسسسهم 
اخزا لودو :هنا نيبي لجنا له ديل حو فيه يتن :+ 
ولكن في استتار الامام ند عكس ذلك تماما , 
وولد لأحمد بن عبدالك الامام الحسين وهو لوالد المهدي *وسعيد ١‏ 
الخير ٠‏ وأقام الحسين الى أن ولد لهالمهيدى (عم) ٠‏ فلسلا 
أتت نقلته استودع له أخاه سعيد الخير ان كان ولده يومكذ فى حال 
الطفولية 6 واستبد سعيد بالامامة » ونبص يما على ولدهء فهلك 
الولد » ثم نص على ولده الثاني فملك ٠‏ وكان لهعشرة أولاد فلم يزل 
نض على كل السو مي الى أل | بأجمعهم ٠‏ فعلم حيكذ بت 
جحي الغين ان التناق اللحرناق حلم تلع راناب إلى الل يسارك 


وتعالى ه وجمم دعاته وعلمهم بأنه مستود ع للممهدي ( صلوات الله عليه) ه 


"7 غاية المواليد ( ايفانوف» المنتخب ) ص‎ ٠ الداعى أبوالخطاب الحجورى‎ .١ 
؟. انظر: مخطوطة مجالس الحكسةق 5؟]‎ 


0 2 
وسلم اليه الامامة ه واعترف له بالوديعة ٠‏ وتفصل اليه مما تقيدم 
مئه قبل ذ لك » وصارت الامامة 0 ( عم) ٠‏ فقال الشاعر 


عتك ويأبيَ الله الا سوقها ا اليك حي ملك لوقت 


ان نص( استتار الاملم ) يتحدث عن أحد أثصارت في 1 : 35 ع 
بنفس القصنة كتاب المجالس والمسايرات ولكنه د أشخاس المة ٠‏ والبذى 
55-8 النصسين المتضاربين ان سعيد الخيرهو الذي كان مستودعا فاعتبسسره 
نسص غايبة المواليد أنه عبيد الله المهدعيينما اعتبن أستتار الامام أخا للمهدي 
أوعما له ه وللاهمية يشير الباحث الى أ ن للمهدي ابناء! آخرين غير القاعم 
5 خسسة من الذكور حتّى أن الحاك بأمز الله العبيدي بصب أحد 
ابتك جده ا وليا لعمد اللسلمين وهوعبدالرحيم بن الياس بن أحمد بسسسن 
المهدي عبيد 0 ٠‏ بعليه فان احتمال أن عبيذ الله صأحسب تصة الأولاب الذيبنن 
ماتوا صعببة المطابقة «بالتالي لا يمكن اعتباه الامام المستود ع! لمعني في هذه 
القصة ٠‏ 

ويجصد الباحث نفسه مما أمام هذ» المصادرالى القول باحتسال 
قوة نص الاستتار الذى يعتبر عبيد الله المهدي ليس مستودعا بل انهو مدع 
للامامة على أكسل صورة لها ه لأن غاية المواليد وان يكن متأخرا الا أنه 
اعتمد رأيه باستيداع عبيد الله ليثبت رايا آخر وهوأن أمامة نزار بن المستفصر 
)69٠-(‏ أمامة مستودعة وليست مستقرة ه وكتاب غاية ألمواليد القه داع مستعلي 
في عصر الصليحيين ٠‏ ومعروف لدى المؤ رخين الأحداث التى صاحبست موت ٠٠٠‏ 


السكمر ميد )وال اوت الى انتباء الاسام تين إل لواف رس انه 


* 9١18ه‎ 95 القاهرة ) صاص‎ ٠ استتار الامام ( مجلة كلية الآداب‎ .١ 

5 0 و كات المحجالس والسايرات ص 5١١‏ 

؟. انظر : اتحاظ الحنفاء ؟/ ١٠١١ 6٠٠٠١‏ وانظر الجزء الأول منه السحعطق 
السانده 


زه |( 


الا الا < 
( رءصك؟ ١56 ١9‏ ) » ومن تم فان نسص * غاية الموالهدب * يثبت أن المهدي 
دحي النسب ولم يمتير القائعم بأمر الله ابنا له هِ كما أنه روى رحلة اليهدي 
الى المغرب بكيفية تختلف عن ما رواه جعفر الحاجسب الذي صاحب السدي 
5 هذه الزدلبة ه وتختلف أيضا غن ” افتتاح الدعوة »لأن صاحب "تابحية 
المواليد أضاف الى اللحلة: جهنا) الخيو فو يل اين ان الحقيقى ه 


للقائم بامر الله على حسد زعمه ٠‏ وقد تبسع صماحسب ” زهر المعاني * * قايسة 
المواليد ” في فق وان يكن قد اعتبر القائم: بأمر الله ابئا لأ المندي ات 
وقد أضاف * ايفائوف ” نصا آخسر منكتاب اسائيان نزاري وكاب خطابسات 
عاليه ‏ ' بان المسدي عبيد الله من ذرية نيا الي عون الال" « كما تقسبدم 
مكل ذلك ما ورد 5 ”هجا لسالحكسة * عن غربية عبيد الله البيدي من حيست م6٠‏ 
السب عن آل البنت:ة كما استدل 5 اثبأت ان اليدي قداحي وآن القائم 
ليسسابثه على نص درزي و ويقول هذا النص ٠‏ 
وظهر السماء .:الخامسة وهو محمد بن عبد الله ويسى المفسسدى 
سترة وهو ايضا من ولد القداح وكان من وك الحيين ٠‏ وظهر السماء 
الساذسة وهو من ولد ميمون القداح أيضا ٠٠‏ وظهمر الس ناه ١‏ 
'السابعة وهوتيام.عبدالله بالأمر أبي السهيدي[كذا]:.. كان 
ع الله فد ست أحجمد فلذ لك تسصّ سعيد بن احمده وهو 
المهدي الذي ع باسمه تمهيدا له واستئئاسا للعالم باسسهه 
وكان الكرس 4 فهوالذي استودعه المولى المعل جل اسسسسه 
الوديعة وأمره بخدمة مولانا القائم جل أده . | 1 
ولن نتجدث عن أسلوب الأساطير الذي يغلف النص ولناخ ذه كما فعمل 


لويس على علاته و وحوأن المهدي عبيد الله قداحي وأن القام بأمرالله ليس 


1 المنتخسب) ص‎ ٠ انظرء زعرالمعاتى ( اينائوف‎ ١ 
: ؟. أنظر؛ ش‎ 
)٠١9؟ هق‎ ٠١8 مخطوط رسالة تقسيم العلم ق‎ .* 


تك 1ك 
ابنا له » كما أنه لابذ من الاشارة الى أن النض لم يثبت أن القائم بأمرالل يه 
من ذاريسة فاطمة أم منغيرها ٠‏ * 
ان التصوص السابقة في أفضل حالاتها لم تستطيع اثئبات أن القا سم 
بأمر الله فاطميا أوأته ليس قداحي النسب ٠‏ 
ولابد هنا الأخغذ بعين الاعتبار النصوص التي أشارت الى أنالبسيدي 0ه 
عبيد الله ظل يدعي النسب الفاطمى لنفسه منذ استيلا”ها علق الأسيور 
فى المغرب بأن أصدر مرسوبا بذلك قري" على المتابر ه ونصه: ب 
اللهم فصل على عبدك وخليفتك القائم بأمرعبادك فلي 
بلادّك ' ا أبن محمد الامام المهدي بالله أمير المؤ مني نكما 
صليت على آباشه خلفائك الراشدين المهديين الذي نكا تسبِسوا. ٠‏ 
يقضون بالحسق وبه يعد لون اللهم وكما اصطفيته لولايتك واخترتسه 
لخلافنتك وجعلته لدينك عصمة بعمادا! ولبريتك موئلا وملانا ‏ فانصره 
على اعدائك المارقين واشف به صدور الم منيين وافتع يه مشارق 
الأرضٍ ومغاربها كما وعدته وأيد» على الحصاة الظالمين اله الخلق 
ب العالمين ١‏ 16 
كيف يككئنا هئا أن نبرىء ساحة الباطنيين ونتهم غيرهم بأنهم أعصس داح 
متعسصبين وحسَدٌة للفاطميين في حسيين يداعي الميدي أنه فاطمى ثم تأثن مصبسادر 
باطنية تدع خلوه من هذا النسب وتعتبره قداحيا وأن الذين جاؤوا بعده مبيبنٍ 
ابئاءه هم 000 البيت ؟ ولاشك أن التسليم بهذا ضرب من الغفلة. لأن التسةن 
ثبت كذب دعواه النسب الشريف في نفسه كيسف شتطيسع تضديق: دعوئ احسبسرق 0 


تقول ان ابتاءه من أهمل البيت ٠‏ وأنهم ليسوا ذريته على الحقيقة ٠‏ 


* . ان المصادر الباطنية تطلق على عبيد الله المهدى اسم عبدالله ٠‏ انظر , 
"فى سحتب الخلفاء الفاطميين ٠‏ ئ 5 


5 0 د . 
ولكن هل كان القائم 00 للمهدي عبيد الله أم غيرن لك ؟ 
أن جعفر الحاجب الذي ترٌ مح الندي عبيد الله ولازمه طوال حياتهن 
يقول عدا تستق ل ضة 

ثم .زوج الامام (عم ) قبل وفاته المبدي (عم ١ ١)‏ ِغّةَ عسسه 
أم القا؟ 507 قال جعفر #اذكر أن ن الممدي عم ثقدم اليّى 
بأن ن لا أبح في ليلسة زقافها عليه مئ باب المجلس ٠‏ قال قلزمت 

للسناة حولي الى أن فشح المهدي عم الباب وريى البسيى 
00 “قال. تفشرتهها على رأسسي وزتضيست بها والسسأ»' 
حولي يعلسسن فيكبون / ه قال وكثيرا ما كان يذكر ذلك معني 


١ 
٠ الا بالله والقاكم بأمْالله والمنصور والمعز لدين الله‎ 


بعد هذا الس لامجال لأي تأويل ه فالتى تزوجها المهدي عبيد الله 


ابنة عمه وهلي آم القائم ثم هى بكر لم تتزوج قبله والا لما وردت هسسذه 
الاقنوضة علق هذ] الخوء م لانعك" أن دور | لدالسيي تو كا تسن 
هذه القصة على مسامع القائم بأمر الله وأبنائة من بعذه لم يكن يقصد منهسا 
أى شسيء يتعلق بالنسسب بل اله كان يرويها للتفكه والتندر كما يبدو ؛ ولكئها 
اثبات قو لبقو القائم بأمر الله الحتيقية للميدي عبيد الله ٠‏ 

وقد سبسق فى هذا الفصل القول بان ثورة ابي العياس الشيعي وان استمد 
المسدي في ذاته الا أنها لم تستثن القانم بأمر الله باعتباره الامام الفاطمى المنتظره 
ولوفعلت هذه الثورة ذلك لضمئت لنفسها النجاح (رءص١81‏ ) فابو 
النياني ربو عد اله لسن انا حرا تنجا تق سنن ظنا انم اهل يسنت 


٠‏ 1 : و 
رسول الله ٠‏ والذي يظهر أن ثورة ابي العباس الشيعي على عبيد الله المهدي لم 


2 سيرة جعفر الحاجب ص ص لمء أن ١١9‏ 


558 سه 
يرد فى حسبانها الاستفادة من القائم بأمر الله على هذا الوجه لأنه تببست 


بين يدي الباحسث نصوس مستقاة منكتاب المجالس والمسايرات * تؤكد 


ما ورد فى نص جعفر الحاجسب من القؤل يلو القائم بأمر الله الحقيهية 


من أن المهدي امام باطئي حقيقي مستقر ولم يكن ستودعأ وائما تسلم الاماسسة 
من مستودع بعد ظهور معجزات وبراهسين تدل عن أحقيثة للامامة في نظسسر 
الباطئيين ه وهذا النص وقعت أحدائه في مجلس المعزلدين الله وهو 
يسأل أحد اتباعه قائلا : 
تيل القيستك وحنظيت شيعا عن الايسيا» ؟ ١‏ 
لآل تحسم 
قالع “فياتما عفظنتك ٠:‏ 
أله استفق لسن ابانق ان عل عبالة االقافى بالوائل [نن 0 :ة 
وسمعت جدك القائم بأمر الله عليه السلام نضصّ على أبيك المنصور بالله 
صلوات الله عليه وسمعت المنصور بالله عليه السلام فص عليك٠‏ فهذا ١‏ 
الأصل الذي 0000 
ا 0 
الامامة ذلك الذي يجسب فيه على الامام أن ينص على امام بعده من أبناء”ه 
5 
تحقيقا لقوله تعالى ( ذرية بعضها من بعض) ٠‏ وبمهما يكن من أمرفان اللمعمز 
لدين الله لل يعت على الرجل فى ذلك من حيث أبرة الميدي عبيد اللهدله ٠١‏ 


وان يكن قد اعترض عليه من وجه آخر لاعلاقة له بهذا المطلب ٠‏ وهذا نصصرثانى : 


حي 5ة 37> ْ 
*« | سورة آل عمران 84 


ا 
سمعت !امنصور بالله (صلع) يقول ٠‏ أمر المهدي بالله القائم 
بأمر الله (عم ) بالنهوض الى مصر فقال : يا أمير المؤ مثيين » قد 
ناه الله ونكتسك وأعطاك من الد نيا ما فيه سعة وكفاية فعسلام 
شا فنك وتشفسل صدرك ؟ فاع هذا حت يأضي الله بسيسه 
عفوا ٠‏ 3 
فقبضر,(صع ) كفه اليسري وقال : نعم وهذاالمغرب 
في قبضتى هذه وبسط الييثى ‏ ولكن كفي هذه من المشسسرق 
صفر ٠‏ ان ثقل عليك ما أمرتك به خرجت له بنفسسى ٠‏ 
قال : بل أنفف ما أمرت به يا أمير المو مثين 50 
ومن الفنص نستخرج : استحالة أن يقول امام مستقر لمستودع يا أمير ٠١‏ 
المرّ منين » واستتعالة قوله له ( بل أنفذ ما أمرت به يا أمير المؤ منيين وأسارعبه) 
لان المسستقر ف عرف الباطنيين أفضل من الامام المستودع ٠‏ وكذا لا يمكن 
أن يقول امام مستود ع لمن هوأفضسل منه ل أى الامام المستقر ‏ :( ان تقل 


عليك ما أمرتك به خرجست بنة ) ٠‏ وهذا : ثالث : 
م مرء 9 بنفسسيٍ 9 سور 


قال المعز لدين الله (صلع) : لقد عرض لى منذ وقت وجسسع ١‏ 
في جوف وكنت قد أمرت بتركيب معجون ينفع من ذلك ف (-ت) قدمت 
5 اختيار العقاتير وتجويد عمله بما ل أعلم أن أحداأ تقدم في مثله ه 
فسدعوت به لأتناول منه 6 فحسي * به ومعه مثله مما كان المهدى 
(صع) أمر بعمله ٠‏ فلما رأيته تعاظمت أن أختار الذي عملته أنا 
على الذى عمله المهدي (صع) ه فتناولت من الذى عمله (عم ) وقلته 1 


اللهم انك قد أكرمتنى بأبوته 6 وجعلته سايقا الى الفضل الذي 


إن السالس والعسليرات ين 8 


0 5 
خصصتني به وقدمته فيه » وانى اقدم ما كان من أمره على ما كان مسن 
أمرى فاجعل في ذلك شفاء من الد* ٠‏ فواللكه ما فوآلا أن تناولته 
عل برا عي ات 
وف هذا النس اعتراف صريح من المعز لد ين الله الحبيدي :بأبوة الممديءٍ 
والانتساب اليه ه وفوق ذلك اعتراف: بأفضلية المهدي على المعز العسيية 0 
الى ذلك الفضل ٠‏ وهذا نص رايسع: 
(قال ) : وسمعته يعني المعز لدين الله ( ص ) يخاطسِبب 
بعض., الأولياء ممنكانت له أسلاف تقدمت لهم رئاسة في أيسسام 
المهدي والقام ‏ صلوات الله عليهما ‏ ثم انقرضوا وزالت تلك 
الرفاسة حافن أسلاقم 6 وكمل 'ذكزهم. ووقلك ات أية يسم ٠‏ 
اراد ( ص ) أن يحيى ذكرهم ويصرف اليهمم العمل الذي 
كان أسلافهم عمالا عليه ٠٠‏ 
فقال ( مى ) فيما قال خم : أردناآن نصل عوارف آبائنا 
(صن ) عند أسلافكم ني 
وأمام هذه النصوص لا يمكن القول الا بأبوة الممدى عبيد الله للقائم | 0١9‏ 
بأمر الله وبهوة القائم له بئوة حقيقية لا روحية ولا دينية بل نسّبية قبل 


كل شي* ٠‏ 
وأذا ثبتت لنا هذه البنوة 43 وقد يست لنا من قيل عدم انتساب المهدي 


عبيد الله للفاطميين فان ذلك بالتالى يثبت لنا بطلان التهمة التى الصقهيا 
البعض بالمحتتين من أمهل السنة والجماعة حول ذلك لأن المصادر الباطئية 6٠٠١٠‏ 
الحقيقية أسهمت بشكل واضع فى ابطال النسب الفاطى لخلفاء الدولة 


العبيدية ه وان ادعت بعض تلك المصادر صحسة ذلك النسب لهم فاتها لم 


2 59* المجالس والسايرات س‎ .١ 
؟ه١ ؟. المجالس, والمسايرات ص‎ 


كم اخ ست 
تستطع اقامة الحجة الدافعة على أخضام الياطنيين حول هذه النقطة بخاصنة ٠‏ 
ان تبرئة ساحصة الكتاب السئيين هذه توشمعح لنا قوة مصأد زهم ونزاهة 
ويبقى هنا سؤال ٠‏ من هم العبيديون : 5 


أن الطت الناق تزف العبيديون لأنفسهم هوالسب الفاطي ءٍ حيث انتسبوا 
ان محمد نين اا بن جعفر ٠‏ وقذ اتضنح لنا أن العديم 1 
زد أكبورا: انا ال عيدو الله ين عسل بن عبد لشب لا 
(رءض ٠ )١6١‏ خيئثما اغتبرعبيد الله المفذي اسماعيل بن جعفر اسما رمزيا 
لعبد الله بن جعفر المذكور في رسالته الى أمسل ا (ر*الفلحق-١) ٠‏ 
وانتسب العبيديون أيضا الى موسّى الكاظم بن جعفر عاد ه وكل 
ذلك يدخل فى ضمن فساد قولهم بالنسب الفاطمي ٠‏ 
وقد ذكرآأنهم ينتسبون الى ميمون القداح ه وهوما ثبت في الصفحات السابقة 
الا ان أهمية هذا النسسب بالنسبة لتاريخ الدعوة الباطنية أولا وبالدبة 
للبحسث ا يدانا في سعاجة الى معرفسة من هم القداحيون ؟ وما دورهم ١9‏ 
ضٍ الدعوة الباطنية ؟ وهل كانوا حقيقة أم أسطورة لفقها أعدا* الباطنيين عليهم ؟ ٠‏ 
القداحيون بين الأسطورة والحقيقة ه 
ظهر فى بعض الأوساط أن القداحين أسطورة ٠‏ وهويذكرنا بما قيل عن 
عبد الله بن سيأ (ر١٠صضص ٠ : )١8‏ وقد ثبت لنا فى هذا البحث أنه شخصية 


حتقينة + اناابيون القذاكم “نقذ كال عتثياين «التشار خالا ريط عيده بيه اويحن 1 
: . 


شخصية عبد الله بن سبأ ٠‏ 


.١‏ انظر: فى نسبالخلفاء الفاطميين وص ٠١‏ وانظر : اتحاظ الحنفاء ١/97؟ 1‏ ه 
وجمهرة أنساب العرب ص ص "٠‏ ن ٠١5١‏ 

؟. انظر: أعلام الاسماعيلية ص68 ؟ ونشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام ه ط ا ه 5511/4 

؟. انظرء مذكة أبق انان البصورة في مركز البحث الحلى بكلية الشريحعة بمكة ص ٠٠19‏ 
حول كون ميمون القداح. مجرد خيال ٠‏ 

؟. انظر: نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام ٠ه‏ طلاءه 1857/5 


عدم 90 4ه 
وأئكر المستشرق مأمور وجؤد القد احيين 03 وتبحه ني 3 الباطني 0 
عارف تامر الذي اعتبر القد احيين في الحقيقسة الأئسة ادك ٠‏ (ر“*ءص ص : 


ههة ب 7141 ؟) 


ويذ هب ايفانوف الى أن محمد 5 اسماعيل كان يعرف باسمه 
اليلري ” الميمون ” وأحيانا ع ليوا اليتون 0 : 
55 فقن الهاي الاسدى اللاترود ‏ ل "الرتالنة "الى ا رن مهنا 
عبيد الله المهدي أوغبد الك ادي إلى أهبل.. "الينن بعد استتياب الأمر لنسه 
فى المغرب وتأسيسه مدينة ” المهدية  ”‏ التى دخلها سنة 2000 ١‏ 
أي بعد أكثرمن عشر سئوات من دخوله المغرب ٠‏ وهذا يدل على أنه مضت مدة 
طويلة قبل أن يعرف المهدي نفسه ؛ تقول الرسالة : ٠‏ 
فلما أراد الأئمة من ولد جعفر احياء دعوة الحق اخافوا مسن 
نفاق ‏ المنافقين ٠‏ فتسموا ‏ صلى الله عليهم بغي ر أسمأ تسمه 
فجعلوا أسماءهم للدعوة في مقام اليج م“ وتسهوا: يميازك” .وميمؤن 
وسحيد للفأل الحسن فى هذه الساة . 
أركما نقل عن المعز لدين الله الحبيدي : 1 
ان صاحب الحق لهوالميمون المبارك السعيد قادح زنا 
الحق و نور الدكصة ه فان ذهب من ذهب الى هذا 0 
ولنلاجظ أن فرقا ما بين قول النتكدي عبيد الله وقول حفيده المعز لديسن 
الله وهوان المهدي اعتير المبارك والميمون وسعيد أسماء لأشخاص ثلاثة بينفا 
اتبرها البعدر اننا لشيس واتحتتد . ظ 1 
وهذه الأقاويل لا تقف بأي حال أمام تاريخ القداحبين ٠‏ ذلك الذي كتبه 


الباطئيون انفسهم والدي كتبه غيرهم ٠‏ والحجة لاتزال قائمة على من يدعي التسسسلبي 
__- سك الحبيديين ٠‏ 

١م نظ ركتابه ؛ القرامطة ه بيروت ه دار مكثبة الحياة ود ٠ت هص‎ .١ 

١‏ 1 0 اللمان فى الاسلام كيان 

1 5 ان |6 2 الدعوة" صر بغرت‎ ١ 

الا م 0 


ا 
القداحيون ني القكر الباطني ؛ 
ان للأسرة القداحية دورا بارزا في تاريخ الدعوة الباطنية بل وفي 
تأميين الترق. الباطيية :الاسافيلينة ٠‏ عون لبكا الدور كيرنن التو سين 
وأصحاب المقالات ٠‏ 
والفكر الباطنى ذاتهلم يغفل هذا الدورباي حال ٠‏ وقذ تعرض ليس ه 
الى ما ورد في كتبهم عن هذه الأسرة ه خاصة مرك سس الأسرة ميمون القسداح 
وابنه عبد الله الذي تحتسل شهرته أكثر من أبيسه ٠‏ وربما خلط البعسسسض 
بيثه وبين أبيه ميمون ٠‏ قأل لويسس ٠‏ 
وقد شاهدنا الاشارات الهامة التي تجعل ميمون القداح قينا 
نكا لمحمد بن اسماعيل في كتابات الد روز » وف الققاب ٠١‏ 
الاسماعيلى ( غايبة المواليد ) +٠٠‏ ويككردستور المنجمين وهو 
كتاب اسماعيلي قديم » ميموئا. على أنه من أصحاب الباقر وعبد الله 
من أسحاب جعفر الصادق ٠‏ ويقول كلام بير وهفت بابا ابواسحق 
بأن عبد الله بن ميمونكان حجة في زمن السترأي المدة التي 
تلت وفاة عفر الصادق ٠‏ ويجعله زهر المعاني من أبناء سلسان ١‏ 
الفارسي شيف ذلك مون النلطية الوقيعه نتن امبر 
. الفلك الدوار أخيرا ‏ شيئا مختصرا عن عبد الله ٠‏ وهوكتاب 
اسماعيلي حديث اعتمد على المصادر السنية اعتماد! 5 ٠‏ 
اق الما حمغ "انق ذكزها لوس ف شه عد اباتع الله وسيل 
* دستور المنجمين ” وهو لمؤلف مجهول ني القرن الرابع موكلام بير”و اهفلت 0 ٠١‏ 


بابي بايا اسحق ” (رءص 5ه ) و* الفلك الدوار” 


٠1١65 ه‎ ١5١ أصول الاسماعيلية ص ص‎ .١ 
نه[5١5‎ م5١‎ ن١ انظر فى هذه الكتب 0 ايفانوف , ...هط 7217/86 1 ص ص‎ 1 
وأصول الاسماعيلية ص ؟١؟ : ش‎ 


49ت 
أما كتاب زمر المغائي فهوأحد الكتب الباطنية التي ذكرت حديسث 
القداحيين وقد أشير في هذا البحث الى ذلك ( رءص 76؟) ٠‏ 
ويمكن هنا اضافة: ماكتبسه مرجع باطني لم يذكر فى نص لويس وهصو 
كتاب :حيّاة الأحصرار :م نكتب المستعلية السليمائية السرية ‏ الذي 
يفسر كلمة ” العاديات ” من السورة المعروفة بهذا الاسم و بأشخاص ذكبر 
كام نون القداح وابنه عبد الله بن ميمون الذي لقبسه بالف ١‏ 
كا كن أمزاا لله احرسين باظتيوى مارو انثا لق .قال البتدى 


يؤيد وجود هم وأمين طليع الدرزى ٠‏ 


وفيما يلي دراسة عن الأسرة القداحية وميمون القداح بصفة خاصة كماوردت 
في الضاذى الباطنينة الينكن "لياحت كن التعرف على الال الذى: وقلويسه 
الباطئنيون هذه الأسرة ٠‏ 
يقول الد أعي أدريسس: 
ولما آن لاسماعيل الأجل ٠٠٠‏ وأوضّى ٠.٠:‏ والده الصادق 
عم الأمين أن يتيم لولدذه حجبا ومستودعا ٠٠٠‏ فسلمه » أعني مولانا 
محمد سافن ه الى ميمون بنغيلان بنبيدر بن مهران بن 
سلمان الفارسي قدس الله روحه ء قرباه وأخقى شخصه لسع 
وهوابن ثلاث سنين مع ميمون القداح قدس الله روحسه وه وكفيل 
له ومستودع أمره ه وميمون من أولاد سلمان وسلمان من أولاد اسحق 
ابن يعقوب أهل الاستيداع والقائمين بالبلاغ والابلاغ ٠‏ 
٠0٠‏ وكتم الصادق منزلة ابن انه وأقام له ميمون القداح وابنه عبد الله 
ابن الميمون كفلاء وكتم أمر ذلك على الخاص والعام الا على المخلصين 
العارلين: 
.١‏ انظر؛ مخطوطسة حياة الأحصرار ق * 


؟. زهرالمعاني ( ايفانوف ٠‏ المنتخب) صس”ا؟ هص 49 ٠‏ وانظرأيضا فى نفس 
. المربجع : غاية المواليد ص ” 7 


6 


كه اكه 
انكان من تعليق على الفص فهوما يخقص بقوله ان سلمان من أولاد اسحق 
ابن يعقوب ٠‏ ويرى الباحبث أنخطأ ماحدث اما في الشيخ أوني التأليف ‏ 
لأن المقصود لابد أن يكون يحقوب 150 ابن ابراهيم وليس اسحق يسنن 
يخترية ارد 411 أن 
ان النص الباطني يشيرالى أن ميمون القداح وابنه اشتركا في كفالة محميد ‏ ه 
أبن اسماعيل ٠‏ ويمضي الفض 506 ظ 
وسار ميمون وولدبه في طلسب دار هجرة لولى الأسر يأويهبا 
[كبذا ] ويقيم الحسدود والمادين فيها والشيعة في اعتقاد هيم 
مختلفون والفضلا* البالغون منهم لولي الأسر عارثون مسيم 
ولى الله بمقام صاحب أمرهم فعلموا وأمرهم أن يكتموا ذلتسستك 5 
سترا لخوف الضيد فكتموا ٠‏ واعتقدت فرقة ان الامامة رجعست 
القهقزى ٠‏ وفرقة تحتقد امامة موسى بن جعفر ٠٠*‏ سيم 
اعتقدت فرقة أخرى امامة الا“فلح ( الأقطح ) عبدالله بن 
جعفر فمات في عصرابيه ٠٠٠‏ وفرقة اعتقدت امامة محمد يبان 
جعفر وتفرقوا بعد غيبة لساعيل وذعب [كذا] أهوائهم [ كذا] 1 
الأباطيل فلما آن للصادق [ يعنى جعفر بن محمد | عليه 
البلاد الأسل راسي الكل اليس عن لقف ايعس 
الدوائيق | يعنى 1 جعفر المتصورع سترا على ولى الله 
وصيابة لحد ود 56 
ولا بنع هنا الا أن ميمون القداح قام بما قام به من تأسيس الدعوة الاسماعيلية 1٠‏ 
ا ا 0 


جراه سئمار فعاد اهم حين والوه وخيب أملهم حيسن قصدوه 6 وهك ا مع النسص 


ه٠ المنتضخضب) صصص 5ه‎ ٠ زهر المعاتى ( ايفانوف‎ .1١ 


جك 207 
الباطني ه6(ره أيشا صن ١7؟)‏ في حيين انسل ميمون القد لح وابئه مسن 
المدينة المئورة للبحسث عن دار لهجرة محمد بن اسماعيل ومركز لدعوتسسسه ٠‏ 
عكل أن ةنيفس انون لسن ذا العمن: انا كان التاطنيوق سوسم 
يؤ رخون لبزوغ دعوتهم بهذا الغسوض والتناقض الذي لا لزوم له في رأي ٠٠٠‏ 
الباحث الا أقحام القداحيين في تاريخ الدعوة الباطنية بشكل مشرف 
يرفضسه واقعيهم المرييب نب الح 1 م ل لك الواقع: الذى 


ويمضيي الداعي أدريسس فيوضح لئا أن محمد 030 حيثما هاجر 
من المدينة المئورة ترك ولدين خاليين من الامامة (رء ص 206 وهذا القبول 
الخاص بوجسود ولدين لمحمد بن اسماعيل هما جعفر واسماعيل قول ذوا ييه | 
قصوّى بالننبسة للقد احيين والباطنيين بصففةعامة ه لان حياة محمد بن اسماعيل 
بحد شروجنه من المدينة المئورة و اند مجت في القد احيين وأف منج القد اجيون 
فيه ه ودخل الطرفين كلاهما فى غموض يستبعد الباحث فيه حياة محمد بسن 
اسماعيل لا سيما وأن المصادر الشيعية الاتني عشرية تشير الى أله مات فسسىي 
بخداد بعد خروجه من المديئة المنورة أيلم الرشيند ويؤكد ذلك ما ذكسره 
الداعي ادريسس, من خروجه من المدينة ويد أن بر كه 'فيها ولذين اسامْيسيل 
وجعفر وهما المعرونفان عند سس ا ه على أحد هذين الولد_يين 
وهو جعفر ٠‏ كان الظن فى صحة نسب عبيد الله المهدي © في أحد قولسسي 


'. الذي كذ لك 
ابن الأثير المؤاخج 6ه نسبهابن خلدون/الى جعفر بن محمد ين اسماعيل 


8٠١٠ فرق الشيعة ضص‎ ٠ اتنظر: حاشية الئويختى‎ :.١ 

أ انظر: جمهرة أشات العرب ص ٠١‏ وايبن ع خلد ون ٠‏ تاريسخج ابن خلدون 
ج ؟ ٠ه‏ بيروت دار الكتاب الحربى ١154‏ 6 ص ص 17١‏ 06 15 واتعساظ 
العدننا 15/0 ين ؟ وعدن إن 

؟. انظر: ابن الأثير ٠‏ الكامل فى التاريخح ه جم ٠‏ بيروت ٠‏ دارصادر ١5816‏ 
ص ؟؟ 


م0 5 


ونا نه ذلك اقل مم اذيك للخرود يي النسب الفاطي يط ذلك ه وهو 
خلا ماين بريه البايون من خلال . .ذا دكر تعن :«الداتى » اروس الاضنا: 
ومن خلال حديثهم عن الأئمة الستورين (ر٠ءصص‏ 178 ه 71؟) الذين 
أشتهر أن أولهم كان عبد الله الرضسي ‏ المختلف في اسمه ويكان ميلاده ٠‏ وقسد 
رفض الامام الباطني الآمر بأحكام الله العبيدي دغوى منائلة عن ويجهلبود 
1. 
ابن لنزار بن الستعلي ولد في خراسان ٠‏ تكيف يسوغ لغير الباطتيس سين 
قبول وجود ابن على هذا النحو لمحند بن اسماعيل ؟ رعليه ييكن اقول 
ان القداحيين بعد ذلك صاروا هم الذين يتحدثون عن محمد بن اسماعيل 
فكأنهم حو ه 5 57 5 من الذي حمل لواء الدعوة الباطئية ومن الذي 


صئع تاريخها ٠‏ حسب أقوال فص ياطني ٠‏ 


القد احيون عند غير الباطئيين : 


امير القداحيين ‏ خاصسة ميمون وابنه عبد الله صوجودة في كسب 
أهل السلة ه أما كثب الشيعة الاثني عشريسة فانها لم تمتم كثيرا ألا بميسون 
القداح وابنه عبدالله بن ميمون هوأشار لويس الى أن كتبهم ذكرت ميموغئا 
وابنه باعتبارهما : 
في مستهل حياتهما على الأقل محدثين شيعيين موثقسين 
معروفين ولم يكونا ديصانيين ثنويين أوما شابه ذلك ٠‏ 
++ ويبدو أيضا أن الصادر الشيعيية متفقة على سبسة 
ميمون وابنه الى نكة ٠٠06‏ وقد رأى بعضهم أن عبد الله بسن 
ميمون القداح الوارد ذكره في كتب الشيعة الائني عشية 


كان طوال عمره شيعيا اثنى عشريا متحمسا ولا علاقسة سه 


؟؟77/١ انظر: الوثائق الفاطمية‎ .١ 


279 ست 
بالاسماعيلية ٠‏ واذا كان هناك رجل اساعيلي بهذا الاسم 
اننا هو مسن قر غيرة ‏ والأرجم أن القدل الاساعيلن. 
شخصية خياليسة مفترضة اختلقها الاسماعيليون أتفسهسسم 
أو مثاوئوهم الكارهون وان .ما دفع الاسماعيليين على هسذا 
الاختلاق هو يغبتهم في أن يسبغوا على حركتهم الاحت ارم 0 
والاجلال باقران [ ؟] شخص معروف محتم من أصحاب ٠٠‏ 
الأففينة يا 
ولكن لتاكيد الكتب الاسماعيلية الكبيرة على نشاط ميسون 
القداع كاحد الانامليية لا يترك لهذا الافتراض مج بالا 
ولا ينض للشك أن يتطرق الى اسماعيليثه * كما أن الاسارة 06 
الى 50 يدك اق شوق لامع ييه 
الى 0 
أن فرضيات لويس كانت مدعاة لحديث طويل لاثبات أن شخصية عيوة 
غير مختلقة من الباطنيين ولا منغيرهم ٠‏ ولكنه استدرك :9 نفسه فلسسم 
يسمسع لافتراضه أن يتخذ بعدا أو مجالا وولكن مسألة التشابه في 8 
الأسماء التي افتضهما لازالت على قوتها ‏ ولن ننسسى التشايه بين القاضي 
أبي حنيفة النعمان. الباطني وأبى حيفة النعمان السنى (رءص 8#؟) ب 
فريما أصبحنا أمام ميمونين قداحيين اثنين أحدهما الذي تحدث لويسآن 
كتب الشيعة ذكرته على أنه مكىٌ مخزومي ] 0 ذلك » وأ جعفسريب 
لصعوبة سسبته الى الاثنى عشرية ‏ » أو زيدي* غالبا ما تكون لهعلاقة  ٠١‏ 


بالشخصس الذي أشار اليه الذهبى بقوله : 


١6١١ أصول الاسماعيلية ص‎ ,1١ 
انظر : الاستراباذديٍ 0 مخطوط متهمح المقال م دلمشق هه المكتبة‎ 1 
٠ 65 الظاحرية لاه /ا © ص‎ 


اند 
عبد الله بن ميمون القداح المكسى : عن جعفر بن جمد 
وطنضة تبوعر و“قان: ابوهاك حفيك عارفال الاق اهست: 
الحديث ٠‏ وثال ابن حبان : لا يجوز أن يحتح بما الفرد بسسه* 
٠٠‏ وقال مؤضئل بن اهاب ٠٠‏ حدثنا عبد الله بن ميمون اللكسبى 
8 جعفر بن محمد ١‏ وقال أحمد بن برد ان 0 


واذا أرد نا الدقة عد ص الك مين 5-5 50 بعيد الله بدن 
تيون يريد 6 وهو آم لا .ينامرا :اناا علبنا ان عنما عاطها ايمتطيى 
ميمون القداح وله انق اماع القسيق متو عله الثعر الدى كانت متتكسمة 
كثب الباطنيين من قبل. وأن هذين الشخصين لهما علاقة وثيقة بتارخ الدعوة  ٠١‏ 
البأطنية وأن هذا الشخص وابن ممأ ورد ذكرهما فى كتب أهل السنة عنسسى 
النحؤ ذي العلاقة بالدعوة الباطئيسة ونشأة الفرق الباطنية من القسباسيرق 
الشيمينة الغالية كالخطابيية والمباركية (ر٠ص‏ 196 ننا) * 


١" 
كما قال ابن رزام وابن الأثير الموج وكما ذكر لويسس ه‎ 


ويقول النويري رواية عن ابن شداد بأن ميمونا من أصمحاب ١‏ 
أبن الخطاب «وكانوا يقولون بالتأويل الباطني ٠‏ وبان الحركة 
التي بثها ميمون وابنه كانت في رن حركة أبى الخطاب نفسسه 
ويجعل رشيد الدين با الخطاب مو سسا وميمونا واينه عبدالله 


. 
تابعين له ؛ 


98 ن الاعتدال وج ؟ ه تحقيق البجاوى ه كة المكرمة 6 دار البازه 451؟١‏ 
00 وانظر : تمذيب التمدذديب يت ؟ 1 عويجيية خرن ر اناه 
١١55‏ ٠ص‏ 2.54 0 


أضول" الأمافيليضة خض ١‏ 


د 2 د 

بها يناك ؟ مج الس كين الباظديق :تون ب نون زاب كانا و الالعقييل 
يدينان. بالخطابيسة وهو أمر منكن فكريا لوجود أكثر الحقائد الخطابية فسني 
الفرق الأسماعيلية خاصية ض الناطنية عامة وهو متكن أيضة اذا اعثمد فسا 
على مأ ذكره صاحب زهر المعانىي حول غلاقة ميمون وأبله بمحمد . بن اسماعيل ه6 
بن مو سند كونه بابا أو كفيلا لبحمد بن امامل ولكن من حيث وجود ه 
5 هذه الفترة التاريخيسة » وحينقذ يصبح ميمون القداح أحد الخطابيسين 
الذين نجوا من المذبحة التي ملسب على اثرهأأبو الخطاب في دار السيسرزق 
بامرفنة رودص 10001 انجس النرقع الامسافايية: بن اموا اثير اللحيية 
من قبل (رءص ١47‏ فما ) ٠‏ 

فل كلانه فاح بيع القو اين زالانانة التريضة "(الافسة الستروسيسين 
ليست الا دعاوى عاجسزة عن الصمود أمام ما ذكره أهسل السنة عن تاربخ 


وعليه فان القد احيين هم أصحاب الدعوة الباطنيية حقيقة ٠‏ ادعوا وجود 


امام أسمه صعمد بن أسماعيل ه الذى من المحتمسل جسدا-كما أشير في لوعمتسسنةب 


أنه مات ولم يعلم بأمر الدعوة اليه (رء صص 5ا؟ ‏ 78؟1) لخدم وجود 
أي أثر عقدي ينسبونه اليه ٠‏ ولا حجة لهم بادعا* السية لأن القد احيين 
لم يستطيعوا الغاء وجودهم التاريخي غم تلك السرية » كما لم يستطلصع 
احفادهم العبيديين اثبات انتسابهم لفاطسة الزهراء غم محاولتهم الاستناد 
على االاقسة السعوريق:والسرينة :+ 
أصل القد احيسين : 


قيل ان أصل ميمون القداح فارسي وقيل انه يمودي الأصل ٠‏ فاأما القول 


(١ 


توت 
بأنه فارسي فقد ورد في فمرست ابن النديم عن ابن رزام : 
قال : انعبد الله بن ميمون » ويعرف ميمون بالقداح ؛ وكبان 
من أهسل * قون الساين يقرب مديئة الأهواز. 
كما ذكر القاضي عبد الجبار المعتزلى في حديثه عن عبيد الله المندي أنه 
زعم أنه من ذرية , 
ميمون القداح بن ديصان بن سعيد التعيان العرى ك 
وربما “كانت نسبته هذه الى “خم شهر” وهس مديئة تقم في منطقة الأفضفطليوز 
حالنا» :وقد .سيقت الاشارة الى الأصيتل الفارسىي لميمون القداح 7 مسسسون 
باطني هه نسبة الى سلمان الفارسسي (رء ص 817١‏ 1 
ان نسبة ميمون القداع الى سلمان الفارسي أمرفيه نظر من وجمين : أحدهسا 


أن آباء ميمون .حسب قول من نسبه الى سلمصان هم على التوالي : غيلان وبيهدر 


وممران هه واحدسب أن أسمى بيار وممران مما يصعبسب على الياحسث التصديهسيق 
بهما انطلاقا من كونهما من ذرية سلمان الفارسي الذي يفترض فيه أن يطلق 


على أبناءم أسماء اسلامية ٠‏ وقد يسحب هذا الرأي على اسم غيلان .وان كان 
في ذلك بعض الشك ٠‏ الثانى : ان وجود ذرية لسلمان الفارسي أمر مشكسسرك 
فيه بحد ذاته ٠‏ لأآن ” ماسنيون ” الذي أجرى بحثا عن سلمان الفارسي أشارالى 
أعقاب مزعومين لأخسي أو لبنات سلمان ه وهويعنى عدم وجود أبناء ذكور لسسه٠‏ 
ويقول ” عبد الرحمن بدوى ” تعليقا على ذلك : ان الأخبار القديمة وعليها جسسرى 
* القلندرية * تقول ان سلمان مات ليس فقط دون أن يتزوج ٠‏ بل وأيضا وهو 


2 
عارعن شهوة الجئنس * 


أ تثبيت دلاكل النبوة مي /اوه 
. انظر : عبدالرحمن بدوى ه شخصيات قلقة فى الاسلام ه ط ؟ «٠الكويته‏ 
وكالة المطبوعات ه 8لا13١‏ وص ٠١‏ 


(3 


5 
وأما ما ظن ” لويس ” في هذا الموضوع في أن تكون نسبة. القداح الى 
لجان الفاريسن. 6انفا ف ع ارين مولن الحتسيى ء 
فان ” زهر المعائي “1ح التق تكس عه الورضق فى ابر قاينه مستسيون 
القداح الى سلمان # ذكر لميمون. أبا وجدا وأب مد .من ذرية سلسصسان 
بهذا لا يستقير "النسن الباطنن مع ما ذهب اليه ” لؤيس * وعلى أي فان هفذ] 2 ه 
! يٌِ 


جانب مما قيل عن أصسل ميمون القداع * 


أما القول بأصل القداحيين اليمفودي ه فقد نعته ” لويسس” بالأسطورة : 
5 1 
اليمودية٠‏ وسياتى الباحث فيما يلى تلخيصا لمقالة لويسس فى ذلك ٠‏ 
انه يزيم أنها محاولة من مؤ رخضى أهل السنة ليجعلوا للخلفا*الفاطميسين 
أصلا يموديا ٠‏ وكان لويسس بذلك يريد أن يقول ان الم رخيين السنيين ييدون | ٠١‏ 
تشوينه أولقك الخلفا" بنسبتهم الى اليمود ٠‏ 


ان لويس نقل عن مستشرق آخر هو ” ليسس أوريلري ” أربعة أشكال لهذه 

الدعوى ل لظو 

الأول : ما يتصل بكون عبد الله بن ميمون القداح يهوديا من ولد الشلعلسع 
ذكرها محمد بن مالك بن ابي الفضائل ( ا : ١‏ 

الثافى : يتلخص ني أن الحسسين القداحصسىي ٠‏ تزوج من أرملة يمودية 
فل اتقااسمعيه عبيد الله المهدي ه فيما بعفذ د * وأحسب أن القاضئي 
عبد الجبار (-ه ١؟‏ ) ذكر ذلك من هذا الوجه والأسر لا يتصل بأصل القد احيين 
الا أله ذوعلاقة خاصة بعبيد الله المهدي والعبيديين * وان يكن فان المشكلة 


من هذا الوجه تعتبر العبيديين ي4ودبي الأب قداحييى الأم لأن القاضي ٠١٠‏ 


١5؟ انظر : أصول الاسماعيلية ص‎ .١ 
٠١5ه انظر 0 أصول الاسماعيلية عن صر م6 ب‎ 3 
١١)ص ؟. أذظر: كشف أسرار ! لباطنية‎ 


جم 2-2 

عبد الجبار يقول بأن عبيد الله المهدى باعتباره يموديا تزو بنتزوج أمسله 
القداسي : 

الثالك : أن جسد سعيذ ب عبيد ألله المهدى ب ابن أمة لجعفسر 
الصادق ٠‏ أحبيا يموديى فحملت فنئه ٠ه‏ ويصبسح العبيديون هثا ابناء عير 
شرعيين من أصل يمودي : 8 

الرابع: أن سعيد - عبيد الله الميدي قتل في السجن ٠‏ فاستببدل 
أبوعبد الله الشيعى و وهذا مسقيعد جند! أذاعدئا السبسبي 
شخصيسة أبي عبد الله وعقييد ته امد البيت ال ا من تنسورة 


أن الذع يفقملا من 15 ما ذكره * لون * الفكل ان لهذه الضية ١٠١‏ 


وهو الذي كره محمد بن مالك بن ابي الففائل الذي يقول ٠‏ 


وكأن هذا الملعون [ يعني عيدالله بن ميمون | يعتقد اليمودية»ه 
وظين الأسل > «وخومن: انون م وله :للخم نستي 
بالشام يقال لها سلبية وكان من أحبار اليبود وأهل الفلسفية 
الذون عرووا تيع اذاه ركان عاتن ونم شيعة اسافيل ١‏ 
ابن جعفر الصادق ٠٠٠‏ ركان حريصا على هدم الشريعة اللحمديسة 
لما ركب في اليو من عداوة للاسلام وأهله والبغضئاهء 
ترسل"الداضق االلاهله ول :قل رطا امل يه سس 


رسول الله صلى الله عليه وسلم و وكان كد خنج فى أيام قرسط ١‏ 
0 


الى فرظ اهما اجتمعا يعملا اموننا را ن آليه ٠‏ 


اكات 
من النص السابق يمكن استنباط النقاط التالية ة ‏ 

٠ كون. ميمون القداح وايئنه عبدالله يهودييى العتيدة‎ ١ 

5 تظاهرهما بالاسلام لهده ٠الأمر‏ الذي يكرر عودة الطريقة التى سارعليها 
عبد الله بن سبأ ٠‏ 

امنا مولن الشلملع ءٍ كان ابوان الفضفائل يخبر أن ولد النلعلع 0 
مؤلاء انما هم جماعنة أو قبيلة يمودية تسكن سلمية ٠»‏ ولكن النعسسروف 
أنأبا الشلحلسع ‏ وان كان في اسمهما ينبسي عن يهوديته بعض الشيى * 
ا أحد القداحيين ٠‏ وهوأحمد بن محمد بنعبدالله بن ميس ون 
00 
ان ابن أبي العائيل هنا نسب الأصل القداحي الى فيرعه الذي اعتبيره ١١‏ 
يهوديا ه وهذا غريب الا أن يكون أبا الشلعلع هذا قد تكثى باحد أجدادم»٠‏ 
ويوجصب هذا القول وجود جماعة يهمودية بهذا الاسم سكنت الشام 6 ومدينة 
سلمية بالذات ه وي مدينة لم تتأسس الا في أيام عبدالله الأكبركما تقول 
وسنالعة استعان الام ه وعبدالله هذا م يكن من أهل هذه المدينة بل 
انتقل اليما بد تأسيسما ٠‏ وكل ذلك لا يتناسسب مع مقولة ابنابي ١٠١‏ 
الفضائل بأنالقداح كان صائغا فى خدمة شيعة جعفر الصادق ٠‏ 

أن القداحي الجد كان من فلاسفة الهو الذين درسوا الأديان ٠‏ وهذا 
القول يعود بنا الى ما يمكن نسبته الى فيلون الاسكندري اليمودي الذي 
تحلق بالفلسفة اليونانية في القرن الأول من ميلاد المسيح (رء صص 81 افما) 

ان القداحصى اجتسع مع قرمط لاستنباط المذهب الباطني و وضذا ١1١‏ 


لايتناسب مع كون ميمون القدام خطابني المذهعصب شضٍ الأصل 6 كسيح تنا أن 


.١‏ انظر : ابن النديم ٠‏ الفهرست ص ١7/9‏ وانظر : مخطوطة رسالة تقسسيم 
الحلى, ٠‏ دار الكتب المصرية ه كلام التحل الاسلامية 4ه وق 5١٠١ب‏ 
؟. انظرها فى مجذلة كلية الآداب جامعة القاهرةدميسمبر ١111‏ 


د هه 


المعروفة ا تريط. ( حك ان بن الأشعمك ) استجان 'لدعوة عبد الله بن ميسسون 
القدام” ٠‏ كما يقول ابن 0 أما الذي تواطاً مع القداحى نفهوعئد اببن 
النديم محمد بن الحسين الملقب بزيدان أو ذائدان أر ينات ه الذي يبدو 
أن له دورا ما في تطوير العقيدة الباطنية قد يعادل دوزابن ميعون امكل 
وخلاصة القول ان اعتبار حمدان قرمط مساويا فى دوره لميمؤن القداح أؤابفه: 


عبد الله صعب التصورعلى الباحث ٠‏ 

ان الباحث يجسد نفسه ظا مدعوا الى مناقشة النقطة الأهم في تصويسر 
ابن ابي الفضا كل للقد احيين ه تلك التي تقول بيهموديتهم ٠‏ وأنميسون 
القداح تظاهر بالاسلام: لهدمه ٠‏ لما ركب فى اليمود من عداوة للاسلام ‏ 

ان ظاهرة تظاهر اليهمود باعتئاق الأديان الأخرى ليدمها معروفة ه 
وأجلى مثال علّى ذلك : عبدالله بن سبا اليمودي الذي تظاهر بالاسسسلامه 
وابتدع التشيسع السبكى الذي وجدت تاه عك الغلاة من الشيعة #تسيس 
الفرق الباطنية ٠‏ وعلى ذلك فان مقالة ابن ابي الفضائل من هذا الوجه غيتر 
5-5-7 الا من ححيث انفراده بها دون من تقدمه مسن درس هذه الظاهرة ٠‏ الأقبر 
الذي يجعل التسرع في الحكم على القداحيين غير لائق بمن يرجو وجه الله في 
نشدان الحقيقة ٠‏ غم ما ثبت لدينا يي فل | البكية .كن زعون» الأمائع الستود ينه 
فى العقائد الباطنية وض الدعوة الباطنية وأساليبها ٠‏ كما أن اهمال ما قاله 
ابن ابي القضائل غير ميكن لاسيما وأئنا اذا عدئا الى قول الداى الباطنى 
الرسن :8 © الرس نا انه يسك سبون القدك ال (العحسق) 
عن طريق سلمان الفارسي ٠‏ الذي سماه ٠‏ اسحسق بن يعقوب ٠‏ ان اسم 


1 انظر : ابن النديم ٠‏ الفمرست س ٠5١‏ 
؟. انظر ايضا : الفمرست ص ١م58‏ وأنظر : تثبيت دلائل النيوة ص 5725 9 
والكامل فى التاريسخ 9/8؟ه 


1 


- 2 
ميمون الى سلمان الفارسي نتدفيل أن ليس لسلمان الفارسي ذرية من الذكور 
(رء ص رق ) ه ولآن الزاتيك تين وجود ذرية فهل كان سلسان 


من ذرية ابحق 5 هل كان سلمان يهوديا في أصله 8 ٠‏ 


ان البالثيين يعتقد ون ذ لك 3 ف 0 لضن لداعي أدريس ه وكذا 
ورك في مرجع باطني اتخسبر 5 سنب سلمان الفارسي الى سليمان ب -دن 
1 
داود عليهما السلام جسنائها وديئيا ع قول المرجصع ٠‏ بعند اليمود 
ْ ْ 5 


جد أن سليمان بن داود من ذريسة فارص بن يموذا بن يعقوب بن اسحق ٠‏ 


ولكن المعروف:في الثارينخ الاسلامي أن سلمان الفارسي ارين م 
كن انقو ٠‏ وقد جمصع ” ماسنيون ” ما قيل في أصل سلمان الفاريسىي 
من المصادر الاسلامية ؛ كما يلي : 

سلمان أصله من فارس من اسرة بيلة من أساورة فارس 
و عن السبيعي أسماعيل والسدي ) ٠٠.٠‏ صن 

د حاقين جسن بالقرب من أصغهان ( عبيد التكتب واببسين 

المي وبا المدري ) 7 ونشأ على ناي المز دكينسسة 

باسم ماب بن بوذ مخشان ( فى قول ابن ملده ) أو روزي يسن 

مرزيان - ثم اعتئسق ألشيحيه ٠‏ 

وهذا يجعلنا نستبعد أن تكون أسرة سلمان الفاريس ٠‏ المزدكيسة الديانيسة 
يهودية الاصل ٠‏ ولوكان سلمان يمودي الأصل لما استحى من اظماره 6 
فدينما أسلم م 'يخف شيئا من أصله ودياناته السايقة ٠‏ 

وهذا يجعلنا فى <امانينة تامة اذا قيل ان اتحام سلمان الفارسي في نسسب 
ميمون القداح مما يصعب الاقتناع به صعسوبة الاقتناع بوجود السب يهل ودى 


لسلمان الفارسى ٠‏ /! 
.١‏ انظر : مسائل مجموعة من الحقائق ( شتروثمان ٠‏ أربعة كتب ) ص 5١و‏ 
؟. انظر : سفر اخبار الأيام الأول ١6 ١/5‏ 


١ 


عد ع 

5ض لد ينا في أمر نسب القداح الى ما قاله الداعي اذريس منأتسه 
من ذريبة اسحق بن يعقوب ( أهصل الاستيداع والقائمين بالبلاغ والابلاغ ) 
ولنقل ان الداعي ادريسس لا يعني اسحبق بن ابراهيم عليهما السلامى يبل 
شخصا آخسر اسمه يعقوب بن اسحق ٠‏ ٌْ 0 

اننا اذا وتفنا بالأمسر في هذه النقطة يصبح الأمر عاديا ه ولكن وصف 0 
ذرية اسحق هذاباهل الاستيداع٠٠٠‏ الخ يجعلئا نقلب صفحات 
المراجع الباطلنية ه فنجد أنالداعي الحارثئي يكقول : 

1. 
كل مستودع ينسب الى اسحسق ٠‏ 

واذا عدنا الى. نص آخر للداعي المذكور (رء ص ص ١15‏ 1176) تجسد 
أن المقصود هواسحق بن ابراعيم وليس اسحقا آخر غيك يقول عن سليمسان ٠١‏ 
ابن داود بعد أن تحدث عن الئملة التى خاطبته قال : 

وسليما نكان من أولاد اسحسقءه واسحسق وأولاده همدعأة اسماعيل 

وأولاده في الآقاق ه وهم أحل الاستيداع لاسماعيل وأولاده مطاح 

ا لشفل الننا شو من اه 

وبذ لك يتاكد أن المقصود صواسحق بن ابراهيم ؛ وحيث ان الدعوة الباطنية ١5‏ 
قائمة على فض أمامة أهل البيت من ذرية اسماعيل بن جعفر وهم وأهل البيسست 
النبوي جميعهم من ذرية اسماعيل ؛ فان الباطنيين يرون أن مما لابد مئه أن يكحون 
لأتمتهم أئمة آخرين يستودعونهم الامامة ولابد أن يكون هؤلا* من ذرية يعقوب 
ابن اسحق بن ابراهيم ٠‏ بعليه اختار جعفر بن محمد (الصادق ) لحفيدء محمد بن 
استماغيل شخصا من ذرية يعقوب بن اسحصسق بن ابراهيم وهو ميمون القداح ٠‏ بعبارة 1 


أخرى : نٍ لك حوكل ما كان يريد الداعى ادريس أن يقوله لقراءه » ويصصسح الاسسم 


١١" الحقائق الخفية) ص‎ ٠ الأنوار اللطيفة ( الأعنلمى‎ .١ 
)١8 ؟. مخطوطة حياة الأحرار ق‎ 


د 558 سه 
المذكور في كتابه ه (اسحق بن يعقوب ا ) اسما مغلوطا اما من ناسخ الآقاب 


أومن مو لفه ٠‏ وم ينبسه لهذه النقطة ‏ مع الأسف ‏ الستشرق ايفانوف 


الذي نشر جزه! منكتاب زهر المعانى ' المقنود بما قيل ‏ في مت 57 


٠» الكتاب‎ 


"أن هذا يجغلنا أمامنقطة هامصة 01 البحبث قد تحل لئا لقغسزا 
محيرا » وهذا اللفز هوالتاريخ العجييسب لامامة الباطنية الذي نجده 
ا كتبهعم عن أئمة مزعومين من ولد اسماعيل بن ابراهيم كانوا قبل البعثنة 
النبوية وأن لمم دعاة وستودعين من بني اسرائيل: ‏ وين أولفك: الةعتنساة” 
والمستودعين رسلا مثل موسّى وعيسّى وأنبياء مثل داود وسليمان وشعيسب 
ع القد وضلق. الأمس بالمادز الباطسة الى اعبار ارفك الرشفي جيل 
والأئبياء الذين شرفهم الله بالرسالة والنبوة وذكرهم ني القرآن الكريم أتباعا 
لأئمتهم الوهميين أمثال : قيدار وحمل ونبت والمميسسع وأدد وأد الذينن 
ليس لهم ذكر وتحظيم الا في المصادر ا ٠(رءص ٠ )١75‏ ماذاييد 
الباطنيون من ذلك التاريخ ؟ 

هل كانوا يريدون القول بأن دعوتهم صحيحة وهى دعوة الأنبياء والمرسلسيين؟ 

أم أن لهم هدفا آخسر يريدون مله معالجة مشكلة وقعوا فيها فيما بعد 
حين تيين لهم أن ميمون القداح يودي الأصل ٠‏ 
أذاكانوا يريدون الأولى فان الانقاص من قدر الأنهيا" والمرسلين يجعلهم ؟تباعيبا 
أو دعاة أو مستودعين لأئسة لا وجود لهم ني تاريخ ولادين و فلا شك أنهسسم 


اختاروا لذلك الطريقة التي لا توصل الى الهدف أبداة نضلا عن ]ته سسا 


دي الى هدف أقل مافيه التقليسل من شان الرسل أصحاب الديانات السماوية٠‏ 


3 ال رسائل مجميعة من الحقائق ( شتروثمان . أربعة كتب ) ص ؟١١ه‏ ورسالة: 


تحفة المرتاد ( شتروثمان ٠‏ أربحة كتب ) ص ص ١15 ١164‏ وصطفضى 
غالب ٠‏ تاريخ الدعوة الاسماعيلية ط ع ص ص 7ع م آلا 


عع 
وان كالواً بريد ون. تيز وجود الفكر اليمودي الذي ظهر جليا في عقيد تهم 
وطريقسة دعوتهم وا لخروج . من مأزق وجصود أشخاص قاموا بدعوتهم من أصطل 
مودي أمتال ميمون القداح ؛ نتلك طاصة كبر +. بل هي النتيجة التي 
توطسل الباحسث 51 من خلال سبتب بيكون القد ع الى يعقوب بن اسحصق 
وش الدع - لبر كان جيرا قن 1 يد كذ يه ققرينة باحو 
لاسيما وأن المراجع الباطنية التي وقعت في يد الباحث والتي مجسدت 
ذرية اسحصسق بن ابراهيم على هذا النحو مراجبع متآخرة ؛ 'فليسس قن مصنسادور 
0 الباطئيين المتقدمة أمثال : ” الرسالة الجامعة لرسائل أخوان الصفا * وكتابسات 
ش الدافني القاضي النعنان مثل ذلك ٠‏ الأمنر الذى يدل أن التارخ الباطئي 
للدعوة الباطنية انما يناه على هذا النحو بعد ظهور الدزاسات اسن 


قام بها مخالفيهم من أهل السئة حول ميمون القداح وأولاده ٠‏ 


ولكن هل التيسى الأمر.بالنسبة للقداحيين على هذا التحوةٍ أغننليٍ 
هل كان دجم ميمون القداح يهودي الأصل أراد افساد الاسلام على 


اللحو الذي ذكره ابنابي الفضائل وأيده عليه الداعي الباطني اريس ؟٠‏ 


ان الباحيث لا يملك أنيقول بذ لك الاعلن سبيئل ايعس ادراع همع 
الباطنية تودي فى مفهومها الى نتيحجصة كهذه قيصيسح الأمر كما يلى: - 

ان هناك تسبين يتصارعان في أمرميمون القداح و أحدهما.: النسب الفارسي 
المجوسي وهوما قال به كثير ممن تعيض لميمون بالبحث والدراسة ٠‏ الثانى : النسب 
توف وهوالذي بدأ الحديث عنه اين أبن المفنناكل ٠‏ وأشار اليه .بطريقة 
لطيفة الداسي الباطني ادريسس ٠‏ وصدر عن المراجع الباطنية ما يشبه التأييد 


لقوله على ا لنحو الذي فصله الياحث ٠‏ 


وهذا لا يقدم ولا يؤخر فى الأمر شيئا وا نكا نالذى لاشك فيه هوا 


التشابه بين القداح وابن سب منحيسث العمل على افساد الاسلام٠‏ 


! 


لع اح 
وضي ختام هذا الباب يتضح لنا ‏ ,' 
١ل‏ أن السرية تعتبر مئهجا أساسيا في الدعوة الباطنية وقد الي 
الباطنيون وسائل عديدة للحفاظ على سرية مذهيهم ٠‏ وهوما تجسبده 
في الفكر اليمودي الذي يسير الباطئيون على طريق مشابهة له ٠‏ 
ل ان من أساليب الدعوة الباطنية التدرج فيما شيئا فشيئاوحتى اهم 5 
كونوا سبسع درجات ل يرتفع أحد فيما الى أخرى حتى يكمل الدرجة 
التق سبقتها ه وقد وجدنا الجمحيات الماسونية تسير على نفس المنهج ٠‏ 
وقد اتضح وجود علاقة وطيدة بين الماسوئنية والفكر اليمودي: 
؟ ان الدعاة الباطئيين اعتبروا الفكر اليمودى من مثابع فكرهم » فاستشهدوا 
به في قضايا عقدية باطنية ٠‏ ا ٠١‏ 
؟ ان النسب الفاطى الذى قاستعليه الدعوة الباطنيسة فكان عمودها الفقسري 
مشوب بالغموض والبعد عن الواقعية 6 وأن أول من شكك في كون 
عبيد الله المهدى فاطميا هم الذين سلموه الأمر في بلاد المغب حينسا 
أعلن ظهور دولته ه وليس للعاسيين ولا لأهل السنة عامة الأسبقية فى 
ذلك ٠‏ ومن استقصاء المصادر الباطنيسة تبينخلو عبيد الله من النسبي ١5‏ 
وانتسابه حقيقة الى ميمون القداح وأن خلفاء الدولة العبيدية أبناء 
اللمجدى غود انل علي امقوة ظ 
أن ميمون القداح جنك الأسرة العبيدية مجهمول الأصل. ويتنازعه أصسلان 


احد هما أنه يهودي والآخضر أنه فاريس مجؤسى ٠‏ 


لقد من الله على باكمال هذا البحث على هذه الصورة التي 5000 
على القول انها لم دن الصورة التي تمنيست أن يكون عليها هذا البحسسث 
في ايت '. 

ومع أن هناك ل دارا با تهون الى أن عدم استكمال جوائب البحسث 
لم يكن بغبة مني ورضا ء ألا أن ذلك لا يعفيثي ين دونز لمعيه 
والعمل على استكمال النقص مستقبلا انشاء الله و في العمر وآعان ٠‏ 

وقد ختمت كل باب عن امران: |البحنثك بالنتا ج التي وفقني الله الى 
الوصول اليها ْ وفيها بحمد الى منثه مالم أغثر عليه بعد ٠‏ يعلى الأخص 
فيما رجعت اليه من النصادز اتلك التي توفرت لي ٠‏ 

وليسسع لك القارى* الكري, ‏ قبل الحديث عن النتائج العامة للبحث ‏ 
بالاشارة الو غاط جد ماعلل ايت ور 

ان البحث يفتقر الى باب خاص عن الطريقة التي تعامل بها 
اليمود مع الاسلام منذ أن تبلغوه من رسول الله (س) ٠‏ ركنت قد أعددت 
لذلك الباب عدته وقست بحصر الآيات القرآنية : التى تحدثت عمس ددن 
أن اليهود كانوا مطالبين بالايمان بالرسالة الاسلامية اللمحمدية ٠‏ والتي 
تحدثت عن أن رسول الله (صس) انما هوالرسول الموجود اسمه فى الت وراة 
والانجيل ه وهو الرسول الذي جاء مصدقا بِسْ ٠‏ كما يدأتضي حصسر 
الآيات التي وضحت لنا طريقة تعامل اليهود مع المسلمينعلى ضر" ايمانهم 


ا 
بالدين الاسلامي ذلك التعامل العدائى الواضح ٠‏ 


١5م اد1ه‎ 6.1١55 سورة الأعراف الآيات‎ 6 ١19 أنظر سورة الماعدة ه١١ ه‎ .١ 
سورة النمل آية 5لا*ء‎ 
سورة آل عصان‎ ٠ ١١١ 0١٠9 6١٠٠ه كه انظر سورة البقرة الآيات‎ 
اللآيات ؟5"ه 13 آلا علهمةقه 19 ٠ه سورة المائدة آية 5ه ه ؟ا*‎ 


1١ه‎ 


5590 


الله (ص) من نقضهم لعؤده ويما لأتهم لأعد اعه واثارتهم الفتننتسة 
القبلية في المدينة المنورة بين قبيلتي الأنصار و إلا أنني بدأت جو مسسبسع 


تعلماك واع ونام الامرافيات وقطعت في فلل ووسلنة ليان بايا 


وفيها - تبين تبين لى عمق المخاض الذي خشته ٠"‏ فاستضصحت أخدن أصحاب الففيل ف 
ف العلم علي وهو الدكتور مجاهد الصواف ه الذي نصحنى بكلسة 


لاتزال ترن في مسمعى حيتما قال ل : 
اذالم تكن واثقا من أنك ستأتي بجديد فيما عسزيت عليه فلا حاجنة 
لأن تكرر أقوال السابقين ونتائج بحوثهم ٠‏ 
فصرفنت النظرعن ذلك الباب جملة وتفصيلا اكتفا* بما في بقهية 1 
الرسالة ٠‏ وهوما. يختص يصلب موضوعها ؛ حتى حين ٠‏ 
وتبين لي أن في الرسالةهن المواضيسع التى كان من الستحسن ابرازها 


في فصول خاصة بها ٠‏ لا أن ترد في سطور مشتتة بين بقية الفصول و مثل: 
6 


الاريك “ومويد ث«وستدت شد الباطنيين ه وقد أثرت هذه العقيدة 
في جوائب أخرّى من فكرهم ؛ٍ كما أثرت على أسلوب الدعوة تأثيرا وأضحاه وقد ١0‏ 
توصلت الى ذلك أخيرا ‏ للأسف الشديده ‏ وان ان أشكر اللسله 
على أن توصلت الى ذلك ٠‏ وأعتبره نتيجة هامة من نتائنج اليبحث»ه 
الا أنى ندمتكثيرا على ما فرطت فى حق بحث التتاسخ ٠‏ والنبب 
في ذلك يعود الى أني , أخذدت برأى لأحد المعاصرين يدعى فيه أن بعنض 
الفرق الباطئية لم تقل بالتناسخ ٠‏ ففهمت مراده أنيقول أوقد قال .م 
ان اعداء الباطنيين هم الذين وصموهم بتلك الوسصة ااتي ليستفيهم ٠‏ 
ثم تبين لي أن عقيدة القول بتناسخ الأرواح موجودة في الفكر الباطضطني 


بعامة على نحو يضيق ويتسع ٠‏ مما يسّمح للباحث القول بان أكثر الفسرق 


ب هت 

الباطنية تحفظا واعتدالا تقول بتناسخ الأرواح بكيفي ةما + م اعترافي 
بالحاجة الى احاطة أوسع بالموضوع٠‏ 

ومن نافلة القول الاشارة الى أن لعحقيدة التناسخ أصلا يوموديا 
قد يكون مقتبسا من ديانات وثنية أو شبه وثنية قديمه ٠‏ وقد تبين لنا 
ذلك في البحث (ارء* ص ص 656 1+5 ب ١118851)ء‏ 0 

فزة 

القن :5 لمن أطلقها الباطنيون على مخالفيهم ٠‏ وقد تعمقت الفكرة 
فيلت ب غورا بعيد! +.وتشعينت امك على عفائد عم ودعوتهم كتيبسسرا : 
وبلغ بهم القول الى اعتبار الضد شيطانا بالفصل أوبالقوةءه وقد قالوا 
بمثل ذلك فى صحابسة رسول الله (ص) مثل أبى بكو وعمررعثمان ٠‏ وكثيسر 
مو سلحتك الأسة الابتلامينة الفالم + وقد .وروت عنمن دك اسبح ا 
البحث » كما ورد فيه أن أول من سن سلب السلف الصالح من 
الصحابة هوعبدالله بن سبا اليمودي ٠‏ 

والذي اتضصسع لنا أن مدلول كلمة ( الضد ) ترادف ( الغوييم) 
أو الأميين عند اليهود هٍ حيث اعتبروا الغويهم من ذرية الشياطين 
أو الحيوانات ١ ٠‏ 

والنعييط روا وال يشان نين الغديت عن ذاله: الاالآنق. «لوااطانك سي 
أمرى ما استدبرت لأفردت لذلك فصلا خاصا بين عقائد الباطنيين٠‏ 

ومن المواضيسع التي يكن أعتيارها. كبلة لجوائسب البحست ولم تزد فيه 

6 

ايراد تراجم لبعض الشخصيات الباطئية ٠‏ مثئل دعاة عرف الكثيرعنهم 

وعن حياتهم بم وجودهم في دور الستر الذي أوجسب الباطئيون فيه على *1! 


أنفسهم السرية ٠‏ وآخرين ظلوا مجهولين يم ما كان لهم من أثر ظاهر بارزعلى 


4 اد 
الفكر الباطني ورغ وجود هم في دور الاشهاد الدي للا يحتم عليهم الكقذعمنان 


زالسريية + 
-(هة) 


كما أن البحث اقتصر في الفويى :عن الاش السكررين: الذي عادر ب 
بزعم 825 بعد محمد أبن اسماعيل. .فلم يكتمل. الحديث عنهم بالخفسم 
من أهمية ذلك ٠‏ لا سيما وأن البحسث تكلم بالتفصيسل حيين ترجم لاسماغيبل 
بن جعفر ومحمد بن اسماعيل اللذين تبين أنهما لم يؤْ ثرا في الفكر الباطئني 
فلا في دعوثه فلم جد بدا مين أضافةٌ طحق الى النحثيتضمن رسالة المهذي. عبيد 
الله الى أهل اليمن #وهي مما قد يلقي .بع ضالضوه على جزء من ذ لك * 

50000 405( 

ان الدولة العبيدية باعتبارها أعظم الدول الباطئية على الاضلاق 
حفلت بظهور شخصيات يهودية تسنمت فيها مراكز عليا م كما كان الهنذه 
الدولة اسلوبا خاصا فى التعامل مع اليهود أشارت اليه تفصيلا دائرة المعارف 
اليهوديية ٠‏ وقد باشر الباحث في تجميع النادة العلمية لذلك.. الا أنه 
تبين أن البحث ‏ من حيث اهتمامه بالناحية الفكرية ‏ لا يستوعب ذلك » 
بالاضافة الى أنه يبتعد به عن هدفه الذي انحصر في العقيدة والدعوة 
الباطنية ٠‏ وهذا القول قد لا ينسحسب على يعقوب 'بن كلس الذي يعتبر 
بحق ظاهرة فريدة لأن الذي قيل فيه أنه ألف في فقه الباطنيين وريسسا 
في العقيدة الباطنيية وأصول دعوتها ٠‏ ,عليه فيمكن اعتباره من ضمن ما ورد فى 
هذه الخاتمة فى الفقرة (6) منها ٠‏ 

(0200 

ان الفرقة النصيرية فرقة باطنية بكل مات الكلسة من معتى وان لم 
تكن اسماعيلية ٠‏ وقد أشير الى ذلك في البحث وه الا أن هذه الفرقة 
لم تحظ بما حظيست به بقية الفرق الباطئنية منحيث شخصياتها التي 


أسستها والظروف المصاحبة لذلك فى الفصل الخاص بتاريخ الدع وة 


حم 1879 حت 
اللاطيية ب الاهينا وتاك القن ا ممزذى وافنبنة ريا ولس و 
تال كان الواتر م1 اقرقه + اشسفة الورامات الحاو ينة متها رمتسيو 
فال اسن ١‏ علق طن اجاكنيف عرز فين شرق لايع الات 
ولج اناجم الفصريطة يخم رعق انلك مناه ريت اليم اللا 
مراع ٠‏ 


نتائج البحث : 


ا نالدور اليهودي ني الفرق الباطنية واضح وثابت خاصة الناحية 
القازينة مز 6زروهةا"الذور اليكو رليت:السداة اديس ابن كان هديق 
نيزن وكوطة” كوو يوون شلال تكيياك الجش مل انسيا أن نسسل 
عل ا«اشناك الور اللأملاى: ا والا مان عل السلدين دوعو مال مسحت 
تماما والحمد لله الا أنه أعقب آثارا ساهمست حتقيقة في الحد من انطلاق السلمين 
حو هد فهم الساص؛ وهو هدأية البشرية واصلاح العالم*٠‏ 
والدور اليهودى ل يكن وحيدا فى الساحنة لأن هناك من اتفقت أغراضهم 
مع اليهود على هدم الدين الاسلامى ٠‏ 
ولا يملك الباحث الحكم على مدّى تعاون اليهمود مع غيرهم على ذلك 
الهدف» كما لا يملك القول بوجود ذلك التعاون ٠‏ الا أن بالامكان القول 
اغمافة الى ما سيأتى ‏ بوجود عقائد غير يمودية في الفكرالباطني٠‏ 
وقد استنتج الباحث أن الدور اليهودي قديم ه ووجوده يمتد الى 
ما قبل ظهور الفرق الباطنية ه حين ظهر عبدالله بن سب اليمودي ‏ وهو 
شخصية حقيقية ‏ بعقائده الغالية التي يمكن اعتبارها على العمم يمودية 
الأصل ٠‏ تلك العقاكد التي صارتعلما على اللو الشيعي والفرق الباطنية 
يتاك لك 

ولم يتوقف ظهور العقائد ذات الأصل اليهودي على العقائد السبئية 


بل ائنا وجدنا عند غلاة الشيعة عقائد ذا تأصيل يمودي. لم يؤ ثرس فيما وقف 


# اه 
عليه الباحسث من المصادر ‏ عن ابن سب القول بها ٠‏ (رء ص ص١١61؟١1ء‏ 


ا ا ل ال ل ا * وهذا يوضيج لنا أن الدور 


اليدودي لم يتوقسف عند ابن سبا » وهود ليسل على ١‏ ن أبن سيط لم يفعل ماقمل - 


. من ثلقاة تفمنه ه وأنه لم يكن ظاهرة. الرويية ١‏ 


أن بالتنسبة للغرق الباطثيسة فا ار ارقي م يظهمر في عقائد ها 


قخسب ه بل انه ظهر في أساليب الدعوم الباطنيبة وتنظيمها ؛. كنا ظهر فلي 
الكتابات المذد هبية للدعاة الباطنيين ٠‏ الذين استمدوا 2 
نن صوق غير اتلاية ٠‏ كان اجلاها ما اثبانا عن تتافعي ذاث"التويسسيسن 
أن ثقافنة الدعاة الباطنيين ذات: التكوين اليمودي ذهبست بالدعباة 
مذهبا غريبا » وأعني بذلك قول الدعاة الباطنيين بانتساب دعاتهم الى بقنسي 
اسزائيل : يعقوب بن اسيحق ٠‏ 
ان الباعث لا يدرى أيصف ذلك بأنه يعبرعن حقيقة الدعاة الباطنيسين 


من حيث أصلهم :آم أنه يعس عن ذ لك من حيسث انتمائهم الفكري ٠.‏ 


وليتبت شعرى ما الذي ذهب بهم هذا المذهب حتى احتالوا له الحيل”' 


على 
وكوئوا له الأخبار وارخوا له التواريسخح فصارت عقيدتهم ثابتة وتدين أحد مهسا 


يتل باسساعيل بن أبراهيم عدن - الغرى: لاسن اميق ين أبرا ممم 


جد اليهود * 
هذا المذدهب الذي استنتسج الباحث مئه احتمال كون ميمون القداح 


يهوديا في أصلنه حيسث نسبه الباطئيون الى يعقوب بن اسحسق ٠‏ 


وقد استلتسح الباحث ح من المصادر الباطنية ‏ أن العبيديين الذاييبن 
انثسبوا الى فاطصة الزهراء ليسوا آلا من ذرية عبيد الله المهدي "الذي كان مسن 


ذرية ميمون القداح ٠‏ 


حت 480:4 انه 
كما استنتج أن مسألة النسسب الفاطمىي ويطلانه بالنبسة للعبيديين 
الم تكن في أصلها من أقاويل أعدائهم عليهم بل كانت من أتباعهم كما تقلول 


المصادر الباطنية * 


ومن نتائج البحث : ان المحتقين من اهل السنة لم يكونوا متجنسيين 
على الباطنيين في كثيرمما كتبو» عنهم هٍ لأن المصادر الباطنية التي ظهرت ‏ ه 
أخيرا أثبتت أن أهل السنة كانوا على اتصال بمصاد رهم يم السرية التي 
اعيليةه بها تلك المصادر ه يعلى ذلك فان الواجب عيان نال نيه 
بعد على الباطئيين من أقوال أل السئة فيهم » عدم حمله على بحسل 
نز فلن مطل الدع تحن يتنك ونين بارا لان عن ن ليك 
تجن لا يقبله العلم ولا أهله ٠‏ مع الأخذ بعين الاعتيار أن كثيرا  ١١‏ 
من المصادر الباطنيسة لازال طسى الكتمان ه كما تبين من البحث أن السرية 


التى اتبعها الباطنيون تحتم غليهم عدم كتابة كل اعتقاداتهم بين السطور ٠‏ 


وعلى ضوء تلك النتائج العلمية لعقائد الفرق بعامة والقف رق 
الباطنية بخامة فالفكر الباطئى لازال قائما بكيفية. ماه كما أن دواعي 
ذلك لاتزال مائلة ٠ذان‏ الباحثيقترح : و١‏ 


ان تعمل الجهات الاسلانية التي تقلدت نشسر الدعوة الاسلامية ‏ مشكورة 
على بيان المذهسب الباطني والنقاط التي ابتعد لاق ارات مدن 
العقيدة الاسلامية ه منعا لأي التباس قد يحدث ٠‏ 

أن دن لخدن 52 العلمية فق بلاد نا المقدسة بالخطوة الى 
نحواعادة كتابة التاريخ الاسلامى وترتيب أوراقه وأعني وضع مخطط ٠١‏ 
شامل 5 السبيعل الى ذلك الهمدف ٠‏ 


وقد تبيئت للباحث الخاجة الماسة الى ذلك من خلال ما ورب فى اليبحسسكث"* 


اهنع هه 
نسسن الله سبحايه وان يكن خطأ فنن نفسي ومن الشيطان ٠‏ واي 
أعسوذ بالله من نفسى ومن الشيطان ٠‏ وحسينا الله ونعم الوكيل»٠‏ 


م ببحمد اللسنحسة 
للعشرين من شهر جمادى الأولى من شهور السنة الأولى م نالقرن 


التق 


7و 0000 


أسماء الائمة المستورين كما ورد تافى رسالة المعديى, نيد الله الى أهل 
اليمن هي التي دثرها الداع جعفر بن منصور اليمن في كتابه ٠‏ 


١‏ الغرائة وحدل ول الدب 0-3 + ونشرته 0 مرةالجامعة ا مرياية بالقاهسرة 


على يله | * «تسير, كيه الله الى أ 


لام 


كم 


كبا كاما ا 1ك 
بلقا امام لسرا 


7 


ورد هذا الممنى المشروح فى كتابنا إلى ناحيتنا بالهن من مولانا 
الإمام عبد الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه بعد نزوله فى المهديّة 
المماركله . 
لما اشتدت الحنة وعظمت التقية فى أيام جعفر بن تمد صلوات 
الله عليه كتم اسم الإمام من ولده تقية عليه . فلم يطّلع عليه فى حياة 
جعفر بن مد ولا بعد وفاته صلوات الله عليهء إلا أوثق الثقاة من 
شعته ؛ وكان دول 3 « التقية ديق وفك اال ومن لاقضة له 
فلا دين له . 
فتعلق كل فرقة من الشيعة بواحد من أربعة من ولد جعفر بن 
-- : موسى وإسماعيل وتمجد وعيد الله كل مهم على غير 
يد و كان عه :وان ضاحب اللق مهم عبداله بن تنفر سساوات 
الله عليه » ة يكن 0 ا 0 اك قة عليه. 


اناما 1 راد الأعة من تر إعاء 0 ا خافوا من ن رتماق 
53 


3| 

ه١1‏ 
الدعوة فى مقام لمجي » سمو تمبارَك ومثمون وسعيد للفأل الحسن 
فى هذه الأسماء . 

وأشاروا بالامامة إلى عبد الله » ونَسَمى باسماعيل » ودعوا إلى 
أن المهدى صلوات الله عليه اسمه محمد بن إسماعيل » لأأنه محمد وهو 
من ولد عبدالل الذى تسمى باسماعيل . فنافق جاعة تمن دعى » 
فذكروا إسعاعيل ومحمد بن إ“عاعيل » وها لا يوجدان « وأصءاب 
ابلق لفون مواق 

فكان كلما قام منهم إمام ع د » والاشارة فى الدعوة إلى 
محمد بن إسماعيل . والمراد بإسماعيل عبد الله ؛ والمراد محمد كل من 
كان فى عصره إلى أن يظهر صاحب الظهور وهو محمدء زول 

فقال مولانا صلوات الله عليه فى كتابه حين ذكر هذا المعنى من 
التقية فى الأسماء » قال : مل الله فى ذلك خيرا كثيرا . فكان الإمام 
عبد الله بن جعفرء ثم بعده [ محمدح بن عبد الله [ ثم عبد الله 
بن محمد]»" ثم أجد بن عبد الله » ثم عمد بن أجد : فكل 

. فى الأصل : ثم بعده غبد الله بن عبد الله . والظاهر أن العبارة ناقصة‎ )١( 
وقد ذكر المؤلف فيما سبق اسم محمد بنعبد الله ( محمد بن إ#ماعيل) » فأضفنا‎ 
. إلى الأسماء التى وردت في الأصل اسمى محمد بن عبد الله وابنه عبد الله بن محمد‎ 
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١١ 

هؤلاء تسمى عحمد محمد » خلاعبد الله بن جعفرء فانه تسمى 
باسماعيل . هكذا قال مولانا صلوات الله عليه فى كتابه ١‏ 

فكان ورد كتاب من محمد بن أجد صلوات اله عليه » فيه 
رسالة أولها : من محمد بن محمد . جلها عند المؤمنين إشارة وحجة 
وتذكرة إلى وقت ظهور هذا ليان . 

ثم أَوْصَى محمد بن أجد إلى ابن أخيه » وأعطاه باختبار الله أمره 
يك وس سيد بن لسن رت نهر إن رن لويد 
ذلك”" . فاما ظهر أظهر متأمه » وأظهر اسم عبد لله ؛ فهو مولانا 
عبد الله الامام صل الله عليه . 

وظهر معه مولانا أبو القاسسم صلوات الله علييماء اسه محمد . 
فصّحَّت الإشارة إلى القائم [ بن ] المهدى”؟ محمد بن عبد الله أبى 
القاسم » الامام المنتظر لمر دولة الدين والجهاد برايات المؤمنين . 

فكتب مولاناعبد الله صلى الله عليه عمنى هذا الشرح» وإن 
كأن لم تحمظ على اننظام الكلام على النسق . ثم نسب تفسه فقال : 
والولى الآن ( يمنى تفسه) على" بن السين بن أجمد بن عبد الله الثانى 


. ف الأصل : بذلاك‎ )١1( 
. (؟) ف الأصل : إلى التائم المهدى‎ 


1 
١‏ 
[ ابن محمد ] بن عبد الله" بن جعفر بن محمد بنعلى بن المسين بن 
على صاوات الله علييم أسجمين . واسعه الظاهر عبد الله بن محمد ؛ 
لأنه ابن محمد بن أحمد فى الباطن . فهذا النسب هكذاكان فى 
كتاب مولاناعليه السلام على هذا النسق . 


ثم ذكرفى كتابه هذه الرواية عن جعفر بن مد عليه السلام» فقال: 
جاء رجل من الشيعة إلى جعفر بن مد عليه السلام » فقال : ياابن 
ام ل 0 
الو د قد قل لآل عد أن يكن نهم 
إلا مهدى واحدء و إغا نبش رك بالهتدى المنتظر الذى ,بعز الحق على 
نه ارهق ,لصعد عبل منير جده » وتجاهد برايات الؤمنين على أخذ 
حمّه » ويزول به الحنة عن أهل شيعته » ويعز ججيع المؤمنين فى دولته . 
ويكون بظهوره عز ال عمد إلى آآخر الدنياء ويكون ولده" هداة 


(1) فى الأصل : والولى الآن يمنى نفسه على بن الحسين بن على بن أسم 
ابن عبد الله بن عبد الله ثانيه . تقول : إن الأسماء مبذا النسق لا توافق با سبق 
من الأسماء المستورين . والظاهر أنه وقع اخلط فى هذا الموقم . 

(؟) ف الأصل : وانم . (*) ف الأصل : ويكون من ولده . 
وقد يكون القراءة : ويكون بعض أو جماعة من ولده . 


12 
١‏ ول 
مبديّين مؤيدين إلى أنتقوم الساعة . فمنا المهدى” » ومنا الحادى؛ ومنا 
المهتدى به» ومنا من تطلع الشمس على رأسه . فإن كنت ريد الذى 
قال فيه رسول الله صلِالّه عليه وآآله : تقوم القيامة وملك الدنيا فى 
يدى رجل من ولدى من ولد الحسين» وهو الذى صل خلفه عيسى 
ابن مربمء فاعا يكون ذلك فى زمان الزلزال وخْدابم الأعمال» فلا 
يتبمه”" إلا واائق بملمه» يمي أنه لا نفع ى أيامه عمل”حاوث ولاتفبل 
توبة ا الدنيا 5 

وقال مولانا أيضا فى كتابه :0" ولا بد بين كل ناطقين من إمام 
ملك يظهر بالسلطان الظاهر والسيف عند تقبة الأعة وعَاو الظامة . 
فكان إدريس بين آدم ونوح وكان فالع بن عابر بين و[ وإبراهيم : 
وكان (وسف بن إعقوب بين إبراهيم وموسى » وكان داود وسلمان بين 
مومى وعسى» وكان يحت نصر بين عيسى وحد : فيعى أن المهدئّ بين 
تخد وبين صاحب !اشسامة ٠‏ 


وبروى عن على بن أ بى طالب صاوات الله عليه أنه قال : يكون 
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. ف الأصل : فلايتمنه » فيه تحريف وتصحيف‎ )١( 


(؟) ف الأصل: كتاب . 


12-16 

1 ش 
جحرهائ”" ثم لا تروعكرم إلا صاحبع يدعوم إلى نفسه بالسيف. فينى 
تأر ز يستخنى وبنحجز ؛ وبين المسجدين يعنى بين الإمامينء بين جعفر 
ابن مد والامام الذى يظهر بالسيف» وعده””© هؤلاء السبعة من رسول 
الله صلى الله عليه وآله . فالسابع جعفرين مد صاوات الله عليه . 

عات مولا تأعيد الل وقدسئل عن اشر" الذى كان بين الناطق 
إلى الناطق سبعة أعة» وقد كر المدد فى الأعمة الذين 5 كروا » 
من ابانه علييم السلام بعدد 1 كثر من سبعة » فقال فى كتابه”* 
صاوات الله عليه : إعا هى سبع مراتب » تدور كا تدور الأيام » يكون 
فبيا من الأعة ما شاء اللهء حتى يظهر الناطق بغتة متى أراد الله سبحانه . 

فهذا المى كتب به إلى ناحيتنا بالين مولانا أمير الموؤمنين عبدالله 
صاوات الله عليه » بلا زيادة فى معنى الشرحولا نقصان» وبالروايات 
النى فيها ء إلا أن يكون لفظة زادت» أو لفظة تقصت » ولا تحيل الممنى 
لأن الكتاب لم تحمَظ على النسق . 

والمد لله رب العالمين . وصلى الله على النى تحد والصفوة من أله 
وسلم تسليما . 

(1) روى ف الحديث أن النى صلىالله عليه وسلقال : إن الإرعان بدأ غريبا 
وسيعود كا بدأ ؛ فطوبى للغرباء . إذا فسد الناس » والذى نفس أبى القاسم بيده » 
يون" الإيعان بين هذين المسجدين كا تأرز الحية فى جحرها . 

(0) ف الأصل : وعد. () كذافى الأصل. وإنما ترجح أن يكون اللفظ نكرة . 
() فى الأصل : ذكر . (0) فى الأصل : فى كتابه له ثاتى . 


0-4 511 سه 


| الملحق ‏ ؟ 
بر جريدة المراجحع 
ملحوظة : أن ترتيب المراجع منا حسب السلسل الهجائي . وفى حالة 


عدم ذكر المؤلف فان عئوان الكتاب ياخذ كانه حسب أول حرف مسن" 


حروفه ٠‏ مم اهمال (ال ) التعريف والكنية وما شابسه * 


أولا ل 


المراجع الأخرى 

ابن الأثير ( "٠‏ ) 0ه عزالدين أبوالحسن على بن بي الكن الشيباني 
الكامل في التاريج ٠‏ بيروت ٠‏ دار صادر ٠‏ 8لم؟1ا٠‏ 

الاستراباذ ي (م١١٠ل)ه‏ محمد بن علي بن ابراهم 

٠‏ منهج المقال ٠‏ مخطوط ٠‏ دمشق ٠‏ الكتبة الظاهرية ٠‏ رمم "الا هلا 


انون ؟#ديم /) ه الداعى عماد الدين 


زعر 0 ٠‏ نشر جزة!| منه ٠‏ ايفا نوف في .نا 70 هرا / 
,2+ !ا : إوما ا نة غاتزع مم حعوام 
الأذ ني 3 سليمان 


الباكورة السليمانية ٠‏ ط بيروت ٠‏ قديمة ٠‏ مصور عن نسخة في مكتببسسة 
كلية الالميات جائطة أنقرة »* 
الأشعري (-٠؟؟)‏ أبوالحسن على بن اسماعيل .٠‏ 
. مقالات الاسلاميين واختلاف المصملين» تحقيق محمد محى الدينعبدالحميد 
القاهرة ٠د‏ ٠عت٠‏ 
الأشعري القتّى )0١(‏ سعد بنعبدالله بنأىي خلف» 


كتاب المقالات والفرق ٠‏ تحقيق محمد جواد مشكور ٠‏ طهران ٠‏ مطبعة 


_ 3 - 
اك (ساقع) ا وال علبي بن الحسبين 
4 الأصؤل الماسونية للسحائل المصزية الوطنيسة ٠ 0 ٠‏ مطبعة الآداب ٠‏ مها 


الةالرس (- كعسعلنة سنخنود شكرى 
مختصر التحفة الأثنى عشرية * ط 5 + القاهرة ٠‏ المطبعة السلفية ٠‏ لالم ١١‏ 


الامام الستور ه أحمد بن عبد الله بن محمد بن أسماعيل ( الباطنى ٠.)‏ 
الرسالة الجامعة لرسائل اخوان الصفا ٠‏ تحقيق مصطفى غالب ٠‏ بيروت ف دأر 
صادر٠  ١596‏ ظ 
الأنصارى 4 عبد الواحد 


وكاب ات اطزيقكا وريه شاك ذا 
ايفانوف ٠ه‏ و 
الأدب الاسماعياني ( باللفة الانجليزية ) ٠ط‏ 7 ٠‏ طهران ٠‏ مطبعل-سة 
جامعة طهران ١958 ٠‏ 
4635| .صوعزمد. جالاتقطع 1ل أأاقالنا د رناهمونا 
بكو اشسقة نام عند بقارا ع 
الاسماعيليون والقرامطسة ٠‏ ( ترجسةٌ الى العربية مسعود على مسعود ) ٠‏ مكتوب 
بالقلم في كتيسة سليسان السلوي * 00 
البخاري (--55؟ ) ٠»‏ الامام أبوعبد الله محمد بن اسماعيل 
صحييح البخاري ٠‏ كما ورد ني : فتع الباري لابن حجر ٠‏ القاهرة ٠‏ المطبعة 


١ م٠ السلفية‎ 


0 25 
ابن بدران( ١5545-‏ ) عبدالقادر بن أحمند 
تهذ يب: ابن عساكر وحالا ٠‏ دمشق ٠‏ المكتببة الحربية 4 ١ن‏ ؟| 
عبد الرحمن بدوي 
كر شخصيأت قلقة فى الاسلام ٠‏ ط“" : الكويت ٠‏ وركالة المطبوعات. ١178‏ 
البغدادي ( 559 )» عبدالقاهر بن طاهر 
الفرق بين الفرق ٠‏ ط ؟ ٠‏ بيروت ٠‏ تصوير دار الآفاق 8 7لا ١‏ 
ود رم وبر القاهرة مححجمد على صبيس ع م ن “اث »© 
تاريخ العالم ٠ج‏ © (٠١‏ الترجمة العربية ) ٠‏ القاهرة ٠‏ وزارة التربية والتحليم ٠‏ 
داعت»* 
التميمي ع "اسفاصل بق محم بوحاس الدررى 
كتاب تقسيم العلى ٠‏ «مخطوط الخزانة التيمورية ٠‏ دار الكتب المصرية ٠عقائد‏ 
9؟53519ة 
ابن تيمية (--8م؟7) ٠‏ أبوالعباس تقى الدين أحمد بن عبدالحليم 
مجموع الفتاوى ٠‏ ى 55 5 جمع ابن قاسم ٠‏ مكة ٠‏ مطبحة الحكومة ٠‏ د 5ت 
الجاحظ  (‏ ه5؟ )2 أبوعثمان عمرو بن بحر 
جعفر بن منصور اليمن ( عاش حتى أواخر القرن الرابع ) 
أسرار النطقاء (١‏ نشر جا منه ايفانوف ) فى , 2 ... © 515/ وطاغ 
الشواهد والبيان ٠‏ مخطوط نفع الخزانة التيمورية ٠عقائد‏ ل ١86‏ 
كتاب الفرائض وحدود الدين ( نشر جزكا منه ٠‏ الهمدائى ٠‏ بعئوان: فى 


نسب الخلفاء الفاطميين ) الجامعة الأمرركية ٠‏ القاهرة ٠‏ م585١‏ 


اد :52111 نت 


الجعنى ه المفشيل بن عمر ( رأوى اكتاب ) 


اللهفت الشريسفامن فضائل مولا نا جعفر الصادق (ع) 9 تقد يم وتحقيق 0 


مصطفى غالب ٠‏ بيروت ٠‏ دار الاندلس ١9554‏ 


جمال الدين ٠‏ محمد السعيد - 


دولة الاسماعيليين فى ايران ٠‏ القاهرة ٠‏ سجل العرب٠‏ ه؟١‏ 


ابن جندان ( حضردى معاصر كان يعيش في اندوئيسيا ) 
السهم الرامي ٠‏ ككتوب بالقلم وصور في مركز البحث العلمي 
الشريحة ٠‏ 
الجندي 6 أنور 
المخططات التلمودية ٠٠٠‏ في غزو الفكر الاسلامي ٠‏ القاهرة 
/ا/ا1 ٠١9‏ 
ابن الجوزى (-545 ) ٠‏ عبدالرحمن 


تلبيس ابليس ٠‏ تحقيق ٠‏ الاسلامبولى ٠‏ بيروت ٠١*15‏ 


جولد زيمره اجناس 


٠‏ مكة.كلية 


5 دار الاعتصام . 


العقيدة والشريعة ٠‏ ط 5 ٠١‏ الترجمة العربية ) ٠‏ القاهرة ٠‏ دار الككقاب 


المربى 7 لى سة انح 
الجويني )8١-(‏ عطاء الملك 


تاريخ جهاتكشاي ١٠(ترجم‏ جزا منه محمد السعيد جمال الدين٠‏ دولة 


الاشاعيلينة تن ايراف) + 


الحارثي ( -كعهه0)ه الداعي محمد بن ظاهفر 


الأنوار اللطيفة فى الحقيقة ١(نشرء‏ سحمد حلت الأعظس ٠‏ الأسرار الخنية 


عن الشيعة الفاطمية والاثنى عشرية) القاهرة ٠الهيئة‏ السرية 


العامة . ٠لا9١‏ 


لاعت 
حافظ ٠‏ عبدالله 

55 القن تن ."لشو فين + انه فلية قديت ان "لسكية 
الشريعة والدراسات الاسلامية بمكة ؟و9اء 
الحامدي (-2595) » الداسى حاتم بن ابراهيم 

رسالة زهر بذر الحقائق :( نشر عادل العوا ٠‏ منتخبات اسماعيلية ) 
دمشق : الجامعة السورية ٠‏ اعفن 

النجالس الحاتمية ٠‏ مخطوطة مصورة في حوزة الباحث وتختلفكليا 
عن فيرهأ وهي ناقصة ٠‏ 

بخا ل مداع (١‏ نشر مجلسا مئثها: ٠.‏ ايفانوف في #52 عط ) 
الهند ١945 ٠‏ ش 
الحيشي 6 عبد الله 

مون الفر العرنى- والاتتلانيي الى اتيمن 5 صماة + ,مركن الدراستسات 
اليمنية ٠6د٠دت٠‏ 
أبن حجصر(-825 ) ٠:‏ أحيد بن على العسقلاني 

لسا ن الميزان ٠‏ بيروت ٠‏ تصوير «ورسسة الأعلمى ١١1١ ٠‏ 
الحجورى (.551 )4 الداي الخطاب بن الحسن الهمدابي 

غاية المواليد ١(تشر‏ جزة! منه ٠‏ ايفانوف فى 02 ... © 815 مطع ) 


الجند ٠‏ 2 2؟65و(ء 
ابن ابى الحديد ( 555 ) » عبدالحميد بن هبة الله 

ش نهج البلافة ٠‏ ج ؟ ٠‏ القاهرة ٠‏ مصطفى الحليي وأخويه ٠دءت‏ 
ابن حنم (-1425) 6 أبو محمد على بن أحمد 

جمهرة أنساب العرب ٠‏ تحقيق عبدالسلام هارون ٠‏ القاحرة ٠‏ دار المعارف 


لال 


1 لاعت 

الفصل 5 الملل والأهواء والئحل + ج 6 : بيروت ٠‏ تصوير دار المعرفة 
ماه 
حسن 6 سعد محمد ال 

السهدية في الاسلام ٠‏ القاهرة : دار الكتاب العريىي + *7؟٠١‏ 
حسين 6 محمد كامل ب 

طائفة الاسفاعيلية ‏ تاريخها ٠‏ نظمها هعقائدها ‏ القاهرة * مكتبة 
النهضة المصرية ٠ه ١951‏ 

طائفة الدروز ٠‏ القاهرة ؟1981ه 

في أدب مصر الفاطمية ٠‏ القاهرة ٠‏ دار الفكر العربي ١9379‏ 
حمزة بنعلي (- 5499 ) مو سس مذهب الدروز) ٠‏ 

رسالة التحذير والتنبيه ٠‏ مخطوطة في الخزانة التيمورية ‏ عقائد 111 

رسالة خمار ٠‏ مخطوطة بالخزائة التيمورية ‏ عقائد 1115 0 
ابن خزيمة )811١-(‏ » محمد بن اسحق ٠‏ ظ 

دم ب رن ٠ج‏ ؟اء تحقيق محمد مصطقى الأعظى ٠‏ دمشق»المكتب 
الاسلامي ٠.5594 ٠‏ 
ابن خياط (- 56١‏ ) ٠ه‏ خليفة بن خياط بن خليفة الشيبانى العصفري ٠‏ 

تاريخ خليفة بنخياط - ط ؟ ٠‏ تحقيق أكم العمرى ٠‏ بيروت ٠‏ مؤسسسة 


١١917 الرسالة‎ 


دائرة المعارف الاسلامية (الطبعة الانجليزية) ج١٠‏ ط ٠‏ ليدن 


د ئرة المعارف التفوقينة ٠ط‏ نييورك 


20 ما ا اهلا را لدعم 00010 لاع لاج لماعل بح 


257017 ديز | 

دائرة المعارف اليهودية العامة /ادالطعل . 
.عامولا ع ]ا رصعص وده ا رشاعم و اعبرع لاع امىمع ما اانا 11 
دي بور ظ 

تاريخ الفلسفة الاسلامية ٠‏ ترجمة ٠‏ أبوريدة ٠‏ القاهرة ٠‏ لجنة التأليف 
باه ١‏ ظ 
الد يلمي (:١١الا)‏ ه محمد بن حسن 

قواعد عقائد آل محمد ٠‏ القاهرة ٠عزت‏ العطار +٠‏ 59؟١‏ 
الذ هبي ء الفاكل سنن اللايق معط ابن الحيد 

كلابب التملايت 01 عور اح نطيعة انيور يات 1853 


ميزان الاعتدال ٠‏ ج؟ ٠‏ تحقيق البجاوى ٠‏ مة المكرمة ٠‏ الباز ١981‏ 


الرازي (-51) » الداصى أبوحاتم احمد بنحمدان 

كتاب الزينة في الكلمات الاسلامية العربية ‏ ( نشر جزكا منه عبدالله سلق 
السامرائى فى كتابه ٠‏ الغلو والفرق الغالية في الحضارة الاسلامية)٠‏ بغداد ٠‏ دار 
الحرية ١١15 ٠.‏ ظ 
الرازي (--ا 1١١‏ ) ه فخر الدين محمد بن عمر 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ٠‏ القاهرة ٠‏ ككتبة النهضة اللمصية 
٠.١565‏ 
الرازىي (-117) ٠‏ محمد بنابي بكر بن عبد القادر 

مختار الصحاح ٠‏ بيروت ٠‏ دار القكر ١888 ٠‏ 
سسحت رسالة الالفنياة :توووم 4-0 اتط ول الى ان ان لبر لشارية #زفة اسن 
التحل ل 145 

رسالة الايقاظ والبشارة (٠١‏ ورزيحة) ٠‏ مخطوطة فى دار الكتب السية 


٠١١2  لحتلا عقائد‎ 


الرسالة الموسومة بالوضى والسلم ا © مخطوطية : نأز الكتسب 


الحريفة ' ٠‏ علم اكلام الل ب 
زسالة الصبحسة الكائئة 2 : مخطوطة : دار الكتب النصزية 
عقائد النحصل ‏ 6ه ظ 
رسالة النساء الكبيرة * مخطوطة ذرزيسة ٠‏ فى الخزائة التيسيسة 5 
عقائد ب 0000 
الزركلي يخ دين 
ادن « جل © 4 سوير + ىت 1 
الزعبِي ©ه محمد على 
النانوئينة فى العرا" ٠‏ ط 5 552 مؤ سبسة العبي ٠.‏ هموما 
السجستاني الا كيل 0 الداعي - السجزي 
٠‏ كتاب اثيات التيزاة > علقيق ٠»:‏ عارف تامرة بيروت ٠‏ البطسينة الكاثوا 
001 
| السجبلات الستنصريه ٠‏ تحقيق ٠‏ عبدالمنعم ماجد ٠‏ القاهرة ٠‏ دارالقكر 
العربي ألو02000عه4هوله 
سركين ء فؤاد 
تاريخ الترات العربىي ٠ ١‏ ترجصة محمود ا وزميله ٠‏ القاهنسرة ٠‏ 
الميكة المصرية العامة للكتاب د 978١ه‏ 
فا روين رجفا نيل ينك 
الثليه في مذهسب الل الفيدية. ٠‏ + القاهرة.» مطيفة ' رين 4ه نه 
التكمة ٠‏ صقي 5 ْ 
اسلام بلا مذاهسب ٠‏ طغ ٠‏ بيروت ١19950 ٠‏ 
شلبى اع من ٠‏ 
السيجينة . ط ؛ + القاهرة ٠‏ كتية التيضة اللسرينة : 11 
اليمودية 06 ٠‏ القاهرة ٠‏ مكتبة النهضية السو ١‏ 


0 ل 

الشهمرستانى (-548) ٠»‏ محمد عبدالكريم 

الملل والنحل ٠‏ تحقيق الكيلائى ٠"‏ القاهرة ٠‏ مصطفى الحلبي ٠‏ ؟١‏ 
الشيال » جمال الدين - 

الوثائق الفاطمية ‏ ١م‏ ط ؟ ٠‏ القاهرة ٠‏ دار المعارف..5 ١1158‏ 
الشيين “6 كامل :مصطثى ظ 

الصلة.بين التصوف والتشيع ٠ط‏ 5 ٠‏ القاهرة: ٠‏ دار المعارف ١1359 ٠‏ 

الفكر الشيعي والنزعات الصوفية ٠‏ بخداد ٠:‏ كتبة النهضة ٠‏ 85؟١‏ 
الطبرى )81١-(‏ 6 محمد 7 0 

تاريج الأم والملوك  ٠‏ المعروف. بتارييخ الطيري ' ٠‏ تحقيق أبو الففل 
ابراهيم' ٠‏ القاهرة ٠‏ دار المعارف: (١9600 ٠‏ 

الفتنة الكبرى ‏ على وبنوه ٠طم: ٠‏ دار المعارف ١970 ٠‏ 
الطوبان ٠‏ الأب ب ؟ ظ ظ 

كشف الفضائبح الدرزية.٠‏ مخطوط مصور في الخزانة التيمورية ٠‏ عقائد 
١1#‏ 
'الطيبي » الداعي شسس الدين 

رسالسة الدستور ودعوة الم منين الى الحضور (١‏ نشر عارف تامرء فسبي 
أربع رسائل اسماعيلية ) ٠‏ بيروت ٠‏ دار الكشافد ١155 ٠.‏ 
ظفر الاسلام خان 

الثلمون “ته خاريخسشه وتعالينة . 58 ٠‏ بيروت ٠‏ دار النفائس٠ ١9715‏ 
عارف تامر ظ 

أروى بنت اليمن (٠١‏ سلسلة اقرًا  ٠ )*”9٠‏ القاهرة ٠‏ دار المعارف ١917١‏ 

الامامة في الاسلام ٠.‏ بيروت ٠‏ دار -الكتاب العربي ٠‏ دياءات ٠‏ 


التقرامطة ٠‏ بيروت ٠‏ كتبة الحياة ٠‏ ن ٠عتء‏ 


عافد 


عي الباق + نشد قاد 
البحجم المشيرى لألفاظ القرآن الكنم  ٠‏ بيروت ٠‏ تصوير يرادا را القرا يعت 
وت كثوز الببقة . ٠‏ لاهور #اعوور ميل أكيديضي ٠‏ الوا 
أبن غبد زبه (ب7؟95) ن أحمد بن محمد القرطبي 
العقد الفريد ؛ تحقيق أحمد أمين وزميليه ٠‏ القاهرة + الجنة التأتيف : 
٠»‏ 
عبد السلام 6 محمول أحمد 
ْ النبي أمّميا وأزسة الكيان الصميوني ٠‏ رسالة علبيية: جامعة: الاسكند ريسبة 
كلية الاداب ٠.‏ 00 ظ 
عبد العليم عبد العظمم ش 
الأحاديث الواردة في التق ٠‏ رسالة علمية ٠‏ كلية الفريعة بسة : 
1 | 
العسكري » مرتضى ال 
عبد الله بن سب وأساطير أخرى 57 ٠‏ بيروت ٠‏ دأ ر الكتاب ٠‏ م"( 
على الاسلام نقسة الامم ( لقب الداع باطتي سجهول ) . 
البالن السكسويية < عقر خحيد كائل .سين 4 الفاقزة دوا الس 
العريي ‏ ون 
عثان » محمد عبدالله ‏ 
الحاكم بأمرالله ٠‏ القاهرة ٠‏ دار التتن الطديك به 5377 
العيد القديم 
. [التعنة القويية )* عدار اناب الشد ين بالعالم العريي 5٠‏ 1140 
الغزالي (ه٠ه) ٠‏ أبوحأصيد . عد بن محمد بن محمد 2 
نضائح الباطنية ٠‏ ط؟ ٠‏ تحقيق عه الوقن بدوى ١‏ الكويت٠‏ دار 


الكتب الثقافية ٠‏ ٠ت‏ 


ا 4085 5 
الفاتح ه زهدي له 


فضح التلمود. ٠‏ سلسلة اليهود والعالم  ٠ ١١‏ بيروت ٠‏ 14؟١‏ 
اليفوت :ف بيريت ٠:‏ . 145 ظ 
نلوثن .6 فان ت 
السيادة العربيسة والشيعة والاسرائيليات فى عهد بنى أمية ٠‏ ترجسة 
حسن ابراهيم حسن ٠‏ القاهرة ٠‏ مطبعة السعادة ٠‏ ©6؟و١:‏ 
أبوفراس( .157 ) ٠‏ الداعي شهاب الذين بن ابراهم 
الايضاع ٠‏ تتحقيق عارف تامر ٠‏ بيروت * المطبحة الكائوليكية ١1525 5٠‏ 
مطالع الشموس في معرفة النفوس (٠١‏ نشر عارف تامر ٠‏ أربع ساكقتل 
اسماعيلية ) بيروت ٠‏ دار الكشاف ١116 ٠‏ 
مناقب الولي راشد الدين١(‏ نشر مصطفن غالب ٠‏ شيخ الجبل الثالك ٠‏ 
بيروت ٠‏ دار اليقظة العربية ٠د‏ ٠ت‏ 
فريد لاندر ه اسرائيل 
ابتداعيات الشيعة عند ابن حن مقالة باللغة الانعليية ٠‏ نشر تفي 
مدلية : ٠‏ 0 0 عجدي ير عر وميا .8.0.5 . ل 
ابن ابي الفضائل (- أواسط القرن الخامسى ) ٠‏ محمد بن مالك اليماني 
كشسف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة ٠‏ القاهرة ٠‏ عزت العطار ٠‏ 7ه ١١‏ 
فلماوزن [ 
أحزاب المعاضة السياسية والديئية في الاسلام ٠‏ ترجمة عبدالرحسن 
بدوى ٠‏ القاهرة 0 مكتبة النمضة ٠‏ الرمواء 
فهرس الموضوعات الكتابية ٠‏ ط ؟ (٠١‏ فهرس للكتاب المقدس) ٠‏ القاهسسرة» 
دار الثقافة السيحية 117٠ ٠‏ 
القاضي عبدالجبار ( ٠ ) 4١5‏ عبدالجبار بن أحمد الهمذاني المعتزلي 


تثبيست د لاثل النيوة ٠‏ تحفيق عبد الكريم عثما ن 4 بيروت * دار ا لحربية اكرول 


77ت 1 
القاضى النعمان (*3") » النعمان بن حيون المغربى ( داعى الدعاة ) 


أساس التأويل ٠‏ مخطوط غير مرق ٠‏ فى ككثبسة جامح صنعا" ‏ الغربية 

افتتام الدعوة ٠‏ تحقيق فرحات الد شراوي تونس ٠‏ الشركة التونسيسة 
للتوزيع 5 واه 

تأويل الدعام * تحقيق محمد حسن الأعظصس ٠‏ القاهرة ٠دارالمعارف:‏ 
لقثا * 

دعام الاسلام ٠‏ ط؟ ٠‏ تحقيق آصف فيظي ٠‏ القاهرة : دارالمعارف ٠‏ 
٠*1 6‏ 

ش الأخبار فى فضائل الأئسة الأطهار (٠١‏ نشر ايفا نوف: . ©1015 بطع ) 
المند ١545 ٠‏ 


ابن قتيية (77؟1) م عبد الله بن مسلم 

المعارف ٠‏ ط ؟ ٠‏ تحقيق ثروت عكاشة ٠‏ القاهرة ٠‏ دار المعارف ١119‏ 
"اينف الفايس العامة . 

تاريخ أخبار القرامطة ٠‏ تحقيق سهيل رزكار ٠‏ بيروت ٠‏ دارالأمائنسة ٠‏ 
١0‏ ظ 
كاشف الغطاء (-1710؟١) ٠‏ محمد الحسيين 

أصل الشيعة وأصولها ٠ ٠١ط ٠‏ القاهرة ٠‏ المطبعة الحربية ٠‏ 5-5 
وط ٠‏ تاتب بيخغداد ٠‏ 58"١اء‏ ظ 
الكرمانىي )1١5(‏ هه الداعن حميد الدين أحمد ببن عبدالله 

الرسالة الواعظة في نفي الوهيسة الحام بأمرالله ٠‏ تقديم محمد كاسسل 
حسين ٠‏ مجلة كلية الاداب جامعة القاهرة اه 

كتاب الرياض ٠‏ تحقيق عارف تامر ٠‏ بيروت ٠‏ دار الثقافة ١51١ ٠‏ 
الكشى (-٠؟؟)‏ 6 محمف بن عمر 


معرفة أخبار الرجال ٠‏ نشر الحاج الحائرى ٠‏ يوسي ٠د‏ ٠ت*‏ 


لويس ٠‏ برنارد ل 
أصول الاسماعيلية : ترجمة جلو وزميله : القاهرة ٠‏ دار القكر 
العرى اء لى 0 


سجالى الحكية 4 تخطوط + بتأخر الفبخ : بأقس ؟ نصور سحلي 
البأحسك + 
المجدوع( ‏ القزن الثائى عشسر ) + اسماعيل بن عي الرسول الأجينية. 

فهرست الكتب والرسائل ٠‏ تحقيق عليئ منزوي ٠‏ طهران ٠‏ مطبعسة 
:الجامعة + 1555* ظ 
جسؤل. 

مجموة حقيقة حق اليقين في معرفة سرأسرار مولانا 6مير اليؤمسيين 
مخطوط بجامعة كامبج رق( 5.52! .لؤلما80 . 
مجهول 

مسائل مجموعة من الحتائق العالية.*( نشره شتروثمان ٠‏ أربعة كتبسب 

المافلكة عاك ار د 16 [ [ 
سعد 6 يولس حنا م 

همجينة -التعاليم الصهيونية ٠‏ بيروت ٠‏ دار اكتاب العريبى ٠١41359 ٠‏ 
المسعودي (--55؟) ٠‏ أبوالحسبين على بن الحسسين [ 

مروج . الذهب اه الجوهر. ٠‏ طاه ٠‏ تحقيق محمد محي الديسسسن 
عبد الحنيد: ٠‏ بيروت ٠‏ ذار الفكر٠. ٠1*97‏ 
ااا ها ين الحجاج .بن مسام. القشيرى النيسابورى 

صحيح مسلم ٠‏ يشح النووي. ٠‏ القاصرةٌ ٠‏ المطبعة المصرية ٠‏ د٠ت*‏ 

أعلام الاسماعيلية ٠‏ بيروت ٠‏ دار اليقظسة العربيسة. ف وله 

تاريخ الدعوة الاسماعيلية ٠‏ ' دمشسق. * دان اليقظة ٠‏ د* 0 


بيروت 8 دا ر الأند لس ٠‏ ولاكلء 


وشة!ا؟ ب 

شئان راشك الدين س شيخ الجبل ٠‏ بيروت ٠‏ دار اليقظة العربية ١951/‏ 
المتريزي (--845) 6 أحمد بن على 

اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء ٠‏ القاهرة ٠‏ المجلسس 
الأعلى للشئون الاسلامية ٠.‏ 9#*٠ء.‏ وكذلك ط دلاعاء 
المكرمسي ٠‏ على بن سليمان 

حياة الأحرار ٠‏ مخطوط م«صور لدى الباحسث ٠‏ نسسخ ف سنة 9* (٠١١‏ 
في حياة مو لفه 
المهدي بالله المرتضى (-60 ) ٠‏ أحمد بنيحيسى 

المنيسة والأمل فى الملل والنحل ٠‏ مخطوط في مكتبة صنعاء الغربية ٠‏ 

علم الكلام +ولء. 

موسوعة تاريخ الحضارات العام الحضارة اليونائيسة والديانة اليهودية ٠‏ 
بوروظة في اك ل ا 
البؤيد فى الدين ( 67٠‏ ) » هببة الله ابو نصر بن موسى الشيرازى( داعي 
الدعاة ) 

ديوان المؤيد فى الدين ٠‏ تحقيق وتقديم محمد كامل حسين ٠‏ القاهرة 
دار الكتاب المصرى ٠1941 ٠‏ 

السيرة المؤيدية ٠‏ تحقيق وتقديم محمد كامل حسين ٠‏ القاهرة ٠‏ دار 
الكاتب اشر 0 84 

المجالس التريدية ٠‏ تلخيسص حاتم بن ابراهيم ٠‏ تحقيق محمد عبدالقادر 
عبدالناصر ٠‏ القاهرة ٠‏ دار الثقافة ٠.‏ هاوه 
ابن ميمون ٠» ) 7١١  (‏ أبوعمران موسى بن ميمون القرطي اليمودي ٠‏ 

دلالة الحائرين ٠‏ تحقيق حسين آتاى ٠‏ أنقره ٠‏ مطبعة جامعة أنقسسرة٠‏ 


5ه 


الناشيى* الأكسر ( -*19؟) ه عيق آللة 59 محمذ 

مسائل الامامة ٠‏ تحقيق 26 فان اس * بيروت: المعهد الألماني 
للدراسات الشرقية: ١‏ 
ابن النديم (--04* ) القت د بن اسحق 

الفهرست ٠‏ القاهرة ٠‏ اللكتبة التجارية الكبرى ٠‏ د٠ت‏ 
النشار ه على سامى مه 

نشاة الفكر الفلسفي في الاسلام + ج ؟ ٠‏ ط 7 * القاهرة ٠‏ دارالمعارف 
ل 1ء 
نصرالكه ٠‏ يوسف حنا 

الكتز المرصود في قواعد التلمود ٠‏ ط ؟ « تقديم مصطفى الزرقا' بيسروت 
٠ ٠4‏ 
النويختي (- ٠ ) 9٠١‏ أبوالحسن بحمد بن موس 

فرق الشيعة ٠‏ ط»6 ٠‏ النجف ٠‏ المطبعة الحيدرية ٠١528 ٠‏ 
النيسابوري ( كان يعيش في أواخر القرن الرابع) 6 أحمد بن ابراهيم(أواببن 
محمد ) ٠‏ 

استتار الامام ٠‏ لنشر ايفانوف ٠‏ مجلة كلية الآداب ٠‏ جامعة القاهرة 
.١ 5 0‏ 
ابن الوليد الانف ( 5١5‏ ) » الداعى على بن محمد 

دافم الباطل وحتف المناضل ٠‏ مخطوط في مكتبة صنعاء" ‏ الغربية ‏ غيسر 
مم . ظ ظ 
رسالة الاسم الأعظم (١‏ نشر شتروثمان ٠‏ أربعة كتب اسماعيلية ) جوتنجن٠‏ 
055 ش 

رسالة الايضاح والتبيين في تسلسل ولادتي الجسم والدين» ( نشرء شتروثئمان 


أربعة كتب اسماعيلية ) ٠‏ جوتنجن ١565‏ 


1 
رسالة تحفبة المرتاد بعضة الأنذاد (١‏ نشر شتروثمان ٠‏ أربعة كتسب 
اسماعيلية ) جوتلحجن ٠١945 ٠5‏ 
اليعقوبي ( بعد 1 ) هه أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر 
تاريسخ اليمقوبي ٠‏ بيروت ٠‏ دار بيروت  ١١195٠‏ 
اليمائي ( زبما كان على قيد الحياة فى ١68‏ ) غ٠‏ محمد بن محمد 


سيرة جحفر الحاجب ٠‏ نشر ايفائوف ٠‏ مجلة كلية الآدالب٠‏ جامعصة 


القاهرة ديسمسر ٠١59155‏ 


00 5 لمحتسوى‎ ١ 
المتدمة‎ 
التمهيد‎ 
57 | : الباب الأول‎ 
الخلو الشيمم والفرق الباطنية‎ 
٠ تمهميسك‎ 
١1 لبيت ظ‎ 0 0 
الفصل الأول : الصحابة والغلوفى أهل : بي‎ 
مجتمع عصر النهوة ظ آ'‎ 
' محبة الصحابة لآل رسول الله (ص)‎ 
ا‎ ٍ 
1 موالاة على بن أبى طالب‎ 
ّْ على والخلافة‎ 
6 0-3 
السلف الصالع لأهل البيت والتشيع‎ 
١ ظ‎ 
: على والتشيسع‎ 
1 325 أليج 1 بن على‎ 
نحل‎ 56 
ا 0 بن على عه‎ 
١ 
0 حقيقة التشيسع‎ 
15 
الفصل الثائى ه ظهور الغلو ظ 1 ظ‎ 
تعريف الخلو الشيحى‎ 
١ 
٠ تصنيف الخلاة اجمالا‎ 
1 ا‎ 
< عبد الله بن سبأ ه من هو‎ 
١7 ْ 
14 0 
هل كان ابن سب أسطورة ظ‎ 
1 
المستشرقون وابن سبسا‎ 


؟ العباسية أوالروئدية 
عقائد العياسيسة 

4 الجناحيسة أو المعاوية 
عقائد الجناحيسة 

ه فرقة من الكيسانية غير معروفه بأسم 
كيسنة القرامطة 

خاتمة الحديث عن الكيسائية 


على ضوه الفكر اليهودى» 


464كانه 
الباحئون العب وأكار شخصية أبن سب 16١‏ 1 
إلى مناقشة المنكرين لعيدء الله بن سب 53؟ 
١‏ المتكرون لابن سيا أسثئات| غلنى ظ 
تجريسح سيفا بن عمر اح 
انكارطه حسين لاهن سبساً 7 
؟- المتكرؤن لذورابن سيا السياسى 82 
بعض التحركات السرية ضه عثمان )١‏ 
؟ النتكرون يهودية ابن سبباآً 44 


اكار وجود ابن سب وأحالة 
الدور الذى قام به الى عمار بسن 


ا 00 
أبن سبا فى الفكر الباطنى له 
الفصل الثالك : الغلو بعد عبدالله بن سيا 53 528 
الغلاة وفرقهم تغصيلا 3 
ا السبهية | 0 
عقائد السبئية 34 
أ القول بحلول اللاهوتفى الناسوت 2 ١ه‏ 
25 المهدية والرجعة [ 1 
ج ‏ الوصاية والامامة 0 
القن وكات ابد اله لمن ا 
وتكفيرهم ٠‏ 7 16 
اليل الخفى والتأويل الباطيى ‏ 39 
“الت الخلا سردن الحفيلة ” 11 
1 اكيسائيسة 2 


3 9 


١ل‏ القول بحلول الجزء الالفى فى 
البشر 


ل الميدى المنتمم ورجعته 
القول بالامسامة والوصاية 
؟ التأويل الباطنىق 
هد تجسيد الله وتشبيهه بالخلق 
5 القول بجواز البدا* على الله 
ثالثا .٠‏ الغلاة فى ذرية الحسئين 
 !‏ الغلاة الحسنيون 
المغيرية 
عقائد المغيرية 
ب ل الغلاة الحسينيون ٠‏ 
١‏ المنصورية 
تلخيص عقائد المنصورية 
الفكر اليمودى فى عقائد المنصورية 
الخطابية 


تلخيص عتائد الخطابيسة 
عقائد الخطابية على ضوء الفكر اليمودى 
١‏ قولهم انهم أبنك الله واحباه 


العقاب فى الالخرة 
]حت انكارهم الثواب وا 3 7 
' اباحتهم شهادة الزور على مخا لفيهم 


حك 95 
الفصل الرابع ٠‏ ظهور الفزق البأطنية من الغلاة 
(١‏ الناووسيسة 
؟ ‏ الشمطية 
الأضحية 
الموسوية 
الصيريسة 


5 الاسماعيلية 


١‏ الاسماعيلية الخالصة 
ان اننا مسسية 

ب الاسماعيليون العبيديون 

ظهور الاسماعيليسسسة 

تفرق الاسماهاية 


الدروز 


ظهور النزارية والستعليه ١٠٠١‏ 


النزاية 


5 السليماانية 


نتيجة البباب الأول 
الباب الثانى : عقائد الفرق الباطنية 


تمفيسسك 


- 


4 د 


رقم الصفحبة 
الفصل الأول : التأويل الباطنى ١94-٠64‏ 
تمفيد 2ر6١1‏ 
ما هو التأويل الباطنى م6١‏ 
أهمية كل من الظاهر والباطن عند الباطنيين 51 
ما هية الظاهسر عند الباطنيين ل 
سقوط العمل بالظا همسر ا 
أصل التأويل الباطنى ظ 75و51 
تاريخ الباطن عند الباطنيين 5-7 
تاريخ الباطن عند غير الباطنيين ْم 
اليمود والتأويل الباطئى ش م١‏ 
التأويل الباطنى عند الغلاة ١14‏ 
العوامل المشتركة عند اليمود والباطنيين في التأويل 
الباطنى كوئبه علما سريا 1 
تعدد تأويل العبارة الواحدة عند كل 16 
ان باطن النص هوالمقصود .٠‏ ؟14. 
نماج من التأويل الباطنى للقرآن الكريم ١‏ 
آية الكرسسسى | ١9 ٠‏ 
قصة ابنى آدم لحل 
نماذج أخرى وردت فى البحسث 04 
الفصل الثائى ٠‏ التسبيسع 9 5١١‏ 
تمهيد ١165‏ 
التسبيسع عند الباطنيين لا 
عقيدة الأدوار السبعة ١‏ 
التقاء عقيدة التسبيسم مم عقيدة تناسخ الأزواح 6 


فشل الباطنيين فى اثبات نظريات التسبييع واقعيا ؟*آام. 


50000 
محجزات الأنبياء عند الباطئيين 


معجزات الأئسة 
د عصمة الأئسة 
نشى اليمود الخطأ عن خاماتهم 
1 اتصال الوحى بالا؛ ١‏ 


لا الأئسة حك مو سس سم 
القفدان الانا لمعك 
الى بائسة ظاهيسن 
دور الس-استر 
(١‏ المقصود بدور الستر 
؟ أسباب القول بالامام الستور 
الفصل السادس : الائمسة المستورون 
١‏ اسباعيل بن جعفر 
مولده ونشأته 
أمأ مك سه 
وفأ تسسسسسه 
ظهوره بعد موته 
الاسماعيلية بعد اسماعيل 
فاو اساعيل فى الفكر الباطنى 
؟ل محمد بن اسماعيل 
مولده وتشأتسسه 


امام ييه 


5١79 م4‎ 
51 
51١ 
5 
5515 


"516 


دور محمد بن اسماعيل فى العقيدة الباطنية ‏ 075؟ 


الأئمة المستورون بعد محمد بن أسماعيل 


ل 5456 هه 


ظ , رقم الصفحة 

اصل التسبيسع وعلاقته بالفكر اليمود ى 6 
الفصل الثالك ؛ الاله عند الباطنيين لش 

قنة تعلق :رالسقول ‏ الحكترة 1 

الكروبيرن عند الباطنيين واليدود هذا 

الاشتراك اللفظى فى اسم الله عند الباطئيين 14 

3 من هن هه مت علد اليمفسود "51١‏ 

تألية النصيرية لعلى بن ابى طالب فلك 


الفصل الرابع : عقيد 6 الباطنيين فى سيد ثا محمد (عر,) وض كونسه 


خاتم الانبياء والمرسلين نا م فرق 
آخر الرسل عند الباطئيين يفف 
لسسع 500 (ص) 14" 
شخصيته (ص) ومكانته عند الباطئيين 3" 
علاقة هذا الفصل بالبحصث حيرض 

.الفصل الخاس.: الاماسة 1 ب لاه1ا 
تحريف الامامة 51 
الشيحة والامامة يفف 
الامامة عند الباطنيين حرق 
خصائص الأئسة شرق 
ا تكون الامام من لاهوت وناسوث ف 
الأصمل اليهمودى للفكسسرة 1 
١ل‏ وصف الامام بصفات الله "4١‏ 
"ل وصف الائمة بأئهم يعلمون الغيب والسر 51 


كن الاقاى شيياف للدم ع سنا دالت ل 


ا ل 


رتم الصفحة 
تمهيد : 11 
المهديى عند أهل السنة 5" 
المهدي عند الشيعة 1" 
الي الرسخحنية 51 
المهدى الباط على ف» 
أفضلية القائم المنتظر على المرسلين ا 1" 
القائم يعنى القيا د 54١‏ 
الآراء الباطنية فى الثواب والعقاب الل 
(١‏ كون الثواب والعقاب غير جسمائيين 514 


"5 الثواب والعقاب عند تيام تائم القيامة المنتمم 16ؤظ»5 
القائم المنتةم عند الغلاة واليجميود 51 


الثواب والعقاب فى الدئيا ‏ (صورة للتناسخ ) ل 599 


الأصل اليهمودى لذ لك ع 
نتيجة الباب الثانى 
الباب الثالث : الدعوة الباطنيسة ودعاتها فعا 47 
تمهيل ؛ 
الفصل الأول : الدعوة الباطئنية ا ايان 
عماد الدعوة الباطنية ا 
(١‏ وجود الشيد المخالف ان 
؟"ل تحقيق هدف الايمان والعمل بالباطن المحض  8٠8‏ 
الركئنان الأساسيان فى الدعوة الباطنيسة 1 
امنا لبس كحييية 6 
متى ظهر الباطنيون بها 8 
الماسة ش 614 


الستجيبسون ش 56 


ك2 
الوسائل السرية الباطنية 
الطريقة الشغهية عند الباطنيين 
3 من عند اليمفسود 
اكتابة السريسة 
التلفيز عند الباطنيين 
عئد اليفود 
؟ التدج فى الدع سسوة 
أهمية أخذ العميد 
دور القمع الفكرى فى الدعوة الباطنية 
صيفة الع سد 
العيد الماأس وى 


التوافق بين الماسونية والباطنيية 


يهوديسة الماسونية ‏ 

الفصل الثائى : الدعاة الباطتهيون 
التنظيم الباطنق للذدماة 

الدئاة البَاطنيّرن والأمدَات. 


رت ان 
3 


8 


ان 
مظاهر فى الدعاة الباطنيين ١‏ 
تجلونات: الدعلة والعتاعد للباطنهنة 
... الفكر اليموندى فى تراث الدع البلطتيين 
السلعي أبويعقوب السجستائسى 
القاضى تعس سان 
الداى. 17و فس دراط 
الداص حميد الدين اكرباني 
حاتم بن إبراهيم الجاسسسادي 
كتلب نجللسر. الكل سسة 
مجموصية الوئائق الفاطيسة 
الفصل الثالث : اريخ الدعوة الباطنيسسة 
علاقة النسب الفاطصى بتاريسخ الدعوة الباطلية 
النقروى اللنتستب الاسسيس 
اريسال الدعاة الى البلاد المختلفة 
الظار المجواستاتتسول 
بهداية الشك فى شخصية عبيد الله المهدى 
بين الكوفة وسليهسسة 
القائم يأمر الله العبيس سس سدى 
السب الحقيقى للعبيد يسسسين 
القي احيون بين الاسطورة والحقيقسة 
2 فى الفكسر الباط هه سين 
ُ سد غير الباطه سين 
امتسشل القد يي ا سن 
كتيجة الياب الثالسث 
الخاعية 000 ظ 
ملحق  ١‏ رسالة المهدى عبيد الله الى أهل اليمن 
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